ميزاب الرحمة الربانية 
ق 
التريبة بالطر يق ة التيجانية 
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ل بقول المبد الفقير عبيدة بن مد الصغير ابن أنبوجة أسبغ الله 
عليه ظلاله وختم بالصالحات أعماله د 

الخدت الشا كر التواب . العدل الواق من أخلص ف التاب. الصاد ق الوعدان اطمأن اليه وراقب 
وأناب ٠‏ الهيمن الشاهد النانع معرقته لأولى الألباب . القائل ‏ اعملوا 1 لداود سكرا وقلير من 
عبادى الشكور ‏ وال عنده حسن الب _ أده حمدا بوافى نعمه ويكافىءم ز يد حمدمتبرى .من 
المحول والقوة وهو الكرم الوهاب . وأشكرء جل امه سبحانه وتعالى هو رفى لا إله إلاهوعليه 
توكلت واليه متاب . د وأصلى وأسل على سيدنا تمد الفاح لما أغاق والخات ماسيق ناصرا لبا مق 
والمادى إلى صراطك الستقم ٠‏ وى آله حق قدره وهتداره العظم » . [أمابمد4 فاعم الواقف 
عليه النصف . الناصح لنفسه التعفف . العرض عن التفكه بالأعراض . المقبل على سلامة مهجته 
الرافض للاأغراض . ان جامعه مازال مترقبا من يتقدم من مقدى هذه الطريقة. لنشرمناشيرها على 
وجه التربية بها على الحقيقة . وإخراجها من جل الاجمال .الكاق من شاف الشيخ التجاق من تحرو 
نبيه . وزی بشكلة الاهمال مستغنيا بها عن نقطة الاعجام منم كل جهبذفقيه. فى الفهمء اله بالاشارة 
ريه . ومن نور الله بصيرته فالاشارة تكفيه. وقد کان بينهذاالجامع وبينهةا الفجرااساطع. أربعة 
اوامع . کل واحد متهم ترياق نافع : وليسلدمن قريقه شبيه ‏ وأقر ېمس شيخ الأحالفائق. وشقيقه 
الراتق الراتق الفاتق مربيه . اأشاهد عيانا وقيد المشافهة مويه وقد كان ااشيخالتجاأف ري الل عنه 
قد سي باب جال اليوسفى مفرغا فى قالبه من كان بالعاصرة والمحاضرة يليه..فاستغعن وضع صوا ع يديه 
معیارا عبن به حقائق مايعتريه . فأني على بصيرة مايأتيه . وتفى عن بينةمايتفيه.لماجهرت الهابڌة 
يجهازمم عبارات وصاياه . على سبيل التنبيه. وكفتهم اشارة. مزاياءحين التوجيه. كان فم أ نە وشام 
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ماحى الله تعالى عن بوسف واخوته من جمل بضاعتهم ف ر حالم لعاهميعر فون اليدوالسكر امةبرسم 
القثيل والتشييه . ففتحوا أمتعة الد والتشمير لا العويه . فوجدوا ضادة ذل نذوم يمبالتزول ابه 
ردت إليهم مع ماتساويه . فأخذوا الذن والمثدون فرحين بكر الأخوة المذكورة'فيه ناف من 
حدم خاف هدوا إلى مثل مامغي عليه الشبخ رضوان الله عليه وهن کان يناجيه .وكاذ ذلاك أعز 
مايغاب عليه عند من يبتغيه . فأعدل جل الطبقة الثاية عكر نعمة رؤية الشييخ على الطيقةالعليافى 
اجماعهم به وتقدعه هم علوم وانه أحاط با لدم . وان ذلا الاهر إلى الااايهم. قطاءو ١‏ التجهيز 
بإسفاط الوسايط . بينالخليفةالعزيز. تار كيين الوقوف بأدب ذلك الخائط. لنو عه نالتبريزفكانوا بألسنة 
أحوالهم فى شأن المقدم علييم . قاثلين لاشبخمستمطفين . حو ماحكى الله تعالى عن اخوة بودف 
- ااا العزيز إنك كنت لنا شيخا كبيرافخذ أحد نامكاته! نائرالامن الله-:ين_وكان لدان حال ااشیخ 
رضي الله عنه يقول لهم نمو ماقال بوسف ‏ م مادا 
واكل مؤمن بنور الاعان بواسطة الشرخ مدد وجيه .للمتا عفاذاهوطوا ع املك المطاءقد 


أخذإلاءن وج نامتاعناءئده من المقدمين 


قانتبهوا 
استودعه رحل الاخاء . وكانتفقده تقد الأبناء . وجاعل منجاء بهعا يرضيه . فلهرج هذ الجامع 
المسكين بمواعاللك فطفق يكيدةكيدءنابتفاء 
بعدما توسم الراضى الجيل الدىشاهدالشيخ وأخذمنفيه قثلا عضرة الشبخ ومقدميه. ‏ يأيها 
العزيز مسنا وأهلنا اضر وجثنابضاعة مزجاة ‏ خلوها من عكر الوسائط المكرءين - فأوف لا 
الكيل وتصدق علينا ان الله زى التصدقين ‏ فقررء الشببخ ثانياعاأحدات طبقتهفى اطضيرة من ٠‏ 


فقال هل عاتم مافعلتم عقدى . وم نأ نزلنهواسطةالمكان| على 


فاقروا للدقدم بالايثار متضرعين . - وقلوا لله لقد ۲ ترلثالله عليناوان کنا طاطین و بكفران م 
المقدمين لقرين . ويكون الشكر لهم من قبيل شكر ااشبخ لمتبتين .وان ك:اللدحضين.إذميناءعن 
طريقة الشكر حجتنا . وكانت به استقامة يجا . فاستغفر لهم الشبمخ ربه .وأدخاهمحزبه, 
المقدم إلى المقدم عليهم , رافضين سنن الاستعلاء . بینم على حداا-واء فأنى 
المقدم عليهم كل الإباء وقلوا لقدغرنا قولكم انما حن اخوة . ولكلناقااشيح أسوة فترل ينا 
اعتقاد الماواة . فساقنا امي سوق غرر الساقاة . وصصرفةسم خشيةالتعدى فى ااتصرف ٠‏ عن التصدى 
لموادف ااتعرف : فا هو الا أن «صلت العير . وجاء البشير : وهبت ريع القميص وتخيلت مايل 
الوبيص . فارتد متحيرا وها بصراء . واتخذوا القدمين سفراء . فلذلك استعمل هذا الجاع 
السواع . واستعمالهلاية:ضى الصراع . ليترتب عليه آخرا وصل كل ابن قرةعين كان مفارقالابیه 
وتنى شكر الوسايط أذن واعية لم تسكن تعيه . قم جد بدآ ما حكى الث فأمرصوا ع املك من مبتغيه 
قبدأ ,أوعيتهم قبل وعاء أخه ثم استخرجها من وعاء أخيه. حقبقالاحكمةالق رتبب ماالوجود 

الأقرب فالأقرب الملك اليل _سنة الله التى قد خلت من قبل وما لما رتيمنتبديل ولاتخويل. 

منبها لنفسه . ومن شا كله من أبناء جنسه . على كيفية استنشاق نسم ماوصله ووصلهمءلىيدهذا 

الشيخ من الفضل الجزيل . بلاكبير مجاهدة من العويل والزويل. ومعلا لم بأنااربداشيخزميل 

لن يترك ابن حرة زميله * حق يموت أو يرى سبيله 
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5 بأذيال العبخ الاخ المفير . ليزداد ب هكيل يعير . فهو باعطاء ذلك الكيل جد ر لامنحه 
, محمد الله من ملسكة توجيه العير والنفير . وأعى بالشيخالأخ صاحب اليش الكبيرفالردع جوع 
النسكير . سيدى تمد بن جد الصغير . حفظة الله قفد ملكته تلك اللسكة مقاليدالماوم اللدنية . 
وأعطته مفاتيح الفتوحات الوهبية . فا توجهت مته مدان إلى عصماءمنزل. إلاوغادرتماحاواء ازل 
ها کابد فى دهره علما قط . ولاتعسر عليه فى القاصد تحر ر ط. ولهعدة تاليف غير الجيش لاح شعاع 
الانتفاع ما ف البلاد. واستوىفىقىوھماذۇوالاتقان من الو اضر والبواد. فا سر يةالجيش) المشهورة 
ومنها ل[النفحةالقدسية) ف التصوف أر. جوز نظم قنهامنهاج العا بدينلاغزالى رحمهالله. و منم الإ اصباح) فى 
عل العربية نظمه لأدو ات الغ لابن هدام ولدشر حعليه فغايةالإودة ومنهالإ:.ليق على الاجر ومية) وهو 
۳ فيه وتجيدومتها [البحرالحبط 4 فى الفاظ الق رآن على اللعدود والمتشابهوالمرسومغير الحمول 
ف ديت ومسباشر حه عايهالمسمى لإ بالظل الممدودطل البحرا الحيط هم المعدود) ومم اى الفقه 
ل تعايق ى عختصرخليل) بلغ فيه أثناء الصاو اتوهوغايةق الجودة. وها نظمه لتبصرة ابن فر حون 
وم یکمل:ومنما [ارکب) ف الردعل بعض المنسكري نعل العيي ع خليل بل على كافة من قلده وترلك تفسير 
القرآن والحديث وم يتم بمدحسم مادةأ نكار ذلك الا كر بمجرد الاقبال على رده فادال قيه لعاساء 
* الشريعة منعاءاءاحقيقة کاعکس فى الجدش فآ فى كل ذى حق حقهو بسطله رزقه . ومنها لإ نور القاب 
والعين 4 فىجوازسع اغائب بالدين ل ومقمعة المتعصبين ) علىان ذلك نسبة من الطرفين. وان فيه 
شغل ذمتين . ولدمن الفتاوى والاحكام. مانسكادتقصرعن تعدادءالاقلام. ولدأرا اجيزأخ رعلى مواضع 
متفرقةم نكتابالاحياء ككتاب الصلاة رکتاب ذم الدنيا وذم عامائها ومد علماء الآخرة إلى غير 
ذلك من نظم حظوظ العبدمن أسماء الها لسنى و نظم التوسل بهاوغيرذلك إو امن رقيق الشعر مالا خصر 
ققل انيتوجهالىمطالعة فن إلا وضع فيه تقييدا ييحسن روثقه . ويروق سندسه وإستيرقه . ایکون 
تذ كاراوذ كرا.. إما نظما وإما تثرا . تحس ب فطنته فطلب الصواب . جامدة وهى تمرم السحاب. 
ولاينشرح صدرء لام تصرف فيه من العم بتقابيد حقيقية منحةالمية . وموهبة اختصاصية . ولوله 
عدم اللكفاية الغمرورية الشاغلة البال . لالنقت الما كةالصلاحيةوا القوةالفعلية منه بكل جال . ولو 
كق صل . ماأهمل مسئلة . أدام الله عزه وجادته ٠‏ وأ رفعته وسيادتەوقدكنت )فاوضتەفىتولى 
مراطلة تلك الاحمال . وكيفية المسير بالمتباينمن الأثقال ٠‏ فاعتذر بكثرة الأشغال . واستبطن همة 
فائدة السؤال . باشاراته الب إنهذاالمنوال. واستنوضته فبعثهمق إلى شدالرحال. وصحبتی 
مته فانبعثت إلى التبصر يكفيةالتر حالوترتيب مواقف تلك الحضرات. على سنن المنازل والمقامات . 
الت بناها بانيها على سبيل الرياضات والمهاهدات .علىعكس ماعليه هذه الطريقة من التنعم بالطيبات 
وشكرها على أحسن الهيثات . قارا العزوقيهإلا قما قل لانه ماوضع إلا من يطو به على بلالتهمعتقدامئه 
الفضل» و بتلقاهبالقبول ويطلب»نهالعل والہل . لا ان يتعلل فى صحةمافيه بعسى ولمل .ولان يبتخى الث امن 
قرنه ويستعمل عليه الجل . وقد عهدتمن نفسىقصرالباع . وضعف العضدوالذراع . فلأ بلغ درجة 
التخر. والتصنيف فضلاعن رتبةالتصدى لصييغ التربية والتصرييح ٠‏ وأحرى في طريقة ١‏ كنفى 
0 كابرها بالاشارات والعبارات . والنظر الى لوا خم تلك ال جدرات ٠‏ فاستقامت ظواه رمم بأتواع 
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الاستقامات . واستحدث البواطن من الجوار حالظاهرات ور جم بزيت زجاجممف‌زواخرالانوار‎ 
وقد کاد زبتها ىء ولو سه نار قياليت قكرى أن جاءبتبذالموادنبدةنذةتقطعفلد الأ كناد‎ 
فلذة فلدة فيي أنا أشير إلى العيخ الأ بوضعالة فيهوأستشير وأستخير إذ أنابين مرا بعهاأسير‎ 
فاستنصرت الله جل اسمه وهو القدير . واستوهيته المداية فى شأمهافىالحالوالصير. والتوة‎ 
وهو حسي آم اللولى ونم النصير. فجاءت بحمداللهوت بيده عجالة‎ ٠ والسير . فاه ترجع الأمور وتصير‎ 
«مشتملة لى مةدمة تشتمل على ثلاث درجات . «الدرجةالأولى» فى التعريف بهذاالشبيخ وذ ر نشأته‎ 
وآبائه الأ كرمين × واسبه وعشيرته الاقر بين « الدرجة الثائية » فىذ كر نبذمنسيرتهالصطفوية‎ 
وأخلاقه السكرعة النبوية « الدرجة الثالثةع فى ذ كرأورادهرضىاللهعنهوسندط‎ 
ورده لازم الطريقة وذ كر الوعيد لناركيه وفضل أتباعه من الخليقة . وعلىر حمسةأ بوابه الباب‎ 
الأول » فى فضل الأدب عند أهل الخبرة . وانه هو الذى منه دخلمن دغل إلىالحضرة. ومايقطع‎ 
امريد عن الودولإلىااشيخ أو على يديه . من أحوال التأنى بما خوم حواليه . وان الفارق بين‎ 
الظاهر والباطن الءلدين التجلى بالظاهر والباطن الأسمين للفريةين د الباب الثانى » فى كون هذه‎ 
الطريقة طريقة شكر وذ كر فضلالشكرو بيانحقيقته والباب الثالث» فى ذكر وضع طريقة الشكر‎ 
السنية على كافة اللقاماتالدينيةالاسلاميةوالاعانةوالاحسائية «البابالرابع »فى ذكر أطراف من‎ 
الم رة إلى تنص رالشكر لكو الريد على بينةمن ر به ف العجزعن القيأم بوظيفةااشكر وبانتها.هذا‎ 
الباب الرابع ينتهى منما المصراع . كا أنه بما بعده يتم الصوا ع . « البابالخامس» فىكيفية التربية‎ 
هذه الطريقة على ثلاث طرائق . تبدى من فضلها حقائق . ودقائق وهواللباب .ءنهذاالكتاب‎ 
الطريقة الاولى » جارية على سنن المقامات التلاث للواصف . مم لكل مقام دلاثمواقف والقام‎ « 
الأول مقام الاسلام » ومواقف التوبة والاستقامة والتقوى عند الاعلام وللقامالثاق »مقامالابعان‎ 


وموافقة الاخلاص والصدق والطمأنينة بأتم برهان « القام الثالث »مقام الاحسان وموافقةااراقبة 
اسلوكبالصلوات ا لأس . لامحافظ 
عليها بللءنى والحس ١‏ الطريقة الثالثة » وافية بالسلوك بصلاة الفاح لا أغلق + نظفر بم اوتعاق :م 
نتبعها « مخامة » فيها حصول الطريقة الاولى من هذا اباب .أعنىالخاءس منهذهالأبواب. وام 
هذه الخاعة وتتمتها يننهى السكتاب . جعله الله تعالى خالصا لوجهه السكريم. ونقع به النفع العم . 
وبالله تعالى التوفيق 


والمشاهدة والعرفة عند ذوى العرفان والطريقةالثانية)آنية بكة 


مقدمة 
وهى تشتمل على “نلاث درجات 
« الدرجة الاولى » فى التعريف بهذا ااشيخ وذ كر نشأته وآ بائه الأ كرمين . وسبهوعشيرته 
الأقربين . ليحصل الأنس للمشتاق اليه . والتشوق للسامع ميزه . ليرد عليه تمن يريدالاتخراطاق 
سلكه » والدخول فى ربقة ماك . فكون على بصيرة من أمره . ويقدره حق قدره . فنقول 


www. cheikh-skiredî com 


٦ 
قال صاحب جواهر الماني وبلوغ الأماق. فىفيض أب اعباس سيدي أحمدالتجانى. وهوسیدیا لاع‎ 
على حرازم بن العربى امغر الفامي أحد كبراءخاصة تلامذةالشيخ التجانی رضى الله عنة هو يعنى‎ 
الشيخ رضي اله عنه وأرضاء من الملباء العاملين والائمة المهتدين .. ومن جمع شرف المرثومة‎ 
والدين وشرف العم والعمل والأحوال الربانية الشمريفة . والقامات ااعلية النيفة . والمة المالية‎ 
. السماوية . والأخلاق الزكية الرحمانية . والطريقة السنية السنية . والعلم الادنى والسر الرباى‎ 
القطب الجامع . وااغوث النافع . الوارث الرحاق . والامام الرباتى . من أقاءها فى وقتە ر ةللاد‎ 
وركة ونورا فى البلاد . موقع نظره من خلقه , وخزانة سره . ومظمر نفوذتصريفه.فياض المدد‎ 
والامداد . كثير النفع للعباد عنده السكيمياء الخاصة التى تقلب الاعيان. ويل محاس النفوس ابريرًا‎ 
فى أثر ب زمان . فيصير ظلامها ورا . وحزم! سمرورا. و ترط خبثشهوتها. وتا كثافتبا «فاتتقع‎ 
جل العباد . فى أقطار البلاد . دده الرباق . وسره الثعريف الحمدى الصمداق . من غير جاهدة‎ 
, ولا تعب عحض فيضه ونضله الرحماى . العام باه . الناصر لسئة رسول الله . ذو السيرة اادوية‎ 
والاخلاق الحمدية . الدال على الله بعحله ومةاله الداعى اليه بإذنه لال وفعاله. صدرااصدور. الفياض‎ 

النور . والحجةالامدشهاب الدين و سيد نا أبوالعباس أحمد» ولدرضى الهعنهسنة مسين ومائةوألف بقرية 

عن ماضى ونشأ بوافىءفاف وأمانة. وحفظوصيانة 

بالعناية ٠‏ نوفا بالرعاية , مقبلا على الإد والاجماد . ماثلا إلى الرشد والانفراد. مستغلا بالقراءة. 

معتادا للثلاوة . على الممة . متواضعا معظما عند الخاصة وااعامة . قلت «وتوقرضى اله عنه » بفاس 

ودفن بواسنة ثلاثين ومائتين وأاف قال و ,<فغلالة رآن ف صغرهح ظاجيدا فىسبعةأعو ام من رواية نافع على 
الشيخ الصالح والاستاذأبى عبدال سيدىعد ,ن مو التجانن وق رأهورضىالّعنهط شييخه سيدى عيسى 

بعكاز اساضوى التجاني وكان رجلاصا لايو رابالولاية وكانمؤديا لاصبيان أ. 

وقدذ كرانه رأىرباامزة ف النوم وق رأعليهالقرآن بروايةورشمن أو ال ی آخر لدر يدهكذا أنزل 

وحصل على يديه النفع فقراءةالقرآن «ثم بعدحفظهالقرآن» اشتةل بالعلوم الاصولية والفروعية حى 
راس فا وحصلمعانيها . قرأ على شيخه العالم العلامة. العارفبالالدراكة , سيدى البروك بن بوعافية 
الاشوى الجا فى قرأعلیهعختصرالشیخ خليل والرسالةومقدمةا بر شدوالأخضرى . لمتمادى فى طلب 

العلم زمانا ببلده دق حصل من العلوم ماانتفع بدوكان يدرس ويفق ثم مالرضى انه إلى طريق الصوفية. 

والمباحثة عن الاسرار الالمية . حت تبحر فى فهم علومها والأحوال . والقانات والعلل والوقت 

والمحال . وله أجوبة فى فنون العلوم فابداً فبهاوأعاد. وحررالمقولوالماقول وأفاد.ثم اشتغل بالطاعة 
وحببت اليه العبادة . وتاقتهمته بالزهادة. ف كان يكثرا ااقيامف الليالى اتطاولة : حق إذا يلغ الاشد 
أرشده الله بسابق عنايته . لما أراد به من كرامته . قصار رضى اله عنه يدل على الله. ويتصسعباد الله 


تق وديانة . محفوظا محفظ الله سبحائه . مخروسا 


وينصر سنة رسول الله. وبي أمور الدين . وقلوب المؤمنين . فأحيا الله به العباد وفع به الحاضر 
والباد . وقد أحيا الله به سآن مغر بنا بعد دروس آثارها . وحمودأ نوارها. فانتشسر به الهج بذ كراله 
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله . نسأل الله تبارك وتءالى أن ينظمنا فى سلكه. وف دائرة 
حزبه جاه حيبية ونه . مد وآ له وصيه و وأبوه رضى ال عنه»هوااشيخالامام .كهف الاسلام. 
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وملاذ الأنام العالم الشهير . الور ع التكبير . الدال على الله وا جامع عليه. والداعى ماله ومقالهاليه. 
أبوعبد لله صاحب الأثوار . سيدى د بالفتح بنالختار . وكانعالماورعامتءاللسنة مدرساذا كر؟ 
وكانت تأتيه الروحانة ويطلبون مته قضاء حوائجه قیقول ھم اتركوف بي وبيالله لاحاجة لی بالنعلق 
بسوى الله . وكان متعلتا بالله . قانما بالحقله. فى-ائرحركاتهوسكباتدلا تأخذه فىاقلومةلالم «وأمه» 
رضى الله عنه هىالسيدةالفاضلة.الزكية الكاملة . المطهرة الطيية . الخيرة المنورة . فسكانت رما 
الله كثيرة الارضاء والبرور . لوالده مع سعما المشكور . قائمة بأداء حقوق بعلها الشيخ سيدى 
عد المذكور . رضى اله عنه مطيعة لامره وكلامه شديدة الاعتناء بشآنه ومرامه . تتحرىمراده 


2 با أراده تراعى فيه حق مولاء . وماخوله وأولاء . الحرة النفيسة « السيدة عاأشة » 
بأت السيد الاثيل . الولى اليل . سيد ىعد بالرقع | بنالسنومى التجان الماضوى (اوطهما أ ولاد» غير 
بنا رضی الله عنه ذ کورا وانانا وماتوا كلهم رحمهم الله فلړیر نمم إلا أخوهسيدى ممدولدا وبنتا 
الجايل.ذوااروءة 


-ذازها رضى الله عنه د وأما جده لایه » رضى الله عنه فه والسيدالاصيل. 
وااصيائة . والحسب والمكانة والديانة . سيدي الختار بن أحمد كان رضئالّعنه زكياءر 
الاعيان وأفاضل الزمان و وأما جده الثأى » فهو عالم العلماء. وأمير الامراء.الزاهدالور ع الناصح 
تيع « أبو اعباس سيدى أحمد بن تمد بالفتح ‏ وهو را بعالا باء لبد نارضی انه عنهذوا امج القوع۔ 
والقلق اللكريم . وهذا السيد رهی الله عنه هوالذى وفدأولالعينماضى وتوطن ماو بیو ذو جمن 
ان فسكانوا أخوالا لسدنارضىاثهعنه ولهذاينتسبونللتجانةوليسلم نسب لاهل عين ماضى بل 
غلبت علمهمالسكنيةو الشهرةلا<ل مصاع رتهم هم « وأمانسبهع فهو رضى اللهعنه مر بف عة ق ويرفع شبه 
إلى مولانا تمد الملقب بالنفس الزكية ابنمولانا الح نالمتنى ابن م و لاناحسن السبطابنمولانا على رضى 
الله عم ونسبه رضى الله عنه مذ کور فى رسومهم عندأوائلهم ومعذلك فل يلتفتسيدنا رذىالله عنه 
ذلك لما هو عليه من اد والاجتهاد.وم كتف بماهومذ كورمن الآباء والاجداد. والرسوموأخبار 
الاعيان والآحاد .حت سأل سيد الوجود . وعم الشهود ع فی کل نفس مشهود . عن أسبه 
وهل هو من الابناء والاولاد - ومن الآلوالاحةاد. قأجابه لاو بقولهأنت ولدیحقا کرو رمال 
ثلاثا وقال له نسبك إلى الحسن بن على ابم رعناء اق ع لواناوالافة E‏ 
أولاد الشيح سيدى مدر ضىالهعنهالمسكى بای عم ر وكان حافظاالة رآناامز يزوم شاركاقعاو. م الشريعة 

« وأخته وشقيةته السيدة رقةرضىاڭ عنها». فكانتاً 3 كير سنامن سيد ناض اللعنه و تنهإلى 
مزل ويكرمها ويواسيها ويرضيها حق يبعثها لمكانها عينماضى فانت وتر کت ولد اهعد ا حافظا 
للةرآن ومشار کا فى بعضالعلوم ولهبا عق علا لسابو هوم نآ عاب سيد ناو أخذعنهفهؤلاءالمءر وفون 
عندنا من عشيرة شيخنا ری الله عنه اهالح . 


يام نأ كاب 


الدرجة الثانية : فى نبذ من سيرته المصطفوية وأخلاقه النبوية 
ومن حق, هذه الدرجة أن تفرد بدفاتر . تبدى رشفة من مرها الزاخر. ليتقاصرعن الطمع 
فى درك شم نفخاتها من كان ذا قوم قاصر . وجفن فار « أماسيرته رضى الله عنه فقد قال فى 
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۸ 

الجواهر لاخفاء أن الله أ كل اشيخنا وسيدنا الى العياس أحمد التجانى رضى الله عنه الشريعة . 
كا كل القه فيه الحقيقة . وسلك به بین صراطهماللستقمأحسن طريقة. شرب م بمالناخالصا سافنا 
وورث منهما مقاما كاملا بالغا . ومكن من الخالين . ورق درجة كل من السكالين . جاريا على 
متتضى الامرين وساثرا على منهجيمما الاعدلين . متكافىء الطرفين . ومعتدل الوصفين . جلا 
بین سهلين . وبرزخا بين رين . لابذهب ره یره . ولاببعد بره عن زه . فقد كنه الله من 
الاتباع غاية المكين ٠‏ وأثزله الله بلممزل الكبين ٠‏ فهو رضى الله عنه فى موافقةااشريعة. ومتابعة 
السنة آية . قد وصل في التحافظ عليهما الغابة . وقآف على حدود الله . حافظ محدود الاله . واقف 
عند أوامره ونواهيه . لاأحد فى ذلك يقاربه أو يضاهيه . فد حم السنة فى نفسه وعياله ٠‏ وجملها 
شعاره فى جميع أفعاله وأحواله . وأتقن رعاية رعيته فى داره . على ما كاتتعليهزمن أسلافه.من 
حفظ أمر الدين وشعارة » فازدادت كالا على کال ٠‏ وجمالا على الح طارتبها كلمطار الامثال 
واعوز سيرها كثير الرجال . وتلق بالأخلاق الشمرعية . وجيع آدابها لارعية . ز 
القرآن ٠‏ وکل مايأمر به الرحمن ٠‏ يدض يرضاه ويسيخط بسخطه فى كل أموره 
بتحذرره . فتحقق بالارث من رسول الله . والتحق بالسابقين من أهل حزب اله . فتجده رضى 
الله عنه شديد الحزم فى الذين عالى الممة . فيه شديد الحرص على مهماته - بد القيام بواجبائه . 
شديد التحرز والورع فى الدين كثير التحفظ فيه والح رزلا حوطمارأ يت أشدحز ماولاأعظم ووّعا 
منه . کله حزم وعزم لامب التأويلات ولايميل إلى ارت کاب الر. بخص عار فاء المامدرسالاعاومكلها . 
والسيرة النبوية بأسرها . يصيرا بمازاد عليها وماتقص يعانق السكلات . ويسايق المايات 
وإسارع إلى الخيرا ات ٠‏ يستمع ااقول فيتبع أحسنه . ويبادر للعمل به . يغرى على قعل الأمورات. 
ويحذر من الوقوع فى المنهيات . وعظم أمر اشر ع الع زيزوجل أمر النى ملع وكثير | مايستشهد 
بقول الله تعالى س فليحذر الذدين عالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو رسيهم عذاب ألم -وعب 
أن يفعل مافعله النى مشي ولو لم يكن فعله على سبلل الأمر لنا ولامحب ارو يعن السنةفشى. 
من الأشياء واو دعت اليه الضرورة وكان لابأس بدفيةو لاير كله فراتبا ع ااسنة والشمركاه فی عانتما 
ومخض على العمل بالعم كثيرا وخصوصا لمن يشتغل به فعلى قدر ريا حالسفينةجريائه! . وعلى قدر 
طبخ الحديد إحكام الصنعة فيه واتقانما . وقد رزق هو رضى اللدعنهمن التو تباعهأذه ال ملق 
مايكافىء غزارة نوره . وعظم حاله . وكثيرا مامحض على إبقا ع الصلوات فيأوقاتهاوفىالاعات. 
وعلى قيام الليل لاسا آخره يحث عليه ويداومعلىغسل الع ويؤكدهلتأ كيدسنتهو يفعلهعلى الوجه 
المسنون من كونه متصلا بالرواح وبلبس بق ثثيابه ان كان والاذهب إلى المسجد ا امع الي ولاثرا 
ينطيب بالمسك ونحوء يومها وإن كان الطيب لما منستحباولا ف سائ راليام وهو به كير اوعاب اليه 
واعله لأجل ما كثر من استعماله لأهل الرفاهية وكثير دن السفهاء يقصد ١‏ 
لصاواته كلهاو يحب فاعل ذلك تملامقتضى الحدرث إذا أتيتم الصلاه فأو هابسكينةووقار .ومن شأنه رضى 
الله عنه يطلب التخقيق والتدقوق . فى كلثىءماجل ودق ليقف على التحقرق. وخر ج بذلكمن ربقة 
النقليد والتصديق . فى كل أمر أمر فر د فرد حتى لقداحتوىءلى العلومالرسمية تحقيقاوتدقية| وتفهها 


قدو شى هونا لسعيه 


تت فخت 
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وفى حل المشکاوت حت صاء امامافسائر العلوم برجع فا اليه ويقصد قتبييتها لدبهعالابعللها وحكها 
وأصوا وقروعها وات 
العلوم النقلية دايص حت صار لارضاعى . ولايقاس عره ولایتناهی. كاصار كا.لك فیعل الحقيقة 
على ماهنالك . فاستجمع بذلك شسروط المشيخة والاقتداء على وجهها ٠‏ وألرعلى-»يقتهاوكنهها 

ويف كر الله تعالی في كل أحيانه لاتفارقهسبحته سالا كثارمنذ كراللهو عض عليه ويواظبرضى 
الله عنه على أوراد بعد صلاة الصسح إلى وقت الضحى الاعلى فى خلوتهوبعد صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاءق,خلوجها ذبلك له مرب بعدصلاةالعصر إلى ااغروب «وقال رضى اذه عنه لانذ كرذ كرا 
إلا مارئنه لی رسول الله Bi‏ وكثيرا مايلازم الصلاةعلى رسول الله 
ااه علمرا لاسما صلاة الفاح لا أغلق فان فہا خير الدنياوخيرالآخرةوب 


تا ومةچومماوماطوةها وتاس خم اومس وخم او حر ر ەى ال ءنەفى یع 


فی یع أحواله و خض 
نال ج يع الطالب. وول 


بها الطالب أنوا ع اللآرب . هذا حاله رضي الله عنه . وکان عفظ جوارحهمانهىاللعنهفيءرضعن 


الاغو وءالاءءتى ويصون عنه سانه ولارسمع اأياط اطل ولا يقدر أحد أنيذكرهء<ضيره وان نط قأحد 
بعتوى رده إلى الصواب لاعالة كائنا من كان لايتساهل فى ذلك حدر منااه. 
ممها كل ااتنفير . ويذ كر ماورد فى ذلك من آية أو حديث النى البشير . ويطنب فذلكميالفةفى 


ة التحذير. وينفر 


3کم .اوتسى المداق:رشى اانه عن فی حدئه وض عله وعق ريه :و ن صادقه فى 
ير ودر ركى ۴ے ا از رمن 


حديثه ويسوؤه من يك.ذب عليه ويعحبه الصادق فى فعله الذى يظهر كلما من أ تهأن يفعله ولو کان 
قبيحا وإستح؛ه وحظى عندء صدوق الاسان غاية الحظوة ولاعب الا كثارمن الف ,لله عافة 
الوقوع فى الات . ويغض طرفءرذىاشعتهفلائر اءذاهبافى !لطر يق إلاناظر امو ضع مره ولايلتفت ذلك 
دأبه وعادته فاذا جاس مع الناس كان ااغالب عليه التغافل عن أحواطهم,ؤدب ذلك كل من حضر 
لابه ولاب ملاقاة الناس ولا وض معهم فما هم فيه وإذاليه حدم ن أا بهم يزد على ااسلام e‏ 
ولا يقدر أحد ممم أن يبل ,ده حلا على عدمالتكاف وميلامم إلى الادبالباطنى وهوالادباللمةبتى 


حلاف مااعتاده الناس من 


ود كل هن يعظمو تههذاشأ: ندرضىاللهعنهمع من يعر فه وخالطه* وأما 


ساعهم ورمرم عافة أن بک سرقلو مالا عرف‌طر ق إلا أ كبالناسإساءوزعايه 


الأجند.ون ف 


تقل أط ارافه ورعا زد ون‌عاه‌وذلات !ا يفاجئهم من جلالةوممابةويسرى إلى قاوم مما ألفى 


2 ته # وکان رغ الله عه فى بداءته قبل هذ. الازم 


ان فعله دن قريب أو بعد وأما بعدذلك فم ببق على تلات الال ر تىا ا 


على ماوصفئاء ری اث عنه وأرضاء . صل رجه ا والطن ونح ض علىالقبا ةوق الأقارب 


ويوكى 
مواصلة له وأ 2 رورا 21011318 
الوا بم د وآما لباسه ۽ فایس التو طمن‌التاب EI‏ الاس 


براه وقول إلى الآن 
بة والاعان السكامل, أو كلاما هذا معتاه انبم الاساءمين. وارشادالاءابعين. والتعام 


ولاب الام 
أماحضلت 
بالفعل أبللغ تجا . وآ نمسا . خزاء الله عنا خيرا . وزاده منة وبرا . وكثيرامائزاء؛ 


اب حن ولاح ورشدد التكير فى دعوي الفقر وما 
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اللعوى ويقول ان عقوبتها الموت على سوء الخاتمة ويطلب الأول ولا محبالظهور ولأمن يتعاظاء 
ويحب 5 ل البيت النبوئ الحبة العظيمة . ويودم المودة الإسيعة . وييتم ,أمورحم . لاب الاحريص] 
على إيصبال اير لهم . وررشدم إلى التخلق باخلاق النى بي والعمل بسنته ويقؤل الشرفاء أولى 
الناس بالارث من رسول الله يي وض الناس على عحبتهم وتوقيرهم والأذب مهم ويبين عظلم 
محدهم ورفيع قدرهم «وأماأخلاقه رضىاللهعنه » وهىماتسكيف بدمن الاوصاف الجيدة. والأخلاق 
الجيدة . الى هى المسماة بمكارم الأخلاق وهى النكاءوالفطنة والشجاعة والنددة والمانة والشفقة 
والرافة والرحمة والصير والاحئال و التواضعو الأدبوعاوا الهم ةالتىهى العفاف والصيانةوالوقا:واافتوة 
التق هى السكرم والسخاء والحلم والأناة والعفو والايتار والسعى فى حوائج لابرارإحدی وعشرون 
فقد أ كرمه الله تعالى ,أوصاف جبل علها فى أصل فطر فلما فدح عليه عادت قربى إلىالله ووصلة 
ضرته فأ نل كلا منها مله ولا خلق لاجله فصارت كلها لله وف الله فكان ذكاؤء فهمة عن ا 
فىمراده وأناتهاتقانهالعبادةوصيرءسكو نەتحت م جارىالاقدار. واحتّالهقضاء امو ال والاوطار, وشجاعتة 
كوته فى الدین ه وتحدته نصرة طريق المهتدين. وسخاوة بيع نفسهفالله وعل اله وعلوسمته|تقطاعه اليه 
“ماسواءوفتوتهوفاؤه ععاملة مولاءوكانت:لك الاوصاف تمهيد الهذالاخرى ورق بهافىدرحات الاحسان. 
مقامة كبرى . كل ميسر لما خلق له « ومن أخلاقه» السكرعةالنافعةالعميمةالمنانة والشفقة والرأفة 
وار ۳ة لامجده إلا حطوفا رموفا شفيقا بحن عى للسلمين . ويرق للمسا كين ويتألعصابهم . ويشفق 
لمابهم. ويلاطفذوي الحاجات. ويواسىذوىالفاقات ويودذوىالاغترابات كثرمن ذوى الاقترابات 
وعيل إلمم ٠‏ ويعطفف علوم ٠‏ ومجالدهم . ويؤانسهم ويعاملهم « ومن أخلاقه » العظيمة الى 
سبق بها من قبله ٠‏ وأعجز من يأى بعسده . التواضع والأدب وحسن الخلق والعاشرةترقيق القلب 
رحما بکل ملم متسما فى وجه اکل من لفيه كل أحد يظن أنه أقرب اليه منغيرء ما برى من طلاقة 
وجهه وحسن كلامه وكثرة اقباله حق إذا لقيه الجزون زال حزنه بمجرد لقائههنالينافكلثىء حى 
فى مشيه يذ كرك قوله تعالى الذرن عشون على الارض هونا مارأيت أحسن أخلقا ولا أوسع صدرا 
ولاأ کرم نفسا ولاأعطف قلباولا أحفظعهداوودآولا أ كثر عاماوفهه | مندومع جلالةقدرء رقف مع 


الصغير ويوقر الكبير ومجالس الضعفاء ويتواضع للفقراء ولايقصد أحد معارضته شىء من العلوم 
كلها إلا مە يبق متحير امتعجبامن. عراب العلوم والفهوم ويشهد حةوق الله عليه ويةول لم نوف لمن 
عرفناه حقه ولااستوفيه أبدا وقول المؤمن هو الذي يرى حةوق الخلق عليه ولابرى ط أحدانفسه 
حقا « وما أدبه » رضى الله عنه ظاهرا وباطنافىالشسريعةاحمدية ومع الله جل جلالهفشى ء بلغ فيهأقصى 
الغايات . وبر ع فيه أهل البدايات والهايات . حسها يعلم ذلك من حاله ومقاله . ويشهد له ماتقدم 
من خلاله وفعاله . ومن أدبه رضى الله عنه أنه مارؤى قط مادارجلبه إلى الةبلة. ولابسق فى ال جدقط 
ولا بصوت قطأذبامع الحضرة. وأداء ةما واستحضارالريقةرقها« ومن صفته» رضى لاعن هلايؤمه أحد 
إلا أن يكون :فى داخل داره‌وعیاله ويسلىهوخل ف الا ثم ةإلا أن يكون مانع شرع ىكأخذالرشاوغيره 
خلا ,صلی وراء م وهذا كانقابتداء أمرء وكانلهامام جام بين الشر بعة والقيقةوالافادة وعلوم الطريقة 
خازن سر آبوعبداف سیدی درن دين لشرىالشريف الست السباعى ودارم دا رعل وصلاح ورش 
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وفلاح ولازال هذا السيد مع سيد نارضى الله عنه من سنة نمانية وثمانين وماثة وألف فلماوصل سيدنارضى 


الله عنه سنة مانية وتسعين ومائة وألف #صدرللامامة بافسه لموجب قامبهلاينفكعنهولاتصح صلانه 
إلا بنفسه إلا إن قام به عذار شرعى فهو رضى الله عنه يصلىامامابالناس إلى الآنولايستى خل ف أحد 
ار کاو مر روو اق ورا رمو فعا ار ی 
من تصاريف اقدار الله بحانه وتعالى ولاالتعرض لل کلام فما وقع ولاتمنى ز واا ماهو واقع و يعدا وض 
فى ذلك كله اعتراضا ط الله تعالى وسوء أدب معه وينسب القصور للنفس ويرى النقص فما 
فما يبتلى به العبد من القضاء بعد اعتراف أنه من الخلا باخلاق الشير بت فاب انال کال لانت 
إلا لل ولاينسب لغيره وان التقص وان كان أثرا من آثاز قدرته , لاينسبإلا لغيرءمراعاقلةامالأذب 


اء جاسه .وصيره 


ممه تعالى وبال فأدبه مع الله ورسوله - وتواضعه فى نف للعام وا لخاصءنآ: 
واحتاله . وشفقته وحنانته . وعظم فتوته . وعلوهمته . هذه خصوصا . وسائر أخلاقه وما . أمر 
عزيز الوجود . غريب الورود لاءتفق الالخواص الخواص من ذوى ااصديقية والاخلاص . والعرفة 
والتوحيدا خاص لذ ناستغرقتهم رحمةالر جن . وعمهم الفضل والامتنان . وإذا أراد الأ نيظهرفضله 
على عبده . أهله لبه وودة (وأماءامه) رضى الله عنه فطالع أجوبته فى الجواهر على الآيات القرآية . 
والأحاديث النبوية . ورسائله واشاراته . وتقريز عباراته . مى فيوض أسراره . وأشعة أثواره . 
جد العجب المجاب. الذى يكو نعبرةلأولى الألباب . ولاعلينا أن نورد منها ثلاثة أجوبةعصل بها 
الاقناع وتشنف بها الاسماع (قالق الجواهر) سألتشيختارضى اث عنه تماذكرء بعض الفسرين فى حق 
سيد نادا ودعليه|اصلاةوااسلام وأنه م ىكذا ؟ 
عنه قال معاذ الله أن إصدر هذا من العصوم وإنا حكى الله عنه أن الخصمين اختصما فى نعجة من الف 
لاغيركا قال الله تعالى ‏ إن هذا أخى له #سع وتسعون نعجة ‏ إلى قوله تبارك وتعالى وأناب ومن 
العلوم عند الحةقي ن أن الق رآنلايفسر إلا بالخبرالصحييح ولايصرف عن ظاهرء إلا إذا كان ظاهره يازم 
منها حال وكلا الأمرين ماتف هنا فلا خير يح مفسر للا ية يعتمد عليهولاقرينة تصرفها عن الظاهر 
وإذا فهمتهذا تبينلكأنالآيةعلى ظاهرها ولیس كا قيل من التأويل الدى لاينبغى أن يذ كر حق 
فصاطعامة الؤمنين فكي ف يقال فيصفوة الله هذا التأويل الشتييع نعو لط (قلوقلت) 
الشيخ رضی‌الهعنه فماتاب سيد ناداودعله السلا قال الشيخ رضىالله عنه من ظنه أنه أخطأ فى | 3 
خقط لاغير هذا كا أخبراللهعنهوظن داود أنما فتناه استغفر ربه الآية فانظر رحمك الله هذه الطريقة 
البيضاء اال ىكل من سلكها باعد موارد لظى فاستمسك بهذا الخبل المتين وائرك عنك كل تأويل 
مصدره من بي لالعقل الخشين لتكون من الحسنين (قلت) لسيدنارضى الله عنه فاذا كانت تو ته 
مما ذكرت فامعنى قوله تعالى فغفر ناله ذلك قال لی غفر له ظنه قلتلهظنه ليس بذنب فى نفس الأ.رقل 
أ كار الصديقين ليسوا كغيرم فانم مؤاخذون ثاقل الذرلان الحضرة مطاوبة بالأدب فن كان فى 
7 الاق وغفل أونسى ولوف أقلقليل ,ؤاخذوميعذركغير» وإنكان فظاهرااشر عغيرذ نب وذكر 

الشبخ رضى اللهعنهمايءث دهذامن ال کایات فی آدابأهل الحضضرة إلى أنقال فإذا كانت هذه الآداب 
فى دق أواياءالثهتعالى شا بالات ياه ورسله فهم أونى عطالبة الأدب وعدم الفغلة (وسألته) 


بهوأسالرجلبكذا ليغملكذاوكذا (فاجاب) رضی اھ 


باه من! 
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رضى الله عنهعنقولةتعالى - وهومعكأ ينا > كنم وهو معهم ابا كانوا ونظائرها - وعنممنىالقرب‎ 
- فى قوله تعالى  وحن أقرب إليه متم ولسكن لاتبصرون وتحن أقرب إليه من حبل الوريد‎ 
وأن العلماءقداختلفوا فى ذلك لاختلاففهومهم ېمهن قال م بعلمه ومنهم من قال بذاته وکل واحد‎ 
له أدلةوشواهد إلا أن من قال ووم بعاءه هرب من التحيز واطمةوءن قل بالذات الزمهفى زعمه‎ 
مايناقض مذهبه فاردنا من سيدنا أن يبن آنا وجه احق ينص شاف وجوابكاف (فاجاب) بقوله اعلم‎ 
أن معية الح قسبحانهوتعالى الكل شىء من الوجود وقربه لكل شىء هن الوجود صفتان تقسيتان‎ 
يتبعان ماهية ذاته ف لاتغقل ماهيةالدات ولاسبيل لاعقلل إلى شم روا الاو قوف على حقيقتها كذلك‎ 
5 لاسبيل للعةل إلى إدراك حقيقة معية الحق لكل لکل ثُىء وقرنه لكل ثيء فهوسيحانه وتعالى». مع کل‎ 
ذاته وأق رب إلى كلثىء بذاته من وجه لايد رکه العقل فيهاتين الحقيةتين فذاته جل جلاله متعالية‎ 
متقدسة على جع حدود الجرم ولجم ولوازمه ومقتضياته مندخولو<رو وقرب و بعد واتصال‎ 
وانفصال وتز واختصاص هة أو احاطة بالظرفية أوصورة أولو نأ وكير وصغر إلى غير ذلكم نکونه‎ 
جامدا أو سيالا أومتحركاأو سا كنا أوملءاامامأوفىجزءمنه ولذالاية قع عليه الوهم واامةل لا مافیوقت‎ 
الق لامخرجان عنقيودا لم واوازمه فتعينت ماهية الذات العلية من وراء طور العقل والس‎ 
وال کر کا قال بەض الا كابر فىهذا الحدلاءتمثل فى النفس وا لايتشخص ف الذهن ولا يتصور فى الوهم‎ 
ولايتكيف فى العقل لاتلحقه المقو ل ولاالاف کار ولا حيط بهالجهات ولاالاقطار واا کان اعصاراامقل‎ 
في هذه الدارك لا رج عنما طرد ھا می عن | ولا ن ف‌هذاالیدان بقوله تفكر وافى خلقه‎ 1 
لاتتفكروا قيافانلاتقدرو نقدرءوحيث کان الامر هكذا فى حةيتق م‎ 
لكل ذرة من الوجوداتوقريهلكلذرةمتهاصفتان نفسيتان توقف تعقلم ما على تعقل ماهية‎ 5 
0 الذات وحيثكانتءقل ماه ةالذاتممنوعالاسب ل إإيهلاءقلل وا الفسك ركذلك تقل هاتين ااصفتين,‎ 
سكل شي ءمن او جودات تمةلممامن وراءطورااءة ل والس فلا اتصال ولا اتفصال ولا مسا‎ 
واابعد ولا حاول ولامكان لاد<وا ل ولاخرو جولاتتعددالذات بتعددها بااعية ودونك وجها يوضح لك‎ 
شيا من هذا الميدان‌انعقلته فهو فى الحادثفةطدونالقديمفان الرجل ن أهل الجنة عنده مثلا من‎ 
المورمابتضاءف طىعدد اللاك باضعاف مضاعفة ومع ذلك جامءهن فى الآن الواحد ويدرك لذة‎ 
كل واحدةبانة رادها على | +تصامهافى ذلك الآ نالواحدو عام كل واحدةمنون جاعامتمکنا عله ااواحد‎ 
وذاته الواحدة منغيرتعدد فى ذاته ولا فىمحله ولاتعدد للا (الواحدولاتأخير ولاتقدي ولاائترالاقى‎ 
ذواتون فى حل واحدإلاانتءقلهذافىهذه الدارءن وراءطور ااعقل: والس اكنه فى سءة القدرة‎ 
الالمية واقع وهذاو ان )یسام ہار يا بالحدو, دالعةلةفقدداتعليه الاخبار ااصحيدة عا تقرر فى اطحديث‎ 
الذى معناءانالرجل م نّأهل النة يتجامع جميع نسائهفى مقد ار يو مم ن أيامالد نياو عكث فى جاع كل واحدة‎ 
مقدار سبعينسنةفى اليو الواحدم ان أيام الك نيافاذاعرة. فت هذا فى حق الحادث وصحدته نذه سلما ر تق‎ 
به إلى تصحیحالقرب والعرة فى<قلقديم لکل در ةن الوجود فى کل آن من الزمان هن غير تقديم‎ 
ولاتأخير ولاافتراقولاتعددوفى هذا القدر كفاية ن تعقل الامر إلى أن قال ان قرب اق ومعيته‎ 
للموجودات من وراءطورا لسو العقل لامطمع للحس والعقل فى ادارك حقيةتهما أعني القرب والمعية‎ 
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مالم يدركاحقيقةماهية الدات إلى أن قال وأماالقول با نهمعالموجودات بالصقات من قدرة وارادة وعلولك‎ 
وبيانهانهمق أحلت‎ ٠ آخر الصفات «فالجواب» ان هذاالقوليستازم الجهة والتحمزللذات العلية وهو باطل‎ 
معية الذات للحوادث يلزم أن تسكون خارجةعن ججيعراويلزم من ذلك خروجهاعن كرةالعالم بأسرها‎ 
غيازم اما أن تسكون.عحطة بالكرة وهىظر فلماوالكرةفى جوفهاوهو محاللا نهذامنقيود الجسم‎ 
وإن كانتغير حيطة بالسكرةفلمزماماخصيصهاعهةمنجههالكرة وهوالذى هرب منهمن هرب من‎ 
الجهة فوقع فما لانه متىقال القائل خرو جالذاتالعليةءن کر ةالعالمئزم احاطتہا حاطة ا اظارف عظر وفه‎ 
أو صي ها محم ة من جهاتالسكرة ركلاالوجبين>العقلافل يبق إلاأن تكو نمع کل » من المحدثات‎ 
على الوصف الذىيليق مجلالالذاتالعلية تنه وتقدس عما يقولون علوا كبيرا إلى أن قال وأما معية‎ 
العصمة وااعنابةوااتصر والاختصاص‌فختصه باه لالخصوص وهذهامميةأى معيةالذاتعامآفهى مع اق‎ 
شی هل أى حال كان ذلك الشى من عد وأ وحبي بأو قري بأو بعيدفهوط ادان یذ كر فمباسا بقاوااسلام‎ 
وس4 رضي الشهعنهعن قولهتعالى  وماخلقت ان والإنس إلاليعبدون _لإفأجاب) رضىالله عنه‎ 
بقوله هوخطابمنه سبحانه وتعالى فى بساط الحسكبة م خطابه فى فى بساط الةيقة وااشيئةه وقوه تعالى‎ 
ولابزالون عتتلفين -الآيةفذا هو الواقع لأن خطاب المشيئة لا يتأي انتفاؤه وأماخطاب المسكة‎ - 
فيمكن التفاؤه فى يعض الموجو دا تلأن ماله الله مسوق إلى الشيئة لا إلى االحسكةوالحكةسجاف الى‎ 
الشيئة قال صاحب ال رة ضى اللهعنهالى الشيثةيستندكل ثىءولانستندهى شى ءوكذلك قوله سبحانه‎ 
وماأرسلنامن رسول الا لبطاع بإذن اذ الله وذلك خطاب فى بساط الحكنة نلذلك وقع فيه‎  ىلاعتو‎ 
التخلف وكفر كثيرمن الخلقبالرسل ولوكانتطاءةالخلقمقدرةفى الشيئةما أمكن أنيعصى الرسل‎ 
أحد اه باختصار أنظر الجواهر لإقال4 ومهما تكام رضىاللهعنهفىمسثلةمن عل الظاهرخر جمنها لم‎ 
الآخرة لاسا التفسير والحديث لااحتوى عليه باطنه من خوف الله تعالى وعم اقبته وعدم التفاته ازخارف‎ 
الدنيا كأنه يشاهد الآخرة بين يديه وتقريراتهالعلوم الظاهرةرجعت كلما فى الحقيقة عاوماباطنه وكثيرا‎ 
ما قول ماممناه العا من يشكل الوا اضح و و ضحالمشكل لسعةعلمه وكثرةفهمهوحسن نظره وتحقيقه‎ 
ةالمستمدةمن الأأنوارالإلهيةفهو قطب رحاهاوثءش ضحاهالإيقول) من مع‎ 
كلامه قم اهذا کلام من ليس وطنهالاغيث الله تمارك وتعالى وهذهالعلومحلهاالقلب وهومعدن الأسرار‎ 
و مطالع الأنوا ار وذ الاعكن التعبير عنها ولابعر ف حلاوتها إلامن|تصف بهاوذاقهاولاش كأنالسادات‎ 
النصفين بصفات الأحوالثالدين ورثوا الأنيامحقيقةواقتدوابهم ظاهر! وباطنا -فمعوا بين الشريعة‎ 
والمقيقةعىأ كل وجه وقد فاقهم سيد نارضواله عنه وحصل له ماحصل لهم فهورخى العنه القدوة‎ 
لمتتدى . والمداية للمبتدى . مه بين لطائف الأحوال . ويح الأقوال والأفعال . باطنه حقائق‎ 
التوحيد . وظاهرهزهد وريد . وكلامههداية اكل حيد لإ وأماكر مه رضي اللاعنه ن أخلاقه‎ 
وسجايا كثرة اتفاقه فى سبل الله منذ نش ا تقل يكيف شاء جعل الله له الكرم وصفاطبيعيائم صرفه فيه‎ 
تصريفاشرعداإلىأن أرقاءاللهسبحانه مرق الكالوصيرهيمن لايشهدلتفسهملكا ولامالا جمع الله له‎ 
بين الاين جءاصة.امن الله ومن أحسن من الله صنعا لإ ومن عادته € رضى الله عنهاخفاء الصدقةجداحق‎ 
لارشعرانسان ب صدرعنهمن الاحسان فىعمومالأوقات وغالب الأحيان قاذا أعطى شيثالابعطيه بيده‎ 
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انما يأر بذلك ويرسل به وبوص الرسلمعه بالكتان وقدیباشر الإعطاء بيده اذا كان العطي له من‎ 


| 


الوالين لمن الأصماب وغيرم ٤ن‏ يعرف أنهلاينوه به ولا يفشي سره لإوم نكرامته) أنهلاتصل عطيته ' 
أحداالاو جد ته على حين ضر ور ة وشدةاحتياج لاجد ما حا ول ولاماءناولدكان سيد نابات نظر اله أوظل مه ٠‏ 


مطلعاعليه فيوقعكل ذلك مواقعه وبنزله مواضعه على بينة من ربه وبصيرة فى أمره ویو فایعطیه كل 
ذي حقحقهمن قريب أوبعيد جامعا بين العدل والإحسانمراعيالحالكل| نسان فيمتع أولاده وأهله 
وعياله ويوالى :عليهم برونواله شأنهفى ذلككله بديع وحاله فيذلك بأسر «رفيع لايدع شيثاالا متعم فيه 
على وج تمر عى من قصدكمايتهاياثم وتنعيمهم بأنهم مولام لا على الرفاهية والترفهواضحةعليهم 5 ثارها 
يدخر لهم لاغناء نفوسهمفوقماحتاجون ويصرحأحيانا بأنلولاالرفقبيم والجرى عل مقتمى عقوم 
وص ونم معن أن يتشوفوا لمابأندىالناسماادخر شيثافيخزن من قو تستتهم طعام! واداماوء سلاوفا كبة 
ما يكفيهم ويكنى أضيافهم به وأضعاف أضعافهم فى عد دأهل نفقتهأوم نير دعليهفيؤ كل عندهالوسقءن 


التقمح فى نحو وومين أوثلاثةوأمافى و فود ركب الزائرين فلانقدر للك قد را لإومنعادته) أنهلاخر جهيئا . 


لاضيافه أولغيرم الابعد كفايةمن بدارهوإن أخر ج بو ماطعامام يكن قيهاغير وحاضراعوضممآخر مثله 
لاعالة وينبه عل ذلك ورن بهغيره عافة التوصل طق بترك آخر (ومن شأه) حفظ الطعام واحترامه 
وعادتهاجراءالسدقات على مراللبالى والأيام ٠‏ وبالجلة فسخاؤهر. ي اللهعنه عظم واس انه جسم ليس لى 
سكنمايؤات وابماهو خارق للعادة وخا رجعن الأمورامءتادة (وأمافتو ته) فاشو رمن نارعلى عل وهى عندهم 
أ كثر ما تستعمل فىالمو اساة والءفوعن الإسا آت واشيختارضى اللدعنه من هذه الأو صاف أعظم صب 
والنمهم اللدى ماعثر عليه فىهذ|الوقتمصيب (وأماحانه) وعفوه شأ نهر. اللدعنه الصف عمن اشتغل 
باذايته وعدمالمؤاخذ ةله والنظر فيه بعينالهقيقة والعاسااعذر ة لهويةولاذانظرت الى الناس وما بمجرى 
علموممن قدرالله عذرتهموإعاعجى الملا منعدم شهود أمرالله النافذ وحن مع ذلك علبمم ويشفق 
من حالم عنافة أن يدركهم الاك بسب عاد م على فعلهم ذلك وكثير اما يعاملهم حر صاعل إز الةَضفنوم 
وعو مافقاوبهم وإذا اشتكىلهأحدمن أعابة اذاية أحد سلامعنذللكشوحمله على العفو وام وحضه 
على الاشتغال عايعنيهولاعب العتنين بنصرة أ تفسهم ولا المشتغلين بملاحاة الرجال ولا حي ااغلظةولا 
الفظاظة ولا أهلها وقول ن الحلم علا عنهو إستشهد بقولهصلم «الراحمون ر حم ماار ن ارحدوا 
من فالأ رض ير من فالسا ويقول لم يضعفائيم تر حمون ولاعمل أحسن من ذلك لي ومن عفا 
عفعنه ويعرض عن جمل الجاهلين ويصير لجفوة الجافين ويعفو عن إذاية الؤذين. بل مسن إليوم 
زيادةعلى العفو حق إستحى منهااسى «غايةالحياء وجل غاية الخجل ويتعجب من عفومعنه لم تتشادعليه 
ومن سا بق‌سیئاته‌التی عادت کا لجسنات اديه والكلام على حامه وعفوه أو شعو آر فع( ما وفاؤه) رضى الله 
عنه والوفاء نوع من الفتوة فنهإذا استسلفشيئارضى اللهعنه قضاء بسرعةولايتوانىفى ذلك ولا يغفل 
ألبتةوماحفظله تأخير قضاء دينقط حفظامن الل #ومنه و إفاؤه ععاملةالإخوان وحفظعهودثم وعېود 
أصضحابة فكلأوانعلى ماقدمناءقيل#و منه وفاؤه فىمعاملة مولاءوعبادتهله وقيامدلله ىسار حركانه 
وسکناته حيث لايقطعشيئا ابتدأء ولايرجع من ثى «للدعز معليه وأعظم بذلك وفاءومنةمن اللدوعطاء 
والكلامعلى وفاء 'سيدنا دضى الله عنه أوسع دائرة من أن يستوفى (وأماعاومته) فی‌ورعه وزهده 


ET com 
8 


وموعظته وحديثه فقد بلغ ذلك كلهالغايات وإذارأيت سيرته علدت بأنهمةردوأنههوسيد الورعين 
والزاهدين فى زمانه لا مجارى فذلك ولايبارىقماحازءهتالك علق تسمته!اعلياجءالىالأمورقتجاوزت 
ا ادر ر وک تع لمن لس مكنا لکت وولا قدت ور اده كل تی وان 
إلى ربك المنتحى (وأماخوفه)فبورضىالاهعنهكثير الخوف من الله تطاول الاحزان فی سبیل‌اناء وریا 
ممع لصدرءأز بز ودوی منشدة<وفهلاسهاانكان وحدهف خاوته وقدأرخينا لسانالقلم وأطلة:ا عنان 
اهم فی ذ کر بعش مزایاه و نصب العين وننقى بها عنا نعقةغرابالمين ومالك فى فضل جنابه 
الأثورالا كرشفة عصفور من رمسحور فلاندرىأىفعاله أبين. ولاأىخلالةأحسن . بلهوكاقال 
القائل اذا سكتت جاءت بکلم لميحة » وان نطقت جاء بكل ملح . 

فاجءل أيها الأخ متك ف النلق لاتواره بتلمح استشعار احضار صورته الشرفة صب عبنى 
قلبك حى تسكون عنظر من عينى رأسك وصفة ذاتهالكر عة كا فى ال+واهروصورةشكله الفخيمة 
ربوصفهااعرفانى (إنه رضى اللهعتها برض مشر ب حمر ةمعتدل القامةعظم 
المببة مور اأغيناةوصو عوؤرى. وصتعى اوقدرعل حاو ل نطق لسع اسان ميعن مراده 
غابة الببيان » ولاشك أن معاطاة أوصافه قلباوةالبائرياق للامراض القل يةوااعدل النمسية وكمتعرض لا 
أمراض «عتويةوقترا كم على القلب ظلءات رديةفتتحلى يسبب معاطاتهاوم و الاةساحاتم اواد حق مده 
كا ینمی اال وام خم سلطا بدلا حدى ثناءعليهوال نم كلهامنة و إليەقليس شيخك من تحمل بدك -- 
عهدا بلسانك وتمتقدمثيخته نانك وما شيخك من جذلك من قلبك وألذذ تجامع لبك وفك 
حرمتك واحاطتك مته متعنا الله قر هو aT‏ خاصة حز به انه ولى ذلك وا قادر عليه 
لاماجأ ولامنجا منهإلاإليه وولا علدنا ان نورد هنانبدة ملفقة من رحلةااتهانى فى حلية الشيخ ااتجاتى 
يتوف فقلت » 


تتميز بوجوده الءياتى کا 7 


اتاب وهى س 


رضى الله عذه لامع 


فلم بر كالشيخ التجاى حلية 
يداه صئاع فى الوصول وم جد 
ف ساقنا بأساوكم أستا أسى 
وأعماتا التكسير فى سالم البنا 
نما زال من حفاظ أهلزمانه 


خاء على عن الرسوم من اصلها 


وحار أقنء ‏ قا وسكرة 
راء إا ماز ته حاشراوما 
يڌڪ رنا ما کان من برحاء 
فاغرق فى حر الْققّة حا 


فايس ماري ف الاشارة والوحى 
مواجقه: اقات وامتافء ,رقق 


قدارت على #ش الفناء بريه 


لی بها تلا وخلى با بلا 
اذا استوجبالساف الف م مامطلا 
7 سقتا شهدا وجرعتا دفلا 
وألزمتا التصحيح ماكان معتلا 
عا قد تعاطى من علوم نفت جذلا 
وجاز إلى اوح الفهوم وقد أغلا 
محلة حو فى مغرب فذا اللا 
يراه بعد قليه حمل الثفلا 
یکاید أعسالوحى أعظم به شغاز 
ارایه جتب لارام ولايعلى 
ولیس يبارى فى عبارة ماخلا 
واحواله دلت شهودا من اعتلا 
رحى حاله سكرا ووا به رقلا 


NY 


على فاون الاء لون اثاثئه 
ومن بد يلفى ساكنا متحر كا 
وذا سڪرة فى حوة مترسلا 
ومازال منحاشا الى الله راغيا 
شهود وجود الحق وصفا مخلقه 
حوى ال+جود والجهودمنعين جوده 
له هة سباقة وعزيمحة 
لو اهتم وما بالثريا لامها 
أتنه على المج الخلافة منحة 
غلى يكشف الام واليتم جيدها 
بكلية الشييخ التجانى قدسرت 
على أ کل الميثات لم تناجه 
فشب على مرق مناجى جدوده 
مجمع فيه كل ماکان قبل 
خلافته معقولة قبل کوما 


5 E E 
_ لان آخرت وقتا فهاهى حرية‎ 


تقلد من الصطؤ البر وحده 
ييل إلى الراحات شكرا ارب 
دو على مان الصراط الدى بنى 
فقيدت هداة الاتقيا النغري له 
لم عنده سقيا بكاس روية 
أحال قاوس النقس ارز وقته 
عليك رضا الرحئن يا شيخياالرضا 
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زمانا كبعض الاصفيازهةالاملا 
ومضطربا حاز السك منشلا 
وذا حضرة فى غيبة أسست نبلا 
عن الخلق فى اسناد شىء ولو قلا 
وا کوانه واماله مزع أغلا 
تراعی وبالمجرود علاه من دلا 
ری الرجع عن امس تحاوله جهلا 
ومافوقها من عرش عالها سهلا 
وألقت عصاها عنده تبتغى النحلا 
فاعظم به بعلا وأ کرم به مجلا 
علوم ال مال والجلالى فلا فلا 
ساو كا وجذبا فى العلية والسفلا 
كا قد تنواها مبادها طفلا 
شتيتا غاز السبق من بينم خصلا 
وآثار ه متقولة كلها تقلا 
بتقديمها بين الألى قدموا فضلا 
فلاح فلاخ الستظل به ظلا 
علىطرف جد واصل الزن والسهلا 
به رصد الاغواطر يفته اللا 
بلبيك لبيك العزيز من استحلى 
تعلهم علا وتنهليم السلا 
من اصحابهمنحيئها | كتسبت ثلا 
وأرضاك عنه واستفد:'الرضافضلا 


لإ وقلت فى وصف حضرته 4 


بمحضرته العلياء لا تسمع اللغا 
خذ العفو وأمرلم محزها لغيرها 
وإن قال فيها قولة ما تلبثت 
وجلاسه فى على قلب واحد 
اذا ماطر! اص مروا حرادہ 
فان ينه كانوا عنه أورع منتة 
على صدد الجلاس من مورث له 


بعال ولا يثنى سوى ذكرء جلا 
وم يەز اضراب بكلا ولا بل لا 
خلاريما على لمن حضر الإملا 
کان على اليافوخطير الكرى حلا 
وقوفا مع الأمر الدى شاءه فعلا 
وان يك منه أ ابتدروا كلا 
وقد مخلف الوراث مورثها حملا 
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۷ 
لإ وقلت أصف أتباعه أنهم مظهره ) 

كفتنا موالاة الجهايذة الالى قفوه مباراة الاسائذة الفضلا 
فلم يف متلاءسوى قال وى مفاخر لم يعدم زواخر'آستملا 
لهم أرج يذكو فتوحا ولن ری رعاعا مروعا بینہم بلترى عدلا 
وقادتهم سام فى وجوههم تدلك مرأى قبل أن محد الفعلا 
وعين الفتى صدقالعرار وم بزل على فيه مافيه يلوح ولو قلا 
حماة اذا مالدين م بضيعة هداة اذا ماالجهل عمالورى شغلا 
رعاة السهى والشمسلم تك مة ممم بسوى علا حاو لما صلا 
اساة اذا ماالة-ررام بشهة نماة اذا ماالنهى ألفوا له ألا 
خلال رأيناها شا عه فلم تنخرم أصلا ولم تنقطع قصلا 
وم لاوفرع الثىء أحرى باصله ولو احدثت اسواء باساته خلا 
أنى صادق اليعاد غير الحلى کا أنى الشيخ إلا أن يكونله خلا 

الدرحة الثالثة : فى سند طريقته الحمدية ودكر أوراده رضى الله عنه المرضية 


وذكرالوعيدنتاركه وذ كر فشل أتباعة من الخليقة ) 
قال فى جواهر العانى أما سند طريقته رضي الله عنه فقد أخذها عن سيد الوجود كلل بقظة 
لامناما ثم قال له كلد لامنة لاحد عليك من الاشياخ فرتب له( صاعم ) كافةأوراده فصارمن سيد 
الوجود جع استمدادهه وأما أوراده رضى الله عنه فهى من أعظمالاو رادوقجامن الفضل مالا على 
5 السداد وهي من أملئح مارتب أهل الله فى زوايام قصدا ع عل انش لن خالطهم ووالاهم لتنضبط 
أوقاتهم وتنظم بها حالاتهم سلك رضى اله عنه بذاك مسلك السادات ال كرام امار فين ال كل‌الأعلام اة 
اللة الحمدية عليه من الله ااصلاة والسلام حى بدت بظهوره الظريقةوجاءت+ مدال وافقة لاحقيقة 
فلا وراده رضي الله عنه عذوبة فى الأسماع ممزوجة بعضها ش كلها شهي ةا دما وتنا سني اناكان 
كامنا واجاد وأ بلغ فا لاراجى غابة اراد فرتب أوراداءتخذةللا خرةزادا اء ت بحمداشرائقة العنى 
لديدة الطم سهلة الحنى وستقف ان شاء الله على أساسها وحقيقتها وتشاهدح مم اوطلءمها وماأودع 
من السر الحكنون قبا ما تستدل ان شاء الله تعالی به على کال إرثثه من رسول الله را 
وتعلم مامن الله تعالى به عليه من عمم إفضاله فمو کا قيل 
من مئل ابا ا حيرات بش قد دزم السر والأخلاق والشما 
واه مارأت العينان مثل فى العصر قاطبة بامهجة العلا 
وقد قال الشيح زروق رغى الله عنه لما تكلم على الاو رادقالفى آخركلامهو باجخلة فاحزا اب مشا 
رضى الله عانهم صف ةالحم ونكتة مقا مم وميراث علومهم وأعما مم و بذاك جروا كل أمو, إدهم. لابا موي 
قبل كلامهم وریا جاء بعدهم من أراد محاولة ذلك بنفسه لنفسه فعادماتوجهعليه يعكسه وماهوإلا کا 
مت عن النحلة علد تالز نبورطر يق النسج فنس طمنو الحا وصنع بيتاعلى مثالهائم ادع ى أنلامن الفضيفة 
« ۲ مزاب الرحمة » 


وفضل ورده ان لازم الطر 
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5 له هذا البيتواينالعسل وإتماالسر فى السكان لاف الغزل قا4فىا+واهره وقال ما يضاولم 'زل 
أوراد سيدنا رضى الله عنه منذظبرت لاعيان تظهرلهاالبركاتالكثيرةمن تيسير الطااب وباو غ الآرب 
إلى الآن واستخرجت منها محمد الله جل جلاله نسخاعديدةللوجودوانتشرصيتهافىأقصى البلدان عن 
اذن سيد الوجود فلم تزل بين العباد مشهورة وأسرارها ظاهرة منشورة فهى من أعظم الد خابر وأسبنى 
المفاخر فأسأل الله تعالىأنلايعدمهامن وجودهوأن يق أنوا ارشاعغوفة بشهوده «اماورده» الدی يلقن 
لكافة الخلقالدى رتبه لهسيدالوجودفبو «أستغفر الله مائقمرةوالصلاة عى رسوا لل (صلمم) بای صيغة 
كانت مائة مرة . ثملاإلهإلااقهمائة مر ) وهذءالاذكار بعيتها هی الیرتب له رسو لاله (صلعم) وأمره 

بتلقينها لسكل من طلبها من اا مین لاع میامن أحدكئئاء نكان وكونااصلاة على النی ( ملعم) بصادة 
اماع لما أغلق أفضل وأ كل لما فبهامن الءضل العظيم والثواب الجسم الذىلايقد رقدرء إلاالذىامتن 
به من فيض فضله العم « قات وسیأیفالامة انشاءافتعالیذ کر بض فضلماوسر هاو مةل » 
ويامها فق الفضل روح الصاوات وهی «الام م صل على سيد نا۶ دعبد كو نبيك ورس ولك الی‌الای وعلى] اه 
ويه وسلٍتسلمااللهم صل و. سلم على سيد نا تمد وعلى ۲ لهي فالا و لى ان له آهلية والثانئة لتو سط والثالثة لغيرها 
«ووقته » بعدصلاةالصبح إلىوقت الضحى ويعدصلاةالعصر إلىصلاة العشاءومن فاته ف هذبن الوقتين 
لعذرفالنهاركلدوقت واللي ل كد لك ومن فاته وردفلیتدا ركه على رالدهور ومن أخذءو ركد تر كا كليا 
أو متها وناحلت به عقوبته ويأتيه الحلاك وهذا اخبار من سيد الوجود ( صلدم ) لشيخنا رضى الله عنه 
ونه (صلعم) وكل من أخذعليكذ كراقل لە وصيتك لهذ كر ناهذاءنا لموإيا كوا ةر يطفيه ولاک 
وتركد لأنالصلاةعلى النى عظيمة وهی باب الككال وهی المدخل الاعظم ومن تركو الامج د بابامن الله دسل 
على الله منه » «وشرطه» الحافظةعلىااصاواتف أوقاتها فى ابججاعةإنأمكن والطهار ةالبدنية والثوبية 
والمكانية واستقبالالقبلة وعدمالكلامإلا لضرورة(وثمرطهاخاص »)ان قدر عليه استحضار دورة 
القدوة بين يديه وأنهجالس بين يديهم نأولالذ کر إلى آخره ويستمدمنه وأعظم من هذاوأرفم وأكل 
وفع أن يستحضر صورة المصطنى ( صلعم ) واندجالس بين يديه صلهم)بهيبةووقاروإعظام واكبار 
ويستمد منه بقدر حاله ومقامه ويستحضر فى ذلكمعاق أ لفاظالذ کر أنكانت لدقدرةعلىفهمهاو إلا 
فليستمع ا يذكر بلبانه ليشغل فکره عن ال جولان‌ف غير ماهو ,صدده ويعينههذاعلى ضور وهذا 
الورد الذىذكر ناه هو لازمالطريقةفلامعدللادعنه وأماغيرهمن الاورادااتقسنذكرها فووغير فى 
الفعل لما والترك ولايلقن هذا الورد لمنعنده وردمن أوراد العام حق يت رکه و ينسلخ منه ولايهو داله 
أبدا وعاهد الله تعالى على ذلك فعند ذاك يلقنهالورد من لهالاذن الخاص من الشبخرضى ا عنه وإلا 
فلا يلقنه له ان لينسلخعن وردهالذى بدءفيتركدووردهوطريقتهلانأو, رادالمشاييخ رضىاشعنممكلها 
على هدى ونينة من الله تعالى وكلها مسلكة وموصلة إلى اف تعالى وهذاليس منا تسكبر | واستعلاء على 
العام زضى الله تعالى عمهم حاشاوكلاوم»اذاللهتعالى بل هذ |ااشرط مشر وط فى طريقتنا لاغير فن أراد 
الدخول فى طريقتنا فلا بد له من هذا الشرط ولا<وفعليهمن صاحبهولامنغيره أياكانمن الاولاء 
الاحياء والأموات لافى الدنياولافى الآخرة وكل من أذتته وأم ر ته بتلقين ورد ناواعطاءطريقتنا فليحافظ 
على هذا الشرط وإلافقدرفسستعنهالاذن ولاينفعه هو فى نفسه ولالمن يلقنه إياء فيكم هذا الشرط 
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١ 
والسلام وكذلكمن أخذور دناوأخد طريقتنافلايزور أحدامن الاحياء أ صلاوأماالاموا 0 بنية‎ 
انهم أبواب'قهتءالىويطليمن الله تعالى عند مواصلته اياهم رضا الله تعالى ورضا رسوله ورضا شيخه‎ 
لاغير « وأما أورادالزاوية فهى الاستغفار باى صيغة مائةمر ةوصلاةاافااحلاأغلقماثةمر: أوحمين‎ 
والهيالةمائنين أومائةوجوهرةالسكال إحدى عشرة بل اثنق عر #مرة وى د الله م صل وسل على عبن الرحمة‎ 
الربانية الح » وهذءالوظيفةلازمةللطريقة وتسكفي ف وقت واحد وانتيسرتفالوقنين فحسن لاف‎ 
الورد العلوم فهو لازم ف الوقتينولاتغنىالوظيفةعن الور دولا الورد عنهاوتقضىكالوردوإنكانوا جماعة‎ 
من الاخوان فى :لد تمه ون هاوه وشر طفيها والواحديقر ؤهاوحده کالسافر « ومناوراده اللازمة‎ 
للطريقة » ذكر المرللة بعد صلاة عصر يوم ابجعة مع الماعة إن كان لهاخوان ف البلد فلا بدمن جيم‎ 
وذ كرهم جماعة وهذا شرط فالطريقة من غير حد ولاحصر على قاعدة الطريقة الخلوتية وإ ن كان‎ 
وحده ولا اخوان له يذ كراهيللة وحدة وهذا شرط من شسروطالطريقةأبداسرمداء وكان شيخنا‎ 
مح فى التخلف عنما ١ه هذا مالصاحب الجواهر «ولنذكر >ماتلقيناء من غيره‎ 
تمتبيان فنقول قال الشبخ الاخ النحرير فى الجيش السكبير مانصهأما ألفاظه فائة من‎ 
أستغفر الله وماثة من ااصلاة على النى ( صلعم ) بأى صيغة والافضل أن :-كون بلفظصلاة الفا نا‎ 
أغلق وماثة م نلاإله إلا الله ثم عاتم موفية المائة بمحمد رسولالله(صاءم) هذاه وأ صل الوردالذىرتبه‎ 
وهولازم الطريقة لامعدل لاحدعنه لإ نم زيدت وظيفة ) وهى أستغفرالله‎ Re لاشيخ سيد الوجود‎ 
بلفظ الفاح‎ Re العظيم الدى لاإ إلاهوالى‌الةيوم ثلاثينمية وسو ن من لفظااصلاة علىاانى‎ 
لما أغلق عند يعض التلاميذ إلالمذر كضيق و قت فباىصيغة ثمسبحان ربك رب الءزة الى العالمين مرة‎ 
عتم موفية المائة ممحمدر سول اف عليه سلام الله ل[أمائنتاعشرة) م نجوهرة اکال‎ 
للمتوضى' وتنوب عنها عشمرون من صلاة الفاح لاأغلق لغير التوضى' وم نأف بالجوهرة وهو متمم‎ 
أوالمكس فانأمكنه التدارك فى يا عليه وإلا أستغفرالله ب( ورأيت 4 مخطمد بن عبدالله بنوديمة الله‎ 
,يد أن الله وملا کته يصلون على الى الآيةصلى اللهعليه وعلى] له وحبه وسلم وهو من جلة‎ 
د يدى ممدالحافظ العلوى رضىاشّعنه « ويأقبائنق عشمرةماثةمن التهليل تم كل ماثة‎ 
محمد رسول الاه ( صلعم ) بعد صلاةالعصر من بوم امةن كان وحدهوان كانمعهاخوا نأ توا بعددغير‎ 


مماثةمن لاإله إلاالله 


عط ىذ کی الجمعة والوظيفة الاجتاع إلالعذر وفائدةذلك تعاضد ا نوارةلوب الذا كرون واظهارلاية 
الاسلام عنددر وسراو إعانة لضعفاء لأسلدين على ال كر مع ماورد فى الحديثمن نزول الرحمة وااسكينة 
وذكر اله ۵م فيحن عنده کا قدمنا ف مبحث الاجماع إل كرو تستفتح | م إماعة ل مابالةاتحة وااو احدعر 
وتان بدعاء وصلاة على النى (صلعم) والزيادةعمداسوء أدب والنصعمدامبطل وكفارتهماسهوامالة 
من الاستغةاروالاولى فىذ كرا جماعةالتحليق وإذا تفاوتوا فللمسبوق أن يبتدى «معهم هن حيث وجدهم 


ویقضی مافاته بعد القاموله آن‌ببتدیء ذکره سراحق رباخ حلمم ويدخل معهم ولیس لاساب ق أن کٹ حق 
يبلغهصاحبه وإذا كان ,عضهم ف العشسرين و بعضهمقى او هرة قان كلا هن الطائفتين:ةوم ومحاق وحدها 
ولیس فى ذلك الح را نی عنه‌ومن بد لالاستغفار بلفظ آخر من أ لفاظ أعادهبجاعينهلهااشيخ وأما ااصلاة 
فقدتقدم لجز ى كل صيغة . وأماأوقاتهذا الوردفذ كرالمةبعدصلاةالعصر إلى الذروب»وأماالوظيفة 
فانتيسرتفى الصباح وفى الساءفذلكأفضل و إلا كفت فى واحدمنهما . وأمااللئونالثلاثفتهال فى الصباح 
والساء والراد بالمساء من دخو لوقت الءصر إلى ثلث الايل الا ول والصيا جم نطلو عالفجر إلى حل النفل 
هذاماازر وق وغيرء والقضاءمن وراءهذينااوةتين «ورأيت» لبعض تلام ناا لحافظ وهو مدن عبد 
الله ال کور انامراد بالصبا حفوردنامنطلو ع الفجر إلى صلاة العصر و المراد بالمساءمن صلاةالعصر إلى 
طلوع الفجر والاول هو الذىعليهعامةأهل الوردوفئدة #وسيع وقتهايقاعدط سماحفى النفس إذ قد 
لايتسسر أمره ان کان له وقت واحد مع أن ذلك أحةظ لاقامته وإلا فقد تتوالى الاشغال فيؤدى إلى 
رکه لو ضيق وقته «وقال»فى مبحث شمزوطهأماشر وطدفطها ةا لدت والحبث ورك اكلام الكثير 
وعدم الاجتّا ع مع ور د آخر واستةبالالةبلةوالحافظةعبى ااصاوا اتفىأوقاتمافى ا )ءات إلا اضرورةفى هذا 
كلهوأنلاينقصالر كوع عن قدرمايقالة + سبحانر فى ااعظمثلاثا والسجو دعن قدر مايال فيه سيحان 
رف الأعلى ثلاثاوالار بءةالاول شر وط وجو ب وغيرها شروط كلوالائشلاعنعها ایض من ااورد 
وعامواماقدرتعليه من شر وطهوصاحبهلايزورالمشابيخ ني ةالتعلق بهم ويعظمالأو لاء كلاويءظلم أهل ااورد 
كلا وتسكفيه أوراد شيخه فى أغراضه الدينيةوالديويةإلى 'نقال وله أن بزورالقبور ليذ ارما الآخرة 
اه «وباجلة » فالمنهى غنهمن الزيارةزيارةاتعلق ك زيار ةالا کا الد رن تەل ون من أف الاعتقادفوم 
والتعلق بهم ومن تأهل للتقديم فله أن يقدممنكان أ هلا لاتقديم فى إعطاء الورد ان طلبه وله أن يقدم 
عر ةمحتهلاأز يدان احنيج له لبعد مسافة أوعذرآخر إلى أنقال وللقدم مالاشبيح من الحرمة وأءا 
مارسقطهمن الاعذار فالمرض والسف رما امرض قصاحبه ير بينالاتيان بالورد وعدمه ويکب لله أجره 
«واماالسفر» فلايسقط به إلاالو ظيفقفياكتب لنابه خو نا کرم و شی ناا عترم بام بن حمختارالحاجى خلافا 
لبعض من لقيناهمن تلامذةشيخن روات تعالیأع لم اتی » وكثرة 
الخلا فتدلءلىسعةمادةالاغترا ف #ومن أو راد المطلقة واللهممغفرتك أوسعمنذنوى ورحمتك أرجى 
عندی م نعملى ثلاث اصباح مساء» وهی من المكفرات يه ومنها استغفار الخضر عليه السلام « اللهم الى 
أستغف رك م نكل ذنيتيت اليكمنهثمعد ت فيهوأستغفرك مكل ماوعدتك به من نفسى مم أوف لك 
به وأستغفرك م نكل عمل أردت به وجهك نخالطنى فية غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت ما على 
فاستعنت بهاءلىمءصيتك وأستغفرك ياعالم الغيبوالشهادةمن کل فيضياءالتهارا أوعواد اليل 
فى ملا أو خلا أوس را وعلائية ياحلمثلاثا» منذ كر ءغف رلاماتقدممن ذنبهوماتأخ روم اوظيفة اليوم 
والايلة ثلائاسياحاومساء ولاإله!لااقدالها كير لاإله إلا اف وحدملاإله إلاللولاشيريكلدلا إله إلا الله له 
املك وله لجدلا ]له [ لاال ولاحول ولاقؤة إلا باللهالعلى!اعظم »من ذكره لم يكتب عليه ذنب حتی يمسى 
أل شع هوه القبول العمل وتباركت الى من الدهر إلىالدهر وتعاليت المى منالدهر إلى الدهر 
وتقدست المى من الدهر [لىالدهر وأ نت رور بكلعى علاإلهإلاأنت يا كرمالا "كرمين والفتاح بالخيرات 
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أغفر لى ولعبادكااتينامنواعا أ'زلت علىر-ولك» هوممار أشبد أن لاال إلا الله وحدم لاشريك 
لدوأن مد اعبده ور سو له وآن‌عیی‌عبداف ورسو له وابن‌امته وکلنهألقاها| یمر ے ورو حمنه وان انه 
ن أى بابشاءعلى ماکان من العمل #دوكانر ذى انهعنە ی کشر ما 
عند النوم وما( سبحان من تعزز بالعظمةسبحانمنتردى بالسكيرياء سبحان من تفرد بالوحدانية 
سبحان من احتتجب بالنورسبحان من قهر العباد باوت وص الله على سيدنا تمد ال ااسكرم وعلى آله 
وصحبهوسل »من داوم عليه يبءث اللهتعالى لهملكار,ؤدىعنه ااصلوات الهوائت ي#نى الفرائض الى ترتبت 
فىذمته کن لا,»تمدهذا بل ان رتبت صاوات فى ذم ته فلية ضما وفضل الهأ و سع#و ما والفاتحةأر بعاد وکل 
صلاة ثمآيةالسكرسى مر ةثمقوا لهاللهم! ىأقدم الك بين ید یکل نةس ,وة ولظةوطرفةيطرف مها أهل 
السموات وأهل الأرض وکل شىء هو فى علمك کا أن أو قد كان أقدم اليك بين يدى ذلك كله 
الال لاه وا لى القيوم الخ ثم ورةالاخلاص م رة 


حق وأنالنار<ق» من قالءيدخل ان 


يده على عيأيه ويقر ؤهأويضع يده على صدره 
ويقرؤها نمأعو ذيكلمات اف التامات من شر ماخلق بم ا الذ یلا ضر مع اسمهثى ءفى الارض ولاف السماء 
وهو السميعالعلم ثلاثادبرالصلوات ء ثميامن آظم را یل وسترالقبيح ولمؤاخذ با جر بردو متك الستر 
ياعظم العفو ياحسن التجاوز ياواسع المغفرة وياباسط اليدين بالرحة وياسامع كل تجوی ويامنتهى 
كل شكوىويا كر الصقح وياعظم المن ويامبتدثا بالنعم قبل استحقاقها يارفى وياسيدى وياءولاى 
وياغاية رغبق أسألك أنلاتشوه خلقق بالبلاء فى الدنياولابعذاب النار يقدر الطاقة فى الصباح والمسام 
ثم حزب البحرفىااصبا حوالمساء واولهررياأللهياعلى ياعظم ياحلم الخ « وهو مش وره ومنهاالمسبعاتالعشير 
المعلومة فى الصباح والمساء وهى (الفانح ةمع اليسحلةسبعا - ثم المعوذتان مع البسملة سبعاسبعا .م الاخلاس 
مع البسملة سبعاء ثم السكافر رون مع البسملةسبعائمآية السك رسى سبعا. ثم سبحان الله والجد ته ولا إله إلاالله 
وافه أ كبر ولا<ولولاقوةإلابالهالعلىالعظمسبعا . ثم اللهم صلعلى سيد ناحمدعبدكونبيكورسولك 
النى لای وعلى] لهو به وسل تسلماس بعا. ثماللهم| عفر إلى ولوالدى ولامؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات 
الأحياء منرم والاءوا اتسبعا. ثم الام افعل فى وبهمعاجلاوآجلافى الد رن وا الدئياوالآخرةماأنتلهأهل ولاتفعل 
بناوبهميامولاناما>نله أهلنكغفو ر حلم جوادكريمرءوفرحمسبعا) هومنها دعاء ذكره أبوطالب 
فى قوت القاوب وهو قول لإ أنت اثلا إله إلا أنت رب العالمين أنت الله لاإلهإلاأنت الى القيومأ نت الا إله 
إلاأنت العلى العظم أنتاللهلاإلهالاأنت العفو الغفور أنتالله لاإلهالاأنتمبدى م كل شى ءواليك يعود 
أنت الل الدى لاله الاأنت تلد ومتولد أنت الله لااله الاأنت العزيرالحسكم أنت الله لاله الا أنت الرحمن. 
الرحم نت اللهلاالهالاأنت ملك روم الفد نأ نت اللدلاالهالاأنت خالق الخير وااثمرأ نت الاه لا اله الاأنت خالق 
اللنةوالنار أنت اللهلاالهالاأنتالواحدالاحدالةر دالصمدالدىم ,تخذصاحبة ولاو لدا أنتاللهلااله الاأت. 
الفرد الوترأنت اللهلا إل إلاأنت عام ااغيب والشهادة أنتاللهلاإله إلاأنت الملكالقدو سنت اللهلا إلدالاه 
أنت السلام المؤمنالمهيمن نت اللدلاإله إلا أنت الع زيزالجبارالمتكيرأنت اللدلاإلهالاأنت الخالق البارىء 
أنت الله لاله الاأنت الأحد المصور أنتاثهلااله الااأنت الكبيرالتعالآنت اله لاالهالاأنتالقاد ر المقعدر 
القيارا إأنت اثلا الهالاأنت الام الكريم نت اله لاال الأ نتالقادرالرزاق أنت اللهلاالهالاأنتأهل التناء 
والجدا نتاف لاالهالاأنت تام السروأخنأنتالله لاالةإلاأ نت فو قا للق والخليقةأنتاللهلاالهإلاأنتالجبار 
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التسكير اه ) يذكر فى الصباح والمساء ه ومتها ب سبحان‌الله وا جد لله ولال الان واللها كبر ولاحول 
ولاقوةالاباالهمل ماعلم وعدد ماعلم وزنةماعام 4 اه من غير حصرولاوقتمن ذكره مرة واحدة 
يكتب عندالله من الذا كرين الله كثيرة ويكون لدقصر ف الجنة ويكون أفضل من ذكره بالل والنبار 
ومحاتت عنه ذنوبه وينظر الله اليه ومن نظراللهاليهم يعذبه + ومنباصلا رفع الأعمال وهی لالم صل 
فی سيدنا تمد النى عدد من صلى عليه من خلقك وصل عى سيدنا حدالنی کا ينبثى لنا أن نصلى 
عليهوصل عل سید تا دما أمرتنا أن نمی عليه 4 فقدوردف بءض الآثار أنمن صلىبهاعثسرا فى الصباح 
وعشيرا فى الساءرفع لهمثل عمل أهل الأر غ # ومنهاحزب النجاة المسمى بالدور الاعلى لابن العرى 
احاتم أوله لالم اني أسألكياألله ياحىياقيوم بك تصنت فاحدفى ال £ . ومنواحزب التضرع والايتبال 
وھوۋإلمىوسيدىو مولاىهذامقام المعترف بکثرة ذنوبه وعصيانه وسوء قە له وعدم مراعاةأدبه حالى 
لان عليك وهذا ذلىظاهر بين بد ك ولاعذر لىف ا بده لديك ولاحجةلى فدفع ما ارة-كبه من مناهيك 
وعدم طاعتك فقد ارتكيت ماارتكبهغير جاهل بعظمتك وجلالك وسطوة كبريائك ولاغافل من 
شدة عقابك وعذا بك ولقد عدت أنى متعرص بذاك لسخطك وغضبك ولس تفذلكءضادآلك ولا 
معاندا ولامتصاغرا بعظمتك وجلالك ولامتهاونابءزك وكبريائك ولكن غلبت على شةوق وأحدقت 
فى شهوف فارةسكبت ماارتسكبته تجزاعن مدافعةشهوى -فجتك علىظاهرة وحكلك فى نافذوليس 
لضعنی «نينصمرف منلشغير كوأ نت الم والسكريم والبرالرحم ادى لایب سائلاولاتردقاصدا وأ نامتذال 
لك متضرع لجلالك مستمطر جوداك ونوالك مستعطف لمقوك ورحمتكفاس لك بما أحاط بەعلىك من 
عظمتك وجلالك وكرمك وعد ادومرتبةألوهيتكالجامعة يع صفاتك وأسمائك أ نترحم ذلى وققرى 
وتيسطرداءعفوكوحلك وكرمك ومجدك على كل ماأحاط به علمك ما أنا متصف به من ا ساوی 
واغخاافات وع ىكل مافرطت فيه من حةوقكفانك 3 كرم من وقف يبابهالسائلون وأنت أوسع مجدا وضلا 
من جمسع منمدت اليه أبدىالفقراءامحتاجين وكرمك أوسع وحدكا كبر وأعظم من أن عد اليك فير 
بده يستمطرعفوك وحام عن ذنوبه ومعاصيه فترده خائيا فاغف رلى وارحدنى واعف عنی فالا سألتك 
من حيث أنتلاتصافك بءلوالسكرموالهد وعاوالعفو والحام وا جد المى لوكان سو الى »ن حي ثأ نالماتوجه 
اليك ولمأقف ببابك لعلمى با أناعليه منكثرةالمساوى والخالعاتفلم يكن جزاى فىذلك الاالطرد واللعن 
والبعد ولكنى سألتكمنحيث أت معتمدا علىما نت عليه من صفة المد وا لكرم وا العفووا لم ولاوسمت 
به نفسك من الحباءطل لسان رسولك (صلعم) أن تمداليك يذفقيرفتردهاصفرا وأن ذنونى وإن عظمت 
وأر بتعن الحصروالعدفلانسبة لها فى سعة كرمك وعفوك ولاتكون نسبتها كرمك مقدار ماتبلغ 
هبأة من عظمة كرةالعالم فبحقكرمك ومجدك وعفوك وحلمك الاواتى جعلنون وسيلة فى استمطارى 
لعفوك وغفرانك أعف عنى واغفرلى :بفضلك وعفوك وإ ن كنت لست أهلالدلك فانك أهل أن تءفو عمن 
ليس أعلالمفوكوكرمك فأنتأهلأن تمحو فى كل طر فةعين جع مالخاوقاتك من جميع الءاصى وال نوب 
يامجيديا كريمياءفوياذا الفضل العظم والطول اسيم .لم صلاة الفائم لا أغلق اخ مرة وينبغى لمن دعا 
ذا الدعاءأن مجمع متهققدقال شيخنارضى اللهعنههمةالإنسان قاهرة ليع الا :کوان هومتهاحزب السيق 
وأو لهل( الهم نت الله الماك الق البين القدے المتمز زبالعظمةوالكير ناء اچ ولميسعناجلبهبرمتهلكثرته ولا 


com‏ ا ا 
جلب حزبه لبح ر لشم رته ولاحزب التجاة ولايلة ن الثلائة الالخاصته ه ومنها الأسماء الإدريسية الت [دلها ,, 
إسبحانك لاف إلا نت بار بکلشیء ووا ر هو رازقه ورا مه واحداوآربعین اسما وآخرھایاغیای عن دک لكر با 
وبجبي عند لدعوة ومعاذى عندكلشدة ويا رجاف حي نتتقطع حي أي وتركا جلها طلباللاختصار 
ومنها فاتحة الكتاب با اصيةالعاومةالىهى من أعظم الأسنوار والكان ز المطلم الذى لم رظفر به أحد 
من <واص الابرارسوى شيختارغىالله عنه ققد تفضل به عليه‌النىالختار (صلدم) لإومن أدعيته) الق 
أجرى الله على لسانه قوله لإ الاهماجذبتى اليك قلبا وقالبا مجواذب عنايتك وأليستى خلعة استغراق 
أوقانى فى الاشتغال بكواملا' قلى وجوارحى بذ كرك وحبك والشوق اليك امتلاء لايىق فىمتسها لغيرك 
واسقنيكأس انقطاعى اليك بتكيل البراءة من غيرك وعدم التفات قلى واكواجعانى بك لك قائما 
وعنك آخذا ومنكمستمعاوإليك ناظرا وراجقا وعليكمعولاوفيك متحركاوساكنا مطبرا بفيوض 
محاياتك من جميعاطظوظوالبقايا ومن حميع المسا كنات والملاحظات لغيركوحل بيني وبين النفس | 
وهواها والشيطان بسرادقات عصمتك لى منم وأدملىصفاءالوقوف بين يديك بكلك من حيث ترضی 
ها ترضى کا ترضى مثل أكابر الصديقين بين يديك وحفتی مجنود نصركلى وتأبيدك لى وعونك لی 
بكال توليك لى بعنايتك لى وعبتك لى واصطفائك لی وحل بيني و بون غير لام نأول الأمرإلىآخرهحق 
تميتنى على ذلك واجعلنى فى الدنيا والآخرة منأهل ولايتك الخاصة الكاملة الصرفة ااتى لاشائية فيها 
لغيرك انك عل یکلشی ءقد برو صلی الله على سيد تمد وآ لهو بهوسام سلما ا £ قال شيخنارضى الله عنه 
من قرأ هذا الدعاء فليجعل ألما من الصلاة على النى ( صلعم 7 ف الصباح وألا فى المساءوليدع هذا 
الدعاء لف كل أل سبعاوييدي ثوابالصلاةار سول الله (صلعم) تنظها وجلالالهويكون ذلك بترتيل 
وحضور قاب قدر الاستطاعة ويداوم على هذامع ازوم الاعتزالوالسمت و ةف الاكلوااشربق 
غير افراط ولاتفريط ومحفظ قلبهمن الجولانفى أمرالدنيا والنساءوالشهوات ومن سخط المقدور 
ومن ازع من كللايطابق الموىق الي فن قملهذايرى منالاسرار والأنوارمالايدخل مت 
حرو بالهتعالى التوفيق ومنهاقوله (اللهم حققنى بك محقيقايسقطالنسب والر تب والتعيينات والتعلقات 
والاءتبارات‌والتو EE‏ إنولا كيفو لارسم ولاعلم و لاوصف ولامسا كنةولاملاحظة,| 
مستفرقافيك بمحو الغير والثيرة يتحقيق بك منحيث أنت کا أنت وک أنتحي كلاس ولا اغتبار * 
إلاأنت بكللك عنك منك لا 00 نك ا وبكقائماوإليك؟يباوفيك ذاهبا باسقاطااضمائر والاضافات 
واجعانى فى جي ع ذلك فوفا بعنايتك لى وتوليك لى واصطفائكلى ونصرالی آمين » أر بعينمتواليةأو 
موزعةعلالاوقات وهذا الدعاءلدنقطعين إلىالقهتعالى + ومن الكل مطاوب لإ اللهم إن أسألك عاوراته 
حجب جلالك من سبحات وجهك التلوظهرت لاوجود لتدكدك واتحرق وصار مخض العدم أسألك 
بتلك السبحات وجلالتها وعظمتهاأن تصلى وتسلمعلىسيدنا مدوطآل سيدنا تمدوأسألك أن تعطیی 
کذا وكذا ويسمى حاجته م ومنهاقوله ل اللهمإ ىأ سألكأنتصلى وتسلمعي سيد ناهد وعلیآ ل سید نامحد 
وأسألك أنتعطينى وتعطى فلانا كذا وكذاجعا أو إفرادامن كلماشئت من ابتداء خلقك إلىاتتباء 
يوم القيامة ىكل مقدار طرفة عين ا كل واحدعلى| نف رادهعشربن فيضةمن محزرضاك وأن تعط ىكل واحد 
فى كلقبضة أوفر حظ و نصيب م نكل خيرسالكمته سيدناعد تبك ور ولك صلعم ماعلات من ذلك ومالم 


5 
أعلم من خيرات الدنيا والآخرة والنجاة من كل شر استعاذك منه سيدنا مد نبيك ورسولك صلم 
ماعادتمن ذلك ومالأعلم من شر ورالدنياوالآخرة ومغفرةجمبع ذنويناماتقدم»تماوماتأخر قالدنياوالآخرة 
وأداءجميعتبعاتنامنخزائنفضلك وكرمكلامن حسناتناوالدى یکل فيضةغيرالدى فى الاخرى وهذا كله 
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غير الذىتقدم وأسألك أنتعطنى وکل واحدمئهم جي ذاوذاك وأن بی وکل واحد مهم جيع ٠١‏ 


ذاوذاك بمحض فضلك وكرمك » ومتهاقولهلآ الهناأنتالحرك وا سكن لكل ماوقع ف الوجودمن الخيرات 
والىرورفىحكىك الوا المقدفى جع الأمو, رقبيدكوعن جع تصاريف الاقدار والقضاءالقدور 
وأنتأعل ضع فناو جز نا وذهاب حو لناوقوتناعن تباعد ناعمايحل بنامن الشر ورعن اتصالنامائريدالوتوف 
فيهمن اخيرات ومايلائم غراضنافى جيع الأموروقد وقفتاببابك والتجأ:الجنابك ووقفنا على أعتابك 
مستغيثين بك فى صرف مامحل بنامن الشر ور ومايتك بنامن املك ممايجرى بهتعاقبالدهور ولاقدرةلنا 
على له ولاقوةعلىطلهفضلاعن وبله وأنتالعفوالكريم والج.دالرحمالذى ما استغاث بك مستغيث إلا 
أغثتدولا توجهإليكمكروب يشكوكر به إلا فرجته ولاناداك ضري إلامن ألم بلاثه الاعافيته ورحته 
وهذامقامالمستغيث بك والملتجىء اليكارحم ذلى وتضرعى بين يديك وکن ىعو ناو ناصراودافعاللا حل 
من المصائب والاحزان ولاتجعل عظائم ذنوفى حاجبة!ا يبنا منفضلك ولامانءة ا أتحةتنا به من 
طولك وعاملنا فى جيع ذنوبنا بعفوك وغفرانك وفى جيع زلاتنا وعثراتنا برحمتتك وإحسانك فانا 
لفضلك راجون وعلىكرمك معولون ولنوالك سائلون ولكال عزك وجلالك متضرعون فلاتجمل 
حظنا منك الب ة وال رمان ولاتنلنامنفضلاك الطرد والخذلان فانك أ كرممن وقف ببابه السائلون 
وأوسع دامن كل من طمع فيه الطامعون فان لك المن الاعظم وال انب الاكرم وأنت أعظمكرما 
وأعلى محدا'من أن يستغيث بك مستغيث فتردءخائباوستعطف أحد ثو الك متضر ءااليك فيك ونحظه 
منك الرمان لاالهالاأنت ياعلى ياعظم ياتجيد يا كريم ياواسع الود بابر بارحم £ تدك هذه الادماء 
3 1 أغلق الْعشسرافىأولهوعشسرا في آخرء فان 
المداومة بهذا الدعاءكل ليلة سبعاأ وسا أوثلاثاتدفععنه كثير امن المضائب و إن عتم نزول ائزل بهاطف 
عظم فما » قال شييخنا رضىاللهعنهفى ,عض وصاياه وان قد رأحدكم على أن يكون7ضرعه فكل يوم وللة 
بهذا التعاء فليفمل ‏ ومنها قوله ‡ اللهمعليكمءولى وبلشملاذى وإليكالتجانىوعليك:وكلىوبك 
مكلك 


ثقتى وعلى حولك وقوتك اعتادى وجميع مجارى أ<كامك رضای وباقراری بسريان 
في کل شىء وعدم احتال خر و جثى ءدق أوجلعن علاك وقهرك<تى لحظة سكونى ‡ اه قا 
الله عنه فی بض وصاياء فان قدرلاءدعلى ار تحال القت الىالله بكلو+هوعلى كلحال ع رک القاب 
حسافهو الغاية وانلم يقدر فليلازم بعد كل صلاة هذا الدعاء “لاثا أوسا تم عر به على قلبه فى غير 
الصلواتو ممل نفسهعليهحتى يصيرله ذلك حلافاذاداوم عليه كاارآىمن أحوالالنفسمالايطابق هذا 
الدعاءذ كر نفسه ععاتى هذا الدعاءوصير على حمل نفسه سمل عله تعلق القاب بالله تءالى برفض كل 
ماسواه وهذا با بکیر من العم يعلمهمنذاق أددىثىءمن علوم الرجال ويعلمقدرءقلاتهمله ٠‏ وله من 
الادعية غيرهذافلانطيل بد كرها وقدتحةق محمد اللهتعالى مجميعماتض متنه من المطالب وانطوتعليه 
من المآرب وهذاتمااشتهر وشاع وانتثمر ه ومن صلواتهالىأملى عليهر..ولالله صاعم ياقوتة الحقائق 


شی 
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على سيد الخلائق وعى ل( الله الله الله اليم أنت الله الدى لاله الاأنت اامالى فىعظمة اتر ادحضرةاحديتك 

الىشثت فهها بوجود شئونك وانشآت من نورك الكاءلى نشأةا طق وانطةهاوجعلتهاصورة كاءلةتامة 

المحدمنها بسبب وجودها من انفراد أحديتك قبل تشر أشباحها وجعلتمتها ما بسيهها اباط العلم 

وجعلت من أثر هذه العظمة ومن بركائها شبحة الصو ركلهاجامدهاومتح ركهاوأ تطتهاباقبال التحريك 
والتسكين وجعلته! فى احاطة! 
وقدرت لهاوفها ومنباماعائلها تمايطابق أرقام صورها وحدكات علما بالبروز لتأدية ماقدرتدعامها 
وجعلتم! منقوشة في لوحم الحفوظ الذى خلةتمنه يركته وکت عاما چا أردت ماوعا تريديها 
وجعلت كل الكل فى كلك وجعلتهذا الكل. مز كاك ولتار وة ن : نور عظمةاكروحالا 
أنت أهل له ولماهوأهل لكأسألك الأهمبمرتبة هذءالعظمةواطلاقهافى وجدوعدم أنتهلى وتسم على 
ترجمان لسان القدم الاو حالفو ظ والنو رالسارىالممدودا لذى لايد ركردارلأؤلا يلدةه لاح قااصراط 
المستقم ناص راق بالق الله صل وسلعلى أشر ف الخلائق الانسائةوالجانية صاحب الأنوار الفاخرة 
الهم صل وسلم عليه وطآ له وأولادهوأزواجهوذريتهوأهل بيتهواخوانه من !انبيين وااصديقين و 
من آمن بدواتبعهمن الأولين والآخرين الام اجمل صلاتنا عليهمقبولةلاممدودة الاهم صلعلى سيدنا 
ومولا:ا تمد وآ له الاهماجعله لنا روحاواعبادتناسر اواجعل اللهم محبته لناقوة نستعينيماعلى تعظيمهاللهم 
واجعل تعظيمه فى قاوبنا حياةأقومماأ-: بهاط ذكرهوذكرربه اللهمواجءل صلاتنا عليه مفتاحا 
وافتح لاما ياربحجاب الاقبال تقبل منى پر که حبیی وحبيب عبادكا لۇ ماين مانا أؤديهمن ن الأواراد 
والاذكار والحبة والتعظم لذاتك الله الله اله أء آمين هو هو هو آءين وسبىاللاعلى سيد ادوا له 
آمين { ومنها جوهرة اکال اى فىآتثرالوظيفةفانظر عامها فىموةفالطمأ.تهوهائان|اصلانان أعنى 
كال بار ز تان من اضر ةاللحهديةهدومتها اصلاةااغيبية فا ةةة الأ دة فانها 
نشاءأحدوهى ل الهم صل وسل على عين ذاتك العلية بأ نواع كالاتكالمرية فى حضرة 
ذانك الأبديةعى عبد القام بك منكلك اليك بأتم الصلوات الزكيةالمصلى قى عراب عنقا اطوية 
إلى السيع الثاتى بصذاتك النفسية الخاطب بقولك ب واسجدواقترب_ الداعى بكلك بإذنك تكافة 
شئونك العلمية فمن أجاب اصطنى وقرب الفيض على كافة من أوجدته بقيومة سيرك المدد السارى 
فى كلية أجزاء موهبة فضلك . التجلى عليه فى زاب قدسك وانسك . بكال ألوهيتك. فى عوالك 
ورك ومحرك فصل الام عليه صلاة كاملة تامة بك ومنك واليك وعليك . ولم عليه لاما ناما 
عاما شاملا لأنواع كالات قدسك . دائمين متصلين على خليلك وحبيبك من خلقك . ع_دد مافى 
علك القديم . وعميم فضلاك العظيم . ونب عنا عحض فضلك الكريم . فى الصلاة عليه . صلاتك 
التق صليت عليه . فى راب قدسك . وهوية أنك . وعلى آله واءة رسولك وتبيك. وسلعليه 
ت عددإحاطةعامك . اه وهذه ااصلاة مشيرة إلى المضسرة الأحمدية التلامطمع لاحد يذ لمافها 
بل أختص ( صادم ) وحده عقامما #قالث خنار ضى ان تعالىعنه أول شر حه مذ اأصلاةافيبية بعدكلام 
الحاصل أن له (صلعم) مة. .ين مقام حقيقته الأحمديةوهو الأعى وتام حقبقته الحمديةوهوالأدفولا 


زةمنكوتما قبلتءنهاوةم,اولما وتشە دەت اص و راابارز 


أدنى فيه فكل ماأدركد جميع الوجودات من العلوم والعارف والفيوضات والتجليات والترقات 
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والأحوا 0 اللقامات والأخلاق إغاهو كلهمن فيض حةبقته الحمدية وإماافى حقبقته الأمديةفانلن 
أحد شيئااختص بم اوحده(صلعم ال کال عزهاوغاة علوها انتهى«دوقالفىموضعآخرفرو أمدمن جنا 
الله تعالی له قات وذلك لأنه (صاعم) كلت فيءأ نواع التجلياتكلهافالموجودات بأسرهاعل اختلاف مشارما 
منه أدركت منهتجليات الأسماء والصفات التجلى بهاعلهم فيه وأماتجلى الداتفم يكن فى الوجودلأحدمن 
خلقه إلاله ( صلعم )فا مد من مقتضيات العرفةوهى من مقتضيات التجلى والتجلى الذانى لي سكالتجل 
الأسمى والوصنى فلكل جل منها معرفة ولكلمعرفة مايطابقها من الجدفمو(صلعم)عينالجدكأنة 
عين الءارف فعرفته (صلعم ) معرفة الله كاأنطاعتهطاعة الله وعحبته عحبة الله تعالى وسدأ ى مزبديان 
لذلك فى آخرمقامالإحسان ل وبا 0ة ) فالجامع بين اضر تین اجدفانكان الج دحمد ال تبةااقهى الالوهية. 
الجامعة لعانى جيع الأسماء والصفاتفذلك حمدالحضرة الحمدية ااتيتغابنفها الصديةونفى ' ترقيات 
وااتحليات قا بينهم وهى مقيدة وميتبطة بالخلقارتباط الخلق بالق تمالى وإن كا نالحد #دالذات. 
العلية الى لم يشترك فى تجليما أحد معه ر صلعم ) فذلك الجد حمد الحضرة الأ_دية وهى مطلقة 
خو فى الحضرة المحمدية حامدو#ودبقيدالوجودوف ا لحضرةالأحدية حامد و و د مين الثبوتفغيب 
العدم فمو (صلعم )عبدالله من حيث الأماء والصفات فقد مده الأولون والآخرونلوجود<حاب مديته 
الذى غادوا تحت ظله إذ لاط قة لهم بمشاهدة على الذات العليةوهو أأضاعبدالذاتمن حثغييينة 
واختصاصه بالتحلى' الذى لم يد ركه دارك رل مده حامدغيرههوهذءالصلواتالالاثم ن أقوى الأدة / 
صل انفراد شيخنا رضي الهعنه شرب منهراتب بطونالطقيقة الحمدية اسل سبق اله ول عم قبله 
فا بلغنا قطب حواليه فدل ذلك على أنه الولىالسكتوم. والقطباافهوم .رضى اللدعنه وأرضاه وجعلنا 
فى حماه إذ تقدم أول هذه الدرجة أن نتاعةرائم العا صفة حالم ونسكتةمة الهم وهل ينضم الاناء إلابما 1 
حواه . ؤهل الاسان إلا دلل على ماانطوى عليه القلب وآواه . كاقيل 
إن الكلام لى الفؤاد وإعا جعل الاسان على الفؤاد دللا 
Fi‏ وما يدلك ¢ على عام بصيرته .وقوة نورء وكال معرفته كاف الجواهر اخباره عن الأولياء للاضين ' 
من الأ كابر وعيرمكأنهرضىاللهعنه معاصر اكل من أخبر عنه منهم فق دأخبرر ضى الله تعالى عنعن 


حال غير واحد منهم ووصفهم عا بشیرالیمقاما مو ماخص الله به كل واحدمن الخصوصية بر عن حا 
ومقامه وما أدركه وهل هومن أهلالتصر ف أوغيره كأنهرضي اللهعنهبرىوصف حالهعيا ناوشر ححال 
كل من تقدمهمن أ كابر الأولياء كسلطان الأولياء مولاناعبدالقادر الج لاف رض اللهعنهوابن العربى " 
الماتمى وأنى الحسن الشاذلى وأ العباس الرسى وسيدىآفى مدين الغوث وسيد يأ دين بوسف | 
وغيرم ر د الله تمالی عم فلانطیل بكرم انتحي ( قال فا وا اهر )سمعتهرضى اللهءنهيذ كرجل 
من تولى القطبانية من بعده صلعم الى وقتنا هذا وکل من ذ كرهيصف حاله‌ وماحم ل لمن القامات 
العلية . والأحوال السنية . كل على حسب ما أولاه مولاء . واصطفاء وارتضاه . وهذا كان منه 
رضى الله عنه قبل هذا الوقت : وأما الآن فالةالب عليه التكوت رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 
ومتعنا برضاه (قلت) وما ذاك الا كاله اذ القام مقام ذوق واطلاع . لا متام تعمل ,درس واجتاع 
(وقال فى الجواهر ) فن كاله رضى الله عنه وعرفانه الاتم . معرفته لاسم الله العظمالأعظم ٠‏ حا 
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۷ 
أخبرنا بذلك ققد قال رضى الاه عنه أعطيت من اسم الله العظم الاعظم صيعًا عديدة وعللنى صلمم 
كيفية استخرج بها ها أحببت من تراكيه وأخبرق مخواصه العظام وكيفية الأعاء به وكيفية 
ساوكدوهذا الأم رم ببلغناع نأ حدأ نه بلغدغيرسيدنا رضى الله عنه لأنه قال أعطانى سيد الوجود صلعم 
الاسم الخاص بسيدنا علىكرم اللدوجهه بعدأن أعطاتي الاسمالأعظم الخاص عمقامه صلعم وقذ تلسيد 
الوجود صلع ائذنلى فى جميعأسرار» وجميع ما احتوى عليهقفعل صلعم (ومن كالهأيضا)رضى الله 
تعالى عنهوعاومنصبهالكسريف . ماأوتيه من مقام الخلافةةوخطةالتصريف . ووليه من النيابة وا التحكم 


والأمى الافت العم . منجلب نفع , ودفع ضر . فهو جاب بقوته ويدفع ٠‏ ويضع بهمته وإدقع 
ورق بإذن الله تعالى وينزل ٠‏ ويولى بأه الله تعالىويءزل . على حسب ماصرؤهفيهمولاء . ومكنه 
منهوأولاه . كه نافد عن أعرالاه وأعىه بأعساللهمن غيرحولمنهولااختيار. بل بقدرةالعزيزالجبار 
| (وتمااشتور)من تصرفه وانتشر . وبزغ للعيان وظهر . تصرفه فى أمراء الزمان . وولاةالاوان . 
| وهذا أمر قدشاع وذاع ..وملا"الأفواه والاسماع . وقد أطنينافى تعدادأوراده ليسكون الريد على 


صيرة فم يتقص مها ويزيد . ما يناسب حال سيره . مام |رصال خيره وأحجمناعنتتبمع ماتضمنته 
من الفضائل +ثشية الإطالة . واسكونهذه العجالة .موضوعةإنتنوضه الاشارة. قبل ااعبارةفيكتق 
بأى ذبرأنم نأورادش.خك كذا وكذا اصدقالطوية فىذلك . والانكبابعلى ماهنالك. وم إسعنا 
جاب وصاياء|تكالا على مابسطفى جلبهصاحب الجواهر. وسردهااشيخ الأخفىآخرا جيش الكبير. 
للينظر فى ذلك ٠‏ ليتبصر ضمونها فى دينهالريد السالك. كا وكلناإلىالجذ سأمرتوجيه ألفاظااورد 
أ رذكر فضائله! لإثمرأينا أن نورد من الوصايتبركا بلفظه. الأخذمن قنب لر يديحظ ةر سير ةن آخر 
رسية له 4 أولها وص ةن أرادنص.حةنفسهونصيحةر به الجاريةعلى حدقوله(صاعم)الددين النصيحة قالوا 
أن با رسول اله قالش وارسوله ولمامة المسلمين وخاصتوم إلى أنقال ومن بتلى بى من عخالمةهذا الأ 
تلرجع إلى الله تعالى بالشمراعةوالابتمالوالاستغفار والانكسار. والتذلل والاحتقار.معترفابينيدى 
ل تعالی بعجزه وضعفه ثمالوقوف مع ا هتعالى بلزوم الذلةوالمسكنة فىسكز الافتقاروالاضطراروخوف 
ب من مزعدات سطوته. وفرقهمن خ مكره . ولزوم الرضاوااتسلملهسبحانه وتعالى لكلواقع فى 
جود بلاا زعاج ولا اضطراب ولاطلب از والهإلا ماكان م نأفعال نفسه فليبادر إلى التوبةفما وقع من 
دج أفعاله عن الثر عفانه لاحل البقاء فىملابتهشرعا وان عل أنهءن حي اشّفلاعذرلافى ترك التوبة 
عمل بعضامن أوقاته ف جر ى على ديه من النفع لعباد الثهلاعموما بل خصوصا الاقرب فالاقرب من غير 
راط ولاتفر بط وليكنشديد الاهتّام محقوق اخوانه ف طر يقتهااىلاعكنه التأخرعنها لكن ملازمة 
اجب مها فقط من یر أن معلها هجيرادفان اکل عاقل أوقاتا خاو فهابربهلاعكنهالتأخر عنها 
الامتغالعنباوأ وقانا مجالس فنبااخوانه فى الطريقةشتعالى لنذ كي رأ وتعلم أواستفادة ما لم يكن عنده 
زامن غير افراط ولاتغريط تم ليتحين فى خلوتهمعالقهتعالى الاوقات الفاضلةكوط الول بعد نوم 
اس إلى طلوع الفجرو بعدضلاةالصبح إلى وقت الضحي وبعدصلاة المصر إلى صلاة العشاء عاملا فى 
ك بالتشديد والتقر يب قمع رفةمايقد عليه ولا بوجب للنفس كسلا ولاضج را جار ياط حد قوله (صلعم) 


ن هذا الددين سسروان شاد الدين أحدإلاغلءهقسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
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۸ 

وبشىءمن‌الدة . وقوله ( صلعم ) ان هذا الدينمتينفتوغل فيه بر قق ولاتبخض لنفلمعبادة اشفان 
النب تلا أرضاقطع ولاظهرا أت اخديث. وقوله ( صلعم ) خذوامن الاعمالماتطةون‌فان ا لاعلحق 
تملواوليحذركل الخد رمن ليالس وما دااع التىتؤد ىإلى الدخول فى مداخل العامة أوالاحوال الخزة 
فان من تع ذلك لايفالح لافى الد نياولافىالآخرة وليكن اهتامه بالاخذ فى خادة تف ولاعم ل لاخوانه ق 
منافعهم إن أعل لذلك إلامافضل عن أوقاته ۾ قال مالك رضىاللهعنهو: قدسئلعن طالب اام فقال حسن 
ولكن اعرفمايازمك من صباحك إلى مسائك قالزمه فانه 5 كد عى لوازم الشخص فى خاصة من 
الامور الى يطالبه اله اولايساعهفيتركما ومن أعرض عن ذلك متعللا بطلب الم ققد خر الاناً 
والآخرة وأماالة ولا لقف ذلك فليس لك إلااللهسبحانه وتعالى فلا تشتغلعنه بغيره ولاە ل لنفسك إلى 
سواه منتجعا ولا إلى الاعر اض عن باب>تعللاولاءن الاتمحياشاليهى الشدائد وااضايق والكروب ملأ 
ولافى الرخاءوتواترالنعمعنمرا اعاةشكره مصرفاولکن‌الامر فیذلاف جارياط قول اف العباس الرما 
فقتغى التق منك وجودا 


رضى الله غنه أوقاتااعبدأربءةلاخاء س 4ا وهی اما أن تكو نف وقت 
الشكر أو تكون فى وقتشدةفةةضى اق منك وجود الصبر أو تكون فى وقت معصية فقتذى الق 
منك وجود التوبةأوتكون فىوقتطاعةفةتغى الق ماك شمود المنةوهذه الحدود الذىذكرهافيبا 
استغراق أوقات العبدكلها وهی للذ كورةفىقوله(صاعم) من أعطى فشكرو الى تصيروظ فاستخذر وظل 
فغغ ثم سكت (صلعم)<ت قال بعض االسينماذلك يا رسو ل اف قال أو لك الذين ۵م الامن وه مم تد و نأراد 
( صلعم ) بق وله لهم إلا من‌عذاب اف فالخ رة وم ممتدون ف الد نیاو کن ق جع ماذ كر نام الصا | 
تعالى لاخ الطدشىء من‌غيرالله تعالى وهذه الوصية لاحاب ا لجاب وأمامن صفت اهالمعارفحق رسخت 
قدمه فيجافبومع مارعطيهوقتهو-الهومقامه وله ليس لهعن نفسهاخبار ولامعغير ال٤‏ تمالی قرار وال لام 
انتهى شااعر فهر دن الله تعالىعنه بالتصمم الاتفع جا أوتفصيلا» وأمافضل الور دوما أعد الاهلةاليهه ن الاتباع 
فا ثان شهية الماع قال ف الجواهرقالرضى االەتعالىعنەوسألە ( زعم ) لكل هن أخذعنهذكراأن أ 
تغفر طم جميع ذتومهم ماتقدممتباوماتأخر وأنتؤدىعممتبعاتهم نخزائن نضلالهلامن = اموا 
دقع الله عنهم محاسبتهعلىكل شی ء وأن يكو نواآمنينمن عذابله من الو تإلىد<ولا إنة وأن يدخلوا 
الجنة بلا حساب ولاءقاب ف أولالزمرةالاولى وأن یکو نوا كلوممعى فعليينفىجواراائى (داعم) فقال. 
ىر صلعم ] ضمن تلم هذا كلدضما ةلاتنقطع حت نجاور أي أنتوثم فى عليينوكلهذا وقع نظلة لامناما. . 
وأتم وجبيع الاحباب لا تاجو نإلىر ؤيق مامتا جإلىر يمن يكن نحديءالى ولا أخدعنى ذكرا ولا 
أ أ كلت طعامه وأماهؤ لاءفقدضمنهم لى بلاشر طر ؤي ةمع زيادةانهم معى فيعليين وأن من راق فقط غاته 
دحل الجن بلاحساب ولاعقاب ولايعذب و لامطمع له فی علبونإلاأنیکون ٤ن‏ ذكرتمموهم أحبابنا ومن 
أحسن إليناأوأخذعنا كرا فانهستقرفعليينمعناوقد ضمن لنا هذا بوعد صادق لاخلف له إلا آل 
استثئنيت منعادانى بعداغبةوالا<سازفلا مطمع له فى ذلك فابشسروا با أخيرتم به فاه واقع یع 
الاحباب قطعا . قال ر ض الله عنه ومن أخذعنى| لوردالعلومالدىهولازمالطريقة أو عمن أذنته يدخل 
إلجنة هو ووالداه وأزواجه وذريتهالنفصلةعنهلاا دة بلاحساب ولاعقاب يشرط أن لايصدر منهم سب 
ولا بغض ولا عداوة بدوامحبةالشيخ بلاانقطاع إلى المات . وكذلك مداومة ورد إلى المات 
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لد 
ه نمقال رضى اله عنه قلت ارسول الله ( صلعم ) هل هذا الفضل خاص جن أخذ عنى الوردمشافهة 
أو هو لكل م نأخذهواو بواسطةفقال لى كل من أذنته وأعطى لغيره فحكأنه أخذه عنك مشافهة 
وأنا ضامن لهم . قالصاحب الجواهرقلت وهذءالكرامةالعظيمةالقدار وهى دخول الجنة بلا حساب 
ولاعتماب !ان أخذورده ود<ول والدبه وازواجه وذريته لم تقعلاحد من الاولياء ولابلغتنا من أخبار 
سادتنا رضی الله عنهم وان وقع لمأن مركم أورأى من رآهم يدخل النةكالشييخ عبد القادر 
الجبلاق وسيدىعبدالرحمن الثعالى ومولاى التهانى رضى الله عن جميعهم لم ينقل عن هؤلاء عدم 
الحساب والعقاب لاصحابه أو لمن رآ کا وقع لشيخنا رضى الله عنه فبى خصوصية لشيخنا رضى الله عنه 
. ولاصحابه ومع هذاقال رضي اله عنهحذرالاصحابه ومرشدا لما فيدصلاحهم أقول ا انسيدالوجود - 
( صلعم) ضمن لنا أن من سبناو دام عل ذلك وم يتب لاو تالا كافرا ٠‏ وأقولالاخوانانمن أخذ وردنا 
| ومع مافيهمن دخول ال نة بلاحساب ولاعقاب وأ نهلاتضضر. «معصية ثمطر ح نفسه فى معاصى اللا ألبين 
اللوقلبه بغضنادق يسبنافاذ سبنا أماتهالله كاف افاحذروا من معاصى الله ومنعقوبته ومن قفى الله عليه 
متم بذنب والعبدغيرمءصومفلايقر بنهإلاوهو با كى القلب خائفمنعقوية اللهوالسلام وولقدصدق». 
صاحب رحلةالتهانىفى مد حشيخناالتجانيحيث يول فيوصف ورد, رضى اللاعنه وأرضاء 


تنبه لامداد إشاهد رما 
له البيضة الربات بالالف حسبة 
ثلاث مئين مناه كالست إثره 
ؤاءت بترتيب يطابق حال من 
فصدر بلتطهير أول وهلة 
وشفعه بالكنس للدرن الذى 
وثلث باللدكر المعظم شأنه 
فاوجز حرفيه حثيثا لعودة 
وطول وسطاه لجعية قضت 
باعدادها الاول البقابا مزالة 
فلم تطل الاشياخ قيد مريدهم 
وأطلق هو القيد ثابت عزمة 
يغار على أمر الد:.دارك غيرة 
بلا خلوة رى وربوا مخاوة 
فرادس عليين أعلى جناتها 
عير رعيل كان أول واصل 
بذا غبطته السكبل الغر إذ لهم 
وأما ميادين السباق فلم يكن 
خصوصية حازت إبانة رفعة 


عيانا محيا سيد السكون إذ على 
بمخمسة الآف وافراخه أغلى 
من الورد وقتيهوزاحمسمن صلی 
اراد ساوکا من مواطنه السفلى 
من الذنب باستغفارء فنفى النذلا 
بقاياه جلى بالصلاة على الاجلى 
اة أنوار لها أحتم الغسلا 
لشدة ‏ تاثير بألفاظها تتلى 
إلفسة حرقيها الجموع مايتلى 
وبالفغل من أعدادهااستاً:فالوصلا 
لتدارك الامداد منهم له مجلا 
بان الذى لقاه سی به فضلا 
ولو طال ما بين النوال فلا مطلا 
فشتان مابين اليزيدين من هلا 
منازل أتباع قفوه ترى نزلا 
وما حوسبوا كلا وما كلفوا كلا 
جاح من أدى الوردواستحفظ الالا 
مان بها فا يعانونه تقلا 

وعض احتفاث ريد ولوزلا 
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على أنه إن دام منه اقتحامه محارم رب العز أربت له غلا 

ومن يكتسبغلامن الشييخ بنخرط بسلك الالى سخط الا بهم حلا 

فأأشر حب منه بالقلب راسخ وحذر لبغض منهقد ألزم السفلا 1 

تحمده جل اسمه ان جءل تمداً صلعم حظنا من الأنبياء وجعلنا حظه من الأم وأن + 

هذا الشيخ رضى الله عنه نصيبا من الأولياء وجهل شيوخته ومته لنا حبة من الممم وقسمة 

أعظم القسم فله النة الطولى وله الجد في الآخرة والأولى . ً 

ل( الباب الأول فى فضل الآداب عند أهن الخبرة وأنه هو الذى دخل منه من دخل | 

الحضرة وفى ذكر ما يقطع للريدعن الوصو ل الى الشيخأوعلى يديه منأحوال الاي ما موم حواله 

وف أن الفارق بين الظاهى والباطن العلمين التجلى بالظاهر والباطن الأسمين للفريةين 

إعلماديناالله و إياك بحن تأدب وجعل لنا ولاك أوفرحظ واصيب أن الاد ب کا فی شر الجا 

لليدالى رحمه الله مأخوذ من أدبته أدبا مثل ضر به اذا علمته رياضة النفسن ومكارم الأخلاق وأدن 

تأديبا مبالغة وتسكثيرا ومنه أدبته تأديبا اذا عاقبته على سيئة لأنه سبب يدعو الى حفيقة الأراً 

ويقال انه مأخوذ من المأدبة وهى الدعوة الى الطعام وسمى بذلك لأنه يدعى اليه « قال القشر 

رحمه الله حقيقة الأدباجتاع خصال اير وقيلهو استع الما مدهةولاوفعلاوب ل الأخذ بكارم الأخلاقاً 

وقبل هو تعظم من فوقك والرفق جن دونك # وقيل لاحسن البصري قد أ كثر الئاس فى علوم 

الأدب فا انفعرا عاجلا وأفضلها آجلا فقال الفقه فى الدرين والزهد فى الدنا والقيام عا لله عليك ٠‏ 

وقال ابن القاسم خدمت مالكا عشرين سنة كانت ثمانية عثمر مثا فى تعليم الأدب وستتان ملا 
فى تعليم العام فليتنى جعلت الدة كلها فى الأدب ولقد أحسن القائل . 

لجاسة مع أديب فى مذاكرة أنتى با الهم أو أستجلب الطربا 
أشهى الى من الدنيا وزخرفها وملكبافضةبل ملها ذهبا 

واختلف في الأدب وامتثال الأمر أموها أ فضل قال الصوفيةالادبأفضل لان الصديق رضى الله تعالى عنه أ 

تأخرعن اراب و1 عنثل أمره علي ه'لسلام باتمام الصلاةوقال الفقهاءامتثال الامر أفضل وبتواءلى ذلك 

قو ل لاصلى ف التشجد الوم صل على جد منغيرأن يقولسيدًا امتثالا لذولاصلعمقولوااللهم على على جمد 

وقل لاعباس أنت أ كرا م الى صلعم فقال هو أ كبرمنى وأنا ولدت قبله « قال شارح الخائمة قلت 


ويشهد اسلوك الادب والله أعا ام امتاع عل كر م الله وجهه من محواسمهصلعم من الصحيفة مع أمره 
بذاكقال الناوىهن أدوا ل الادب'لىيقع بتركم!الطردوالإبعادحفظحرمةالسامين سمادائرة الاق من ٠‏ 


العباد والزهادومةتاح إسةاط حرهتهماستحقار مامنحهممولاه قال الشعرا اومن الامبعدم اكلام فى 


شأن الدنياأصلا في ااس<دوفى الحديث يأف ال الزءان ناس من أمتى ا المساجد ويعقدون فها 
حلقاحلقا ذ کرم الد نياوح الد نافلا تالوم فليس لاه بم حاجة ولاصلاة همم ولاصوم لم ولا رتفم 
وعممن اللهمبءدون إلى أن قالفتقف علوم ملا كفي ة ولون اسكتواياأعداء اللهاسكتوا يابغضاء الله فاذا 


ا بت وجو همم بصلاتمهموا قابوأ الى دورم وقدسخط اللەعلمموقال ابن عباس رضى الله عنهها 
ساك نی صاءم سنينع, نكلام السحدقا زادق إلاتشديدا ولارة أى الى فرهرخصةثمقال ياابن عباس اقرا 


com 98‏ اس 
فى بيو تأذناللهأن ترفع الآية ويروىالحديثفي للساجديأ كل اسنا ت کا تأ كلالنار الحطباتهى 
الرادمنه وفى ارشادالسالك للشيخ سيدى تمدالكنت فلتسكن عنابتك سن الادبظاهرا وباطنا فا دخل 
الحضرةمن دخلماالا من‌الادبكالهالاشارة ة بقولهتعالى عخاطبالكايمةعلية ناسلا مفى مقام الناجاة اخ 
نعليك إنك بالوادالاقدس طوى احتراماللبقعة وقياما بالحضرةلانهما كانامن جلد حارغيرمدبو غ وعندأهل 
1 الاشارة النعلان الال والولد وقيل الد نيا والآخرةوذلك نهايةمقام المارقیں من خلع ماسوى اروف تعالى 
بالفناء عن الاغيار والاستغراق فى رشهود أحدية الواحد القباروقد أخير تعالى عن کال أدب نبيه 
الست المبرءمن كل عيب وجفاء بقوله_مازاغالبصر وماطغى يريد والله آعم باسرار کتابه أنه صلعم 
تأدب بغاية الأدب ق ی مقامالکفاح يمستوى الرغب والرهب يث ما زاغ بصره صلعم ينا وثمالا 
' وماطغی أى ماجاوز ما أمربه تمابءرض لاراى الذى لاأدب لابين دی الاوك والعظاءمن! اتفاته عینا 
تأديى 6 بل هو صلم بالمسكانة 
الى لايلحةها أحد سوا قان عادةانفوس إذاأقيمت فىمقامعال رفع أن”تطلع الى ماهو أعىمنه رق فوقه 
ألاترى أنموسىعليهالسلام لاأقم مقام التكليم والمناجاة طلبت فده الرؤ ؤيةفة ار ب 
وثبينا (صلعم) !اأقيم فلك كالمقام وفاه حقه فم بصره ولاقلبه الى غير ماأقم فيه أل فلم ل 
(صلعم ) فخفارة ة كال أدبدمعا اللهتهالىو:كميلمرتبةعبوديته لەق خر قحجب السموات وجاوز السبع 
الطباق وجاوز سدرة المنتوى ووصل الى عل من‌الةرب سبق بهالأولين والآخر نال صل اليه نی مرسل 
ولاملك مقرب فانصبت |هأقسامالقر, با نصاباوانشةت له سحائب الحج ب ظاهر او باط احجاباحجا باوأقيممقاما 
غبطدبه الأنبياء والم رساو نفاذا كان فى الماد أق نم مةامامن القربثائيا ايغبطهبهالأولون والآخرون ویک 
من ذلك ما أدب الله باب رسوله (صلعم) | فععتزيله كقوف ياي الذينتمنوا لاتقدموابين يدى 
الله ورسولهالى قولدواً تملاتشعرون وقال_إنالذن يغضو نأ وائهمعندرسولاللهالى قوله أ كثرم 
لاعقلون ‏ الآيات وقال وما كان ( لكأن 7 تؤذوا رسولاالهالىقولهعظهامع ماكو من اثتار ااصحاية 
بذلك وامتا مم قائق ماهنالك ففى البخارى وم سام عن انس بن مالك قال ئزلت هذه الآية_ياأيهاالذين 
آمنوالاترقءواأصوات 


وثمالا وتحاوزة بصره لابين يديه فى الحديث و أدبنى ري E‏ 


-الاية جاس ثابت بنقيس فى يته وقال 31 000 واحتيسعن النى (صلعم) 
ا سألالني (صاءعم) سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر ماشأن ثابت أيشتدكى فقال سعد إنه لجارى ماع یت له 
تكوى قال فأ أناءفذ كرل قول رسولالله (صلعم) فقالثابت pT‏ ای ارفج وتا 
لل رول اله إصلعم فأنامن أهل النار فذكر ذلك سعد للنى (صلعم) فقال هو من أهل الجنة وزاد 
ی رواية 0 عثى بین أظهرنا من امل ا إنة ول هرو وإين عبائج ا زات هذه الآية 
کان بوبكرلا. رکلم ر سول اٹ (صام )إلا کاخی ااسرار وقلابنالزبير -ائزلت هذه الآبة ماحدث عر 
الى ( صلعم ؛ بعد ذلك قيسمع النى ) سای ای يستفهمه ما فض صوته فاتزل الله تعالى 
انالدبن بغت ون دواتممعة اندر سول ات أى جلالاله وتعظما وأدبامعه أولئك ان متحن اف قار »م للتقوى 


الآبتوكان تمر وبن "ءا ص رض یال عن ستودف ااناس وجه ر-ولاك( عع ) فةلله فى ذلك فقال 
اكنات من النظرالىوجوهالكر مذ أسلءت ان استقبلنى )كن كن من النظر اليههيبةلهواجلالا 
اواناستد ییا نظر اليه خافةأنيكون ذلك خيانة ركان الصحابة ) رضوان الله علمم ببتدرون فضل 
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فا 
وضوثه( صلعم ) وفضل غذانه وخلقا 
خلا ند عمامةإلاوتء تفى كف أحدم فدلك بها وجبه وجلده وبتمرغون يمه افع جاو ووم 
ويتوزعون قلامة أظهار وها لق وبق ص من شعرء اأشريف ويتنافسون فى خدمته فنهم من حرس 
ومنهممن دمه عامة الخدمة كانس مالك بن النضرا زرح ىخدمة(صلعم ) عشمرسنین E,‏ 
قال لثابت ه#ذهشعرة من شمر رسو لاله( صلعم )فضعها>ت اسای فدفن وعى بحت اسانه ومنهم من 


كان على وضونهومنهم منكان على وسادتهومنهم صاحب بغلته وصاحب راحلتهالى ان عدعدة من أموره 
تولىكلى واحد منهم ماتولى .ممما فقام بالادب فيهلأ حسن قام وأءها على ماأمر به أكل اتمام الى 
أن قالفقد أخرجالقاضى عياض فى الشفاءمن حديث التر مذى« أن رسول الله( صلءم ) كان مخرج 
على أعابه من الهاجرينوالانضار وهم جلوس وفيممأ بوكر وعمر فلا برقع أحد منرم اليهعيره إلا 
أبو بكر وعمر فامهماينظر ان اليه وينظر المهما ويتب-مان اليه ويتبسم البهما» وفى حسديث مفتهاذا 
سکام طرق جلساؤءكان صل رءوثهم الطير وقال عروة بنمسعود حين وجهته قرش غام القضية 


ن #عظيم أ#ابهومارأى وانه لا بوط الاابتد رواوضوءه وكاد 


الى ر سول الله صاءمورأى 1 
خم تخامةالاتلقوهاب كنهم ومسحوابها وجوعوم وأجسادث ولاتسقط 


عليه ولا بصق ماقا و 


جنه 


5 ة إلا ابتدروهاواذاأمر م امرابتدرواأمر ٠و‏ إذا تکل ا ذه وما غندون E‏ 
اله النظر تعظماله قا سارجع الیقر! إشقاليا معشر قرش انی جثت كسرى ف مل-كه وقیصرف مالک 
والنحاشی ف واتى واش مارأيتملكافقوم قطمثل عمد فىأسابه . وقدرأيتقوما لابمونه | 


أبدا « وف ابن عطيةقالا نز يدمءنى لاتقدموالاء وا بین بدىرسولاللهوك ذلك بين بدی العلماء فانم 


ورثةالانبياء وهوظاهر فى أن معناءالتقدمالحسى هذا النوى عن التقدم باق الى بوم القرامةينسخ سواء 
كان التقدم حقيقةأ وحکم فالتقدم بين يدىسنتهبعدوفاته كالتقدم بين يديه فىحياته لافرق بينيها عند 
كل ذى عقل سلم اهبتلفيق الى أن قال وفى هذا ااقدركفايةفى التثبيةع أن مبنى طريق القوم على أواعد 
الادب‌القرآنية وال نة الةو انهم انالك وافى مذ هم اللكتاب و السنةوعمل الا ف !امال وااصدرالاول 
فالأئمة القتدىبيم مثلهإصلعم ) فى 


الارن قال فم( صلم ) «خيرهذهالامةقرق ثم الذين يلوتم »اهوبا 
ذلاك ءافيه من أدب الد رن وأدب النفس و بقد را متثال الادبمعهم فى أقواهم وأفعالهم و<سن الخان بهم يكون 
الانتفاع االاعتقادة مهو رأ سمال الريدةقد قي ل لاربلغ 'لر يدغايةالانتفاع حىلا رکون عندءفى السكون 
غيرر به ونبيه وشيخهوماذلكالالسريان<موما بكلبته وعذماعالثىء صدرله مهما معتقدا کو نه عبودية 
حي ثيكون اتباعهلممافى ااعاداتكانباعهلممافى العبادا تك سيا فيان شاءاشدتعالى فى مو قف الاسةةامةمن 


مقام الاسلام وماقعد بكثيرمن لمر يدي غير ال هاون والاستةفاف جناب الشيوخ فهم جاءلون مر يدم يث 


جعام م فان ع ہم عاور ةصح بوه مء اشر ةوان جم عاض رة بو ةمباشرة ويك نان ن دافام 
على وفاءالسكيل أو ق ءال الريدمن ذلك أول سكثر» وأمامايقطعاار يدع نالودول إا 
فووالا+تبار »قال فى ا+واهروأمااتبارا الشبخ ووز نأقعاله و حو الففلا صل ومااتيع أحدذلك قطفاصلع 
أن ذلك مغلاق لأ واب اللهتءالى فان من أرا ادذلك واتبعه فى ج عا اق أراء الله تعالى صفة الق ص فكل 
عناوق فلايطه ن لأحد « وأمامايةطمدعن الوصو ل على يديه فقد قال فى الإو اهر أيضامانصه قال يدنا رشى 
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الله عنهالأمورالقتسكون سبيا لطردالمر يدعن الشيخمنماالاغراض وءثما الاعتراض بالفلب واللسان 
ومنها كزازة المريدمنظهور إشريةالشيخ بأمر لايطابق المعرفة.ومنها سقوط حرمته من القاب 
غاماالأغىاض فسوا اءكانت دنيويةأ وأخرويةوذلك أنالشيخلايصحب ولايعرف إلااللدعز وجللااشىء 
وهی فى أصين بعنى الصحبةفاما 'نيواليه لله تعالى بان :قول هذاولىالله وأنلأواليه للهوسرذلكفى قولم 
صلعم مخبراءن الهم نآذىلى وليافقد آذ ته بالحرب وفطيهمن والىلى ولالأج ل أنه وى اصطفتيهواتخذته 
ولياوهذاهوالرالا کیال جاذب للمريد إلى حضرةاللهتعالى والامر الثانى أن يلم أن الخ منعبيد 
الحضمرة وبمل ما يجب للحضرة من الأدبوما يفسد المرء قما من الأوطار والأرب فاذا عل هذا ,صحبه 
لبدله على اللدتء الى وعلى مايقر بهإليهفالصحبةفى هذين‌الأصينلاغير ومن حب لغيرها خسرالد ناوالا خرة 
فاذاعر فت هذا فاعلم أن ارب سبحانه وتعالى بعبدلالغرض بل لسكونهإلما يستدق الالوهية والعبوديةمن 
ذاته لاهو عليهمن محامد الصفات العليةوالأساء الهيةوهذه هى العيادة العليا وكذلك الشييخ صحب 
لالغرض بل لتجلبهموالاته إلىولاية اللهتعالى وتعرف منه الآدابالمرضية وما يشان العبد فى حضرة 
الاه تہ الى وكل ما كان من متابعةالموى ولوكان مودا فووشينءلى العبد فىحضرة اللهتعالى ولذا أمرت 
الشيوخ يتمع المريد بن وزجرهم عن متا بمة اله وى ف أقل قليل لأن امريد فى وقتمتابعة الهوى كافر بالله 
صر #الاتاو عا لكونه نصب نفسهإلماوءهى مراف تعالى وخالفه فهو يعبد غير الله تعالى على القيقة 
ليس من الله فشى٠وإن‏ قاللاإلهإلا إلله ف‌هذا الخال قال له لسان اق كذبت بل أنت مشسركومن 
هذا القبيلخرج قوله صلم ماحت قبةالسماء إلهيعبدمن دون اللدأعظ من هوى متبع فاذا عرف الريد 
عذا فلا يغضب على الشيخ ولايتغير إذا لم يوافق هواء فى غرضهفان الشبيخ أعرف بالمسال وأدرى 
بوجوءالمضار والنلميذ جال بذلكفاذا طلبمنه غرضام نأى فن كان ولميساعدءالشييخ علبفليع أن 
الشييخ منعه منهلاجل مصاحته ودقع مفسدته فاذا عود نفسهالتغيرعلى الشيخ فى مثل هذا طرد عن 
حضرةاللهتمالى وانقطععن الشيخ فاذاغضبالمريد علىالشيخ بعد تغيره اتقطعانقطاعا اكليا لارجوع 
#أصلاوأماالاعتراض بالقلب أو بالاسان فا,ه سیف صارمبقطع الخبل بن الشبيخ ومر ید فلا يعترض شيئا 
من أمورالشيسخ فان )توافقماعندەمن ظاهى الءلمأ و باطنه فليعام أن هنا كدقائق بين الشييخ ور بدلايدريها 


التاميذ والشيخ رىءلى منوال تلك الدقائقالق بينه و نر بدفاذا خالف صورةظاهر الشرع فلم 
أف باطن الأهربجرىعلىمنوال اشع منحيث لاندريهالخلق وأما كزازةالمريد من‌ظمور بشمرية 
الشيخ فإمامن جهله باللهتمالى وعمراتبهالخلقية وذلك أن !لق سبحانه وتعالى جلى فى كل مرتبة من 
مراتب خلقه بأدروحم لم,تجلبه فغيرهاءن المراتب وذلك التجلى ثارةيكو نكالافى ندب المسكة 
الالحيةوتارةيكون صورته صورةتق صق نسب الحكة الالحيةثم إنذلك التجلى وإن كانت صورته 
صورة ااتقص فى نسب المسكة الالمية فلا حيد التلك المرتبة عن ظهور التجلى قبها بصورة ذلك 
النقص لان ذلك نائئى معن المشيئة الربائية وكلتعلةات المشيئةستحيل حو هما لغيرماتعاقت به فلابدلكل 
عارف من ظهور النةص فى ذاته ٠‏ ثمانذلك النقص تارة يلابسه بصورةكال لإدقائق !اق بينهوبين ربه 
وتارة بلابسه متعمدا أنه نتقص و ايس لى هذه الملايسة إلامعاينة الح الالمى الدى مقتضاءالقور والغلبة 
ميث أن لاحبدلاعبدعنهفاذا رأى المريدمن شيخهيشسرية تقتضى النقص إما شمرعياو إماتماخل بالمروءة 
( نالرت 
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قلبلاحظ هذه المعانى الو ذكر ناهاو لع أن ذلك لار الب خ عن حغعرة ربه ولايززحفعن عل قربه 
ولاحطه عنكال أدبه فإذا عر قهذا فلار فض شيخه لظهور البشرية وكل ميد يطاب مرتبه للحق 
يتعاقبهالاقرب والودول بريد أنلايظهر ف ص كان لسان حالهينادى عليه لامطمع لك فى دخول 
حضرة الله تعالى لان كل المراتب لايد لهامن ت ص فايس يظهر ال کال صو رة وهی وحسابريثاءن التقص 
ع وجه وبكلاعتبار إلافی ثلاث مراتب فقط لاماعداها وهى الرسالةان دخلحضرتهاوالنبوة لمن 
دخل حضرتهاوالقطبانيةان دخل حضرتها فإنهذه الثلائقلاصورةلدة ص فيهاوالباق من ااراتب إظاهر 
قماالنقص فالغااب وقدلايظهر فإن هذهالمراتباانلاث ولوظهر فيباصورة نص فذلكاانقص هوغاية 
الكل وا عالتتقصه الرء هل واليه يشيرةوله اي « مابالأقواميتنزهونءن الدىء أفءلهذوالله الى 


لأعل هم الله وأخشام له» اه وأماسةو ظحرمته فهى كبر قاطع‌عئ‌الله وسقوط اطرمةهىعدمظوور ٠‏ 


المبالاةاذاأمرء أونهاءومن! كبر الشر وط الجامعة بين ااشبخ ومريده هوأن لارشارك فى عبته غيره 
ولافىتعظيمه ولافىالاستمدادمنه ولافىالانقطاع اليه بقلبه ويتأمل ذلك فى :مريعة نبيه مل امن 
ساوى رتبة فيه ل مع رتبهغيره من النبيين والمر. لين الح والتظم والاستمدادوالاقطاع اليه 
بالقاب والتشريعفهو عنوان علىأن يموت کافراالا أن ند رک عناية ربائيةبس.ق محبة الهية فإذا عرفت 
هذا فليكن الریدمع شیخ ها هو مع نيه وم فى التمظم والح ةوالاستمدادوالاتقطاع اليه بلقاي 
فلا يعادل به غيرهفى هذه الأمور ولاش لمعه غيره چ ومن| كبرالواطع عن اله أن ینب ماعند .من 
الفتح والاسرار لغيرشيخه لانتلك الأنو ا رالالمية الواردة على ااعبد بالاسمرار والا وال والءارف وااعلوم 
والترق فالمقامات كل نور هنما حن الى م رکز «وهى اأضيرةالالميه الى نابر زوق انت اکل شببخخ دن 
أهل الله حضرة لايشترك فيها معغر دفاذاوردمنهانور بأمره من الامورااتىذكر ناهاو سب الى غير تلك 
الحضرة من الحضرةالالية اغتاظ دلكالنور وطارورجع الى محلة » وم ورذلك فى نس بٍالمكةالالمية 
أن الله قضى فى كتابه بنسبة كلولد إلى أيه قل تمالى ‏ أدعوث لاباهم هو أقسطعندالله ‏ قن نسب 
نورا الى غير حلدمن الضرة الالميه فقد أساءالأدب فىحضرة الاق وكذب عل الوا اضر لاتحمل 
السكذب فإذا يطرد ويسلب والعياذ باللهتعالى اه ماأملاه علرنامن حفظه ولفظة فى مجلس واحداه من 
الجواهر قات ولايقدح فصد قالمريدتوجهه الى اللهتعالى بشيخهفىقضاءحوائجدالدنيوية والأخروية 
بعد انعقاد الصحبةأولاط أحدأمرى ااصحيةالحمو دة بل من عام تعلقه بشيخه أن يكل أمورء اليه كافة 
حی:کون ع ث لار ىمدداالامنه ولافتحاالاعتدوان به جع الفتوحاتالتوران.ةوالظلماة 
السمانيةوااروحانيةلكن الذى يقد حور ة عدم التسايمو رفع حرج اام درفىعدمقضاء ذلك الوطر بعد 
التوجه محاءااكي.خ و الوقوف ببابه والق.ك ع يةاذلءل قضاءهه وجب لاحيرةوحاجب عن وصول الحضرة 
المرادلها الشيخ فليحسن المر يد الظن بشريخه فيال ,صل الية على يديه لإوأماالفارقي. بين اعم الظاهر 
والباطن فهوكافىا+واهرأنترأن الله سبحاءة وتغالى جم لكلشىء ظاهراوباطا فائذس الانسان 
ظاهر وباطن لانهامن جلةالاشياءفقد يدر كالانسان مايدرك من مدركاته بظاهر تفسه العبر عنه بالخيال 
والثال والحواس ولايدرك ياطما شيثا وقد يدرك مايدرك من مدركاته بباطن نفسه فيباشر العلم باطن 
النفس وذلك العم الباثمر لباطنالنفس و مختص .لم لمارف القية وسر العرفة وسر التوحيد فاذا فهمت 
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هذاوعاءت نال قسبحانه و:عالى هوالظاهر وااباطن وأن البطون له ذا فاعلم أن الانسان لايدرك 
بباطن نه سه وظاهرهاشيئاإلاتماهوه ن أحكام مجليات اسمهالظاهر والباطن فاذا جلى التق سبحانه وتعالى 
باه الظاهر لظاه رمن جلى لهأ درك عاماظاهرامن العلومالظاعرةوفتتحعليه بذلك العلل الذى هو بصدده 
02 يزهد فشي «من الوجودات سل ماحصل من العلوم وحب الدنياوالآخرة لاعلاء النفس بما وصل 
إلى ظاهرهاءن0:<لى ولمبزهد قثىء لعدمال:حلى إلى باطن نفسه وامتلائه به وان على سبحانه وتعالى 
باسمه الباطن لباطن نفس من جلى له حصل الادراك بغين البميرة فيكون ادراك صاحب هذا القام 
بعين البصيرةلا بالفكر واانظر فيد رك مین بصيرته عالم الحقائق وعالم لاماتى فلا ق‌عندہ فما ید رکه »ين 
بصيرته اشكال ولااحة لو يسترعمنتعب الفسكر فيفتح عليهءذد وصول هذا التجلى إلى باطنه بالعاوم 
الالمية وعلومالاسرار وعلوم الباطن ومايتعاق بالآخرة ومعر فة أحدية الو جو دو فيه ماس وى الاق ويظبر 
له سر التوحيد وسر العرفة ويزهد فما سوىاطقسبحانه ویضبقع نکل غير ولم يدق فيه السوى 
الق متسعلامتلاء باطن نفسه بما وصل اليه من التجلى فتنكثشف لين بصيرته حقائق الاش 


اء فيدرك 
بعين بصيرته رتبة ا لق من رتبةغيره فلم بق لغيرا+ق فيقلبه قدر ل اأدرك هين بصيرتهماأدركمن-قيقة 
رتبته | ه فاذا تمود هذا عام تأنلاحلاف يِنأهل العم الظاهر والعم البامان إلا باختلاف التجليين 
للذ كورين والتجلى عبارةعنظهورا لق ,أي نجل كان تأها,الظاهر كا في الجواهر بدءا من دهليز 
السكثثرة فارتة و التحقيق الوحدةليتم ظهورالكالات الأسمائية فاذتغلوافي كينية:اصلاحالعر وجعاجلا 
وآجلاو يلتفتوا إلى بيانكيفيةالنزول فار اتبا كتفاء بكون معرفة ذلك ,صل بالعرو ج قل تعالى 
- ينبأ الانسانيومئذ إا قدم وأخر - أى بالمنازل والعار ج الأخروية وأهلالباطن بدءوامن الوحدة 
فاشتغلوا بعد العرو ج !ليها كشفاوء شاهدة لغلبةسكر الال مقتفى حالم ومقام مم فى بيان اسرارالوجود 
واحاطة الوجودؤسرياننورهفىلاراتب الول حت وقفوا ببصائرهم على وحدة وجود حقاثق ذرات 


الوجود ذرة ذرة إذا الوجودات ليست بأمرزائد علىحقائق مختلفة ظورت بوجود واحد تعين وتعدد 
فى مراتيها وبحسهها لا أنهإذا اعتبرجرداعن الاقتران .هذ الةاثق تعد دف تفسهفاتةق التجلياذ فى لار جع 
وهو الرجو ع إلى الله تعالى فطاب الةبةة والساوك اليه تعالى من طبائع النفوس فان العبد خاق 
مطبو عاعى الاد بارعن اللهوالاشتغلعنه باشتغاله مقتضيات طبعه وهواه«ومطابظاهرااشمر ع أیضا» 
الرجو ع إلىاللهتعالىماالعبدفبه على حد قوله تعالى ‏ ففروا إلى الله عنى ٠ن‏ مقتضيات طب 
وهوام كقوله -وأنيبوا إلى ربج وأسدوا له والانابة إلى اللهتمالى هى الرجو ععنمتاب 
والموى فانهذا السلك هو مسلك جيعااصدية فاتهم سلسكوا إلى اللهتمالى بالرجوع من أنفسهم 
وهو اهم إلى الاشتغال الله تعالی وال ء وب ط خدمته والأدب بین يديهفانالعبد ا بداهو بين يدىاللهتعالى 


عل ذلك أم جهله فاذا أعطى قسطامن مناسيةالحضرة انقبهوإءل ولااستمر عى جهله و نسب ةا رة نسيان 
جيع الا كوان وذهاءها نعل الافانليروز ماهنالك من العاوم والمعار ف والاسرار الى لاتدرك 
ولاتعرق والءجائب التىتعجزالعقولعن ذ كرمالها من مصرف اتی باختصار وتلفيق وتقديم وتأخير 
وتال تعالى التوفق 

الباب الثانى فى كون هذه الطريقة زادهااله عزا » ووكز شناتها وكزا »وأزالسعاة فىإطفاء 
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أنوارهائزا » وهزثم بزعازع الحرفان من مطلويهم هزاءيريدون ليطفئثوانورالهبزخرف أقواهم 
علائية وركزا » ويأبى اللهإلاأنيتم نوره برد طن العمى رمزاوشمزاء إلى نحره ويزمعينيه فى 
مصارع الموان بزا » طريقة شسكرا ستدرارا لفيقته وفى ذكر فض لالشكر ويان حقيقته ) 

اعم أيدك الله بثور قدسه » وأحلك فى رياش أنسه ء أنهذهالطريقة طريقة شكر . وأن الشكر 
هو صراط الله الستقيم , الى قعد عنده اللمين الرجيم . وهو ماكانت عليه الصحابة رضوان الله 
علمهم وهو الدی داوی به كلومهم الطبيت ال كير . الطيب الأطهر . سيد الوجود. وعلم الشمود 
(صاءم) وعلى آله ومن تبعهم .إ<سان إلى يوم الورود . على الحوض الورود .تمازادهم على الدعوة 
مئه الحوابة مهم غير التشتر يبع الوفاء بالءقود. وتمحديدالحدود. فأوضح لهم من السبيل سآن القصد. وبين 
هم مابین ادوا لحد . کان من جملة ماأنزل الله عليه سورة الائدة فنادام أولا بصفة الاعان على 
لسان إمام مبينى الأحكام ,شم ارم باوفاء بعقود الاسلام .لم بينطريق اللال والحرام. فأحل هم 
بهيمة الأنعام . والطيبات من الطءام . ورقع عنهم الدرح بعد تضيبقهم على أنفسهم بعبادةالأصنام , 
ليطورم وليتم سواغ نعمه ليشكروه علىذلك الانعام . وأرشدهم لما علم منرم تجديدر يقةااضب على 
أنفسهم بعد حلها يحب الاسلام ماقبله إلى تناول ماأحل ه4 م “فأمرهم بتناولهءلى سبيل اابر والتقوى 

والشكر على الامتنا 
ورضى لهم الاسلام دينا الرضا المبين لمن هذا الرفق دخاوا هذاالدين التين .وعادوا عليهحى 
اليقين . فقال ‏ يا أا الذين آمنواأوفوا بالعتقود أحات الع مهيمة الأنعام إلا مايتلى ا الآبة 
وقال -دمائرية اليب بعل ق اارن من جر وکن يريانت بة-وةلياأمااادين آمنوا لاحرموا 
طيبات ماأحل الله --وقال-وتماونوا على البروالتقوى ولاتعاو نوا علىالإنم وام دوان-وقال-الوم | 
أكات كم ديت الآ ةوقال _ليس على الذي منوا و عماواالصا لات جناح فما طعمواإذاما اتقوا- 
الآية ومن هذه الآية استروحت مقامات الدين الثلات مقام الإسلام والتتى قيهمن لكر ك ومام الاعان 
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والتق فيه من العاصى ومقام الاحسان وال نه الاس به حذراما به بأس وقال ذلك بیان 
الله ع آياته ا زق فعيدوا ربمم لما شاهدوا طلعة نبيه طالعة عام فى أفق الانعام . 
وجي التوفير والاعظام . فلم تسكن له رغبة إلااليه . ولا اتكال إلا عليه .فاستعماواماة 
وما هنأ له م من الطيبات من الرزق . تأقلقهم داعى الشوق .وأوقعهم على ساط ا لوف من‌الفوق. 
-خمى الشوق شول طواياهم عن ّأثير الشهوات فما بالذوق وساقهم إلى موارد الخشية بالأحسنمن 
السوق . إذ قبل لا رج الشهوة من القلب إلاخ ف مزعج أوشوق مقا فاستمانواموافقة الموى 
العيائى على عخالفة الموى الجنانى فظورت لأجلهأشعة إصائرهم فتراءت لهم حةاثق الأمور على ماهى 
عليه فأحةوا الهق وأبطاوا الباطل وما حوم حواليه . فأيصروا الآخرة الى كانت غائية عنم 5 
لدم . حق كأنها قزل فكانتأقر بإلهم . من أن رحلو الا .فق بذلك <ةعاعند هوا بصروا 
الدنيا الحاضرة لديهم قد انكسف نورها . واتقطع سرورها ٠‏ وأسرع إلما الفناء والذهاب فغابت 
عن نظرهم بعد أن كانت حاضرة قظم رمم بطلاتهاحى كأنها ةسكن فأ تج لهم نورذلك لين الزهادة 
فى انيا والتجافى عن زهدها . والاقبال على الآخرة والتبيؤ نزول حضرتهاء رشمد لذ لك حديثاحارثة 


com‏ لور عدت 
ومءاذ رضى الله عنهماه رو ىنس ن مالك رضی اللهعنمماقال ل( یار سول الله (صاعم) شی إذااستقبله 
شاب من الأنسار فقال له النى (صلعم) كيف أصبحت يا حارثة فقا لأه بحت مؤمنا بالله حقاقال انظر 
ماتقول فان كل حقى حقيقة فا حقيقة اعانك ققَال يارسول الله عز 
للى وأظدأت نہاری وکاني بعرش ربى بارز وكأى أنظرإلىأهل الجبة يتزاورونفهاوكاني أنظرإلى 
أهل النار يتعاوون فما فقالأبصرت فالزم عبد نور الله الاعان قلبه فقال يار ولالله ادع لىبالشهادة 
فدعا له قنودى نوما فى الخي ل ياخيل اللا رکی فكان أولفارس ركب وأولفار. س استش د فبلغ أمەذلك 
لخاءت إلى رسول الاه (صلعم) فقالت يارسول الله أخبرفيعن ابی فان يك ف المنةفلنأ بك ول نأجزع 
وان کان غير ذلك بكيت ماعشت فىالدن فقالياأم حارثة ليست نة ولكنها جنة فىجنان وحارثة فى 
الفردوس الأعلى فرجءت وهى تضحك وتقول عع 4د وروى أ نس يشال أنمعاذ ين جبل رضىاللهعنه 
دخل على رسول الله( صلعم ) وهو يبكى فقالله كيف أصيحت يامعاذ قا لأصبحت بالله» و مناقال النى 
(صلعم) إن سكل قول مصداقاولكل حق حقيقةفها مصداقماتةولقال يائى اللهماأصبحتصباحاقط 
إلا ظننت انی لاأ سی ولا أمسيت م اء قط إلاظننت ألا أأصبح ولاخطوت خطوةقط إلاظننت نی لاأتبعما 
الأخرى وكأنى أنظر إلى کل أمة جائية تدعىإلىكتابه! معها نبما وأوثائهاالقكانتتعبد من دون الله 
وكأنى أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهلالجنةقال (صلعم) -رفتفالزم) فانظر إلى هذين الرجلين 
الفاضلين ل أشرق علمرما نور اليقين و كن من قاو ما أى يكين صدرمنهم ماصدر. مماذ كراهمن 
فون العبر. وكذاكغيرهمامن الصحابةوكبارالنابعين . وأئمة الدينرضى اللاعنهم فرنيئا لمم قدخرجوا 
من جنة فانية . إلى جنة باقية. ولو يكن من النعيمسوى مشاهدة نور النبوة بي نأظهرهم لكفاهم ذلك 
فضل الله يؤتيه من إشاء فقاموا بوظ؛ف شكرنعمة وجوده (صلعم) ولیک ونوا كنأ نكرهااذ هو 
نعمة اللهالشارالمها بقوله_يعرقون نعمة الله ثم ينسكر ونها_طى ماقاله بعض الفسرينولم بزالوا آخذين 
طريق الأدب ممه بتأديب الله لمم وله _لاتجعلوا دعاء الرسول بون - الآبةوفيهالمفسمرين قولان كافى 
إرشاد السالك أحدهه ا ني لاتدعو نه باسمه كا يدعو يعض بعضا بل قولوا بارس ل اللهيانىاللدمع التوقير 
والتواضع وخفض الصو ت والثانى أن ا لمنلا جعاوادعاءه ل عنزلةدعاء يعض بم , مشاءأجاب وإن شاء 
ترك بل إدادعاكر إيكن لج بد من إجابته وم بمج التخلف عنهالبتة قان البادرة إلى إجابته واجبة 
والراجعة بغير إذنه #رمةفعلىهذافالمصد رمضاف إلى الفاعل أنىدعاءه إيا كر فذهب ااشافعىكاهوالعتمد 
فى مذهب مالك أن الصلاة لاتبطل باجابته (صلعم) وقل جاعة جب الإجابة وتبطل ااصلاة کا أدبم 
بوجوب الاسكذان عند الانصراف فى أمر مجتمعون عليه من خطبة أوجهادأور باطقالالحسن فغيره 
(صلعم ) من الأئمة مثله فىذلك لمافيهه ن أدب الدين و أدب الف سكا قدمنا فى الباب الذىقبله مم دم 
بأدب عدم استشكال قوله بقولهتعالى وما آنا كم الرسول نفذوه_الآيةوقوله_فلاور بك لارؤمنون. 
حى متكدوك فما شجر ينهم الآيةفرأس الأدبمعه (صلعم | كال التسليملهوالاثةيادلأءره وتلق خر 
بالقول والتصديق دون أن تحمل العيد معارضّة خيال باطل سمه أحابه معةو لا أو لايسمو ندشبرةأوشكا 
فيوحد بالتحكيم والتسليم والاتقياد والاذعان ا وحدالرسل بالعبادةوا ضوع والذلوالإنابة والتوكل 
فبما توحیدان لائحاةللعبد الابما توجيد للرسل وتوحيد التابعة فلاحاکم إلىغير» ولایرضی څک غیره 


نى عن الدنيا فأسبرت 
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لانن أولى بااؤمنين من أنفسهم ‏ فهو أعظم حرمة عند الأمة من‌السيدعندعبده ألاترى أن 
اليد إذعل أنعوته ونجوالسيد لايلزمه أن يلتى بنفسه إلى التباسكة. ويب لاجاء الني ( صلعم ) وقد 
ققدم هناباً سط من هتاف باب الأدبفانظرهثماستمر من يعدم م نالسلف الصالح روان الله علمم على 
حالة الشكروا الأدب إلاأنهم أى الصحابةو جدوا التق ص فقاو بهم حين نفضوا أيدمهوم من دفن رسول الله 
(صلعم) لماكانوا يستمدونمن رؤيةأنوار طاءته (صلعم) مادام بين أظهرهم ثم يزل فى انتقاص عند 
العموم واستمر الخصوص ثم قل الم وص قصار خصوص الخصوص فاندرست الأعلام واستوات 
الأو هام <ق قالإمام الطائمة الجنيد رضى اللدعنه لإعلمناهذا الدى تنكام 
سنة وإنما نتكام فىحواشيه ‏ وقدضرب الناسلذلك مثلافقالوا اج را لق والباطل فةتلهالباطل وخاف 
أن يطلب به فأحرقه خا أهلافلم محدوا الارمادءفعماوا منه حبرا وكتبوا به الكتب فقاموا وقدفاتتهم 
الطيبات الألوفاتغضةطرية فصل لهم الاضطرار فاليم إلى الرياضات والجاهدات قكا بدوها فى ةة 
استيلاء العموم آنين ما رکه الصحابة رضى اللهعنهم لعدم الاضطرار الواقع بعدم من قوله ‏ أن 
اضطر فى مقصةغير متجانف لاثم فإن‌اللهة و ررحم -كددوا الدب نبالتأليف_آخذين ما تام بهم من 
الامدادقدعم كل أناس مشى بهم الإو فشر حا اة لايد الى رحمهاللدتعالى) أو لمن نبج هذا العام وفتق به 
الألسنة ونطقعهانيةوأظه رأ نوارموكشف قناع الحسن نيسار البصرى وكان يتكلم فيه بكلام لم إسمعه 
من أحدمن إخوانه فقيل لهياً باسعيد نك تنكام هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غير افمن أخذت 
هذا العلم فقال منحذيفةالعانىوقيل لذيفة تراك تتكلم فىهدا العم كلام لم نسمعه من أحد من حاب 
رسول الله (صلعم) من أخذت‌هذا العلم فقال من رسول الله (صلعم)خصنى به دون أصمابه وكان 
الناس سأ ونه عنالميروكنت أسأله عن الشر عخافة أن أقع فيه وعلات أن اخير لايسبتنى وأن من لم 
يعرف الشمرلايءرف ایر وكان الناسبةولون يارسول الله مالمن عم لكذيوكذا فيسألونه عن فضائل 
الأمال وكنتأسأله فأقو ل يارسولاالهمابة سدكذاوكذا فلما رآ نى أسأل عن دقثق الأعمال خسني 
به 2 وأول من أظهرهذاالفن بعد<ذيفةالحسن» وكان من لل کر رن وكانت عالسهمجالس الذكر او بها 
مع إخوانه وأتباعهمن النساكوالعبادمثل مالك بنديناروثابت البنانى وعد بن واسع وأيوبات 12 
وفرقد السنجى وعبدالواحد بنزود وقول هاتوا انشيروا فيتكلم علوم فى هذا العم من علوم اليقين 
والفدرةو<واطر القاوب وفساد الأ عمال ووسواس الصدور وآفاتالنفوس ( وكان امسن من خيار التابعين 


به قدطوى إساطه منذ عشيرين 


امن خلاقةعمر رضى الله عنه سنة ست ونيف 


وقد لقسبعين بدرا وثلائمائة انی ه وولداستتين 
وعشر رن بالمدينة » وكانتأمدمولاةلأمساةرضى اللدعنها» ويقالانه أرضعتهوكان إشبه كلام هكلام 
رسول الله (صلعم ) © وقالسيدى زروقعلٍالتصوف مر ادااتخلق لايد 
دون تمل بهوانةللأنهمةصده فإنتعذرعمله فلاببطلعامه لأن العمل شر طكالفى عل التصوف والفقه 
لأنوماشقية ان فى الدلالة 'لى أ حكام اللهتعالمى و صفاتهفاي ءا حم الأصل الوا احد لاشرط ةإذ وشرط فى العم 
العمل لبط أخذه وللزمالدور كا أنهلوشرط ف الأمر والنبى العمل ازم ار تفاء هما يفسادا لزمان وذاك غير 
سا بيغ شرعاولا#ودفياججلة « ومفاتيحالفتح فى عل التصوف أربعةه الأول » إحكام البادى بتصحيح 
المتقده الثاق العمل بماعل على قدر الاستطاعة من غيرا كثار ل ولاإقلال مل فإن عمل يماعلم أورئه 


غىأن مل ولاأن يقتصرعليه 


ye 


ل ل CES‏ 
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۴۹ 
الله عل مام يمل ه التالث الرغبةإلىالله تعالى واللجاً إليه فالفتح علىقدرالحمةمنغير اعياد مل حب 
أونسب أوإيقاف ذلك مو عمل أوسبب .. الرامع العمل على السنة وألتشوف للقائق الأمور والتفطن 
لمواد الأحوا ال حق لاتكاد تسقط منه شعرة إلاتفطن لهاو دة قريحتهوذ كاءفطنته اتی منشرح 
الخاعة نم بزل التقص ف الدين ح كاد يذهب بالكلية اولا حديث0 لاتزال طائفة من أءتى ظاه رين على 
الح قلا يض رهم من خالدهم وا لامن خذلهم إلى قيام الساعة» لإقالفىإرشادالسالك) وبالجملةفهمقوم خرقوا 
مقاىالإسلام والإعان إلى مقامالإحسان وذلك أن الدين اقامةواستقامة فالإقامةوظيفة الظاهر. وجمال 
أعمال اجو ارح والاستقامة وظيفة الباطن وحمل الأعمال القلبية فالفقهاء استفرغوا الجهود فى تحرو 
الإقامة بالإتيان بالعبادة بشسروطها وأركائه! وستنها وآدابها التممة ما وسموا ذلك قتهاوالاهرفيه فقسا 
والعارقون استفرغوا الم ود فى حر بالا بالعبوديةمقائقها وشروطها وآدابها التممة لما وسموا 
التمكن فى ذلك عار فاودوقياوعاههمعرفةوتصوفا وجال الإقامة بالإتيان بالأعمال الظاهرة على أ كل 
الوجوه التق واظب علمها رسولالله (صلءم) وإيرادهامواردا بال الى دون إفراط ولاتفر يطلأناغاو 
كالنقصير لافيه من الاتمرا اف عن جادة أفعاله (صلعم) العادلة المستقيمة ويشمدلذلكقولهتءالى ‏ قل 
إن كلتم تحبون الله فاتبعونى مبب الله # وقوله (صلعم) وصاوا كارأيتمونى أصلى» وهل الإقامة 
والإستقامة العتصمين بكتاب الله الجاهدين فى متابعة رسول الله القتدين بالصحابة الناصرين لدين 
الله ثلائة أصئاف أعاب الحديت والفة اء وعاماءالصوفية لإفأما أصحابالحديث) فا 
حديث رسول الله صلمم) وهؤلاءعسكر الدئقدتسكوا بقولاتعالى_وم! ]تاي لرسولشفذوءومانهاكم 
عنه فانتهوا فاشتغلوا بسماعه ونقله وتدوينه وتدبره وعييز رحدمن سقيمه وهم ف ذلك أئمة مشمرورون 
م حراس الدينورعات لإوأماالفقهاء) فأنهمفضلوا على أعاب ا لديث مدقو ل عام والاتفاق مەم بما 
خصوابه من‌النفقه والاسةنباط ففق الحديث والتعمق فدقيق النظر فى ترتيب الأحكام وحدود الدين 
قبونوا المجمل وميزوا الناسخ من النسوخ والأصولمن الفروع حت وضهوا كل ثيءموضعهولم فی ذلك 
اة مث ورون قد دونوا السائل وأظمر وللقوم الحقيتقةوفرعوا الأصول وشر عوا و يوام م أحكام 
ادبن وأعلامه ل وأماالم وق اتفقوا مع الفقهاء وأسحابالحديث فى تفسیر م وقبول علمهم ولم 
الوم فى معانوم ورسومهم إذا كان ع لفا لاتباع الموى هس بوطا بالأسوةوالاقتداء ومن باغ من 
الصوقية ميلغ الفقهاء وأحاب الحديث ف الرواية والدراية وم عط عا أحاط به العلماء رجعوا إلم قا 
يشكل عليهم من أحكام شرع وحدود الديننإذا جوا افهم على اجاعهم وإذا اختلفوا فالصوفية فى 
مذههم على الأحذ بالأحسن والأو لی والأتم احتياطا ولیس فيمذههم طلب التأويلاتوركوب الشہات 
إذ فى ذلك الخر و جعن الاحتياط ثمإنهم بعد ذلك خصوا بعلوم عاليةوتعلقوا بقاماتر فيعةوتكلمواق 
علومالمعاملات من رعاية وء راقيةوحرمة وإخلاص وتهذيب واستقامة و بوكل وتفويض وثقة وتسلم 
میت معاملات لأنالعبدلاتصاح له معاملة الق مالم يتحقق بهذ المقامات فامعاءلةعند#عبارةعنتوجه 
النفس الإنسانى إلى باط هالذىهو الروحالروحاق والسرالسریانی واستمدادهامنفما.زيل لمجي عنما 
ليجل لهاقبولالدد فىمةابلة إزالة كلحجابو هذا إغا يسح لمبدعلك ناصيةالزهدثم الور عثم الزن 
فن ملك ناص ةهذءالثلائة استحق أنيصيرمن أهل المعاملات' نتهى «قات و بہار جمن قد الففلات 
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٤ 
ويأنفعن مراتع الشووات إذة ل لار ج الشهوة إلاخوف»زعج أو سوق مقلق كا تقدم فا حوف‎ 
فى.واد والشوق ف وادآخرفالخوفيكون بسو طأسبابالوعيد والوقوف ببصرالبصيرةع حقائقمواره‎ 
الملاك الحديد والشوق يكون بالتبصر جا عليه الشتاق إليه من الانعام بالمزيدوتذ كره بحسن تحامده‎ 
وتسكفله لمن شاهد ذلك منه بالمزيدوالخوف يكون بالابعادوالحادلة الحشنة والشوق يكون با لكا‎ 
إذكل‎ ٠ والوعظة الحسنة . والواصل بكل منهما وأصل إلىحضرة القدس . وراتع ف رياض الأنس‎ 
فكابدة الوق هوما يكابده الخائفمن المرب والشغب وجا‎ ٠ ا ومجاهدة‎ 
لنفسه على موجب العطب : برسم الرهب . ومكابدة الشوقهومايها‎ 

معاملة النعمعليه ومقابلته الإحسان بالاساءة على باط الرغب تق 
ارأىذلك دون مرغوبه ٠‏ لاشاهد : عن عوائدالإ<ان . ومواثدالاءتنان . ثمأ 


نظرهاذا ترى ين 
من يرتقب فضلاك وثوابك وه ب عدلك وعذابك > وات ؤغى. عن الموجبه نکل م ااغلظات 1 
الطباع ٠‏ واستكت الاسماع . وغليت الانفس م نتيا لبرازها . وغصنت عصن اعتزازها . إذ هى 
الطائعة الاخرى اا لم تقدرواعامها قدأحاطالله بهاوصارت لاتؤثر فما العاول . ولابئى بمحاسبتهافى 
فائتها الحاول . وانصيت الذنوب انصيابالطر . ومعحت خبائث الانفس بابرازما كانتؤلبا تخفيهمن 
القذر . طالية النزال . فى معركة القتال ولاتزال . نفلا هاا لجو وصغرت وباذت ورضت شاءخ الق 
وهاضت . واستطالت وثمخت بالأنف . لمارأت من طول الامد ينها وبين النور النبوى بعد المائة 
والالفظهرلماس:ة ست وتسعين خانمة الاعيان . و>ددالملة احمديا بمرصوص البنيان . القوى فى 
الظاهر والباطن ٠‏ الكامل الأنوار واغاسن . اللىالقام الراسخ القسكين والرام . المتصف كال 
الارث من رسول الله ضلءم ال ليل القدرالشهير . الد كر . منورالشيبة . عظمالهيبة . ذو السكلمة 
النافذة . فى الأمروالنبىعن' المنكرااعائذة . باظهار السنة . واحماد البدعة . 
بجحي الدين . ومبين سان الوتدين . فريد دهره . ووحيد عصرء لإ ااشيخ أبو العباس سيدى 
أحمد التجاني م الناشر مناشير التهاتى . اء على فترة من الامداد وكثرة من الأوراد . معيدامافى 
ماعليه الساف الصا من الرفق . الشار إليه بقوله صلعم « يا عائشة ارفق ققد يوجد بالرفق مالا 
يوجد بالعنف » مفيضاعى نو ما أفاض سيد الوجود صلعم لأسحابهءن ارو جءنالرق . مذ كرابما 
أفادته آية - قل من حرم زيئة اللهااى أخر ج اعبادء والطيياتمن الرزق ‏ فسار بسيرته . مدامن تزين 
٠‏ وقال ظريةتنا طريقة 


فهو جدير بأن يلقب 


بزيذته . تنوب بصيرته . فسلك أقوم طريق . وأسس بتيائه على الت 


شك . وماذاك إلالمالاح لمن لوا 3 أعلام النبوةوشافه صاحمامشافةصدق . وعايئه معالية حق .خقصه 


بتخصيص ما كان عليه عملعامةآحابه الغر . من مجانةااعسر والأخذ باليسر 3 
به فضلا مبينا . وقال له لامئة لأحدهن الأشياخ لِك كا قدمنا ف بان سندوزده وميرته فأوزده 
موارد الاختصاص من قرب . وخصهبالشرابمنموردعذب . وكذاكالمواهبالسنية . والفضائل 
ااسنية . فعلآماموهبةجد فاق فرق بها 
القيوخ والأطفال ٠‏ وحازلائدتماالانمام والاعراف والاتفال ( قلااشبخ'لاخ ) فى اليش الک ر ناتلا 
عن‌الذهب الإبريزفى مناقب سيدى عبدالعزيزوطريقةالشكرهى الأصلية وهى الى كانت علا قاوب 


أهلباقدءضوا منذ مدة مديدة . فقابلهابالشكرجزا 
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لحا 
الأنياء والاصفياء ٣ن‏ ااصحاية وغي رهم وم بی عبادتهتعالى عن إخلاص العبودية والبراءةمن جع اااظوظ 


- الاعتراف الجر والتقصير وعدم توفيةالر بو ببة حةهاو كو ن ذلك ف القلبط #رااساعات والازمان 
فلما علم تبارك وتعالى منهمااصدق فذلك اتام عا يقضيه كر مه من الفت فىمعر فته و إلى أسرار الإعانبه 
هز وجل فا سمع أهلالر 0 لاه القت جمار اذلك مطاومم قاو ايطلبو هالص ا اقيم 


ا انت إلى اقتو وق الراب ولف الأول ت سقو القاوب/ وف الثانية سير 
E‏ والفتح ى الأو لی ھجو لم صل فى البعد نشو قله بحلاف الفح ف انثانبة وااطر بقتان »ما على 
صواب لكنطريقةالشكر أصوب وأخاص وهاءتفقتان على الرياضة لكتهافى الأولى رياضة القاوب 
بتعلقها باحق سبحانه والزاءم!السكو ف عل بابدو الاج أإليه فیا ل رکات واا کنات والد وام و إن كان ااظاهر 
غير ملتس بکبیر عبادةوانا كان صاحموايصوم ويفطرويةوموينام ويقار بالنساءو يأ بسائروظائف 
الشرع الت تضادرباضة الأبدانانتبى ل قلت ) ومبنى هذه شهودامنة اس فى 
العمل للاستغراقفى شهود العمولله ومبنى تلك مكابدة العمل ونسبته إلمها ونقيجتها مراقبةاللدعلمها 
ف كل حالما كاستقف عليه إن‌شاء الله قطرةة الاوك بالماواتا اسر لاتستقد أن معنىااشكر 58 
البالاة .مخطرات القناوب . وترك الوقوف بالبصيرة على خفايا ااعيوب . والاسترسال فى ار:كاب 
الد نوب . والاتحراف إلى أسباب الغفلات . والاتصاف بسفساف الام ورف حالةمن ا لالات . والامخراط 
فى سلاك المنهمكين ف الشهوات وتضيبع الأوقات . بالجلوسط الطرقات.. وصرف الممة إلىااصفات 
المهيمية اى لاير ىعاقل صرف الحمةإليها من التنعم بضر وبا1 بس والترفه بترفهذوىالهيئات . فلاولا 
كلا والاهلايدق ذلك عنهو ادلی منهعرا<ل . ولاعن لم بياغ من محرمعرفته الساحل . غاشا منصبه 


الفناءءزر 


الاعلى . وقدمه الراسخ فى الولايةالأعلى . وقد وقفت فى بیان سيرته وأخلاقه على مايش اافليل . 
ويبرىء العليل . بل الشكر عندهرؤية منة المنعم النامية التضييقعلى النفس يأنواع الرياضات . من 
الاعمزا ال فى الفاوات . وتقو اعوجاجها بسا افات والاستقضاءفى|-تحلاب مشاق العبادات 
والتسكاف بالتربيةبادخال الخلوات فاليضةمنه مخمسة آلاف . وأفراخما بإضعاف أضعاف الأضعاف 


ولاس تبعدذلك في<ق من خص بالارثالنبوى . وشرب من الشربااعلوى . وخلابالعطف البكري , 
وقام بالتحرى العمرى . وفاضت زواخْره و أسرعت مواخره. وتتابعتمفاخرء. فنال بالشكره ن دون كيير 
مجاهدة أقصى الآمال . وبا بالرفق أ كل مةامات الرجال وهذءالأمة كالمط رلايدرى أولخيرأمآخره 

فقد يدخر لبعض المتأخرين . ماعسرع ىكثيرمن المتقدمين . فكانطمامهماوجد . لامافقد ولاماعهد 
تضرع + ولاءةسكلعه ميلاإلى المتع , ولياسه مامحب الال . فان حسنفلايقف 
نخش نفلا ضبق شو تنه الال . عبديعبد . ينتظر مؤسيده مارد ز فى الجواهر ما 


اصه ) وكثم اما کان رضى الله عئە نک رالناس تعمة انعم مو لام وماخو و أولام . برشد بذلك إلىحبة 
الله سبحائه والحياءمة؛ أن يعصى يسيب ماأسداةلعيده وماعر بدعلهم داعا وأندامن إفضاله وإحسانه . 
ويتاو وأسغ علس 'عمدظاهرة وباطنةويكثرالكلام ذلك جل أوقاته . من غالب أحيانه . وبين ماهو 
مستمر على العبد دالاو أ بدامن نعمة النفع والدفع الحسوسة والغنويةوالظاهرةوالباطنة يفصلكل ذلك 
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مفصيلا . ويأنى عليه بيانا ومحصيلا . فيبينأن الإيمانبالله ورسله منالنمم الباطنةالدائمة الستمرة على 
العبد وأن اللوعدءبه فى كل لظة لحظة وء سك عليه خطرةخظرة ولميسلطعليهفيه شيطاناصيدايفسده 
عليه . ولاجباراعنيدا يسلب عنه ٠اءنه‏ لديه . عناية منه سبحانهبهو رحمة . وفضلا ونعمة . ولوسلط 
الشوطان على افساده كا سلط على 'افساد الأعمال السكفر كثيرمن الناس بعد إعانهم . واتقليوا بعد 
رمم إلى خسرانهم ٠‏ ولسكن اللدامتن #فظءعلىالانسان ما متن بتخصيصه إسايق المضل والاحسان 
وای سبب استحقالءبدهذه النعمة حيث أعطها يوم قدرت المقاديروقسمت القسم حيث لا وجود 
أذاته هنالاك ولاعمل يتقرببه إلى معطيها ولاثى٠يدلىبهبل‏ هو حض الود والامتنان . والفضل 
قهالفرح باللهتءالى واستولی عليه سلطان 
الحبة والشغف بهذ االعطى السكريم ٠‏ والولىااعظم . الدىخلق فهدى . وتفضل فأعطي وخصص 
أو لاواجتى . ولايزالر ضى الله عنه فى حافله يعدد نعم الله تعالى على عبده المتصلة والنةملة وماساق لهم نها فى 
ار ضه وممائه نم بتلى وإنتعدوانعمةاللهلاغصوها _والنا سكلهمغرقى رانم إلاأنهم لاشكرون 
وقليل من عبادىالشكور وإذا أراد اللهبعبدخيرا وأنععله من خصو ص عبادهءرفه‌ما عليه من الم 
وألهمه شكرهارلميزدشيئاعل ذلك يكو نعةصودفكل الناس منم عليه والخصوص من شاهدها وبةول 
الشسكر باب ال العظم وصراطهالأفو. م ودا قعدالشيطان بسبوله,صدعنه الؤمنينثم بذاك ر شاهدا على 
ذلك قولهتء الى حكاية عن وا ل الاعين لأفعدن لهم صمرا اطك الستقم الآبة وقول أقربالأبوا ب إلى الله باب 
الد کر ومن بد ل فىهذاالزمان على بابهذا الشكرلم يدذل لأنالنفوس قد غلظت يمنى فلا تار 
برياضة ولا بطاعة ولا تنزجر عحاسبةولا بمناقشة فإذا استغرقماالفرح بامنعم غابت عن ذل ك كله وطوت 
مسافتو! وکل وعد فىكلام الله جد مقر و نابا !شي إلا الشكر فال تعالى لن م لأز f‏ وأ كد. 
بلام القسم وثون التوكيد ويقوا لما عندما رتاو الآية هذه اللام هنالقس كأ إستفم منافتقول لهنم ويقول 
انظروا كيف قدمالله الشكر على الإيمان شأنهفقال مارم ل اللهبعذا بيج إنشكرتم وآمنتم ور بما 
عبربهعن الإعان وفسرء بك تشيراليهالقارنةفهذءالآ 
هو شكر القاب إيماناولا!ث كال إذالإعا نلا يكون. 


والإ<سان . واوشعرالإنسان بوذ التعمةالعظمى وعر فهالا. 


بول الإعان هوالفر ح بالنعمفيجمل الفر رح الى 
يا الامع هإذهو نتيجتهولازمهوقديكون اامطف 
ال 


ال اومااحسن 


فىالاية منهاماةالدرضي الله عنە من أن الإيمانه و ال كر ولوءر ف الإنسان. 
قلبه وطارعةله محبةفىاللدوسرونا :. وفرحاوحيورا . جباتالقاوبعلى حب من 
اليك فىاطتيقةإلا ربك وهو الدىسخرلك قلوبعباده فلوشاء لمكس (فات) كاسياتى متو قريبا 
عن الاحياه ويقول رضى اللة عنه ينبغى لاعبد أن لا يطلب إلا مولاه مخلصا لالحظ عاجل أوآجل 
فاذا طلبه كذلك حصل لهفىضمته الدنياوالآخرة وفرق بين من يطلبك ومن يطلب لكفليسمن أتاك 


ذائرا ثم قالأردت منككذا كذاكن تاك عبة فيك ورغبة فى رؤيتك لالفىء آخر 


والاحسان فم ارق در جة الاعان ومات_كلم رضى اللهعنهفىفن من فنون الطريق إلاأشارفكلامه اليما 
ودل بحاله ومقاله عليها اع رقلت) وأما يق ةالشكرفائها كا فى الاحياءتنتظم من إثلاثة أصوا لعل وحال 
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| وعمل العم معرفةكون النعمة من النعم والال هو الفر ح الحاصل بإتعامةوالعمل ا 
ْ مقصود المنعم و>بوبه ويتعلق ذلك العمل بالقاب والجوارح واللسان ولابدمن بيان ذلك ليحصل 
ججموعه الاحاطةمقيقة الشكرفإنماقبل فى حدالشكرقاصرعن الاحاطة بكرالمعر فته (فالأصل الأول) 
العم بين النعمة ووج هكونما نعمة في حقه وبذات المنعم ووجود صفاته التى يتصور الإنعام بها منة 
| على المنعم عليه فانه لا بد من نعمةومنعم ومنعمعلية بقصد وإرادة ولايتم هذاالعلم<ت تعلق الله تعالى 
51 التعم كلها من الله تعالى وهو المنعم والأواسط مسخرون من جهته وهذه المعرفة وراء التقديس 
والتوحيد إذ التقديس هو الرتبة الأولى فى معارف.الاعانفاذاعرفتذاتامقد-ةعرفث أثهلا مقدس 
إلا واحد وماعداه غير مةد س يحمل التوحرد فيعم أن كلمافى الوجودفهوموجود من ذلك الواحد 
فالسكل نعمةمنه فتقع هذءالمءرفة فى الرتبة الثالئة إذ ينطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القدرة 
والانفراد بالفعل فكل من وصات‌اليك نعمة على يدهفهو مضطر إذسلط الله عليه أن ألق فى نفسه 
1 َه أن يعطيك ما أعطاك فهو إذا اما يعطيك لغرض نفسه ليتوصل بنفعك 
إلى نفعه فانذك وسيلةإلى نعمةأخري يرجوهاوإهاللنعم حقيقة من سخره لك وأزعجهمضطرا إلى نفعك 
فإن عرفت الامو إركذلك فقدءرفت'للهوعرفت فعله وکثت موحداوقدرت على شكره بل عجرد هذه 
المعرفة كنت شا كرا (والأسلالثاق) الل ل الثمرة من أصل المعرفة وهوالفرح با منم مع خضو ع وهيبة 
طأن يكو ن فر حلت بالمنعم لا با اعم ة ولا بالائعام وصورهذافى ملك 
فانم رس على إ نان فيتصورفرحهبالفرس من ثلائةأوجه. أحدها كو هما لاينتقع 


وهو أيضا فىنفسهشكرعى رده بك 


أرادالخروجإلى- 
م وافة الغ ر ضه فم ذ افر ح من لاحظ له فی اللاك بل غر ضهالف رس ققط واوو جد فى كراءةأخذه لكان فر حه 
مثل ذلك الفرح . الوجهالثاقكون فر<ه من < 
أوأعطاء غير اللات لما قر حبه لاس تقار ءله بالاضافة 


استدل بهعلى عنايةالملك به دتو وجدهقى صحراء 
إلى مطاو به من نيل الل فىقاب الملك . الوجه الثااث 
E‏ ن فرحهايتوصل به إلى خدمةالملكمتحملامشقةالسفر اينال غخدمتهرتبةالقربمنهمتشوفا إلى درجة 
. الوزارةحقلايصل شيء من الملك إلى أحد إلامن حت يده فالاول لایس می شا كرا أصلالأن نظره مقصور 

على الفر حبالنعمةمن حيث إنها موافقة لغرضهوالثانىداخل فى معنى الشكر من حيث أنه فرح بالنعم 

ولكن لامن حرثذاته بل من حيث مع رفتة بالعناية الى تستحثه على الإتعام فى المستقب لكحال الصالحين 
٠‏ القن يعبدون الله وبشكر ونمخوفا من عقابه و رجاءلتوا بهو الشكر التام ف الفر الثالث وهوالفرح 
قد راعلى التوصل إلى القرب منه والنظر إلى وجمه!اسكر. على الدوام فهذههى الرتبة 
العليا وأمارت أن لايفر حمنالدنياإلابما هومزرعة للا خرةوممين عليما وعزن بكل نعمة تلهيه عن 
١‏ ذكرالله وتصده عن سبيله لاه لابريدالنعمةلكونما لنديذة كالم ردصاحب الفرس الف رس للكونهجوادا 
بل من حيث انه مله ف صحبته الملك حتىتدوم مشاهدته لهوقر بهمنه ولذاقال الشبلى رحمهالله الشكر 
رؤية المنعم لارؤية النعمة ‏ وقال الخواص رحمهاالوشكرالعامةعلى المطعم والملبس والمشرب وشكر 
الخاصة على وارداتالقاوب وهذه رتبةلايدركها من محصرتعنده الأذات ف البطن والف رج ومدركات 
"الحواس من الألوان والأصوات وخلاعنلدة القلوبفإنالقلب لابلتذ فى حال الصحةإلابذ كر اللهتعالى 
ومعرفته وافائه وا بلتذإذامرض بسوءالعادات کا يلتذبعض الناس بأ كل الطينوكا يستبشع بعض 


بالنعم ا 
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ل E‏ ذلك 
, ومن يك ذاقم مر مريض ه جد مرا به الماء الزلالا 
فإذن هذا شمرطالفر ح بنعمةالله تعالىفإن م تكن إبل فزى وإلافالدرجةالثانيةأما الأولى نفارجه 
ع نكل حساب فشتان بين من ,يدا ملك للفرس و .ينم ن يريد الفرس للملاب كذلاكمن بريد ناله لمل ٠‏ 
بها اليه ومن يعيدالله لينعمعلية (الأصل الثالث) العمل وجب الفر حاط| صل منمهرفةالمنعم وهذا العمل" 
يتعلق باللسان ككافة الأذكار المتضمنة للتحميدات والتهليلات وغيرهاأو بالجوار حكاستعالهانع, اله" 
فيطاعته والتوفيقمن الاستعانةسا على معصيته حق ا نشكر العين أن تست ركل عيب تراه لمسلم وشكر 
الاذن أن :ستر كل عيب تسمعهفيدخل هذا فى جملة كر نعمة هذه الاعضاء وااشكر بالاانلاظهار الرضًا 
عن اللهتءالى وه وما موريه (وكاورد أ ندصلعم قال ار جل كي فأصبح<ت فقال ير فأعاد السؤال<ق قال فى 
الثالثة خير أحمد الله واعكره فقال هذا الذى أردت منك» وكان السلف رضى الله عنم يتساءلون 
ونيتهم استخراج الشكر ليكونالشا كر مطيعا والمستنطق لابهمطيعا وما كان قصدم الرياء بإظهار 
الشوق والمسثول إما أن يشكر أويشكو أويسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل 
الدينوكيف لاتقسح الشكوىمن ملك الماوكوبيدهكلثىء الى عبدعلو دلايقدرعلى شيء فالأحرى. 
بالعبدان ل مسن الصي على البلاد و القضاء أفضى بهالضءف إلى الشكوى ان تسكون شكواء إلى الله تعالى 
فهو البنى و القادر على إزالةالبلاءوذل العبداولاءعزوجل والشكوى ذل وإظهار الذللامبيد مع كوم 
أذلاءقبييح قالاللهتعالى . إن إلدين تدعون من دون الله عباد أمثاج . فالشكر باللسان من جل 
الشك را نتبين من الإحياءللغز الى رحمهاللهتعالى وأمامايتعلق بالقلب)فتصد الخير واضماره لكافة الخلق 
وحسن الوجمة إلى اق باضمار الرجو ععن جميع الخالفاتوتليمالنظر لاواسطة سيد الوجود صلم 
فسائر التشر الباطن ماعسى أن يكو نقدعلق به من ثارال+الفا تالقادحة فى ااورودط 
مقتضي التو حيدالخلدةعن العثور على فوا دالاخلاص والتجديدالمفغىإلىءوائدالصدق وطمأ تينتهالتحة 
مراقبة املك المءبود ومشاهدته فىمشهودومعرفتهالوفية مجميعالعهودإذماخلق إلالمعرفة جع الوجود 
فهذه هى أصول معانى الشكر الطةعجموع حقيقتههقال فالاحياء وأماقولمن‌قالإن الشكر هو 
الاعترا فبنعمة النعم على وجه الخصوص فهو نظر إلى فعل الاسان مع عض أحوالالقاب وقول من قالإنه 
الشكرهو اعتكاف بادامة حفظ الحدود فقد شذ منه عمل اللسان وقول من قال شكراانعمةأنترى * 
نفسك فمماطفيليا إشارة إلى أن المعرفةمنمعانى ااشكرفقط وقول ال نيدالتكرأن لاترى نفسك أهلا 
للنعمة إشار: إلى حالمن أحوال القلب على الخصومس وأقواهم تعرب عن أحوالم اشنفالا اميم 
أوبمايرونهلاثمامحال السائلاقتصارا على قد رالحاجة وك بالشكرفضلا أن قرن بال كر قل تعالى . 
فا كرو أذك ركم ٠‏ الآيةفبو مفتا كلام أهل ال جنةقال تمالى. وقالوا الجد لله الذى صدقنا وعده . 
وهوخلقمن أخلاق الربوبيةقالتعالى: شكور<ليم . وقدقدمتا ان اللهتعالى قد استثنى فی وعد بالاغناء 
والاجابة والرزق والتوبةفقال. فسوف شك اللهمن فضله ان شاء . وقال . فيتكشف ماتدعونإليه 
إن شاء . وقال . يرزق من شاء . وقال . ويغفر لمن بشاء . وم يستنفى الزيد فقال . لن 
شكرتم لأزيدنم ٠‏ وكيفية العمل على الشكر دوام لا العبد إلى الله تعالى أن ديه إلى مايه ويرصاء 
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وأنيتولاء.قماولاءويديمشكر نعمةمولاءة.|أولاء ٠‏ وأنلا عتقرمنه نعمةوانقلت . ولايركن إلى منه 
دون الودك وإنجات. وأنيعمل بقدرا الاستطاعة. وينتظرما يرىبه الاقدار ىكل ساعة . فلا تقس 
رجاؤه عندورودالا افات. ولاز بدعندتتا 


بعالطاعات . ويشاهد من تفسه التقصير فى كل وقت من 

الأوقات ولا وقف الفتح على عمل أو سبب . وتتساوى عنده فى ذلك جميع النسب . إذ العبد 

محجور 7 فاذا أذعن اجون . وإنتسخطفأوزر . وأمر الله قدر مقدور . وبالله تمالى الثوفة 
بن جو . وامر ر ر . وب بق 


عا الباب الثالث : فى وجه وطع. طريقة الشكر على المقامات 
الثلاث بأحسن رى وأئاث )د 


إعلم تمر اللهصدرى وصدركوقدس بالتوفيقسرى وسر ك أن الشكرولوكان واحدا من مقامات 
البةين التسعهو جامع اقا مات الد ين الثلاث باصوله'اثلاث التقدمة.وهى العلم والال والعمل فالمرعلنك 
بالاعمةمن الم والخالفر<ك الخاصل بانعامه والعمل القيام عا هومقعود النعم وبق به ويتماق ذلك 
العمل بالقاب واو ارح متها اللسان فالءلم بشم را لمال و الخال يثمر العمل فسكان العلى عشابةمقام الاسلام 
بجامع البداية واطال عثابة مقام الايمان مجامع الوسيطة والة-كين والعمل عثابةمقام لاحسان بمجامع 
النوايةمع أن لسكل متهما ارتباطابالآخركاستةف عل هإنشاء اللدتءالى فالإسلام بوذا الاعتبار عتوان 
الايمان کا أن العلمءنوان امل والاحسان تر ةالايمانو خاصيته يناعمل ثمرة الل ونتيجته فلاإسلامان 
لاابعان لابلاع ان ن لاحالله ولاح سانا ن لا عانله كا أ نهلاحال ان لاعمل ل قن لاعا له بالعمةلايفرحبها 
فشلاء ن أن يشكرهالاتصد يقاولا إحسانا كذ لك م نلاعا له بالإسلام أ سلالا.يؤمن ال عن أن سن 
فىاستعالممع أن العمل عناغصوصه متعاق باللسان والجوارح والقاب فاستغرق المقامات كلها فشكر 
الان الاقرار بالبعمة كا ك أن الإسلام التلفغل بالشهادتين وشكر القلب الفرح بالنعمة كاأن الايمانتصديق 
بالقلب وشكر الجوارح القيام با هو مقصود النعم وعبوبه كا أن الإحسان تحسين وظائف الدين 
الإ- لامي ةوالاعانبةقال تمالى. وأ اسب عل نعمه ظاهرةوباطنةء وقال ٠‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ٠‏ 
فترك باطن الاثم من الحقدوسوء الظن إلىغيرذلك من] ثامالقابهو الشكر للنعم الباطنة وترك الاثم 
الظاهر بالجوارحالظاهرهو الشكر لانم الظاهرةقبرذاتعلم أن القائم .وظيفة حقيقة 5 ر قالم قامات 
اين الثلاث» وقدذ كرف الاحيا م 270 فرساوزادا ليتوصل.ها إليه لالغرض الملك بل 
لغرض المرسل إإءهفقط واستعمله فىيخدمةالوهولإلى الملكعل الوجهالذدىقصدالملك فقدشكر نعمةذلك 
اللك فسكذ لات من اعتقدأن النع كا با ماله إلى الوصو ل العبدإلى اللهتعالى كر امةالمبدلالفرض الله سبحا ته 
واستع لها فكيفية الوصو ل إلبهفقدشكر نعمة اله تعالى فيحتاج كاير ل النەم حت يستعملمنها 
مايكون لهوصلةإلىالسعادةالابديةويترك الباق وراءه ظهرياويتيقن أنهإنماخاق لافتنةمعكونه نعمةعی 
وجه التسا لأنه يفرح بو صوله؛ :تأذى خاطرء بفقده اكش ال العدد والوجود من العبد عتاج إلى 
الدد قال تعالى و إن تعدوا نعمة الهلا ت#ص وهاو لكترتهاوظن عو مماقعدمن قعدعن الشكر وذلكعين الكر 

تكائرت الظباء على خراش فا يدرى خراش ما يصيد 

فنقول إنالنعمة بالحقيقة كاف الاحياءهى السعادةالاخروية وكلسيب يوصل إلهاويمين عابها ما 


بو 5 واحدة أو بوسائط وثمإن العمةمن حيثهى نعمةتنةسم إلى ماهو افع الد نا والآخرةجيعا 
کالملم وحسنالخاق و إلى ماهوضارفم‌ما كالجملوسوء الخاق و إلى ماينفع فى الخال و فرق الال كالالذذ 
باتباع الشووات وإلىمايضرف الحالويؤلم ولسكن ينفع ا)1 لكقمع الشهوات وغ افةاانفسقالنااع فى 
الخال واا لهوالنعمة حبقا كال موحسن الخلق والضار قم ماهو البلاعةيقا وهوضدها واانافع في 
الخال الضرفى ااال بلاء محض عند ذوى الابصار وتظنه الجهال نعمة كالجائع دعسلا فيه سم يعدم 
نعمة ان كان جاهلاو إذاءامه علم أنذلك يلاءسبق اليه وااضار فى الال النافع فالا ل اعمة عند ذوى 
الالباب بلاء عندا حم الكالدواء البشع ف الخال مذاقهإلا ,أ ندشاف من‌الأمراض والأسقام وجالب لاصحة 
والسلامة .مانا ليرا تكلهاتنةسم الى ماهوء ؤثرلذا»والى٠ؤ‏ 
النظر الى وجهاللةتعالى وسعادة افائهبا +لةسعادةالاخرى الى لا1ثةضاءلمافالمالاتطلب لتو صل مما الىغاية 
أخرى مةصودة وراءهابلتطلبلذاتهاء القانى ماقمد قرم ولاغر ضأصلاقى ذاتةكالدر اهم فلولا لاجة 
اسكانت هى والحصياءعنزلةولكن !اكات وسل لىاللذات سسريعةالايصال الما صارت عند امول 
محبوبة فى نفسماحتق جهوهاوكخغزوهاوتصارفواءامابالرباوظةواأتها مقصودة لذاتها .. ااثالث مايقصد 
لذاته ولغيره كالصحة والسلامة فأنها تقصد ليقدر بسببهاعالذكر والفكر ال وصين إلى لقاءاللهتعالى أو 
ليتوصل بها إلىاستيفاء لذات الدنيا وتقصد أ.ضالذاتهافانالا نسان حب سلامةرجلهولومءش بافالأول 
هو الاءمة تحقيقاوااك اث نعمةولكن دون الأول وأماالثانى فلا يودف بانه نعمة إلا من حيث|نهوسيلة 
فيسكون نعمة فى حقمن يقصد أمرا ليس عكنهأن ,توصل اليهإلابها فاو كان متصده الل وااعبادة ومعه 
السكفاية لكانتعندمكالعدم اه بتلفرق فاذاعلات أن النعمة فاماهى السعادةالاخروية»وكل 
سب بوصل الماويعينعليماإما بواسطةواحدةأو بوسائطوا أن الناقع من النعم حقية 
والأخروىجيعا وانههوامؤثرلذاتدفاعم أنهذا كلهمتحصرافها بوچ ودا انەر اسا ماجكرن: ع 
قواءها ثممنتسكون بهالحياةالبائية موسلةإلى السعادة الابديةفأما الياة الفائية فسيها الولدانالمتفصل 
عنهماوأماقواممافبالأغذية والصحةوأماا مو صل إلى السعادة الأبد 3 
سيد الوجودر صاءم ) وواسطةهالشيّخ فدار الشكر علىهذءالثلاثةأعنى أ بوی‌المطین ماب القوام م أبوى 
الدين الموصلين للسعادةالايدية وقد جءهافىقولهتعالى ووصيناالإنسان بوالديه حملته أمهوهناعلوهن ب 
الىقوله ‏ أن اشك رلى واوالديك الى الصير ‏ فقوله تعالىلى اشارةالىاقامةالشكر اء تمالى باللسان ازل 
مئزلةمتام الاسلاماذالاسلامعنوان اقامة شكرءالاسباب الموجودةمنالصحة والاغذية القائمبها وجوده 
ووجودوالديه فكأنه قال لهأسيلى ليستقيم لك اقرارك بالشكروةولهو لوالديك اشارةالىاقامة الشكر 
لاوالدین فيسببيتهما فياخ راجه من العدم والقيام بتربيته دينا ودنياتئزيلاله منزلةمقامالاعان فكأنه 
قول له وآمن ی فكالايستقم الاسلام بدون الايمان كذ لك لايستقم ےکر ی بدون شكرهالارتباط 
البعض بالبعض وتلك واشأعل فائدة ة العطف بالواووةو له الى الصيراستثناف لت<سين العبدوظيفق الشكر 
مستشعرا أن السكلمنه واليه فكأنه قال واحسن فى شأن الشاكريز كما أحسن الله إليك بان هداك 
اشكر ين الأولين قاتما بوظيفةالاحسانالمشار إامهابقولة ف الآيةالاخرى ‏ رب أوزعنى أنأشكرنعمتك 
الوقواد_وأنأعمل صالخاترضا#- أى بألا أشاهدنعمة إلامنك فانت المنعم أولاوآخرا الى تبت اليك 
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اغيره والى» ئر فىذاته واغيرهفالاولكلذة 


افيه يه النفع الدوى 
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فن عا لمتك بعدم الشك رأ ولام من التقصير فيه م مشاهدة النعمة من غير كفل لك أردفه بقو ا 
الدرن يتقبل عنوم أحسن ماعملوا فاقيم من مو ع ذلك الاقامة والاستقامةاذاالاقامةمنوطة بوجود أبوى 
الطين وبالصحة والاغدية لكل من الولدوالوالدينإذ لولا هذه لما قام محل تقوم به الاستقامة أصبللا 
والاستقاءة حادلة من وجود الابوين! ل وصلين لله تعالى وعماالنى مع والشبخوالواسطة للبصران 
بكل من الاقامة والاستقامة فالزم طاعتمما كاآاز مطاعته وأوجب شك رهما 5 أوجب شكر .الى و لوكان 
هو الام حقيقة لانشكر الوسائط هو امقام الا كلو لاتقل إن الوصلين ايسا )يوبن لانانقول إن حقمما 
أخطم وأرقع رتبة من-ق أبوىالطين لأ نأ بو: ىالطينسيبان ف الوجود الفا والنى (صلعم) والشبيخ 
سببان فى الأمدادالوصل إلى بلوغ 'ارادولاعلين أن نبين معن الإقامة والاستقامةعندهم . قال فى إرشاد 
السالك الاستقامة هي حقيقة الإحسان وى لاتم إلا بضميمةمالابدمنهمن الإفامة الى عر الأحكام 
ومقام الإسلام ثم كلءن الإقامةوالاستقامة لاتقو ممبانيجحاولاتم معانيهما إلاايضم رم ةلقام الإعانالذى 
ه وكاروح لکل٬ن‏ مقا الإسلام والإحس ان إذهو كالم اة لقامالإسلام و البدايةلمقام الإحسان إذللاسلام 
معنى مخصدهوا الاق دلاعمل يما كلف به المبدمن وظ ص الدين مع مالا بدمنه من التصديق وللايهان معنى 
خصه هو تصديق القلب مجمي.ع ماتضمنهالدين من الأخباربا لغيب مع مالا بدمنهمن شعبه و للاحسان معنى 
ثم الدين الإسلامية والإيمانيةبالأزيانباعلى أ. كال شر وطباوأتم وظائهها سالة 
من شوب علاماخاليةمن طوار ق آفاتم او بسمی صاح بكل مقام من مةاماتالدين عا يغلي عليه فاذا غلبت 
على المتدين أو إصاف الظاهعرد ون أوصاف الباطنحتى صار باطنهيستمدمن الأنوارظاهرء سمى بالغالب 
عليهوهو الاسلامفاذا اطمأ نتالنف.س إلى أحكام الظاهر واسة نست بماتطالع من حقائق الغيب وخالطتها 
بشاشة ذلك بحدث صار ظاهرء تمده نآنوار باطنه وغلب عليه ذلك “مى بالعالب عليه وهوالابمانفاذا 


سه هو سين جع 


تصفت النفس وتطهرت وصارت :ورايضى ءمنها الظاهر والباطن مى با لغالب عليه وهو الإ<سانعءلىعادة 
العرب من إعطاء! 1 -ي للاغلب والا کثرفکلمقام لابد أن يكون فيه مەی من غير فن مقل ومن مكثر 
-فميع وظائف الدرنالظاعر ة والباطنةمنعةودالايمان وأعمال ا لجو ارح واخلاص المقاصد وااصدق فى 
المبودية والتخاص من آفات النفس وعلاما وغير ذلكمن مه الاح ان داخل تحت مسمى الاسلام 
والاعان والاحسان فلادين بدايةهى الاسام وء-كين هوالاعانونمايةهى الاحسان‌فالاسلامرشتمل 
على وظائف الظاهر وهى الغالبةعليه وذلك م عا)الشمادة فتسارع إاماالطباع البثمرية وتتأنس بها 
فقدمت فى تعريف الدين فى حديث جبريل المشهور معاملةلانفوس البشمرية بمالا ثفرة لما فيه أولا لما 
جبلت عليه النفوس من الأنس بعالم الشهادة حينعلةت بهوا لد تإليدحق كأنهالاتعرفغير» والإيمان 
يشتمل على وظائف الباطن وهى ااغالبة عليه وذلك من عام اليب وكانتالنفس قدا رتاضتبالنكليفات 
الظاهرة فدرج ت إلى ماوراءذلك منعام الغيب وهى الأعمال الباطنةالقلبيةواتفتح لماباب من الأعمال 
الظاهرة وأششرقت عليها من ذلك أنوار القائقالر بانية فتعلةتهمتما با الغيب و تقلت إلى الوفاء بالاعمال 
الياطنة ثم لا ت الاعهال الباطنة واطلعت علىعالها الروحاني وأشرفت على طهارتهالفطرية 
وتعلقت متها بعالم الللكوت نقلت إلى الوفاء بالاسرار الإحسانية فادركت غايةطهارتهاوتصفيتماواطلءت 
علىمعارف القائقالالمية وأفيض علمها من بحا رالعلوم اللدنية اه وسيأتى طرف من هذا أول مقام 
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الاعان من البابالخامس (واترجع إلىمابوب4 ) وهوالشكر طىوجهالا عتراش فقول قد يقال هتا 
الشكر الذى جءاتموه أساسهذءالطر يق ةيكادالعقل يله فى نفس الأمر إذ الشكر إنما يعقل فى حق 
منعم هوصاحب حظ فالشكر لبزید الثناء عليه عله فى القلوب أويظهركرامته فبزید صيته وجاهه أو 
بالخدمة التىهى إعانة على !عض أغراضه أو بالثول بين يديه فى صورةا لخدم وذلك :سكثير اسدادهواقتءالى 
مزه عن الحظوظ والاغراض والاعانة وعن نشرالياه والحشمة بالنناءوالاطراء وشكر نا اياءعا لاحظ 
لذفيذيضاهى شكر نا اللات المنعم علينا بالنوم فى يبوتناأوتركع أو نسجد اذ لاحظ للك فية کا لاحظ لله 
تعالى فى أقمالناكلها مع أن كل مانتعاطاء باختيارنا نهو نعمة أخرى من نع الله علينا ذجو ارحنا وقدرتنا 
وارادتنا وسار الأمور الى هى أسباب حركاتنا ونفس ح ركتنامن لق اللهتء الى ونعمهفكيف نشكر 
نعمته بنعمته ولوأعطانا اللك مركوبا فأخذ نام رکو با آخر لهوركيتاء وأعطانام ركو با آخر لکن الثاق 

شكرا للاأول منابل الثانى تاج لک رآخرلاکن الشسك ر إلابتعمة أخرى فو دی إلى أن يكو ن السكر / 
محالا فى حقه تغالى من‌هذین الوجوين وها کون الام لاغرض له وکو نکل مانتعاطاه فمله لإفقول) 
قالفى الاحياء بعدسوق هذا الاعتراض‌هاهنا نظرانمن علوم العارف نظر يعينانوحيدالحض وهذا 
النظر ةرفك قطءاأ نهالشا كر وأنه الشكور وأنهالحب وأءهالروب وهذا نظرمنعر ف :ليس ف الوجود 
غيره وأن ذلك صدق فى کل حال أزلاو أ بدالأناغيرهوالدى يتصور أن ,کون بنغسهقيام ومثل هذاالغير 


لاوجود له بل هوحال أن بوجد اذالموجودالحقق هو الام بنفسهومالاقياءله بتفسدفلاوجودله بنفسه 
جود بن دو وج وجوج احعق هو اعا ريا عدون 


بل هو قالم م فان اعتبرتذاته وم تانفت إلى غيره مركن له وجود اابتة وإتمالاو<ود هو القالم بنفسه| 


فان كان مع قيامه بنفسه يقوم وجودهووجود غيرء 


نهو قيوم ولا قروم إلاواحد فاذاليس فىالوجودغيرا 
الى القيوم وهو الواحدالصمد فاذانظرتمنهذا الوجه عرفت أن الكل منهمصدره واايهمرجعافروو 
الشاكر وهو الشكور وهوالحب وهوالحبوب وهذهرتبة لاتفممماإلاعثال حدعقلك فلا عليك 
أن ااصنف إذا أحب تصنيفهفقدأحب نفسه وكلمافى الوجود سوى الله تعالى فبو تصذيف الله تما 
بحب إلانفسه ويعبر عنهذه الخالة بفناء النفس أىفنى عن نفسه وعنغير الله تعالى | نتهى 
}و سای فى مقام الاحسان السكلام على الفناءوفناءالفناءالنظر الثاى نظ رمن لغ إلى مقا الفناءعن نفسه | 
وهؤلاء قان قسملميثبتوا إلاوجودا تفسهم وأ نكر واأنيكو نمم ربيعبدشكراوهؤلاءث العميانمن 
كلتا العينين فنغوا ماهوالثابتتحقيتا وهوالمى القيومالقائم على كل نةس يمااكسيت وهيقتصر واعلهذا | 
ثبتو أنفسهم ولوعرفوا لفرقوابين للوجد وبين الوجدإذليس ف الوجودإلاموجود واحدموجد 
-فالموجود قائم وقيوم واللوجدهالك وفانوالقسم الثانى أبصروا باحدى العينين وجود الق سبحانه 
-وأئبتوا موجودا آخرمع الله تعالى لاقام بهم من العسر وهؤلاء مشركو نتيا 6 أن الأولين قبلهم 
-جاحدون فيا فان جاوز واحدالعورإلىالعمشأدركواتفاوتا بين الوجودين فأثبتواعبداور بافبقدر 
إثبات التفاوت والنقص من الوجود الآخر دخاوا فى التوحيد ثم ان كلت أبصارم عايزيدفى أنوار 
مايقل العمش وبقدرما ,زيد فى إيصارم يظهر نقصان سوىاثهتعالى فلايزال يفضى بهم النقصان إلى الحو حق 
بينمحق غير الواحد الق فلايرىإلاالله فيبل عكالالتوحيد فكتب ال النزلةهى الكحل والكحالوق 
الرسل جاءوا داعين إلى النوحیدا لض وترحمته ةو للاإلةالاالله فالواصاون إلى كال التوحيدثالاتاوة 


حق 
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وال جاحدون أرضاقط اون وممعلى الطرف الأقصى القابل لطرف التوحيدإذ عبدة الأوثانقالواماسبدم‎ 
إلا ليقربونا لىزان فسكانواداخلين ق أواثل بوا اب التوحيددخولاضعيةاوالتوس طون مالا كثرون‎ 
خالا نبياءبمثوا الدعوة الخاق إل ىكال التو حيدالدى و صفتاه ولسكن بم وبين الو صول مسافة بعيدةوعقبات‎ 
الشرع كله إعاجاء لثعريف سلوكتلك الاسافة وقطع تلك العقبات وعندذلك يمسكن الظر عن‎ 
مشاهدة أخرى ومقامآخرفظهر فيذلك لاقام الاضافةالى تلك امشاهدة أنه الشاكر وأنهاللشكور واو‎ 
قرضنا أن ما کامن الملوكأر- ل إلىعبدقدبءتاليهمركوبا وملبوسا وقد الأجلزاده فاليا‎ 
بطع به مسافة البعدويةربمن<ضيرة االات وليس للملك حظ فی العہدولاحاحةں‎ 
فى ماك ولاینةص من ملسكه فکان قصده من الانعام عليه بالمركوب والزاد‎ 
اضرته لاغبرفالءبد لاييكون شا كراإلاإذا استعمل ما أن‎ 


ريق حدق 
اللحضووءلايزيد 
غلى العبد بالقرب 
نه ويثال سما ه مولاء فا أحبةلأجلة 
لالأجل مولاء وإلاذةدكفر النعمة وكفر ,أن لايستء مل ذاك فيه أ صلا ين يعطله أو تعمل قا وز يدف بعده 
منه والأخيرأقبح من الأول وأولى بالتءرض لسخطاللك فكذلك خلق اه سبحانه ا للق وف مەن ركب 
فيه الشهوات لتكثل بم اأبداممف يعدو نبهاعن حضيرته وإناسعادتيم فى القرب ماف 
مايقدرون به على | 


أحسن تمو الا 


عدهم من العم 
اله فى: رل درجة القربٍوعن بعدمم وقر بهم عبرتعالى اذقال لقدخلقناالإنسان 3 


ماله آياتيترق الع د ,ماعن أسغمل سافلين <اتهالله تعالى لاجل العبد<ق ينال 


بها سعادة القرب وال تمالی غنی عنه قرب آم رمدو البعد منها والقرب بين أن يستعملهافى الطاعةة 
ققد كف رلافت<امهمايكرههمولاء ولابر 


قد شكر لوافقة حبة مولاء و بن أن عملم انی رم ن 
اله لابرضى لعباده الكةروالعصيةوا انع طلم اوم بستہ ملم اق طاعته ولافىمعصيتهفه و أيضا کفرانلانعمة 
بالتضيييع وکل ماخلق فى الد نيا عاخلق؟ لة للءدليتو صلبه إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من اله تءالى 
فكل مطيع فهو بقدرطاعته ش اکر لنعمة الله فى الأسباب التى استعملما فى الطاعة وكل متكا ل ترك 
الاستغزال له عاص استعمله فى طريق البعد فهوكافر جارف غيرعبة اللهتعالى'فالصية والطاعة تشملهها 
للشيئة ولانشملهما الحبة والكراهة بلرب مرادبوب ورب مرادمكروه ووراءبيانهذهالدقيقتسر 
القدر الدى منعمن افشائهفقدبان بهذا كون الشكر يكو ن شكرا ولیس للمشكورفيهحظ فإنالم امن 
[االشكر إلاصرف نعمة الله فى جهة عمبة الله فاذا صرفت فى الحبة بفعل الله فقد حصل الراد وذملك 
نعمة أخرى منه اليك ذهو الذى أعطى 
١‏ وهو الذي أثتى وصار أحدفمليةسببالصر رف قعلهالتانى إلى جهة ححبتهفله الشكر على كل حال وأ نت موصوف 
بأنك شاكر يعمنى أنك عل المعنى الندىالشكر عبارةعنه لاإععنى أنك موجدله كأنك موصوف بأنك 
عارف وعالملابمعنى نك خالق العلرو موجدهولكن يمنأ نك ل له وقدوجد بالفدرةالأزللة فيك قوصفك 
انك شاكر إثبات شيئية لك وأنتثمىءإذجءلك خالق الأشياء شيئاوائماًنتلاثىهإذا كنتأنت ظانا 
أنفسك شيئية منذاتكفباعتبارجءله لك فأنت شىء والا كنت لاثىءتحقيقا وإلى هذا أشار و 
أحيث قال در اعملوافكل ميسر لاخلق »٠ا‏ قبل لقف العم ل إذا كانت الأشياءقد قرغ منبامن قبل قبين 
أقوه ان الخاق جاری قد ران و عل أقعاله وانكانواهمأيضا من أفعاله وهوسيب للم الخلق والعم سيب 
لانبعات داعية حازمة إلى ال ركةوالطاعة وا نبعاث الداعية يضام ن أقعالاتتهتعالى و. هوسيب ط ركةالاعضام 


£ - ميزاب الرعة م 


أعطاء من الله تعالى ومن حيث أنت عله قد أثتى عليك وم 
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وهى أيضا من أقعال الله ولكن بعض الفعل سيب للبعض الأول شر طللثا نى أىوجود البعضمتوقفق‎ 
على البعض لاأنالبعض موجدللبعض بل عهدشرط الول لغيره ولماكانقوله سببالحصول اعتقاد فينا‎ 
والاءتقاد سبي لميجان الخوف وا لوف سيب اترك'لشهو ات والتجاق عن دارالغر ور وذلك سببالوصول‎ 
إلى وار الله والله تعالى مسبب الأعباب ومرتها وأضيفلاالمدح والدم ن سبق لهف الأزل السعادة‎ 
إسسرله هذه الأسباب حىتقوده بسلسلتها إلى ار ويعبرعن مثله كلميسي إلى ما خاق له ومنل تسبق له‎ 
من الله الحسنى بعد عن سماعكلام الله وكلام رسولهوكلام العلماءقيتشاً عن ذلك عدم العم وعدم ا لوف‎ 
ت فحز ب الشيطان و إنجهام موعدم أ جعين- فاذا مهد هذاعاءت أنالشكر لايم‎ 
إلا ععرفةماعب انه تعالی عما يكرههولابدمن ييز ذلك لإفتقول) لد لك مد ركان أحدماالسمع و إمستنده‎ 
5 الآيات والأخبار و الثانى بصيرةالقلب وهو النظر بعين الاعتبار وهذا عسي جدا و ولأجلعزتهأرسل الله تعالى‎ 
٠ الرسل فن لايطلععلى أ حكام الشرع فى جميعأفهالهلم يكن لهااقيام+ق الشكر أصلاء وأماالثاىالدىهوالنظر‎ 
٠ بعينالاعتبارفبو إد رالاحكة الثهتعالى ىكل وجود خلقهإذماخلق شيئافىالءالمإلاوقيدحكة وتحت تلك‎ 
ال سكةء#صودوذلك القصودهوا لمبوب وتلك الحسكنة منقسمة إلى جلية وخفيةأماطلية فكالعم أن‎ 
الحكة فى خلق‌الشمس أن محصليها الفرق بين الليل والنبارفيكون النهار معاشا بالابصار فيه واللبل‎ 
لباسابالسكونفيه والاستتاروق ماح أخرى دققة وككة الغبمونزول الأمطار اق الأرض بأنواع‎ 
الثباتمطمومرعى الانعام والقر ن منطو عل جمل من اسيم الجلية الى غاب اآفپام الخلق دون الدقيقةالتى‎ 
يقصرونعن فهمها وكالمكة فى الكوا كي بأنها زينة اسماء الدنيا وكاعضاء ا يوان تنقسم إلى و‎ 
٠ ماتعر ف حكتها كالم بأنالعين للابصار واليدلابطش والرجل لى وأما غيرها من الأعضاء الباطنة من‎ 
الامعاءوالرارةواللكيدو الكلية وآحادااءروق والاعصاب والعضلات وماها من التجاويف والاشتبك‎ 
والاتخراف والدقة وااخاخا وساثر ااصذات فلايعر فال كةفهارلا الاحاد راودا إلا قدراً سير‎ 
وکوا كيةورياحة‎ e بالاضافة إلىعلم الله تعالى وماأو: تيتم من العلر إلا قلبلاوكذاك جيعأجز اءالعالمسماق‎ 
وبحاره وجبالهومعادته ونباتهوحيوا انهو أعضاء حواناتهلاتخلوذرةمن ذراتها عن حم ؛كثيرةهن واحد‎ 
إلىعشسرة ,اف فاذنكلمن استعمل شيئا فى جمةغير الجهةالىخاقلماولاعل الوجهالذى ريد به فق د كفر‎ 
فيه نعمةاللهتعال ىفن ضربغيره بيده لافىثىءفة دكار نعمة اليد إفخلقت لداليد ليتتفع بالالمرلاك بهاغيره‎ 
ومن نظر إلى ملاعل لهفقدكفر نعمةالعين ونعمةالشسإذالاصاريتم پاتا يفير ا قا‎ 
فدينهودنياه ویتق بهمامايضره فقداستعملهما فغيرما أريديهما إذا الرادعخاق الخاق وخاق الدنياأن‎ 
.يستعان مهماعلى الوصو ل إلى الله تعالی ولاودولاليهالامحبته والأنس بهافىالد نيا والتجافى عن دارالغرور‎ 
ولاأنس الابدوا امال كرولاذ كر الابالحبةولاعحبةالابللعرفة الحاصلة بدوام الفسكر ولاعسكن الدوامط‎ 
الذكر ولالف_كر الابدواماابدزولاء.ى الابالأرش والاءواخواء والغذاء ولايتمذلاك الاغاق السماء‎ 
والازص وحلقسائر الأعضاءظاهرا وباطنافقكل ذلك لأجلالبدن واابدن»طيةالنهس والراجع الى الله‎ 
تعالىهى النفس المطمثنة بطول العبادة والعرفةقال الل تعالى- وماخلقت الجن والإنس الالعبدون -فكل‎ 
من اس ممل شيئافى غير طاعة اله فقدكفر نععة للف جمیعالاسباب ال لابدمنمااتہی يتلفرق ويعضهبالمنى‎ 
ملد إذزال الا شكال من استحالة الشكر وعاءتحقيقةالشكر قىحقەتعالىفاعلم أن الخلقكله عاويهوسةليدكله‎ 


وعدم التجافى ذ 
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تعمةمنه إليك لارتباط بعضه بالبعض وا لدلالة كلدعليه جل اسمهدلالةذرة واحدة من ذراتهبماأودعهقبامن‎ 
المي الجلية والثقية كا تف عليه إن شاء الله تعالى فى الباب الذى بتاوه وباله تعالى التوفيق‎ 
ل الباب الرابع في كرأطر اف من‌النه تر شدالى تبسر فك رالفهملبعض دقائق الحم‎ 
 بجوللا ليكون على بصيرة ف العجزعن القيام بوظيفة الشكر ووذ كر‎ 
) الصارف لاخلق عن الشكر وكاهاف كتاب الشكر من الإحياء‎ 

اعلا أبدلئات بنور القدس وأحلك فرياض الأنس ١ان'اشا‏ كرللنعم على سبيل'الاجمال لاخاومن 
ادعاء قيام بوظايف شكرها ولا من قصور عن نظر دقائقحكها فلا علينا أن نأني بأربعة أطرافه 
منهالتقطع طرفا من التقصير ومحسممادة النكير ماكانظاهر افىغاية الظهور أؤخفياولكن ليسفى 
فى مايةاخماءالمستور لإولابداً أولابطرف منهذا الاخير ولنذكرحكة واحدةمن حكة تضمنمافرد 
واحد من الأسباب الت بهاقوام وجودك خارجاعن جسدك لاينفعك إلامنوراءجدر »ثم نتبعه بطر فى 
ذ کرآقل قلیل من حكادرا كك عثم بطرف فما بدغذاؤ لكوبدقوامك وثم با خر فما يوصله إليكحق تعتبر 
وتعلم حس نالقيام بالشكر وقبحكفران النعم بسبيل الفكر ي فنقول قالفالاحياء من نعم الله تمالى أن 
خلق الدرثموا الد ينارو بهماقوام الدنياوهما حجرانلامنفعة فيأعيانهها ولكن يضطر الحاق إلهما من 
حيث إنكل انسان عتاج إلى أعيان كثيرة فى مطعمه وملبسهوساثر حاجاتهوقديعجز عماتاجاليهوعلك 
مايستغنى عن هكن بلك الزعفران وهو تاج إلى جمل يركبه ومن يلك ال رجا يستغنى عنسه 
ومعتاج إلى الزعفران فلابد بينهما مس معاوضة ولا بد فى مقدار العوض من تقديز"إذ لابدل 
صاحب الول جمله يكل مقدارمن الز: عفران ولامناسبة بين الزعفران وا جل <ق :قال يعطى مثله فى الوزن 

| أوالصورة. وكذامن بشترىدارابثاب أوعبدا مخ فأودقيقاحازفهذه الاشياء لاتناسب فما فلايدرى 
انا ج لكو يساوى من الزعفر ان فتتعذ رالعاملات جدافافنةرتهذمالاعيان التناجزةالتباعدة إلى متو سط 
2 فيها معدل عر ف منكل وجه رتبته ومنزلته حت إذا تقررت المنازلوترتيتالرتبعلم: بعد ذلك 
الساوى منغيرالساوىنفلق‌اله الديناروالدرم حا كين ومتوسطين بين ساثر الأموالحق تقدر بهما 
الأمور فيال هذا ال يساوى كذامن الدراتم وهذا القدرمن الزعفر انيساوىكذا أيضا فهما من 


أعياهها غرض ر مااقتفى خصو ص ذلك الغرض فى حق صاب ذلك الغرضترجيحا ولميقتض ذلك فى خق 
منى لاغرض لهفلاينتظم الامرفلداخلقهما الله لتتداولما الأيدى ويكوناحا کین بين الأموال بالعدل 
وخلقا لسكمةأخرىوهو التوسل مها إلىسائرا الأشاء لأنهماع يزان ىأ نفسهماولاغرض ف أعياتهما 
ونسيتهما] ل سائرالأموال نسبةواحدةفنملكهمافانهملك كلثىءلا كن ملك ثوبافانه )لك إلاالثوب 
فلواحتاج إلى طعام ربمايرغب صاحب الطعام فىالثوب لأنغر ضف ذاتهمثلا فاحتج إلى شىء ھۆفى صورقه 
كأنفليس بثى«وهو فى معناءكأنهكل الأشياء والشىء امانستوى نسبتهالى الختلفات اذا) تكن لدصورة 
خاصة يغيدها خصو صما كاارآة لالون لها وى كل لون فكذاك النقدلاغرض فيه وهو وسيلة ال ىكل 
خرص وكا حرف لامعنى لهفي تفسهوتظهربه العاقفغيره فهذهى ال4كمة الثانية ‏ وقيهما أيضا حم 
يطول د كرهافكلمن عمل فيهساعملالابليق «ا حكام قق دكفر نعمةاللفيهماك نکاز هما فا هکلن حبس 
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نيةفقد كفرالنعمةوكان أسوأ حلا م ن كنزفان الخزف والحديدا‎ ٣ حا كم السلمين. وكذامن جعلهما‎ 


ب ومان مقا ماف ذلك وصاحب اليا كة والسكنس لي سكغير فى كرم النفس فن ,نكف لههذاالسر 
بالنظ ركش ف له بالترجمة الا بقولهتعالی-والدین يكمزو ن الذهب والفضة_ ار وين 
شرب فآ نيةمن ذهب أ وفضةفكاغا بحر جرف تدنارجهنم » الىغير ذلك من <يم: نع للصارفةفيه فى بعض 

الأحكامو. إجوازها قى بعضها كل ذلك داخل نحت نطاق حكمةفيهما لاتقوملما ا فهذا مثال واحد 


لك ةخفيةمن حم التقدين فينبغى أن جم ل ذلك معيارا فىعكرالنعمة وكفر انها فكل ماخلق للمكةفلا' 


ينبغى أن يصرف عنهاولايعرف هذاإلام نكانقدعرف المسككةومن ,ؤْتالمكمة فقدأوىخرا كثيرا 
ولاتصادف جواهرا كم فيةاوبهى مزا بل الشووات وملاعب الشيطان ومايذ كر الا أولوا الألباب 
وإذاعرفتهذا الثالففس عليهحركتك و سكونك ونطقك وسكوتك وكلةءل صدرمنك فانه ما كفر 
واماشكرا اذلايتصور أنينقعكءنهماو بعض ذلك نصفه ىلان الفةهالذىمبرعنهصة بالسكر!هة ومرة 
بالظر وکل ذلك بالحظرءن دار باب لقموبفان مناستنجي عندم بالعين أو بصق مثلا في جهة القبلة 
أو استقبلها فى قضاء الحاجة فر تعمةقوة لين وشسرةما باستعمالماق اخس مع ودجو اليسرى وكفر 
نعمة شرف القبلة مع وجودغيرهامن !هات إذا القبلة وضعت لسكالالعيادة امغر ذلك من وضعالاشياء 
فى غير لها ماحجر الشر ع فيه كراهة/ وحظرا والفقيهلايقدرعلىتفمالامر فىهذءالامورمسكين بل 
باصلاح العوام القريبةدرجتهم من درجةالانعامةسكل ماراعاءالا نبياءوالاولياءمن الآداب ونساعنا فيه 
فى الفقدمع الموامفسببه هذه اضر ورةوإلا فسكلهذه المكارهعدولعن العدل وكفران بالنعمة ونقصان 


عن الدرجة امباغةلاعبدإلىدرجاتالةر ب ويعضها أشد من بعض لاخراجه بالكلية عن حدود القرب 
إلى عالمالبعد. وكذلك م نكسرغصنامن شجرةمنغير حاجة فق د كفر نعمةالله فى اق الاشجار وخلق 
اليد فال دم لق للعبث والشجرةإتما خلقها الله تعالى وخاق لما العروق وساق إلما لاء وخلقفباقوة 
الاغتذاء والغاء ليبا الغسن منتهى اعتداله فينتفيع به عباد 
مخالف لمةصود المسكدة وعد ولعن العدل وانكان من ملك الغير فذلك أيضا عدول عن العدل مرتين 
واو کان محتاجا ثم ال قعبادالله والارض مائدته وقد أذن لم فالا كل من مائدته تقد رحاجتمم كالملك 
بتصب مائدتهاعبيده فن أذ افمةب.. بعينهوا حتوتعلمابرا اجمه -خفاءعبد آخر وأرادا نتزاعهامن يدهم يمكن 

منها لان الاعمة صارت ما له بالاخذ باليدوصاحي اليد أيضامملوك ولسكن إذا كانت لقمة بن الاي 
بمحاجة كل العبيد فالعدل فى التخصيص عند حصولضرب من الرجيح والاختصاص والاخذ اختصاصس 
ينفرد بهالعبد فنع من لايد لى بذلك الاختصاص عن مزا تە فسكهذا كان يذبغى أن فم مآمر لدت الى فعباده 
ولذلك تقولمن أخذمن أموالالدنيا أ کش منحاجته وكنزء وأمسكدوؤءباداللمن بعتا جاليهفه وظالم 
وهو من الذين ترون الذهب والفضةولا ينفةونها فى سبيل اللهوإيهاسبٍ ل الله طاعته وزاد الخلق فى 
طاعته أموال الدني) إذ مها ترتفع حاجاتهم نعم لايدخل هذا فى حد فتاوى الفقهلانمقاديرا+اجةخفية 
والنفوس فى استشعاراافقر فى الاستةبالتلفة وأو اخر الاجالغيرمعاومة فتكليف العوام ذلك مجرى 
محري تكليف الصبيان وا الوقاروالتؤدةؤالسكوتعنكلكلام غير مهمفهم 2 تقصانهم لانطيةونه فتركنا 
الاعتراض عليمم فى الاعب واللهووإ باحتناذلك للم لايدل على أن لوو واللعب حق فك ذلك باحتنالعوام 


دنه قبلاعتد الالاعلى وجه الاستفاع أ 
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حفظا لاموال والاقتصار ف الاتفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجباوا علي من البخل لاتالعل أنه خاب‎ 
الحق بل الحق الذى لااكدو رة فيهوااعدل الذى لاظي فيه أنلايأخد حدم ن عباداقهمن مالا يلا بقدر‎ 
زاد الرا كب فکل‌عباداش رکبان . لمطاياالة بدان . إلى حضرة اللك الديان . فى أخذزيادةعليه.‎ 
.ومنعةمن را کب آخر عتا ج إليه. فه وظام نار كللعدل خار ج عن مقصود السك وكافر نعمةاللفن فهم‎ 
حكة الله فى جميع أنواع الوجودات قدر على القدام بوظيفة الشكر فقد رجع اكلام إلى أن الله نعالى‎ 
حکة فی کل شيء وأنه جعل بعض أقعالهأفمال العبادسببالغام:اك ال كة وبلوغماغاية لأراد منهاوجمل‎ 
بعض أفماهم مانعا من عام السكنة فكل فءل واف مقتضىا ل كة حق انساقت الحسكمة إلى غايانها‎ 
فهو شكروكل ماخااتو منع الاسباب من ان تنساق إلى الغايةالرادةفم و كفر فاذن أشكر العباد أحمم إلى الله‎ 
وأفر م اليه لللائسكة ولمم أيضا توب # ومامتهم إلا وله مقا مهلو م-وأعلام فير إتبةالقرباسرافيلعليه‎ 
وقد أصلح الله تعالى بم الاثبيا علوم الصلاة‎ ٠ السلام وإعا عات درجتهم لانهم فى أنفسهم كرام رة‎ 
والسلام وم أشرف لوق على وجه الارض وآلىدرجتممدر. جةالأسبياءفانهم ف أتفسهم خيار .وتدهدى‎ 
الله مم سائر الخلق وأتم بهم حكلته وأعلاهم رتبة نبينا َي دعام إذ كل الل بدالدين وحم به النبيين‎ 
ويام العلماء المدين هم ورثة الانبياء فاتهم فى أ نفسهم صاطون. وقد أصلح ان م سانا للق ودرجة كل‎ 
قدر ماأصلح من نفسه ومن غيرء . م لمهم السلاطين بالعدل لانم أصلحو ادنياالخلق كا أصلح‎ 
العلماء ديهم ولاجل اجتاع الدينو اللاك والسلطة لنبينا إت كان أفضل من سائر الانبيا.فانه كل الله‎ 
بهصلاحدينوم ودنياهم ولميسكن السيف واللك لغير «من الانبياء.ئم _لى العلماء والسلاطين الصا طون الذين‎ 
أصلحوا دين أنفسوم فقط فل تتم حكة بهم إلا فم ومن عداهؤلاءفهمرجرعا عاهمن الاحياء عذف‎ 
وتلفيق « قات » إسيد الوجود ( صلعم )نم نظام الوجود وبهقوام كل موجود. وحكةالا جاد.مقدمة‎ 
على حكة الامداد . فلولا وجوده رأسا لما وجدموجود.ثم اولاحجابیتهبعدلاانتفع موجود بوجوده‎ 
فكي يدل ميادين الافضلية والفاضلية. الخاليةوانا لة إذهوالاب الاول الذىتناسل الخلقكلهمن‎ 
حقيةته الحمديةتناسل ذرية آذم م نآدمعليه الصلاة والسلامأ نظر .آخرمقامالاحسان. من الباب الاس‎ 
تظفر بغاية البيان‎ 
» الطرف الثانى فى ذكر أقل قليل من حم ادراكك وشرح بعض حالك‎ « 

اع أن الله تعالى أعطالك لوا سكلها وأصرلكمعكالبها فما ثم خصك وأ كرمك بصفة أخرى 
وهى اشر ف من السكل وهوالءّل قبه تدركمضرةالاطعمةو, منفعتهاومايضركفى ال لوبهتدرك كيفية. 
طبخ الاطعمةوتأليفهاو إعداد أسباب افتتتفع بعقلك فى الا كل الذىه وسبب تك وهو أخس فوائدالمقل. 
وأقل المع فيه بل اله كةالكرىقيەمعرفةاڭو معر فةأفعاله ومعر فة السك ةفىءالمدفا لو اس الس 
كالجواسيس له وأا بالاخبارا اللوكلين اه بنوا احى الما کة. وقد وکل تکل و احدةمنهابما مختص بدفواحدة 
ببأخيار الالوان وأخرى بأخبا رار والبر دواللاسةواللين والصلابة وغيرهاوهذه|إواسيس يقتنصون 
الاخبار من أقطارالملكةو ساهو الى الس الشتر كوا اس ااشتر لدقاعدةفى مقدمة الدماغ متتل ساس 
القصض والكتب عل باب اللاك لمجم القصص والكتب الوا اردة من اواحی العام فأخذهارهى صتومة 
ويسامما إذ ليس له إلا أخذها . فأما معرفة حقائق مافيها فلا ولك نإذاصاد ف القلب الماقلالذى هو 
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i: 
الأمير واللاف سم الاما آت إليه عختومةفيفتشمالللك ويطلع منهاعل سر ار االملسكة ومح فيمابأحكام تجيبة‎ 
لاعكن استقصاؤها فى هذا للقام و سب ماياو ح له من الاح كام وا لصاح عر كا لجنودوهى الاعضاءمة‎ 
اقةنعمة ال علي ك فى الادرا كات‎ 


فى الطاب وعرة فى المرب ومرة فى إعامالتدبيرات ال ىتعدلهفهذ 


والبصر واحدمن جلة ال واس والعين 5 لةواحدة وقد ركبت العين من عشسرطبقات عنافة بعضهارطوبات 1 
وب#ضما أغشية وبعض الاغشية كأتها نسج العتكبوت وبعضها كالشيمة وبعض تلك الرطوبات 


كأنه بباض البيض ولكل واحدة من الطبقات صفةوشكل وهيثات وعر ض وتدوير وتركيب لواختات 
طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدةمن صفاتكل طبةةلاختل البصر وز عنهالاطباء كلهم فهذا 
فى حس واحد فقس به حاسةالسمع وسائرالحواس بللاعكن أن تستوفى حم اللهتعالى وأ نواع تعمة 
فى جسم البصر وطبقاته فى مجلدات کشر مع صغره فكيف مجع البدن وسائر أعضائه وتجائيه 
فهذه مرامز إلى ثم اشتعالى مخلق الادراكات 
د الطرف الثالث فما به غذاؤك وتوامك » 

اعل أن رؤيتك الطعام من بعد لاتفيد شيئا لم | إذاودلت إليهوتحركت لهلايكفيك ذلك مالمتأخذه 
فافتقرت إلى آلة باطشة 15 عم الله عليك علق اليدين وها طويلتان مدان إلى الأشياء لاش ءالما على 
مفاصل كثيرة لتتحرة فى ال فتمتد إليه وتثنى إليك فلا تسكون >شبة منصوبة ثم جل رأس 
اليدعريضا بخلق الكفثم قسم رأس اللكف خمسةأفسام هى الأصابع وجعلها فى صفين عيث 
کونالاام فى جانب ويدور على الأربعةالباقية ولو كانت مجتممة أومتراكية محص لبها عام غرضك 
فوضعها وضعا ان بسطتما كانت لك مغرفة وان جمعتها كانت لك ۲ لة للضرب وإذا نشرتما ثم قبضتها 
كانت لك ٢‏ لةفی القبضثم خلقلهاأظفارا وأسندإلهارؤس الاصابع حت تلتقط ع الأعياء الدقةة الق 
لاوا الاصابع فتأخذها برءو سأظفارك ثمهبأ قك أخذت الطعام باليدفن أبن e‏ هذا مالم 
رصل إلى العدةوهى فيالباطن: فاد وأن يكو ن من الظاهر دهليزإلباحق يدخل الطعام منهفمل الف منفذا 
إلى العدةمع مافيه من الحم الكثيرة سوىكو نه منفذا للطعام إلى العدةمإن وضعت الطعام فى الفم 
وهوقطهةواحدة فلابتيس ابتلاعه فيحتاج إلىطاحو نة تطحن بها الطعام 0 الجن E‏ 
ورك فما الاسنان وطبق الاضراس العلياعى السفلى لتطحن بماالطعام طحنا ثم الطعامتارة تاج 
إلى الكسر وتارة إلى القطمثم تاج إلى طحن ذلك فقسم الأسنان إلى عريضةطواحين كالاضراس 
وإلى حادة قواطع كال رباعيات و إلى مايصلح للسكسركالانياب نے جعل مفصل اللحين متخلخلابحيث نقد م 
الفك الاسفل ويتأخر حق يدور على الفك الاعلى دوران الرحى ولولاه لما تيسر الاضرا ب دهها 
على الآخر مثل تصفيق اليدين مثلا وبذلك لا يتم الطحن فمل الفك الأسفل متحركاح ركادوزية 
والفك الأعلى ثابتا لايتحرك فانظر إلى تجيب صنع الله تعالى فان كل رحى صامه الخاق بثبت منه 
الحجر الأسقل ويدورالاعلى إلاهذا الرحى الدى صنعهاشتعالى إذيدورمئه الاسف ل على الاعلى فسبحانه 
ما أعظم قأنه وأتم برهانة وأوسع امتنانه ثم ثم هبأنك وضعت الطعام ف فضاءالفم كيف يتحر لذ لطعام 
إلى حت الاسنان أوكيف تستجره الاسنان إلى نفسها أوكيف يتصرف باليد فداخل الفمفانظركيف 
نم الل عليك ماق اللسان فانه يطوف واب الفم ويردالطعام من الوسطإلى الاسنان محسب الحاجة 
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٠‏ فيصل منماالغذاء بالرشح إلى سا رالاعضاء ولوحلتبالمرارة 
_ وان حلت بالطحال فة فل يحذب الخلطالسوداوى عصلتالأمراض السوداوية كالبق والجدام وان 
لم تندقع للائية لعو السكلية حدث منهالاستسقاءوغيرهثانظر إلى حي الفاطرا ا حك مكف رتب مناقع 
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كالجرفة الى ترد الطعام إلىالرحىهذا مع مافيهمن قثدة الدوق وعوائيقوة النطق الى لستانطنب 
بذ كرها ثم هب أنك قطعت الطعاموط<نته وهو بابس فلا تقد ر على الابتلاع إلا :أن ينزلق إلى للق 
بنوع رطوبة فانظ ر كيف < لتق الهتهالى حت هذا الاسان عينا يفيض اللعابيم! وينصب يقدر الحاجة 
حدق ينعجن به الطعام فانظر كيف سحرها متا الأمر فاتك ترى الطعاممن بعدفتثوروتصب اللعاب 
حت تتحلب أشداقك والطعام من بعد بيد ثمهذا الطعامالمطحون المنعجن من يوصله إلى العدة وهو 
فى الغم ولا تقدرعلى أنتدقعه باليد ولا ف المعدة يدحتى تد فتجذب الطعام فانظ ركيفهيأ اشتمالى 
الرىء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتضغط حى ينقلب الطعام 
بذغطه فيهوى إلى المعدةفى دهليز المرىءفاذا ورد الطعامعلى العدةفمو خم وفا كمةمتقطعة فلايسلح 
لانيكون جا وعظا ودما علىهذه الميغة بللابدوأن يطب طبخاتامانتشابه أجزاؤء ةلق الله اامدة 
علىهيئة قدرفيقع فماالطعام فتحتوىعليهوتنغلقعليه الأبواب فلايزاللابثافيها حتىيتم المقم والنضج 
بالارارة الى يط بالمعدة من الاعضاء الباطنة اذعن جانا الاعنالكبد وعنالاسر الطحال وعن 
قدام الترب وعن خلف لم الصلب فتتعدى المرارة إإها من تسخين هذه الاعضاء من ال جوانب حى 
بنطبخ الطعام ويصير مائعامتشابها بصلحللنفوذ فىتجاويف العروق وعندذلك يشبهماءالشعير فيتشابه 
أجزائه و درقته وهو بعدلا يساح للتغةية نلق الهتعالى یناو بين الكبدتجارىمن العروقوجءللمافوهات 
ر فينتهى إلى السكمد والسكبد معجونمن طينة الدم<تي كآنه دم وفيه عروق 
كثيرة 2 و منتسرة فى جزا«الكبدة فينصب فہاوینتر قآ جزاماحتى تستولى علياة ةالكيد قتصبغه 
لون الدم فيستقر قهارم حص لله نضجآخر وتخصل لههيئة الدمالصافى الصاح لغذاءالأعضاء إلا أنحرارة 
الكبده ای الى تنضجهذا الدم فيتولد من هذاالدمفضلتان كا يتولد من جع مايطخإحداها الخلط 
السوداوى والآخر الصفراوى ولو م تفضل عنه الفضلتان فسد مزاجالاعضاء نلق انار ارةوالطحال 
وجعل لكل واحدمنهماءتا #دودا إلى الكبد داخلا قى تجويفه فتجذب الرارة الفضلة الصفراوية 


وجب الطحال اللسوداوى فببقالدم صافيا ليس فيهإلاً زيادة رقة ورطوية لمافيه منالماثيةولولا هالا 


انتشرفىتلك العروق الشعريةولآخر جمنها متصاعدا إلى الاعضاءتخلق الله سبحانه الكليتين وأخرج 
منكل واحدعنقاطويلا إلىالكبد » ومن عجائ حكة اللهتعالى أ نعنقه اليس داخلافى تجويف الكيد 
بل متصل بالعر وق الطالعةمن جذبةالكبدحى مجذ ب مايليها بءدالطلوع من العروقالرقيةةالتيفىااسكبد 

قبل ذلك لغلظ ول ر ج منالعروقفاذا اتقصلت منهالائ.ةققدصازالدمصافيا من الفضلات 
الثلاث نفيام نكل ما يفسد الغذاءثم إن انه تعالى أ طلع من السكبد عروقا ثمقسمها بعدالطاو عأقساماوشعب 


و کل قم يدعب وانتشر ذلك فاليدنكله من للرفق إلى القدمظاهر ا وباطنافيجرىالدم الصا نما وصل 


إلىالاعضاء ,أن . بيصير إلى العر وق المنقمسة شعرءة كعروقالأوراق فالأشجار مث لاتدركبالابصار 
افسدالدم وحصلتلهالأمراض الصفراوية 


على هذ ماله ضلاتالثلاثالخسيسة أما المرارةفانها حذب بأحدعتقيهاوتة ذف يعن قآخ ر إلى الامعاءلحصل 
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كه 
له فى ثقل الطعام رطو بةمزلقة وبحدثف الامعاء لدغ عركها الدفع قتنضغط دى يتدقعالثقل ولق 
وتكون صفر تهلدلك وأها الطحال فانه يلتك الأضلةإحالةعصل باهو ةئم برس ل مما ىكل بوم 
شيثا إلى فم العدة فبحركالشهوة #موضته وينما ويثيرها ور جااباقمع الثقلى وأما الكلية فامها 
تتغذىا فى تلك المائية من دم وترسل إلى لاثانة + ولنقتصرعلى هذاالقدرمن بيان نم الهتعالى ف الاسباب 
العدةللاكل)» ولو کر نااحتياج البد ن إلى الة لب والدماغ واحتباجكل واحدء نهذءالاعضاءالرثيسة إلى 
صاحيهوكيفية تشعبالعروق والاعصابمن الدماغإلىسائر البدنو بواسعلتم !صل الس ث مكفية رکب 7 
الاعضاء وعددعظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارهاور باطتبا لطالال-كلاموكل ذلك تاج إليهالاكل _ 
ولامور أخرسواءإلىغيرذلكتمالا عبط بهالدفاترفانظر إلى نعمة الل عك أولالتةوى بعدها على الشكر 
فانك لاتعرف من نعمةاللهسبحانه إلاالاكل وهى أخسهالاتعرف متها إلاأنك عو عفتأ كل وا ارأیغا 
هلم أنه جوع فيأ كل ويتعبفينام إلى غيردلك فاذالجتعر فأ نت من نفلك إلامايعر فهالممار فكيف تقوم 
بشكر نعمة الله عليك فقس على الاجمال ما أ#لمناه من جلة ماع رفناه حذرا هن التطويل انى 
( الطرف الرابع فى نعم الله تعالى فى الأصول التى “صل منها الاطعمة وتصير صالحة لان ۰ 
يصلدها الآدى بصنعته بعد . وفى الاسباب لاوصلة للاطعمة إليك ) | 
فنقول إذا وجدت حبة أو حبات فاو أ كلتها فنيت وبقيت جائما فا أحوجك إلى أن تنمى 
الحبة فى نفسها وآزيد وتتضاعف حت تنى مجميع حاجتك فلق الله ت#الى فى حبة اللنطة من 
القوى ماتغتذى به كا خلق فيك قإن النبات إنما يفارقك فى الحس والمركة ولا مخالفك فى 
الاغتذاء لأنه يغتذى بالماء ويحتذب إلى باطنه بواسطة العروق كا تغتذى أنت وتجتذب ونشير 
إلى غذائه فنقول كا أن الخشب والتراب لايغذيك بل تاج إلى طعام عخصوص فسكذلك الحية 
لاتغتذى بكل شیء بل تحتاج إلى ديء مخصوص بدلیل انك لوتركتها فىالبيت لجتزدلأنهالاغيط بها ' 
إلا الهواء وجرد الهواء لابصلح لغذائها دون الاء ولوتركتها فى الماءلم تزدد ولو تركتها فى أرض | 
لاماء فيها لم تزدد بل لايد فيها من أرض يز ج ماؤهابالأرض فيصير طيناوإليه الإشارة بقول تعالى 
فلينظرالانسان إلىطعامه أناصببنا الاء صبا ثمشققناالأرض شقا_ث لايكنى الاءوااترا ب إذل وتركت 
فىأرض نديه صلبة متراكة لم تنبت لفقدالهواء فيحتاجإلىتركهافى أرض رخوةمتخلخلة يتغلفل المواء 
اليما ثم المواءلايتحرك اليما بنفسه فيحتاج إلى رع مرك المواءوتضر بهبةهر وعنف على الأرض حف 
يغذيها والبه الاشارة بةوله تعالى ‏ وأرسلناالرياح لواقح_وإبما القاحهافىإيقاع الازدواج بين الهواء 
والاءوالأزض تمكل ذلك لايغديك لوكان فىبردمةرطوشتاءشاتفتحتاج إلى حرارة الرييع وااصيف 
فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعةفانظ ركيف خلق الله تعالى الغروم وكيف سلط الله الرباح عليهة 
لتسوتها بإذنه إلى أقطار العالم وهىسحاب ثقال<وامل بالماء . ثم انظركي ف يزسلهمدرار اع الأرض فى 
وقت الربيع والخريف علىحسب الاجة. وانظركيف خلق الجبال حافظة لياه #نفیجر مث العيون تدر جا 
فاو حرجت دفءةلغرقتالبلادوهلكالزرع والوائى وعم الله فى الجبال والسحاب والبحار والأمطار 
لاع كن احصاؤهاوأماالحرارةفتهالا حصا بين الاءوالأرض وكلاشابارد . قانظ ركف سخر الشمس 
وك خلقها مع بعدها مسخنةللارض ف وقتدون وقت ليحصل البردعند ا لحاجة إلى البرد وار عتد 
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الحاجةإلى الحر وإلى رطو بةتنضجهاوانظ رکف خاق القدر وجە له ن خاصيتهالترطي بكاجعل من خاصية 
الشمس التسخين فهو ينضج الفوا كه ويصبغها يتقدير الفاطر الحسكم. ولدلك اوكانت الأشجار فى ظل 
عنع شر وق الشمس والتقمروسائر السكوا كي عليها اسكانت فاسدة ناقصة حت أن الشجرةالصغيرة نفسد 
إذا أظلتها شجرة كبيرة. وتعر ف ترطيب القمر بأن تسكشف رأساك ل بالليلقتغلي على رأ ساك الر. طوية الى 
برع نابل زكام فک رطب رأسك ,رطب الفا كيةأيضا ولانطيل فما لامطمع فى استقصائه بل تقول كل 
کو قالاق نوع فائدة کا سخّرتالشمس#اتسخين والقمر للتر طيبفلا لوو احدمئرماعن. 
3 تفىقوة البشر باحصائها ولو يكن كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا ولمرصحقوله ‏ رينا 
ماخلقتهذا باطلا-وقولهعزوجل_وماخاةةاالما.والآر. ض وما بينهمالاعبين_وك أنه ايس.فى أعضاء 
:دنك عض وإلالفائدة والعالمكله كشخص واحد وآحاد أجسامه كالاعضاء له وهى متماونة تعاون أعضاء 
بدن ك فى جلة دنك وشمر حذلك يطول فلله تعالى فى ملكو تالسموات والافاق والأتفاس والوان 
والئبات عجائب يطلب معر فتم اال بون قهتعالى فإن من أحب عالا لاي زالمشةوفا بطلبتصانيفه ليزداد عزيد 
الوقوف على عجائب علمه حباله فك ذلك الأمر فعجائب صنع اف تمالى فإن الما كله من تصنيفه فلائتعجب. 
من الصنف بل من الدى سخر الصف لتأليفه بأ نعم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه فإذا النبات لايم 
إلابالماء والواء والشمس والقمر والسكوا كب ولايتم ذلك إلا بالافلاك اا ھی کو زةفيهاولائتم الافلاك 
الابخركانها ولاتم حرکاعا إلاجلائسكة سماوية وكذلك بتادی إلى أسباب بعيدةتركناق كرعاتتببابها 
ذكر ناعلماأعملناء اه * ثم إن الذى ينبت لاکن نی وکل طحا بل لابدكل واحد من اساج 
وطبخوت ركيب وتنظيفبالقاء البءض وا بقاءالبعض فلنعين رغيفاواحدا ولننظر إلى ماتاج إل هالرغيف. 
الواحد حت يستديرو رصاح للا كلمن بعدالقاء البذر فالأرض فأولماغتاج إليه الحراث ليزع يملح 
الأرض نم الثورالدى بثيرالأرض والفدان وجمييع أسبابه . ثم بسدذلك التعهد يست لاءئمتتقية الأرض من 
الحشيش .نم الافراك.ث الحصاد. ثم التنقية. مم الطحن .ثم العجن .ثم ايز . ثم انظر إلىعدد الأشخاص 
القائمين بها وعدد ؟ لاتها الق تاج اليم امن الحديد والخشب وغيره وانظر إلى أعمال الصناع فى إضلاس] لات 
الحراثةوالطحن والبزمن نار وحدادوغيره وانظر إلى حاجة الحدادإلى الحديد والرصاص والنحاس وانظن 
كيفب خلق ان تعالی الجبال والأحجار والعادن وکف جم الأر ضقطما متجاورات عنتلفة ( فإن نظرت 
عام تأنرغيفا واحدا لاإستدبرعيث يصلح لا كلكيامسكينمالميعمل قە كثرمن ألف صانم فابتد 
من الاك الذى رى السحاب لينزل إلى آخر الأعمال منجهة اللا كة حت :نتهى النو بةإلى عل الإنسان 
ن سبعة] لاف صان مكل صائع أصل من أصول الصنائع التق بها تتم مصلحةالخاق ثم 
تام ل کشر ةأ مالالا نسان فيتلك الآلات<ق إن الابرة الوص ]لةصغير ة فائدتهاخياطة الاباس الذى يدقع 
الاعنك الرد لاتكل صورتها إلابعدان تمر کی یدالابری حمسا وعشر بن رة و تعاط ی یکل عرۃ منها 
عملا فاو ل عمل الله البلادو لم يسخرالعباد وافتةرت إلى عمل اانجل الذى مخصد به ار مثلابعد نباته 

اغد مر كوأنت م تقدر عايه آفلاری كيف هدىالله عبدهالذىخلقه من نطفة قذرة لأن يعمل هذه . 
الصنائئع الغريبة اه ثمهذه الأطعمة لاتوجد فى كل مكان بل لماشروط خصوصةلأجاهاتوجد فى بعض 
_ الأما كن دون بعض والناس منتشرون على وه الأرض وقد تبعد عنهم الاطعمة وول بينهم وبينها 


فاذا استدارت قر 


الأمرشيئا بل يتحملونمن الشاق كثيرافاما أنتغرقيهم السفن أوتنهها قطاع الطر ر ب قأؤعوتوا فى البلاد " 
فتأخذها السلاطين وأحسن أحوالهمأن بأخذهاورثتهم وعم أعد أعدائي, لؤعرقوا فانظر كيف ساط الله 
الجهل والغقلةعليهم حى يقاسوا |الشدائم فطلب الربعو رکب واا أخطارويغروا بالأر واحفىركوبالبحار 
تيحملون الأطعمة وأ نواع الهو انهم نأقصى الشرق والغرباليك وانظركيف خلق ال واناتوسخرها 
الا ر کوب وال ف البرارى يدوا نظر إلى الابلكيف خلقت و إلى الفر سكيف مدت بسمرعة الحركةإلى الجار - 
كيف جعل صبورا على التعب وإلى الجمال كيف تقطعالبرارى وتطوي الراحل عت الأعباء الثقيلة على ٠‏ 
الجوع والعطش . وانظر كف سيره اله بواسطةالسفن واليوا نات ق البر والبح ر ليحملوا اليك الاطعمة ْ 
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وسارا لمو اج وتأمل ماتحتاج إليه اموا ناتمن أسبابهاوأدواتهاو علةها وماتحتاج إليهالسفن فقد خلق 
الله جميع ذلك إلى حدالحاجةوقوقالماجة اتهى لإتنبيه) إعل أنه إيقصر بالخلقعن شكر اانعمة إلا جهل 
والغفلةولا,تصور شكر النعمة إلا بعدمعرفتها ثم إنعرفوهاظنوا أنالشكرعليها قول اللسان الجدق 
الشكر له ومادروا أنالشكر استعيال النعمة فى إتمام ال كةالرادةاوهىطاعة ا عزو جل فلامانع 
من الشكر بعد هانين العرفتين إلاغلبةالكوةوالشرطان‌فترام لهلهم لا عدون ماب الاق فىجميع | 
أحوالم نعمة فلذا لاإيشكرون على جملة ماذكرنامن النعم لانها عامة مبذولة للخل ق فى جي ع أحو امم فا 
لاری كل واحد لنفسه اختصاصه به لابعدونه نعمةفلايشكرون إل لله علمرروح الهواء ولو أخذ عخقهم 
لحظة حق انطع المواء عنهم أوحبسواف بيتفيههواءحار اكوا فإن ابتار آحدثم شی من ذلك ثم نجا 
ريا قدرذلك نعمة وشكرالعلها قصار شكرهم موقوفاءلى سلب النعمة ثمردهاوهذا غارةالجهلفان 
النعمة البذولةفى جميع الأحوال أوك بالك رمن المبذولةق عض الأحوال فلاترى البصير يشكر عة ٠‏ 
بصره حى يعمى فعند ذلك لو أعيد عليه أحشن الشكر قصار الناس لا ر ارون إلا الال الي 
يتطرق إليه الاختصاص من حرث الكثرةوالقلة وينسون جميع نمم الله تعالی کا شکا بعضهم فقره إلى 
عض أر باب البصائر فقال أسرك أنك أعمى ولك عشرةآ لاف درم فقاللافقال أرسركأنك أخرس 
ولك عشرة آ لاف ققال لافقال!يسركأنك أقطع اليدين والرجلين ولاك عش ون ألدافقاللافقال يسرك 
أنك مجذون ولكعشرة آلاف فقاللافال أما تستحى أن تشكومو لال ولهعندكعروض مسين ألا 

ثم إن النعم العامة على اخلقهى ف اللقيقة خاصةفاتغنى عنك عين غيرك إذا فقدت عينك إلى غير ذلك 

فاذا نظرت إلىمن هودونك خلقاخلقا تبصرت واو يكن واقها فى نفس الأمرفان من شرف العفل أن 
.يفتخر به من ليس عندءقاذا كان اعتقادك أنك من أعقل‌الناس وأ<ستهم خلةافواجب عليك شكر ذلك 

غا ن كنت كذلك فظاهر وإلا قعتادك ذلك عم منالنعم فى حقاكانتهى بتلفيق واختصارو باه تعالى 
النوفيق ٠‏ إلى هنا انتعى المصراع من كتاب الميزاب « ويتلوه الصواع وهو آخر الكتاب 
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لا وصل الله على سيدا تمد وعلى آله و به وسل تسلا 
× البأب الحامس فى كيفية التربية .هذه الطر.قة 
والكلام فيه على ثلاث طرائق )د 

(الأو لى) درجنا بأذ كارهذ!الوردعى سبيل!اتدر ج بالمقاماتالديقية كادر جااسا-لى رحمه اللدومن غا 
منخاءمن مشا التربية بالتعرريج ومن لفظه ال جاذب . أنقل فى الغالب (الثانية) جرينا فما على مهيع 
السلوك بالصلوات اجس .لمن حافظ علها بالمعنى والاس (الثالتة) نمهنافهاعي السلوك بصلاة الفاح للا 
أغاق لمن بها قلبه تعلق . وذلك كلهمأخوذ من كلام شيخنارضى اڭ عن کا .عم ذلك من طالع كلامه . 
وعرف مرامه # أما الأولى فقدرتب وردهاللازم عله بأفصح عبارة . وأداره ل جميع وظائفهاأ کل 
إنازة ه كاهوظاهر بأوضح أمارة#وأما الثانيةفقدأدرجهافيدر ع الوردالقمص بطريق الإجال لام 
سل التنصيص * وأما الثالثة فقد أشار الما بإشاراته للؤجزة عاماعلى الذى أحسن به من مواعده 
نجزة ٠‏ فأقم يدفم أأول وهلة . عمودلازم الطريقةح لاحت ل اوا الوصلة . فترلذ اا ريددرجة 
م لدرجة التخصيص . فتنبهكمرط الحافظة على إقامة ااصلاة بلاج الوبيص . فأخذ خموصامن 
قوم . واحذالورد كالتابع المعموم . بعدأنكانمتبو عافىالرسوم . تمانتوزالفرصةفها کان مدخرا عنه 
ل نلوك من الصلة . بالصلوات ااستعملة . نقصوص الصو ص امهم قبل من مح الامج ٠‏ فاستغرق 
ارات بصلاة الفاح . کاسنبيئە إن شاء الله ىعالەوموادە . وماالدىفضل فر ز: قةمن لذ بطم لمر ات 
اده . فالأولى جامعة الشيخ والنى ل معا وكلاهما نائب عن الله تعالى ٭ ورجه تقديعها على 
تاكونها الباعثة للدريد رآسا على الدخول لضرة الشيخ رضى اله عنه به والثانية جامعة على الله 
إذ نتيجتها الفناء . کا ستقف عليه إن شاءالله تعالى ++ والثالثةتقضى مجمميةالمريدعلى الشيخ إذ 
ر على الشييغالمربى أغرب غریب . وهی آرشد اليه بضميمةصدقالمريد فطلبهغيرواقع فشك 


ي 


ل[ الطريقة الأولى فى التربية بأذكار هذه الطريقة التجانية . جارية 
على المقامات الدينية الاسلامية والايمانية والاحسائية 4 
اعم أبان الله لى ولك معام التحقيق وسلك فى وبك أتفع طريق . أن الترية عبارةعن تلقين 
تبيخ مريده أوالأح أخاءد يندشيئا فشيئا لازالةحجبها|الحاجبةلفعن مشاهدةمولاء . بمداواة 
أ نفسه حت يتفي هاقيثافنعا ٠‏ على حسبتطوراته طورافطورا قالتعالى- وقدخلقم أطوارا - 
طورحم فك أنه لق دفءةكذلك لا يتخاق بغتة وذلك يكون بالأخذ بالبداية أولا فى 
الاسلام حت إذا أحكه واتصف عقتضاء بلنه إلى العسكين ادى هو مقام الايمان حت إذا أحكه 
شف بمقتضاء بلغه إلى النهاية . ثم لا يرقع قدما إلى النباية حتى يتخلص من وظائف القكين 
رقع قدما إلى المكين حى يتخلص من وظائف البداية أو يقارب إذ لامطمع فالنهايات الا 
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بتصحيح البدایات . فن ت بدايته . حت نهایته . ومناستقامت بدايته . استنازت نهايته . وهذ‎ 
البدايات والنهايات هى منازل السائرين الى اللهتعالى وكليا مبننة علىةواعد التوحيدوعلها أسهاحق‎ 
يبل السالك قايتها المقبر عنها بالمعرفة اد المطلوبمنهاعحاض العبوديةلربه وكنس الأغيار من فناء قله‎ 
| الى هو بيتريه . ومستودع كنزغيبه . فتبعده بمعرفتهأولا . ثم بالاخلاصثانيا ثم بالاحسان‎ 
عبويته ثالثا وهو جاع الدرن فاح د الأول سير ق مةام الاسلام با لتتتقلعن د ركا ساخطالى در ج المراضو‎ 
علىكوا اهل الاستقامة وا لدالثالى سير قمقامالايمان بالخرو جع نأو هام ما يصدرمن العبدمن عقذوعمل‎ 
تعالى بقصر النظر عن قردية اق وانفراده عا يوصل الى العباد من نعمت الامجاد والأمداد وا‎ 
الثالث سير فى مقام الإ<سان بإفرادالقاب وعوالمه بالأمجماع عليهتعالى والانفرادلهاعن كلثىء سواه-را آن‎ 
- إلى ربك المنتعى‎ 
«تربية مقام الاسلام وما حواه بطريقة شيخنا التجانى رضى الله عنه وأرضاه».‎ 
اعل أولامن- سن التربيةحمل السالك على مالايعجز عن القيام بهفى كل الاحوال فأولا على الانمتقامة‎ 
فى تأدية العرائش ورواتها وأورادالصلوات به دضبط نفسهعلى الا ماكوالاسترسال معالمادات . لأن‎ 
المطلوب إثبات أعمال اللزوموان قلت تدر ویآنالنی بلق كاناذاعمل عملاأًئبته , وكان يقول‎ 
أحب الأعمال الى اهدو مماوان قل ثم لزومكل! نسان على قدر قوتهوجلادله لأنالمر يدمستاصرالشيخةل‎ 
وان مقنصر وكم فى الدين فل النصر  والعتبر من ذك النصر اللائق بالمستنصر‎  ىلاعت‎ 
فرخاء بؤذي الأنام غلاء * ومن استغاث بك فأغثهلاتعنته والمنبت لاأرضا قطع ولاظه را بق فليحه‎ » 
على مراعاة حق الباب الذى منه الد خول الى اللاضرة وهو الأدبك”مدمفى بابه ولذلك جءلناء أول بابمن‎ 
هذا السكتاب وليتخذ سبحة محفظبها عددورده خوف وقوف البالعلى العددمن التخليط فذلك اسم مر‎ 
4 اشتغال البال . وأولى مع الحال» ققد ر وى أنأباالقاسمالجنيدر ضى الله عنهكانلاتزال س بحتهفي يده فقيل‎ 
أ مع شير فك تحتاج الى سبحة رشيرا الىعمارةا نفاسهيالك كر فقال‌شیءوصات بهالى الله لاأفارقه وليكن‎ 
على الطهارة ,سما واستق بال وترلدكلامكاذ :كر ناء فىالدرجةالثالئة من القدمةاذالذا كرمهماتوجه لاداء‎ 
. ورده كان يمثابة القادمعلى ربهالحاضرله مخاطب ويناجى ملكا عظها إستحرى منهالآوالوالامتنان‎ 
ويستوجب منه البرة والاحسان . بلسان الاضطرار وعنق الذلة والا نكسار . فتبيح قطع ذللك‎ 
بعارض حاب ل أواشتغالعئه بشاغل بل الذىينبغى للتوجه ربط تفسه لاوفاء بذلك ال_دل التعاقد عليه‎ 
وليكن على هيء‎ 


الاولى به وبشخص القدوة ومقدمية الوسايط بينه وبين القدوة الا على واضعا الرحل . ويحاذيا | 


تقتضى اضوع فان ع ةالظاهر تأثيرا افىالباطن مسب مقتضى الحيثة ثم لصور مقدمة 


كانه كان خالعار بق ةالاسلام من عنقهفسكفره تغمةالاسلام اذ كان عابدا فيذلك لمواة الحض وهو أ كبر 
معبودعبدق الأرضقانالنعمعليه الذى تقاعد عن صرف النعمة مصرفما أصلا أوصرفها فى بعض 
عخالمات النعم كن صرفهافى سائرعالفاته واو كان بنېماتفاو تكاقدمنا وكأن ماقنيهيقولونله أس تسل .. 


النعل بالنعل . وجاعلامدده من عندهم , ومعتقده كعتقدهم . وألداظه بارزة من بينم ويرى نفسه ظ 
فهذا مقا الإسلام والاقراربنعمةلللكالعلام - فيجيمم اجاية من دعى للشهادة فتشهد طالبا غذران. . 
۰ 
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كفران نعمة الإسلامماداعتقه لمارترتب عليه من احكام , فيةولتائيامن الخالفاتأستغفراللهولايزد 
. على ذلك الافظاذهوفىمقام مطاق ار وجمن‌الفسوق والعصيان . يتم عدده العلوم وليتنفس ين 
الالفاظ قدر مايقول لهملقنوه قل كأ نه فى حلقةن‌حلق‌ال ذكرمن أهل اضر ةبقو لالم صل ولط 
سبد ناموط 1 لهتبركاوتوسلاققبول السكتاب وإجابةالاستغفار ورقع جاب فقد جاء «مامن‌ دعاء إلاو بينه 
| وبيناسماءحجابقاذاسلى على ا تخرق الحجابوإذالم,صلعل رجع الدعاء » فهى فى هذا القام مطاوبة 

بغيرها ولذا اقتصرص لفظ سيدنا ت#ددون ودف فلو كانت مرادةلنفسالاستثمر ناك رتهابزيادةوصف 
على الاسم الشر ينف حت يتمعددهالمءلوم منهاولايترك لفظة |اسيادةفان فيهاسر! يظهر لازم هذه العبادة 
إذ الادب هنا متقدمعل الامتثال کا ق فى باب الادب نم يول لاإله إلا ا فقط على نمو اخارجءن السكفر 
الشاخل بها فى ز مر ةالاسلام بالشكر إذ المقصود فىهذاالقاممطاق!!:وح.دو!ادلاةالمذ كورةقيل قامت 
مقام تمام الشهادتين على الى المرادمنهاهناوه و التبركوالتليس بالانيا ع والاعانةعلى التوقمن واردات 
العقوبة فى هذا المقام والمراد بما فى عقام الاعان الاهتداء إلى حقائق المعتقدات والمراد ها فى مقام 
الاحسان الاهتداء إلى أسرا ار المشاهدة فلاحر ج فى ترك ذكر الرسالة م مكلةالاخلاص بذ اال ورد فيسائر 
القامات إذ الرسول هو القائد الشاهد الداعى إلى اللاك الواحد والسالك متشبث بأذياله فىسائر أحواله. 
ومقدم له بين دی مقالة . فسكان الرسول والقدوةوالالاك متحز بون على تصحيحتوحيدالسالك. 
وانقاذه من المهالك . بالاذ كار الثلاثة فسارت فى حّهينزلةالذ كرا الواح دإذلاقياملاحدهابدونالآخر 
والصلاة عليه والاقرار بالسيادة أوفى من محدد التلفظ بام التشهد فى اله للةفذ كرهاقبلهاخلف معطى 
النكلة . مع أنه قد وردت ألفاظ الميللة خالية من لفظالرسالة. ونمنى عطاق التوحيداللفظى التقليدى 
من غير نظلير کا هو الواقع لحديث اعد بالدخول فى الاسلام فبدوامتصورالا لقاءعلى هذه الصورة يقع 
لتأثير ويشهد لاحديث «كل مواود يواد على الفطرة فأ بواه بودانهآوینصرانأوعجسانه اذا كانت 
أثثينية الا بون عرد الا لقاء الخ الى على الفطة والذكاء من الما اليه أأرتفى أصليةصفاءالفطرة<ق 
ارعية الخبث فتأثير جبعية ملقنى الحضرة من المقدمين والقدوةفىفرعية الب ثيردها إلى الصفاء 
الأملى مع التبصر المدعى من املق اليه أحرى نعماعتقناد الل قاليهفالملقهواا شأ نكالصي معأ.وبدفانه | 
أحظى مهما لديدوماأصابالريدمن الحرمان ف ذلك قهومن عندنفسه وقابل التخيل هنا فى الالقاء 
م الفطنة هنالك من الصبر والذكاء وهذا الالقاء الذكورهو الدى وصل به القول شيخنا رضى 
عنه لر يديه فت ذكروا وبصرثم فتبصروا فصارت القامات فی حةمم حالس ل كاقال صاحب ا واهر 
باب سيرة شيخنا رضى الله عنه م فجالسه فى ذلك رياض مزهرة كل مجلس ومايتفق فيه حسب 
ع الوقت وما يفتحه الله له وعلى يديه من أرزاق ا لاضرين فرعا يقرر في اجس الواحد من 
أنواعا منوعة من معارف وأسرار . وتذكرة واعتبار . وحمل على شكر واصطبار . 
إيكون حت عجارى الأقددار . وحمل صل العمل ورك الأمل وترغيب وترهيب . وتقريب 
ب ٠‏ وتبشير ومحذير كل ذلك بحري فى حفل واحد فيأخذ كل من الحاضرين نصيبه وينتفع 
فكل علي قدر حاله وقد يغلب عليه قى الجاس الواحد نوع واحد منها فيبين لهم مراتب الدين 
قامات اليقين وير.هم الطريق ااوصلة الما . والقدمة اانتجة ها . فيظهر لهم التوبة وكيفيفتها 
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وما نوصل اليما . والزهد وسببه والشكروالصير وكيفيتهما وترك التديير والاختيار مع اله وير 
علىكل ذلك با لا مله أحد ويبين مواق كل ذلك بایان كل أحدجتى. بعلم كلذلك علا و2 
ذوقاوفهما ويباشر القلب. يقيتاؤجزمافلايقوم جايهمن. ذلك الهلس إلاوقد تقل كل ذلك أو جلع 
( قلت ¢ ولاغروفان كلكلام يبرز وعليه حلة القلب الذي برز منه ان صادف ابلا فاماجلبه الانرا 
الكثيرة بالجلى الواحد فقدأنى على سآن سيرة موروثه وتر بيته أصحابه بالقرآن لانال-و 
الواحدة قدتنزل مشتملة على وعدووعيد وقصة ومث لل وعبرة وى وأمر فیخرم مهاعلى محوما أنرانَ 
فيأخذكل من الخاضرين ما قسم له منهاءلماوذوقاوهمامتلاز مان بومثذ فن مةل ومن مكثرلترادف انوا 
طلدته ق وتكامل وجهتهم مته ولم محتاجوا لترتيب الأذكار ولالتعيين1اماتعلى وجه الاعنا 
لاتحاد المقصد الذى عليهبناه سيرم وهو مشاهدة طاعته والتلق »ن فيه فلاعل لمتابعة الموى لر 
أ کرها عندم بومئذ وهو ترك العمل بقتضى المعاصرة التى تتن المناصمرة * وأماجلبهالوع الواح 
با مجلس الواحد فاتمابوىء به إلى وجهالسلوك والتربية اا متا ج إلى تمويذ مأخذه وتبين منقذه سل 
فقدان ظلعته رضى الله عندومغيبمشافهتهبان جعل الاذ كار مناسية للاحوالاقتداء أ إضاعوروثاسبا 
الو جود ( صلمم ) فى قعله ارشادا لامته بعد مغيب رؤيتهوفقدحابته تقدأشار (صاءم )إلى ذلك ةو لوالا 
أخب رکم بدائسم ودوائتم فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وقولهسبحاناشأوينة ص الرطب إا 
يبس » فاستعمل التعزيه ف حالةالتغبير والتبديل حفظالانة س من طوار ق التشبيه وصو المامن لوق ركرك 
الاوهام ٠‏ ومن هناشر عالتسبسح للساهى. وقوله ولاإله إلا اللهويل للعربء ن شر قد اقترب فتع اليوممن 
ردم يأجو ج ومأجو ج مثلهذه وعقدالراوى بيدءستين» ليرد وارد از ععن نفس قدمكن فيهامعى 
التوحيد بنفى ماسوى الله تعالئفلاد ازع إليها سبيلا, وقول« الله كبرخر بتخيبر» معادا بتصخير 
ماورد عليه من مر خببر ومحقيره ليذهب على النفس عارض استكثار ااعدو ویتلاشی ماسوى الله 
تعالى فى جنب عظمته فيقوى جأش اليش فاستقبالأمرااعدو وأشارإلىذلك عشير وعيةااذكرقأام” 
الاعياد ثفيا للعلل الطارثةعليهم. فلا إلهإلاالله نفى لعلةسكو ن النفس إلى الب طالمشرو ع فى الاعياد والميل 
إلى متاع الدنيا. والله أ كبر طردلاستكثار النفس عددالخلقعندبروزهم واستكبارها باظبارالتجمل 
.وسبحان اللهاحماد لغلةالنفس. فىا نفع الما لماظهر من الخاق من حولم من حال إلى سال . واد حولم 
النفس فى نسيان المنعم بالمتعم لتقوم محق الحسن المذان. ولاحولولاقو ةإلابالالملىالمظم إحرا اج لانفس من 
علةاا رکو إن إلى تدبيرهافىتطريقها ثمجعل التكبير ثلاثاتأ كيدا حو أغلبالعلل فىذلك اليوم فاتياله 
مكلايع بالاذكار بحسب الأحوا ال صريع فى مراعاة اختلاف الأطوار فهو الطبيب الأعظم والنى 
الأرحم ومن أمعن النظ رف جلبهرضى اللهعنه ماجلب تماقدمناء وأجالالفكر فاشتراطه رضى الله عنه 
الحافظةفى ورده على الصلواتفى أوقاتماقى الجاعة واستعاله الطمأ نيئةفى أركان الصلاة وجداذلكالشرط 
وحده وافيا بالمراد منالتربية لأبناء الحسكمة بلبان لللاطفة لا عل إن الآنى بالصلاة على الوجه الحمود 
ضور واصل لاعالة لحضرة ربه ومتحف يقر به وإياك ثم إياك أن تحاشي القدمين حالة ذكرك إلى 
الاستمدادمن الشيخفان ذلكهو الذى قعدبكثيرمن الريدي نكاقدمتا فىالترججة على سبيل الامنتعارة 
فللهالحكمة البالغةفى وساطتهم بينالقدوة والريد الأدني ور بط البعض بالبعض من الأولى فالأولى إلى 
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ذلك الأعلى ذ بحانمن ر بط الاسباب بالمسببات إولتكتف)ع هتا القامعواطأة السمع لكر اللسان‎ 
حق لايش السمع عمايقوله اللسان و لارعجم بتلمحمعنى الذكر قبل احكام الواطأة إذ طلب تلمح معاء رعا‎ 
شغل السمع تمايقوله الاسانفي_كون كل واحد منهما فیوادو القلب أعلق بوادی السمع ولاسما اربط‎ 
اللسان بالد كرشم انحصلت استقام تلمح القلب لمعن الذكر بلق دحل بديهة أوانقة الأخوين السمع‎ 
والاسان على القلب إذالمقام مقام الظواهر والسرائر هنا طفبلية ول وكات عينااطاو ب آخر| الإ وان ذلك4‎ 
أن الذ كرلهامظاو, معى فالافظ >لهاللسانوالءيحله القاب والقلب مشت ول مدان أخرتأى با واس التق‎ 
من أقو اهاالسمع فاذا | محسمت ماد ةالسمع بتوجهه إلى الأمظ وإتبق الاهواجس القلب والبصر الشغول‎ 
بصفة الاطراق وهيئة الخشو ع والانكسار والاشفاقتعرغ القلب للدي العنى أحب أمكرء مادام اللسان‎ 
یذ كر وارتسام لفظ الد كر فى الخيالمن مبادى سلاحالأ<وال فى هذا القامه ولبحافظ على كفكانة‎ 
الجوارح الظاهرة عايقتضى تكذببه لأنه جاء تائبا من كفر أنالنعم واستقامتباهى مصداق توبته سما‎ 
اللسان والسمع أو لشهود الإسلام کاس قريبا تمهداقبلموقف التوبةمنهذا المقام ولأن ا لجو ارح‎ 
كلها أصبحت تقول للسان اتق الله فينا فانك ان استقمت استقمناوإن اعوججت اعوججنا وليشكر‎ ' 
تعمةمن وفقه فط مال نظ تصديقا لازيادة بالشكر وليسكن استفتاحها د قهالذى هدا نالهذا وما كنا‎ 
لنوتدىاولاأنهدانا الله اقد جات رسل ربا باحق الجده الذي جعلنا مسلدين اللهم توفنا ملين‎ 
لامبدلين ولامغير ين برحمتكياأرحم الراحمين ربنا تقبلمنا إنكأنت السميع العليم وتبعلينا نك أنت‎ 
التوابالرحيمرب اغهرلىولوالدىوارحمهما كار بياتى صغيراجزى ال عناسدناشجدا صلعم ماهو أهله‎ 
ق اللهماجزعناشيخنا وسيدناأباالعياس أحمدالتجانى أقضل ماجز يت به شیخاعن مر يديهواجزعنا مقدميه‎ 


وجميع أشياخناو وا تناخيرا الهم أر ضهم وار ش عنابجاههمعندك رضالاسخطبعده انتبى ولعينمن 
تقلدمنتهمن القدمين مااستطاع ويذ کر ثم فردا فردا حت يبلغ الشيخ رضى الله تعالى عنه . ثم إنكان. 
اللقن لقن لاعن الشيخ أومقدميه فقد أضرا بأنفسهما والافقد أصابائمان لقن وترك ولميءن ىكينية 
الساوك تهذالة على ملقئه بالفتج الشيخ فمطوان لفن وأعان وكانتعينهمن وراثهفهذ| له عليه 
مالاشيخ من الدرمةع نما نالاور ادتؤخذ والمرادالاءةراط فساو لدملقنها وتؤخذلصفاء القلب.قأماااريد 
الأول فتصد. الأجر والتحصن وعةاعتقاد حرمة العيخ والسلامةءن اضمار قادح يقح فيه وإحكام 
الالفاظ ومبانما على ومالقن والحافظة حى ذلك كيةوكيفية وء ةمه العموم وجزاؤء الجبة. وأما لاريد 
أثانى فتصده العرفة وعايه زيادة على ماعل الأول تلمح معالى الالفاظ واستحضار القاء القدم وشيخه 
الاقدم وثبهالأكرم ويتقيد حتى :کون بحيث لايتحرك حر كة إلا عرأى منم خيلا أولاوخحققا آخرة 
أأولا باه مددإلا ويعتقد أنه نما ناله على يديم فهذامةامهالخصوص ومثاله للعرفةوجزاؤء الرؤية فإن 
الرؤية فىالآخرة بسب العرفة فى الد نيان وف وف نص اا كيل و سه ومن كث فلاياو من الائفسه 
ثم هومطالب بشغل الفسكر لتحم الذ كرفما بين ورديه تعمير بد ون لفظوهكذا حى يكون للعنی يأتى 
بأدنى سبب حين الت كرفالتلمح من مبادىذكر القلب لإ تالالساحلى ر حه انه على فاقر ب وسائل الذكر 
ذكر الاسان أو لا تمذكرالقاب ثانيائمذكر الروحثالناوذل كأ نصاحبالبدايةإذا أراد لفظ الذكر على 
انه وتاه الفسكر بد برمعناء الرةبعدالرة انطبع مقتصى ذلك المنىقالنفس غلاهاذلك القتضى عا 
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تضمنه من الصفات ا ميدة وات عم أمايغايرها من الصفاتالدذميمة وب الدء وب والمداومةعلى الذكر ' 


کا ذکر يكون استحكام اتصاف النفس بمايقنضى الف كرمن الصغات حى وصير ذلك ل اطبعايصعب علا 
العدول عنه فد كر الاسان حر كالفكر لتدبر معناه وتدبر معنامحرك انفس للاتصاف بقتضاء واتصافما 


عقتضاه بؤذن بطهارتها وتصفيتم! وطمارتما وتصفيتها سبب لاورودعلى عبن ا قائق ومطالعة الاسرار 


مشاهدة حت يفنىمالم يكن ويبق مال بزل وتبدو لوا ال معرفة النفس بالل تعالى وهو القطب الذى عليه 


عدار أفلاك جع الوسائل القرآ نيةوغيرهاوهى أقصى أمدالسالكين: 
قر رب الوسائل على ألستتهم مداومةبالتكرار ليسرع الان فقيام <قيقةالذ كر بالنفس لأنالنفس مال 
شرب من مبوحة الخلاص ولاشر بتمنعينالصفاءولاتطم, رتمن جع الكدورات فاتهابما خامرها 
من الأوهامداخلهاومن الأستام لاحيب داعى و. سائلالذ كرلاول وهئة انوا الى خطراتالاهويةعليما اذا 
ردنا خلاص النفس من عالماوطم ارتم امن أوهامها بالطريقة الدوقية والتربية الحسكنية فالعمل فىذلك 
أن ينظر الأهمفالام + نعلل النفسثم ينظر أخص وسائل الد كر فيؤمر بالمداومة عليه طا باللسان 
وقدبرالعتاه بالفكر ل حتى يقوم معنى ذلك بالنفس ورسخ فيها رس وخا ثابتا محيث 
لامكن معه ورود تلك العلة على النفس أصلا مكذلك فی ساثرعال النفس بلط ع یکل نوع منها 
عاص بذلك معناء بذهابه من أنواع الد كر حتى ءودمكان أنس النفس باق دأذه بال كرعنها من 
عللها وحشة ومكان القبول نفرة | ه وعلاما كا عاءت ناشئة عن عالدتها أمخالقها بظ هرهاو باطنها 
لاما كانت فى غاية الصفاءقبل التلويث بذاك الفاء( وفى شر ح الا عة لايدالى مانسه) فائدة قال المناوى 
فى شرح احج لايصح زوال ماکان جبليا فىالنشأةوإنما المبديوفيالعءل بصفاته الرديةولذاقالتعالى 
ومن دوق شح نفسه وةل ومن يزلشحه ولهذاعين الشارعلاصفات مصارف فال لاحسد الافىاثنتين 
-خث على الاسد الذى هو غبطة أهل اير لاعلى نى زوال العمة وى عن التبخترفى المشى وأباحه 


فى اهرب اثهر العدووقس عليه فان مافى أصل النشأة حال نبز و لالابانعداءالذاتاولا(وةالزاوق) ٠‏ 
ب اس عانا 5 ادام 


وماجبلت عليه النفوس لايصح انتفاؤه عنها بل ضعفه وقوته فيه وتحويله عن مقصد لغيره كالطمع 
لنعاق القلب جا عندالله تعالى توكلا عايه ورجاء فيه والحرص على الدا رالآخرة بدلامن الد نيا والبخل 
فما حرم ومنع والكبر عل مستحقه وارفع اللممةعلى ا لوقون حى بتلاشى فى مته جميع القدورات فضلا 
عن الخاوقات والحسد لاغبطة والغضب لحي تمر به وا قد على من لانسبةلهمن الله حسباعر إضه والتعزز 
على الدنيا. وأهلهاوالانتصارلل<قعند تغينه إلى غير ذلك إلى أن قال وفائدة التدقرق ف الاحوالمءرفة 
الرء بنفسه وتواضعه لربه ورؤية قصوره وتقصيره وإلا فايس فى قوة البشر التبرىمنكلعي بازالته 
إذاوأنك لاتصل إليه إلا بعدفناءمساويك وعهودعاويكتصل إلي هأ بدافل بدأ أولابمراعاةالظواهر حق 
إذا أحكها قاملراعاة وظائف السرائر شكرالنع النم ذه وحقيق بأنيطاع فلايعصى وأن شك ر فلا يكفر 
فاول مايدعى إلبهالنوبةم ن كفران الانعام يتثمر رمات الاسلام ومن عدم شكران «اوصل إليامن حاسة 
السمع الوصلة إلى القاب مابه استوض حاسة السكلام للاقراروالاخبار عن القاب عا استقر به الاسلام 
من حسن القرارثمإذا أحه التو ب#شمرع فى توفي ةمقام الاسلام إذا الاسلام لا 
الآن لم إستعمل عير السمع والاسان اللذرن شهدا على الاسلام مع تقايابتمي تعامومامن وظائفهلم يأتيا بها 


بالجوارحالسبعة وهو 


٠ 


۳ 
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جحد وذلاك فى الل ان الشار ع رسولاالك الاعلىوخليفته فى الارض دعا القلب لكام جم بواسطة‎ 
السمع إلى شكر نعمة الامحاد والاتعام وأنالدينعند ا الاسلام والقلبمن ورا اءستورالاجسام فخر ج‎ 
إليه السمع وقل له انالقلف قد أجابك فقالله الشار ع لاأصدقه حت يأتى بشاهدين على ذلك إذلا بدفى‎ 
الک من شاهدين ثم لاأمل منزيادة الشهود حق تبلغ عددا يستحيلتواطؤه. على اسك ذب وامل‎ 
ذلك هو مستند القائل بذلك العددفى د الاستفاضةفدخل الد مع على القلب فاخبرء فاستنمض القاب إلى‎ 


الشارع الأسانمعهشاهدا آخرفخر ج إلىالثار رع بدفوفهفىمشهدمن تار ج حر وفهفقالعنداستواء صفوفه 


هذا الذى جاءك به السمع هو صادرعن القلب ولولاأن» فى حج ب الغیب كر ج اليك حت يزيل خاطر 
الريب وكان السمع والاسانمن رعيةالةلب فى ةس وا هماو ماأهلالوزارة العتمدعلم ماف الخير 
لان السمع مبلغ لهوالآخر مبلغعنه وغيرها «واجس کالبار وق فقالااشار عالآن-صلناءلى حمول 
الاسلام وشك رالا نعام ثم لا تزال نترقب خيانةتصدر لنامن رعيته وجواسيسهإذ بصلاح الراعى تصلع الرعية 
فهو قبل اقامةهذ ن مد ع و بهذن الشاهدين صارمقهاوما کل مقم >ستقم ولابدم نكل منهما كا أنهماكل 
منعم عليه بشاكر وما كل شا كر شكره على سأن'اقصدليكون على يصيرة من أمره فى القبول والرد 
دف ذا للعنى »تعلم أنجملالشار ع قوللا إلهإلااللهتر جمةعلی مافى الفلب من الاسلام ليس بآمر سمل 
حت ضرب عليه الدم ووةع الزازال والرجف فاحتيج إلى من التو بةأولا نم إلى الاستقامةثم إلى النقوى 
وهى مواقف مقامالا سلام الثلائة فسميناهامواقف تفاؤلالسرعةقطعماإلى ماوراتهافالاول.ان«تقدمتان 


'للاخيرة وهى نتيجتهماد فقول» وبالله حصول!!أموا إل دالوف الاول» من مواقف مقا الاسلام التوبة 


وهی هنا الرجوع من كفرانالنم بالخالعات بشكرها بالطاعات وهىعلىثلاثةأقسامتو بقمن تضبييع 


٠‏ الواجبات بفعلها وتوبة من‌التلبس بالحرمات بتركما وتوبة من تحمل لظام يردها كر الان شرع 


له مارتقرب به ضرة ربه وهو لاغنى له عنما ولا بد له مما ذاولاالتشر بعلمااهتدئار يدسبيلا. ولواستعان 
عن فى الارض قبيلا .وا-كان كن يشم روا الاطعمةو هوتاج إليماولايدرى أ .بنهى ورظو ران تصنى 
أن احتيا ج العبد لشبرائئع الاسلام أشد من احتياجه إلى الطعام فسكان بماعلى ,صيرة من أمرءفم|يتداول 
للادواء من الادوية وفما ردهمن الافناءوالاوديةفاولالتو بةا نتباءااتقلب من رقدةااغفلةورؤيةااعيد ماهو 
عليه من سوءالحالةويصل لىهذءال+لة,التوف.قو الاصفاء لى ما مخطر يبالهمن ز وأجراق سبحانه يدمع 
قلبه فقى اخبر واعظ الله فى قل كلم ل فاذافكرالمرء فى صنيعة. وأبممر #اهوعله» ن قبع الفعل وشنيعه. 
من مقابلة الاحسان بالاساءةو: تو ددم ولاه اليه بالنعم معغنى مولاءعنه وتبغضه إلى موا لاه بالمعاصى مع فر «اليه 
تت فى قابهارادةالتو ,ةو الاقلا ع عن قبي العاءلةفيمده الق سبحانه بتصحي م اله زيمةوالاجذفى جيل 
الرجعي والتأهب ( ولاتوبة أر بعةشمر وط »الاقلا ع والسدم واامزم عى أن لا.ودوقصدمعاملة الى القيوم 
بتعظيمة وجو ف كران سمه بمخالفة أمرء وهذاه و قاب سث ر الشمروط وعليهمدارها(ولما أربعة آداب» 
أولها » ترك الاعاب الذين ألفهم على العصيان والتقصير وتر لمن يتوسم فيهالشمر إذالطببع يسسرق الطبع 
والرء على دين خلبله ولايتم لدذلك إلا بالمواظيةعلى الذكرى الى تز يدهرغبة ف التوبةوتوافردواعيهعل إهام 
ماعزم عليه بمايتقوى خوقە ور جاءەقەند ذلك تنحل من قليدعقدة الاصرارعلى ماه وعليهمن قبح الافعال 
ويفارق الزلة فى الخال . وببرم العزيمةعلىعدمالعودة فى الاستقبال .ثم ليكو نأسر ع إلى العضيةمنة 


ال را 
إلى لتاب وماتخلله .فان التائمن النب كن لاذنبله . وثانييامواصلةأهل الخير ومؤالفتهم قالوحدة خير 
من جليس السوء ٠‏ وثالئها اجتنابمواضعالاهووالموىفانالنفس تنبعث بدلك إلى ااشهوات. ورايعها 
عدم ذكره شيئا من لداته الى خلت إلا على وجهالتو بخ عليه واستقباحه ليسكن ثسرء النفس فاخا ص بهذا 
الوقف من الاذ كار الاستغفار ير «الاأخيركم بدا ودوائگ فداؤك الذنوبودواؤ > الاستغفار 
وأما غيره من الصلاة عليه ( صلعم ) قلاتبرك والتوسل فى قبول التاب وى هناخاليةمن‌الاوصاف وكلة 
الاخلاص لتحقيقالتوية كأنه يقول لايغفر الذنو بإلاللهوتوحيدهذالاوقفالتليدى كقدمنار ومن 
آداب الد كر الغير الكمروطة فيلازمالطريقة) خاو البطن متو سطاوالاعتزال وقت ال كر عن الناس يمكان 
خال عن الث واغل لما فى ذلكمنتهيئةالقكر للاقبالعلىمعنى الد كر ومدافعةالخواطرالمذايرةلءنى ال ذكر 
قهى وان لم تذهب عنه بالجلة فتذهب شيئا فشيئا حت لابق لما أثرومواطأةالسمع لاسان هى القصود 
الام إذ بها يرتسم لفظ الد كر فى القلب فيكون سببا لتخصيص النفس وتطبير هاواستحضار صورة 
الندوة قبا يلق إليه ا تقدم فاستحضاره ومتابعته قبا بلى هو الطلوبالاعظم !افيه من سير الاتبا ع وهو 
للقصد الذى عله بين يديه وذلك أ بسر هبن تلمح معنى التاو واتقع ولاسمامادامالتالىىقيدالظواهر 
فالقاصدهى أروا حالاعمالو لايستقم لارو حل وللتصدهوماعصل بهالقاعدةاتىعلمابنا عالذ كر يدل 
ععناه على مايراد من الذکر و تتاف القاصد باختلاف الاذ كار وهوفىمواقف الاسام الثلائة العاهدة 
على ترك الخالفة وللتابعة والتحرز من واردات العقوية بالقاء الزمام . بد القدوة والامام . القائد 
لحضرة لللك العلام يتوقبع مشاهدة الانعام . والاعلام بأن أعظمه نعمة الاسلام فيكو ن كلا خطر 
اللقن الستحضر يباله حبه للعنى المراد له الملقن ولامجاوز نظره حل جاوسه مطرقا على هيئة تقتفى 
المذلة والاتكسار لان ذلك فى حقهأشد وطثاوأةو مق لاتاركاالافعال ال كير ةبتحر كال واس إذ الفسكر 
يتشعب بحسب تشع بٍالشواغل الواردة عليه من قبل جوارح الاحساس وثمرة الاستغفار ا موف 
من عقاب اث لاجل عخالفته أوالشوق إلى حضرة الله غر ج الله بتوبته فلايدلاسالكء نتماهد أحواله 
EN]‏ موقفه قان کان قد انتوض منه نقذ إلى الموتف الذى يدوالا .ققيهواوطول مره ويعرف 
ذلك بالعرات إذ لكل ذكر قدمناء عرة وعلامة معتبرة ثم اكرات تتاف على قدرأرزاق السالكين 
تلق بماء واحدويةضل اله بءضماءلى مض فالا كل إذ هىدائرةء لى أ صولثابتة للف عند الحققين 
قلا يرق سالك منذ كر إلى آخر حتىتظهر عليهثمرتهالختصةبهناذاظهر تعليهىموتف التو بآمثلا شواهد 
عكن استبشاع مقابلة الاحسان بالاساءة والخباء هن مواصلةالزبادة بذ كر الاستغفارم نكفر اذالم 
ومقابلتها ب بالخالفة وتاقت نفسه إلى قضاء عكر فائتها والتأهب استقبلبافقد نقذ و إلا فلام لاينبنى للسالك 
ان يسأم من طول مقامه قى الت كرالواحد فان الذا کر غیر لکل لوهلهو إلاءن جلة الذا كرين 
اه كثير االذيين مدحهم الف عع تتزيله فايشكرالله طلهدايته إلى التبصر باثقاذ عهجته ولينظر إلىمن 
هوأس و أحالامنه عندشامته يرضى ماله والىمن هوقوقهعتد احلالعزمه وليكن ذلك بباله ولبكن 
لريةخيرمنتظر. فالدنيا كلهامنتظرفانم نأعطى الشجرةيعطى الّرة ومنيسر ال كر يستعمل الفسكر. 
وقدكان شخنارضى الهعنهوارضاءيةول مة الانسان.قاهرة لجميع الا كوان . مت تعلقت بمطلوب 
وسعت فى ذلك للطاوب على الجادة الستقيمة محرث لايا لما فى طليها سآمة ولارجوع عن ااطاوب 
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۹۷ 
ولايصعب علا صعوبة طلبه ولاينالها شك ولاتردد بل باعتقاد جازم أن تناله أو تموت فى طابه 
اتصلت بمطاوبها ولوكان وراء العرش ابتئئى. ويقال الذكر منشورالولاية ومنار الوءلة فن أعطي 
الد كرفقدأعطى النشوريريد جاوسه على بساط الولايةواله تعالىيقولفى حديث قديمى أناجليس من 
ذ كر ىكنايةعن الق رب فأى شی ءأفضل من قرب ان تعالی ون درا بن عطاء الله حیث ةو ل دا کرم کر امات 
ثلاثةجعلك ذا كراله ولولافضله تكن أهلا ر بان ذ كر» عليك وجملك مذ كورابهإذحةق نسيته لديك 
وجعلك مذ کوراعند.ة متهعليك «بشیر ر حه الله .ذلك إلى ماخصك بهم ن اجراءذكره على لساك 
وهولايارق بكمنحيث أنتلاتقدرعلى تحصيله لنفسك ومن أنتحق تون عبلاككرهوموظءالتوفيقه 
وده فهذمكر امةذ كر كله وهىغايةالا كرام ونهاية الفضل والانعام وكرامة جءلك مذ كورا عند الاق 
فيقال هوربك وأنتعبدهأوولأوصفيه وهو الآءروأنت الأمو ر وأنتالذا کر وه وال كور هنحيث 
1ک املك با خصوصية القهى النسبة لديه وكرامة جعلك مذ كو راعنده فالا" الأعلى لوم يكن لا غير 
هذا لكفاء وأغنا فلايضيق السالك ذرعابتأخ رأمدالعطاء وليجد فان من جد وجد ونبيجة هده الرة 
تو جع الباطن لفوات اينما لحاسبةعلى فواتهثم الاشفاق نما حذر من الوقوع فىموجبالماا كم اهرب 
مندقملام الرجوع الى صلاح ا لالم البادرة إلى الخلاص ثم الحافظة على ذلك ثماار أهل الاسلامئم عقد 
التوبةبروا بطالإبابةثم الوفاء عاعاهدعليه من ترك الخالفة. والفرق بين الاشفاق والمذر أن الاشداق 
لايفارقهالترجيسح فاذا|تصفت النفس بهذه الصفات نف تالقسوةثمالانهماك فى الشهوات ثم الاخلاد الى 
التضيبعنمالاسترسال الؤدىالى الوبالثمالاثب.طمع الشهوات والتلبس بالحرمات والركون الى اللات 
ثمالتفر يط ف الواجباتثم الاعراض عن الاجابة بتصام الغفلةثم البطالة فى الأعهال والشتات فى الأحوال 
والحذر ف الأقو ال ثمطوارق العدوان باطفاءشررالشر مم التردد يأوهاماللمو: ىمع قلق الطباعثم اليل إلى 
الشهوات »وعلامةحص ولهذءالنتيجةتوقع الغينيوم التغابن لمافاتهمن الغنيحة بصرفهمدة الخالفة من 
عمرهفهالاسبيل ارده فيورثه الفرار فيا يستقبل تمايوجب. العودةإلىانفصامتلك العروة والانتياش لأداء 
الحةوقالقية والخلقيةمن غيرتوان والفرق من الموتقبلاستدراكالفيثة والواطبة علىمامسك عليه 
هذا ال فيور ثهذلك الزهد فىالد تيا والتشاؤم بسوءعافبتما والرغبة فى الآخرة والتصديق بالوعد حق 
يكونكا+هوالراديجميع ااواعيد و جميع التوبيخات فىتقض العهودفيرى التقصيرلازماوالتضيبع ثابتا 
و اعلأنمن لاز م صاحب هذ اللوق ف أنلابفارق حفظ أحواله واقامة حدوده والحافظةعلى الصلو اتا لجس 
لاوقاتها الختارةمؤداة بأحسنأحو المامن‌التؤدة ف أركانها واحضارالفك رلتدير ااقراءة والاذ كارقما 
مبادرا إلى الجياعةعند النداءولاءتركالرواتب وليحسن الطهار ةما وان كانعليه قضاء فوائت اقتصم رع 
الشفع والوتروركعق الفجرولجعل مكان ساثر نوافله قضاء الفوائت ولحافظ ذوامالطل ازكاة وذو 
الأبو ين على برهم والعاس رضاهماوطط صلةرحمه واو بالزيارة أوبالسلام وذوالبيع وااشمراءط براءة ذمته 
من التبعات فىذلك فلبؤد الاقامة وليؤ تكلذى حق حقهولامحقد على مسلم ولاينطوعلى مكر وخديمة 
وليحفظ جوارحه وليةدهابقيد الشمرع وذو القرآنعلى وظيفتهمنتلاوته وليجعل لنفسهحظامن صيام 
التطوع لكسرشمرءالنفس وأقله ثلاثةم نكل شهر وليتع لمالا بدلهمن تم فافع منحين ,صح الىحين. 
يعني ولیک نكلامال قكرء الى ثى ,ماالف التو بةز جزه وردهاالى حضرتماحق يداخلهالحضورشيثافشينا 
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فينعكس عنده الأمرفتأنس النفس بالحضورفىالذ كرفان أدامهذا فلاتزال حالهفى صلاححق باغ الغاية 
وانهوأرخى لنفسهزمامهافىخطراتماأتناءذ كرءقلايفارقهالذهول أبدافاخرا ابيتصل بالخ راب والعمارة 
بال رةحتى إذاحصل على مواطأة السمع والاسانوتعوده. واستحضى الش بخ وتودده باستغراق تصوره 
واستشعا رتخاصهمن مفارقةالسمعلاسانواستنفر القاب من السكفران بنعمة الإسلام. ونعمةحا ق السمع 
والكلام: . وعطفته عواطف الامتنان بنسيم رياض النوم على كرمافات من النعم .وعلى مقابلتها 
بنقيض ماأمر بدالنعم.بماأًعممن الفضل والكرم . وطرحتهرياحالحياة. بفضاءالشناء . والبعث باعث 
الرجاء. بصدق الوعدمكانداعى الإساءة والجفاءوقويت مادة الجد. يساوكجادة ااشوق طاويا مسافة 
البعد. اذ بالك وق ينبرمعدالعزم وبر ص أساسه. و يش د صرح امل وبظمر قياسه. وةو بل الاقر |ط بالافراط 
والاعتدال بالاعتدال ق الاتراط. شمرع ف الاستقامة فيحتاج الىمعرفةمعناء.قنقولوبالثهحصولالأمول + 

( الوقف الثانى من مواقف مقام اسلام الاستقامة ¢ 
وهى على قسمين استقامة خاصة وهى استقامةالسرفى نبج الشاهدةمنغيرا التفات لغيرالله5.الى محفوظا 
عنرؤيةالرسوم مطهرا منشوائب الأوهام مغمورا فىأسرار حاراطقائق وليستهىالقصودةهناء 
واستقامةعامةوهى اعتدالالسير على مج السنةمنغي رتحريف واسواءالساولئعلى سبي ل الشمرع من غير 
تبديل ولاتغبير :قائما بوظيف 3 والامداد وقدمت فىهذا امقام لير سخ فى نس اا الاك معى 
الاتباع بالحافظة على السئة فيكو نذلك واقيالهءند ورود حقائق النهاياتعليهمن الغرق فى لج التعطيل 
عند ركوب بحا ر التحقق وهى حافظة من الز بغ هدايةإلىالصراط الستةيم و جايس هل السير وير بالقصد 
فن مع لعن السنةفقداستقام فلامطمع فالترق إلى منازل التخصيصالابها ومنحرءهاضاع عمره وخاب 
سعيه. ولماظاهر و باطن فالظاهر نحل ةال+وارح بعلي ةالسنةوتعديلها نونالشرع وتهذ؛ 
من جميع الخالقات والعصيان إذلا استقامة لخالف . وأما الباطن فتحليته بأخلاق الشرع ومذيبه 
بداب السنة واستقامةالباطن أصلفىاستقامةالظاهر لأنالباطن هو والنفقطل الظاهر اشير عليهوا الاجر 

خديم الباطن عن رأيه يتحرك وعناشارتهيسكن وان كان قديصل إلى الباطن من استقامةالظاهر أنوار 
تقوىمادةعزمهوتبرم عقدا تتم باضه وماحم ةشر وط الأ ولءواصلةأهل الةو عانبة 'هل البدعة.التالىتعم 
العلم النافع المادى الى وظائف الشمرع والداعى إلى احكام السنة اثالث تسليمالنظرلاشار ععليهاللامفجيع 
ماصدرعنه من قول أوفعل مس نظن وصدق طويةو! !شمراح صدرمن غير تأويل صاد عن السبيلوليس 
للعقل نظر دون الشسرع فانأمو رالشسريعةووظائف السنةمنوطة بنسب بينباو بين سعادة الآ 

e‏ لاعقل فى إدرا كهاومتياماحجبهعنه وم عل لفسبيلا إلى العثورعليه الابأخبا 


لما أخبرعنه فتحقيق ا الاجابة بال مع والطاعة ته سبحانه ولرسولهمنغير بحثولانظرفى 
ا . غسب السالكأن يتاتى أحكام اللهتمالى الواصلةاليهى لسان رسوله چ 
بالقبول وبول “معت واطءت ويلق زمام تعيده بد الشارع . الراب بع‌استعال آثار السنةمن' قولأوفەل 
أو مقصد باعتدال منغير تعمق ولاميل مع أوهام الوس واس لإ خراج ذلك للعبادةعن متقصدها ااشرعى ولا 
يصدر ذلك غالا إلامن خبال ف العمل أوجهالة فادحة بأحوا ال السنة يريدااله يم اليسر ولابر يدبك السر 
ودين الله بسر . الخامس بناء كلح رك ةوسكو ن من أمورالسنةعلى قاعدةقصدالقر ب وحسن المعاملةللاتعالى 
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فإن الأشياءااتى تكو ن خاليةعن قصدالةر بةوالعاملةلاأثرلمافىتنو يرالباطن ..و/ ادام اة الأول )متابمة 
الننى (صلعم ‏ فى جع ماو ردعنهمن الأ وال والأفعال وال ركات وا السكنا تممابرحع لعبادةأو. عادةإذ 
يكون فع ل م ن أفعاله أوةولمن أةوالهأوحالء ن أحوالةعبثالاعبوديةفيهكيف وهو رأ سأهل الراقبة وإمام 
أهل اامرفة فق الد الك أنلايتساهل فىذلك حت بةول مار جع إلى المادات لامعنى للاتباع فيه فاليل 
عن اتباعه فما قل أوجل لااو عن خسران , اللانى الأخذ بالاعم فالاعم منأقواله وأفماله (صلعم) 
فهو الأحو ظّ وإن كان الأخص مح لاسما فم 
تعديل حركات نفسه وسكناتها حتى تتفعل النفس لذلك التعديل قتتصفث به . والعدل وضع الأشياء 
فى مواضعما من غير محريف ولايتوصل اليه إلابالمتابسة . الرابع أنينى التابعةط أن ضبط فسهبضابط 
شرعى يقمعباعن هواها لخر ج لما عن طريق الشكر وير بطهابر وابطالاتةداءب(صاعم) ورجا 
عن نظار هاوعن ارخاء رسنها بيدها الذى تاب عليه! بهالصفة الميمية وياجمها بلجام الانباع مقيدة 
بقيد الاقتداء فكل فعل بغير اقتداء وإن كان طاعة فمو عيش للنفس بهواها وء كان بالاقتداء 
فهو قيدها . أن الاتباع مامحمل ع تركدالكفر والزندقة كاله. انض . ومنهما حمل على ركدضعف 
فيالايمان كالسكن ومنهماي مل علىتركد!'هجز والسكس لکارغائب. ومنهما حمل على تر كدضعف الفطنة 
وعمى البصيرة عنتلمح البركات كعوائده الباحةوالاتباع للطاق يكرءلى جع ذالكبالقيام والاقتداء . 
الخامس مدافعة الخواطر العارضة عند التلبس بالانباع بأن يعضىعلىقصدهويلق جبعالاوهام فالحزم 
أنلايعدل عن كل شىء مايريد الاتباع فيه إلابنصض جلى لامعارض له فالحبة ااصادقة تسكون بالاتباع 
فى كل حال حت لاتنحل عر وة من عرى الانباع فىحالةمن الاحوالفةصدهذا لوقف التابعةعلى يد القدرة 
كا تقدم وذكرءالا كيد الستعمل حينئذ الصلاةعنى انى (صاعم) للمناسية ااتى ينهاو بين حال طالب اتباع 
السنة وااوافقةالىيقتضهها اقنفاء آثار الشمرع فإن الله تعالى أوجب علا حبته واتباعه والحبة عب 
ذكرالحبوبمن الاقلال والا كثار وااغيبة والاضو روسب الحبة يكون الاتباع. وأماغير الصلاة من 
الاستغفار فيهوااتهل ل فليسامطلو بين لدان ما فالاستغفار» ناا فار وهن بقاياجراحات السكبائروااتهليل 
لحفظ التوحند النظرى الذى أنتجته الاستقامة فللملاة عليه خصوصية فى تنوير الباظن إذ بمجردها 
محصل نو ريشرق أر. ,جاء البأطن فتذهب الظلم بأشسراق ذلك النور فيمتدى لاقيام باتباع انى (صلوم) 
لما كان عنه غائيا قبل ذلك والسالك طالب طريق النجاة وسيل العرفة بالله تهالى ولاه تامع ف ذلك 
إلابدليل ولادليلكرسولالل(صلعم) فلابد من القسك بركابه والد اق مجنابه'فلهذا طلبت الغلاة 
فى كلمقام ومعكل حال فلافطمع فى کال إتباعه ان قصنر فى ححبته کا لايطمع فى كال يحبتهءن قمر 
في ذكرء فحبته (صلعم) تتأ كد من وجوه أعظمها عحبة الله تعالى إياء وشكر النعم الى وصلت الينا 
على يده من الابيحاد والامداد وتعارف الأرواح بروحه (صلعم) فان الأروأح جنود خجندة فا سارف 
منها اثتلف وماتنا كرممااختلف وتعارف الأروا احلايكو رن إلاياخلاص الحب ةله وذلك ليكو نإلابالادمان 
على .كره والا كثار من الصلاة عايه وفىالاتصال بروجه (صلعم) ن الأسرار مالا يدرك بغير ذلك 
لأن مقامه أرفع القامات والتعلق بهيظفز بك لمطاوب وبل إل كل مرو ب الانوارالفائضةعليه (صلعم) 
وللستفيضة لاتنقطع أا فينبغى للمريد أن يستجلها إليه من ابيب الو رص عليه بداسرمدالافتقاره 


دان 
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إلى رقع ظاءاته باستجلاءصورةالحبيب واستحشاره (صلعم) فى صلاته واذکاره ومهماخرج عن هذا 
العارض عادإليه<ق يستصح ب ذلك ويستثهر حالة لازمةوهجيرىملازمة ولوف أغاب أحواله لكثرة 
الوانع # وباج 0ة فليس تااصلاة فىهذءااطريقةإلامصباحابوتدى به ونورا يستبصر بسببه لإومثالذلك) 
بيت فيه أنواع من الدخائر والاعلاق والفوائد النفيسةوله بابيدخل إليهومنه رصل الف وءإلى » نأراد 
الوفود عليهاينالمن ذخائر »واعلاقهوفى البيت حيات وعقارب وله مفتاح فن ل ودل البيت هن 
غير ابه<تىدخلإلىعرصاتهورحابه لصيبمن:اكالذخائر والفوائد . والاعلاق والوائد ٠‏ وم بقع 
بصرهعل ثى «لانسدادالباب وظائءةالرحابوإن كانلهعثور على ماأرادمن تلك الذخائر قباس ورا 
وقءت بده على عقر بأوحية فلدعته فأهلكته قبل العثور على ااطلوب والظفر بالمرغوب ومن عمد 
إلى المفتاح فاستصحبه وذهب إلى ما أرادمذهبهفت الاب ود ل الرحاب وأ بصر إضو ءالباب مافيم امن العجب 
العجاب فأخذماأرا اد وينب:لكالحيات وااءقارب والآفات والصائب فلم منها ونال ميته فاللبيت القاب 
والاعلاق ماأودع من أسرار المقائق والعقارب واليات هى العلل الطارة على القلب والآفات الداعية 
إلى الفتن ااورطة فى الاهواء والحن والباب اتباع النثى للصطنى (صلمم) والفتاحالصلاة علية (صاءم) 
بلاتقصير ولاجفاءفن أعمرقلبه بالصلاة على اليب أطامته أنوارهاءلى أسرار الغيب وأبصر ماانطوى 
عليه السكون من الآفاتوأنواع الغذرور والخالفات. ومن دخل البيت من غير بابه # أفضى به ذلك 
إلى غضب الله وعذابه . نسأل اللهالسلامةمن الآفات والأمن منااشرور والخالفات . إنه ولى العفو 
والعافاة . فلا بزال صاحبهذا الوقف يصلى عليه حتى تظهر ثمراتها عليه . وتلوح أسرارها ولابد 
فكل حال مناستغفار إذلاتءرو حالةءنسبيه .:ففى مواقف التوبة من السكبائر وأماهتاقن!امغائر 
کال جر احاتكتقدم وفماي ا فمن المواقف فنأاغفلات والخطرات والاحظات أو للتقصيرفىسيب الارتقاء 
ىدر حاتمعارق الو أ أولا بذ كرالاستغفار ثم ليتبعه الصلاة ثم الهيللةبعد بناء على مقدماته 
وألفاظه التى خات فىموة ف التو بةوتنوعاتالاذكار بتنوعات العلل فىكلمقام وموقف وهذهالطريقة 
سدد الله اهلا . ورصى عن مرشدها وتمليها . جل تنوعات أذكارها باشماء التي (صاعم ) وألفاظ 
الصلوات علي هكاستقفعليهإنشاءاله [فالشيخ) رى اش عنه وُرضاءسداه الح الوصول إلى الحضرة - 
فهى فىاج+لةموصلة إلى الحصرة فالميف به لازم الطريقة وجدف الوظيفةومالم,وجدفيهاوجد ف الأدعية 
ومالمبوجدف الجميعأتت بهسير تهرضىالشعنه فليتخاق لار ید بأخلاقه . جد من إنفاقه وارفاقه . فلن 
يعدو السالك منها الناسب لعللهوالئظف الله . وإنا كان التنويع باسمائه (صلعم) وصفاته لبروزها 
أنوارامن<ضرةالاختصاص وأسسىعااسكيفيات فتحا ما كان بك ف الطاب أوتائه أوياءاانداءفإزذالك 
ےرك دواعى الإجابةلداعى الافتقارالذى ا كطريقااعبادة . ولتعاهدمعن الذكر ين ورد هأقوىتأثير 
ولايقطع موقف التو بةحتى يتمكنمنصورة القدوة لدوام تصوره فيذادخلهةا لاوتف#رغ اتصور 
الدات السكريمة معه جالسة بين يديهعليها جلباب من ور ممدةلهمستتطناوصقها الاج .ل ى كاقل واصفه 
ل مارأيت من ذىلمة سوداءفيحلةحمراء أحسن > نز-وا ل الله يط سائلامنه أ نتقاذمجتهو إسكان 
روعته يحتبداف صرق بالهوفكرهإلىفةعدءالذى هوتصور قدوتهونبيهتائبا بد یما مستهما شكرا 
ل عى نعمة الاسلام.. وماأو صلا اليه من الشنمع والكلام . وعلى استقامة جوارحهف ترلدالاثام . 
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ملتمحاممنى ماجاءءةو امن معانی كر »إذالمعنى داخلة احكام الو اطاةأ ولاو لوكانالمقام مازالمقام الظوا ا 
لماعم م نكون الألفاظ قو الب المعاتى وال رق المانىلا ق ال والب وح ام ورودالأسرا ارطلي قلبغافل عن 
تدر امعان فلايزالكذلك حى يتيسرلهتصو رظاهر الصو رةالكر عة بكو تبك أزهر الاونعظم المامة 
ربعة القدرجلالشعرإذاقرقهاتفرق وإلاقلايجار زشحمةأذنهإذادووفرء واسعالصدردتيقالشعر الواصل 
عنهإلى السرة كالخيط واسعشق العيتينشديدسوادهاو ياضهمامشر يا حمر ةمستورعظام الوجه باللحم 
واسع الجبينمتوس| حاجن مع طول وامتداد بدةةطرقيمتما وشعرهاغير مقرون ينبا عرق يدوه 
الغغب يللا طويل الأنف معارتفاع يسيرفى وسطه ودقة فى أرئبته له تور يعلوه محسيهمنلم يتأمله 
أنه مرتفع الوسط نلا لئه كثاللحيةسهل الخدين أىغيرم ر تفع الوجنة ضليع الفم واسع شق هيسن لا 
بيترتب على ذلك من الفصاحة تحددالأستان فوصفاء مفلج الثنايا والرباعيات كأن عقه جيددمية أى صورة 
عن رخام دة بياضه وتلالهفى صفاء الفضة ضحم البدن متناس ب الأعضاء مت ها قأحسن تقوم 
عتاسكها لشدة ارتباط بعضها بعض سواالبطن والصدر بميدمابين النبكبين ضخمرءوس المظمأ نور 
عاليس بارزا لاشمس مناد أدرضه أتعر الذراعين والنكبين وأعالىااصدرعارى الثديين طويل 
الزندين واسع الكف تمتلئه مجاوجى مع ضخامتهالينة سائل الأطراف والسكف والقدم متجافى الأ جص 
.وهوااوضعالذى لاتنالهالآر ض من القدم أماس القدمين ينبوعتهما الاءمتد العصب ليس »تعقد متلىء 
القدم تخا إذاز الزال:قلما وعخطوتكذؤا وعثى هونا ذريع الشية كآغا نحط من صيب وإذا النفت 
التفت جمرماخافض ال ءلرف نظرء إلى الأرض أطول من نظرء إلى السما.جل نظر ءاللاحظة يلي فو 
عروس المملسكة فلا يزال مراعياهذ,الألعاظ الدالة على الصورةالسكرعة<تى.تشو إلى معان صفاتها 
الباطنةوما اختست به من الخصائص السنية فينئف #نطيعالصورة البشرية على وما كان يصف الوامف 
فى حديث الصفة له لا انطباعا ثابنا متأصلا ف النفس متصلاقلا اسك عل أقل زيادةعلى لفظ الاسم 
الشف لا سباء من ظاهر الصورة السكرية الاخذعجامع لبه واستجلاء ذاة»الشر بفةفىمر] ةفكرة 
تلق اليدصلاة رقع الاعمالالشمو رة فإنفيهازيادةلفظالنى واستحقاقه الصلاعل هحساومعنى من كافة 
المملكة ثم يتشوق إلى ماغا ب عنهمن أوصافهالباطنةقيخطر بباله أنهماتىإلالسرفيهدونغيره ولذلك 
قهوالسيد الوحداى وجبالتعظم لهوالتوقير والمبايءةوالمتابعة قل تعالى- إنالذرن ياو نك( اياون 
الله - من يطع الرسول فقدأطاع الله ثم الناس ىا نطباعالصورةءلىطبقات بحسي مشار بهم وأذواقهم 
فى الصدق والحضور نهم من لايثيتها إلا بعد تأمل وإعمال قلكر وه وأشعف الوم ليقاءبعش البقايا 
الخاصة بهذ اللوقف بنفسه وهوقليل الرؤية له ۇلۇق المنام وإن رآهرآءعلىغير كالومتهمءن ېت 
الصورة البكرعة فى نفسه أحيان ذكره وااصلاة عليه لاسما ف الخلوات عتدءايتمحض الفكرق معتى 
اتصلية فإذا فتر غابتعنه وهو أخص من الأول وا كن مع بقيةفي من مقتضى موقفه ورة ينه النوم على 
الصورةالكاملةودواءها بحسب استصحاب<ضورء فى فكر. ». ومنهم من اذاس د سدعيتيه بالنوم وغاب عن 
الحس قليلارآهفىأغلب أحواله . ومن من إذاسدعيتهيقظةأو امنامارآء بعين يصير تدع یکل حال وم آهل 
النبايات اين اطمأنت قاوبهم ب کرٹ ووصلةالحبيب ووراء هذاماهوأط درجةوهوأنيراء بمین راه 
عيانا فىعالمالحس وهذامنجائزالكرامات الت يتحف الهسيحانه بهاأولياءء انظرا يش الكييرهومن 
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عوارض هذا الموقف الخظرات الشيطانية مستندة إلىةأويلات تشيرالىالاقلال مناتضليةوذلاك م‎ 
من الشيطان ليقلل ذ كرءفيشءفحبه فيختل عموداتباعه فيرجع ل عقبه . سببه غيبة الفسكر عم‎ 
تصور الصورةالكرعة عندالتوجه بالصلاة والاشتغال عن :تبع خصائصه النبويةوعلاجهالوقوفع!‎ 
خضائضة وكرا اماته وماأفاض على أمتهمنالخيرات وقد,أتى هذاالعار صأيضا فى شأ نالقدوةحق ميل‎ 
المريد إلى خلع الربتقة والخرؤ جمن العهدة لعوارض تعرض له فىدنياه قيكونيمن يعبد الله على حرف‎ 
والسبب كالسيب والعلاج كالعلاج . ومنها ماقد.ءر ضعندحلاوة الصلاة عليه من النشاط إلى حب الماع‎ 
2 والميل إلى نغمات الأصوات لاسما بالأمداح التبوية حرا أقرط وأناله بطالة ميلا مع ترك الطباع‎ 
واهتزازها فيجره إلىهتكستر الوقاروخرق حجابالأدب بشكيرا الصياح وا ا خرو جعن الاعتد الظاناأن‎ 
ذلك من مزتجات الحبة سببها نفعال الطباع للهوى لماجبات عليهالنفس من التأثر بالألحانواوصدقت‎ 
هذه الحبة لمرفارة,ا الوقار لانا حب يشاهدبسره بوبه ويلازم خيامهوربوعه . وعلاجه الوقوف مى‎ 
رسم العم والتأسى بالصحابة والصبرعل مداؤءةا هوىمع كيفية صلاةتفتضى التوقير . ومنماالتشوق إلى‎ 
زيارة قبره عاداخل هلبه من بشاشة حبهحق يذهل عن مةتضى العقل ويتشتتعله باطنه بوعثاءالسفر‎ 
سببه مكر من الش_طان لثلاتنطبع الصورة فی اسر فيشغلهعن نظراتالجدرات. وعلاجه إقامة ميزان افرع‎ 
وهشورةذوىااءةولفالكيس من أسكن. بيبه بين اضلوع واشتغل عن الربوع إواءل) أنمن علامات‎ 
حب النى قلق 3 ة الثناء عليه والصلاء والدعاءلهواتباع سنتهومعادات من خالفهوحبةمن وافقه نم‎ 
لانطباع الصورة علامات منها المثابرة على افضائل ورف الممة بالتنزهءن الرذائل تطهيرا للظاهر مع‎ 
ما أمكن منالباطن والمواظبة على أفءال السان والخرص على التخلق بأخلاق الشر عحق يرى الصدود‎ 
عنه تنما وملازمة الادب مع الجناب النبوى باقامةالعدل جامها بين جلاله بالتعظم وال بالحبة والسرور‎ 
وتحرك الطباع عندسماع ذكرهواسنحلاء ذكرهوالالذذبه . ومنها الساوةعن جميع المحبوباتميلاإليا‎ 
حق يستحسن جيع مألو فات الشمرع فيالعادات والعباراتوأ كبر ااعلاماتشدةالمثابرةعلىهتابهة النى‎ 
مل وموافقتهفيجبيع الحركات والسكنات فماقل أوجل وإذا» سكن حبه ول تغب صورتهالكرعة‎ 
عن البصير: لحتوهى الرؤية الةبقية لان رؤية البصر إعا هى مطلو بةلتؤدىحقيقةالمبصراتالىعين‎ 
البصيرةفيحصل عندالبصيرةالاطلاع على حقية ماأداالبصراائهامن المبدمرات واذا صارت النفس مرآة‎ 
لصورتةالكريعة يلوه لاتغيبعتبافذلكهوااءلاليقى الدى لاشك فيه . وفرق بن من ,د وىعن ,صبرت‎ 
وبين من يدوى عن بصره ومع ذلك فرؤية البصر رعا داخلتهاالاوهام ور ؤبةالبسيرةصافيةلاوهم فا‎ 
ولاخيال ثم أن الخيال على نوعين متصل ومنفصل فالمتصل يذهب بذهاب المتخيل والمنفصل حضرة ذاتية‎ 
قابلة دائما لمعانى والأرواح فتجسدهاعخاصيتها . ومنهذاا .ال المنفصل :کون الخال التصل ع نوعين‎ 


أحدهما مايوجد عن تيل وهوماكه لانسانفى تسه من سوس أحس بهأومن مصورصورته القوة 
المصورة ان شاءلصورۃ ]ید رکہا ا یں عنحيث مموعها لکن يع آحاد الجموع لابد أن يكون 
محسوسا . والثانى هومالايوجد عن تخبل مثلماراء النام فليس ابر اءمن الصورفى نومه عن تلمع 
كونه خيالا فيرى الاعراض صوراقائمة بنقسها تخاطبه و اطم اأجسادالايشك قيب وكذلك اا كادف 
,وی فى يقظته ما اه النائم فى نومه . لم إنمنالناس من يدرك هذا التخيل بعين الس ومنهم دن 
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بعد ركه بعين الخيال أعنى فى حال اليقظة وآمافى النوم فبعين ابال قطعا فاذا تمثات اعينك فى اليقظة 
جور :غيبية مدركة لا تدرى با أدركتها هل بعين الال أو بعين الس وكلا الإدرا كين.محاسة 
العين فانها تعطى الإدراك بعين الخيال وعين الس وأردت أن تفرق بين الادرا كين بكلا العينين 
إذ الفرق ينما دقيق فانظر إلى التخيل بنظرك قان اختافت علاك أ كوان الاظور اليه اختلافه 
فى التكوينات وأنت لاتتكر أن ذلك النظور اليه هو ذلك بعينه ولا يقيدك اانظر عن اختلاف 
التكوينات فيه كالناظر إلى الرباء فىا<تلافف: الا كوان عليها فالرباء مىق لما الوادمتلا كانت 
كالغراب أوالبياش مثلا کا نتكلدديك الا ض أ والخضرةصارتكالجامةالؤرقاءفا كواممائلواتهاوتكويناتها 
غرابينها أوحماميتم|أوديكيتهاالحاصلة مخاصية القابلةفالناظر الماآى اكرباء يدركها بمينهلايشك فىكونها 
حرباء مع اختلاف الأ کوان والتسكوينات علما ولابشكدكه ذلك فى كوتهاحرباء قذلك الدرك به 
ذلك التخيل إنما هو عيناخيال بلاشك وأدركت الخال مین الخيال لابعين اأس وان أدركت ااءين 
التخيل ولم تغفلعنه ورأقهوا اتناف عليه تكو ينات ولارآتدفىء واضع عختافةء ماف حال واحدة والذات 
واحدةلاشك فہاولاا ثتقات ولول تفىأ کوان عةتلفةفاءل أن إدرا كبالهبعين ا لسلا »ینای لوانه 
محسوس لا متيل قبهتاتمل انالخيال يدرك بنقسدأى بعينالخيالويدركبعين البصر فالخيال نور يدرك 
به تصو بركل شي «أى أمركان فنورهينفذفى المد ما لض فيصوره وجودافا يال حق باسم التو رمن جميمع 
الخلوقات المودوفة بالنورية صورةلانشبه الأنوار و بهتدركالتجليات الالميةوهو نورعين الخال لانور 
عين الس فافهم فانهننفعك معرفة كو نه بوراتتعل الإصا بة فبه تن لايع لم ذلك ويقولهذاخيالفاسد للجبل 
بادراك ذلك النور الخدالىالذى أعطاه اه سبحانه وتعال یکا أن هذ االقائل مخطىءالحس ف بعض مدركاته 
وادرا که صمح وال لغيرءلااليه فام أخطأإلاالح سكذلكا يال أدرك بنورءماأدركوماله < 
وإنما ال لغيره وهوااءةلفلاتتس بإليهالخطأ قان مالم خيالفاسد بل هو حب حكله وهذه القوةالايالية , 
خص الله تعالى بها هذه النشأةالا تسانيةفليس لغيرءخيال وماقال تيطع وله ابر بنعبدالدرضى اللعنة 
«اعبد الله كأ نك راء «إلالملمه ذه القيقة | باليةالى خصت باهذ النشأةالانسائيةوماقال ران اث فى 
قبلةأحدك م ) إلاليتخيل العبدبةنوتهاخيا ليةر بدفير اققهفخال!اصلاةو إلافليس ف لةااميدإلاا لجداروا لاط 
iss‏ اللوصلة الماوسلطانماالذى عليه مدار هاأداةالتقدهدوم ىكأن وقدطمح بنالسان القلم ف فذكر 
الال لسن الطاجةالیه لدم ماد رکت بمین ایال وماد رکت بمین ا مس فلايشتبه عليك ما تخیلته من 
صورته بل هل هومن الخبال التصل أو الخيال لانفصل وهل نظرك إلى ذلك التخيل جين الخيال 
أويعين ا لسن فان کان عن تیل بغي ركالهيثهمورتهالمو صوف بها فهو تصوير والافانطباع والناس فيه 
على طبقات كا تقدم فالقرة فى هذا الموقف ١‏ ظباع الصورةفى الفسكر وإذا| نطبع تأ تتح تاحدىعششرة 
صيغة ديدة تزى مثلهاذميمة ۽ أولهاإيتارحبة النيعزما و خلاصا فلايسدل عن العدل فى اتباعه ثم 
عبة الأمة لحبته إيامم فيستر عيوبهم و يرعى أخوتهم ف الغيب والشمادةفلاعتد ولايسعى لفسادبينهم ولا 
يؤذيهم ثم حسن الظن بال تعالى'ة بالتعليق بآذيال الشفبيع منغير ميل إلى أمن مك راف تمالى هلابي أم ولا 
إةنط تم الحرص على «تباع السنة بقوةعزم وصدقتوجهفلايكسلء ن النوافل مر عايةالأعمال من شوائب 
الاخلال القادم فى العل د يع العم المؤدى إلى الوم فلايةر بسيل بدعةولار بققضلالام الخرمةلامر اشريعة 
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ونهيها فلا يقرب التجاسر باستسهال المكر, وهات ثم إساءة الظن بالنفس ف الخر وجعن الحظورات‎ 
والمكروهات قلا يقرب مالا.ءنيه ثم حسن المعاشرةمعالخلق بتحمل أذاهم فلاسىءالظن بالسلمينتم‎ 
الصمت قيصون التقس عنهفوات اللسانفلا ةرب حتت قواعدالكلام م التواضعفى غيرمهانة علا‎ 
بار الدتيا وشكا فى ثبو ت أ عمال الصلاح رقب و طافلايت كير ثمالشفقة بتوةيرالكير و رحمةالصغيرملا‎ 
يقرب يتضيبع حةوةهم لإواعل) أنمنلاز مصاحب هذا الموقف أن تد ق صرف الشواغلمعرضا عن‎ 
جع الخطراتماأمكذ. الح می الذ كرمضافاإلى|-تحضارالدورة لكر عةوأن,وردالننوالفضائل‎ 
على أ كل وجوههاوأنيواصل الطبارةتسكريا للذ کر وغمل أ كثز دعاثه لای لق وأن يسارع‎ 
إلى المساجد أول الأوقات ومافظعى عوائد النى زاوی أ كله وشربه وسائر عاداته وتاب الدین‎ 
وأن يسعبي فطلب الال جهدءفانهمصباح باطنه إلىغير ذلك من صلة الرحم وآلة الخلطة والاقتصار على‎ 
ية الأخبار الداعين إلى اف تمالى و الشابرةتلى صدةة للتطوع والعمدإلى عو اليل إلى الدثيامن قلبهان كان‎ 
ذامال وإن كان فقييرا قل بعل اناللهاختارلهمااختارلكبيه مجتهدا قطلب'مل الذى لا#صلالاستقامة إلابه‎ 
ب مراممايعدها فانم القطب الدىعليهمدار أفلاكماماتالدينو م محجبأ كثر الق‎ 
إلابتضبيع هذا الوقفحق إإذااستوىعلى كاهل الاستقامة قر ل 4 هته الأعمالعرضةلاضياع فلابدمن معنى‎ 
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يصوتها حقلاتتطرق لماوا اردات العقوبات فيحتاجإذا إلى معرفة معنى التقوى . فنقول وباك حصول 
الأمول ( الو قف الثالت من مقام الاسلام التقوى ) 

.وهى التحرز من مواقعةالخالفات وأمرهاصعب المراءلأنهاحافظة لأتقتضيه التوبةوالاستقامةءن الأمور 
الع.ودية من دوائبالفسادقالتائب فى أو لىمقام الاسلام حظهحفظ ادود بالإقلاع عن الحرمات والقيام 
بالواجبات والمستقيم فى تمكين الاسلام حظهالتليس باتباع النى ا فى حميعالعبادات ولتق فى تهاية 
الاسلام حظه القيآم ععاملة ال تما بطاعتهتوقامن وارادات العقوبة دلايتم لهمقام الإسلام إلاوعتدء مذاق 
من معاملة الله تعالى بالتوحيدلله عيادتهأمرا اوت اليردى مواقف الاخلاص أولمواقف الاعان وعنده 
من معاملة اللهتعالى مايسول عليهمرام الاخلاس ويعقد له قاعدة التوحيد لإ فالتقوى على ثلاثة أقسام 
» تقوى الاسلام م حراسة الجوا رمن العسران اتقاءسخط اللاك الديان هه وتقوىالايمانحراسة الباطن 
من العدوان ابتغاء رصا الرحمن © وتةوى الاحسان حراسة السر مماسوىاشهتءالى مع الأتقاس فتقوى 
الاسلام هى أول جرعةمن. بمذاق التوحيدوالتوحيدهوالباعث على القيام اير ضاء الواحدالصمدمن حفظ 
وظائف الددين من طوارق الفسادوء وار ض الشتات باتحادالوجم ةلفلا بدأن يكو نال نکر متاسبالذ|اللمنى 
قالذى محرك الباطن للاتبعات إلى التو حيدالد وق هوالنهليل وهوا لختص يراب التوحيد وب يستمرثرتها 
وإذا تأملت موارد التهليلمن الكتاب والسنة وجدتها مؤؤنة.: 
الاستغغار: والصلاة قهذا الموقف فلي سمرادالذاتهم عكوتهلابدمته ١‏ 
ه الأول الاعرا اض عن جميع الخالفات رأسابالباطن والظاهرتنزهاعنما وترفما إلى ماقصدء من حضرة 
العبودية باستحضار الفكرة فى معتى الربوية والحذر من فضيحةالؤال على رءوس الأشم ادو ااثانى 
الاعراض عن جميع أسباب الخالفات هالنالث موا اصلةالطاعاتهالرا عإمحا ضالقصدق أ ور التقوى لاوا 
القيوم ولهاأرسة آداب والأول التدة امن الشياتو. هى الوسائل المشكلة بین طر فى ا-للال والحرام وهي 


com‏ سف 
حمى الحرام والراتع حول اجى بوش ك أن بقع فيه فالاحتباط التازء عنام الث التحفظمر فضول الال فى 
الأ كل وااشمربوا اللباس وال كلام والنظر والسعى والبطش وغي ذلك »#الثالث ساو الاعتدال فى سبيلٍ 
التقوى منغير ت#صير ولاغاو فلا يفارق فىتقواء ميزانالشرع ومعبارالسنةه الرابع ااتستر بذاك وسع 
الامكان ليسل من الرياء وقتم بابالاءتراس وا جدال إذايسكل! اناس يفيهم منهالور.ع ولا كلوم متصف به 
ولهفى التو ريةمتسعحين يعدلعن الفضول ورا لك اللشتمهات فا الك عامل أبدا على حفظ باطئه وباطن 
غيره. ولنقدم هنا مقدمة شرق من جنياتم|أشعة أنوار معانيالتوحيدتوطثة مايأ بعد. قتقول ل ااتوحيد 
على ثلاثةأقسام تقليدى . ونظرى. وذوق.أما التقليدى ّنه والظاهر ا +لى الدى بق من الشرك الأعظم 
وعليه أصبت القبلةوبهوجبت الد مة وحفظت الأموا ال والدماء وصعت بال ةالءوجاءإذ الاستد لال لايسعكل 
أحدالاعتداء لطريقهلا<تلاف الفطروتبارنالطباع وأماالنظرى فهو مامحصل من القين عن الاظرفى 
الخاوقات فيستدلالخاو قات على الخالق وبالصنوعاتعلى الصائع وبالحدثات على القديم بتحقيق جواز 
الجائن ووجوب الواجبواستحالة اللستحيل بةوانين علميةومابيس عقليةتفيد القطع بوجودالبارىتعالى 
وصفاته ح لايد خلهاحتمال:بأن بنظرمثلا إلى أصفرالحروانات كاف إحياء علومالدرن وهو الذدبا كيف 
خاقه الله آعالى على شكل الفزل الدىه وأعظم الحروانات إذخلق اه خرطومامشل خرطومه وخلق له مل 
شكله! اصغيرٍ سائر الأعضاءكا ذاقها لاغول زيادة جناحين فانظ ركيم قسم أعضاء. الظاهرةةأنيت جناجه 
وأخرج بده ورجله وشق "مه وبصرهودبر فى باطنه من أعضاء الغذاءوآ لاتهمادبره فسائر الحیوانات 
وركبفيهمن التقوى الجاذبة والدافعة وألاسكة والحاضمةماركب فىساثر المدوانات هذا قشكله وصفاته 
ثمانظر إلى هدايتهكيت هداءاثهتءالى إلى ذائه وعرفه أنغذاءدمالانسان وكي ف أنيت هآ لا تالطيران 
إلى الانسان وكيف خلق له ا حرطو الطويل وهوعدد الرأس وكيف هداء إلى مسام بثسرة الانسان حى 
٠‏ بضع خرطومه فى واحدمنمائ رکف قواهحی بغر زفیه ار طوم وكيف علمه الصوالتجرع للدم وكف 
جملا خر طوم معدقنه جوفا حتى مجرىفيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنهوينتقس فساثر أجزائه ويغذيه 
ق مكيفعرفهأن الانسان يقصده بيده فعامهجيلة اهرب واستعداد آلاتهوخلق له السمعالدى إسمع به 
خفیف حركةاليدوصى بعد بعيدةفيترك للصويورب ثم إذاسكنت اليديعود.ثم ااظ رکف خلق الله له 
حدقتين حى يبص أي موضع فيقصد هم صغ رحج وجهه وخلق له بدن فتراه على الدوام مسح حدقته 
بيديهفسبحان الك الخلاق الحسكي الديرالعلم ٠‏ وهذاالنوع من التوحيد أقل مامجزىء أهل الاستقامة 
نوا بم اعلی وجههالماا شرحت بهصدور م من‌النور بتدبر العبروالاهتداء لطرق الاستدلال والنظر 
ل(وأماالذوق) فل سبع مر انب #امرتبة الأولى مابحصل م نثلجاليقين الذى أفاده النظر والاستدلال فى 
' النوحيدالةطمى ولخ صهذهبالتقوى لأنهاتنزنهالقلبعن الذنوب عملاحظةحقالته تعالى فكلا خطرت 
بباطنه لمشيطانيةتذ كرماكديهمن أمرالعبادفظهرلهمن نورهاأن معرودهاواجب أن يطاع ولايعصى ويشكر 
فلابكفرةرطر, دبذلك عن باطنه جع واردات الشرفهو عا جصملعندءمن ذلك مستغنعن مؤئة النظر 
'والاستدلال وميزدعن معرة التقليدالرتبة الثانية :فيد حصيل بدايةتوحيد الافعال الذىهو الوثور ط 


ماتقتضيه أ فم الدتعالى من سير التوحيد ومختص عوفف الاخلاص أول مقام الإعان والاخلاص » المرتبة 
الثالثةتفير صل تابة تو حيد الافعال !لذ كورة وتختص مو قف الصدقثاق مواقف مقامالإعان احق 
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۷٦ 
«الرتبةالرابعةتفيد #صيل الافعال يداية توحيد الصفات الذى هوالعثور ط ماتقتضيه صفاتهتالى هن سر‎ 
٠ ثالث مواقف مقام الايمان والسكينة #الرتبة الخامة:فيد محصيل‎ 


التوحيدو#ةص عوقف الطمأن. 


نهايةتوحيدااصغاتالذ کر أورة وص جوةف مراقبة الديان أولمواقفمامالاحانهاارتيةالسادسة _ 
تفيد تحصيل بداية توحيد الذات الذى هو العثور على ماتقتضيه ذاته القدسةمنسرالتوحيد و ختص ٠٠‏ 


عوقف الشاهدة ثانى مواقف مقامالاحسان فى الديا ة ه الرتبةالسابعة تفي د تحص ل ماي ة توحيدالذات 
انه کور ومختص بموقف العرفان ثالث مواقف مقام الاحسانثمنهاية كل مرتبةتشترلدمع بدايةاارتبة 
الى تاعا إذ هو تعالى حجب ذاتهاللقدسة بصفاتهااملية وحجب صفاتهااعلية بأفعاله الةو حج ب أفهاله اة 
بمألوفات طباع الانسان وعادته فتقدر ماغخر ج الانسان عته من مألوفات طبأعه ببدولامن حقائق 
توحيد الافعال و بقدر ماغصل عايه من توحيد الافعال يظثر به ٠ن‏ أنوار توحيد أ قات وبقدر 
ماياوح له من أنوار توحيد الصفات يشاهد من تجائب توحيد الذات وذكر غايإت ذلك إا 
هو بنسبة أقدى مامتمله عةل الانسان وإلا فأسرار التوحيد لاغاية لا ولا نهاية وهى استغرق 
النقول وتدهشن العقول « مثال ماتقدم» من مراتب التوحيد هو أن ملكا ضحم الملدكة عظم 
الشأن باهر الصفات جيل الافسال له حضرة بديعةعجائب, كثير الدخاثر والرغائي: يعهرهامن اصطفاه 
من عبيده لنفسه . واختاره لاسراره من نين أبناء جنسه . فارادا )لك أن تعر فان فى بلادهو>تحيطة 
ولایته . من مواليه وأصناف رعيته . ليقوهوا بوظائف خدمته . فينالوا من احسانه. وج لكرامته 
وأمتنانه ٠‏ فوجه إليهم من حواص عبيده» ن ع رمم به. وقر ر لديم م منأوصافه وأفعاله مارب فيخدمتا 
وأقام هذا الملك مبنىعظم الميثة والخبرحسن الو ضع مى المنظر »لم جميع من رآه بتأه ل وتد بر مااحتوى عله 
ذلك المبنى من عجائب الصنع الاجلى وماعليهمالكمنعظم الشأن و جيل ااصفاتاءلى.واص بهذا 
البنى طريا سالک تفغى إلى حضرته ووكل به من خواص عبيده من يعر فهذاالطريق ااحتوی 
عليه من مناهل وعةبات ومراحل . وقطاع وآفات ليدلواءن أراد الوصول . إلىحضيرةالملكءلى هذا 
الطريق .وجعل, فىكل مرحلة بإنا شمر ع إلى ررياض من روضات ال للك >توياءلى صنوفمن |لعجائب معدا 
زول المسافرين بهذا الطريق فيه يسترعحون ويتمزهون ومنهيترددون إلى المرحلةالىيةدمعايها ا اسافر 
بعد ذلك ذهو دد الزاد من رياض منزل إلىرياض المتزل الذى يتاوه والملك مشمرفمن حضرته للح 
عليه شیء من أحوال رعيته وعبيده نهم من مع تعريف اولئك اوا ص بالملك فل بەر جعلمم ولاقبل 
ممم استغر أقا فما ثم فيه من العمل لانفسهم . ومنهجمن سمع خطابهم وعقل تعر يفوم فصدقم م اة بأماناتهم 
ومعرفتهم وم ينظرفما وراء ذلك. ومتهم من صدةهم لسكن انظر ف ذلا المبنى الذىغلٍأ نهم لاك للك وصنعه 
وتفكر فا احتوىعليهمن العجائب فحصل له بذلك زياد ة :ةين ومحر فة بالك وماهوعلء+ءن الصفات الى 
يشهد لما ذلك البنى: ولم ينظر فها وراء ذلك . ومنهم: من حصل عند الرجلين بالوجهين 
المذ كورين لكنه حمله شرف الممة وقوة العزم على أنيسعىى بدرلةااغايقمن٠عر‏ فةهذااالك ف أل 
هل له إلى حضر ته من سبل يدل عإ.ذلك الطريق فتعاق بدل لم ان هرمن أوكك او اص‌لید ل بذاك 
الطريق على حضرةالملك ليتصل هاي ةالمعرقة قينتظم فى لك خواسهو أخبابو حش رقع دحلم الرحلة 
ودافق اناساق السفر إلى اضر كلهم متعلق بهذا الدايل الحلدى لم ساف وا همم ن أعر ضع ن ليله 
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فى أثنامر حبله واستبد بنظرهوخاض ف السفر ره تم يسرإلا يسيرا<تىعرضى لهأسد أ وا ص أوآ فة‎ 
أو شحس أو عمى عليه سآن الطريق وق تی اتقطع بهدون الرفقةونهض الباقون مع دليلهم فىالسفر إلى‎ 
الحضرة كلهم متعلةون بهذا الدليل المادى قروا فى المرحلة الاولى فىرياض اللاك ليتئزهوأويسترمحوا‎ 
ويتزودوا . فنهم من اشتغلى تلك الرياض بالنظر فى ظلالمبائيه وأشدارهعن أن ينظروا ف تائيه‎ 
افىمعرفة‎ 
اللك وحرصا على لقاثهورغبة فىالوروذ علرحضرته وعلأن!ازاد ضرورى لدف باوغه الاضرة فود‎ 
ولازم الدليل فم بزل السافرون يتحلفونفى كل منزلةحق ربق مع الدليل إلا الاتجاد الأكياس الدين‎ 
حصل عندثم ما شاهدوهفى رياض كل منزلةقوة القين فى معرفةلللك وشدة ارصع الاننظام فى‎ 
خلصائه فى حضرته حت إذا أشرف علىباب الحضرة أشرق له من صفات اللكماملك قلبهفلم ستطععنه‎ 
اصطبار قد فى السير ملازما لإدايل حتى إذادخل ياب!اضرة واطلعءلىعجائبها وذخائر. إهاوا بر باهر‎ 
عىفات املك استغر ق فى جبهلما<صلعندهمن مع رفتهفسكل من حصل فى الحضرة اننظم معخلصاء اللك‎ 
عو معهلايفارقهمدىأحيانهومن شأنهذا الملك أنيتولىمنتولاة . ويعطف على م نأتاه . ويستخاص‎ 
عن حضل فى حضرته حت لاتسكون همم حر که ولاسكنةإلا باشارتدومرادهفعنه ينطفون وبه يتحركون‎ 
و يسكنون وعنهيصدرون واليهبرجعون وعليهيعتمدونةالملكهو الثهتمالىوله الثل الأعلى والخواص‎ 
#الرسل وورثتهم والببىهو الوجودوالطر يق مااشتمات عليەمقاماتالدرن والأدلاء م اشاح الر باون‎ 
.والراحلهى منازل القامات والرباض‌هی مراتب التوحيدااذوق والزادهوما+تص ب هکل منزلمن وظائف‎ 
5 » الأعمال به والطائءهالأولىه م أهل الكفر والضلال » والطائفةالثانية همأهل النقليد‎ 
هم أهل النظروا الاستدلال» والطائفة الرابعةهم السالسكونعلى طريق الأذواق مهم أصناف فسنف عدل‎ 
عن رأ ى قدو تە وځ اعتداء ينظر تقسدفاحاطت يمعلله فاتقطع به ٭ وصنف كلمااحتهد < قاذ بلغ مئزلا‎ 
من منارل القامات لعب بدهواه فشغله يبعش الأوهام عن النفوذ الى قدام :ه وصنف مم الأقلون جعلنا الله‎ 
تهالى منهم كنا بلغوا الى مزل منمنازل المقامات واطلءوا على مااختص به من مراتب التوحيدقوى‎ 
يقينهم واشتد حرصهم وعظمعزءهمقهم ينتوضونالىقدام رافضونمايعرض لمم ويقطعبهم م نالأوهام‎ 
واناضرةهى مااشتمل عليهمقام الاحسان وبابها المراقبةوالموضع الذىأشرف منه على يعض الصفات هو‎ 
ألما نينة والحاصلون فى الخضرة هم أهل الءرفةالظافرون بأعلىدرجات التوحيدفانكانت الرتب الأولى‎ 
من صاتبالتوحيد وهىالتقليدية عمل عنما اليقينالذئ تبرأ به الذمة فايس معام >وجود بأخبار‎ 
ارين كن علمهبسماع كلامه ولا منعلهه برئيتهإياء على بعدكنعلمهبرؤيته إياه على قرب ولا من‎ 


أوتزودوامن ماره<ق نمض أصحابه وخلفوه . ومنهم من زاده مانظرم ن جائ تلك الريا 


عله برؤيته إا من ورا ءحجاب وإن کان رقيقا لأنعاهه برؤيتهإياءمنغيرحجاب فمراتب العلم تلف 
بأختلاف أسبابها وإن كان مطاق العلمحاصلا بأدناهافاذا تقرر هذا فالذى مختص بهمؤة ف التقوىمن 
مزاتب التوحيد هو مايفيد ثلج اليقين الزائدعلىمايفيدهالنظر والاستدلالبأن ان تمالى أحد صمد لم 
يلد 0 يوا ل ولميكن لدكفوا أحدوبماهوعليهمن الأسماءالحسنى والصفات العلى ويغلب ذلك على الباطن حق 

يتشدشع أنوار ذلكعلى الباطن وتثبت قاعدته ف النفس ولو دلائلهعلى الظاهر وتتحى حقيقتهابصيرة 
مافزة قعن وجه الدلالات رافعة حجب الاشكالات والشبهات ويتمكن ذلك من سويداءااقابيمكنا لاتقدح 
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فيه التشكيكات حتى بصير هذا اعنىقا ما بالنفس حق لافار قماعلی حال بین لارسع معهتردد ولا نلجلج 
ولذ کرالنہلیلاختصاص بهذا المنى . وآما 
فيجنى منمعنى التهليل ثمرة إستطعم منها أن اللهتعالى واحد فى ذاته واحدىصفاتهوأفماله لايشبدشيئا 
ولايشبيهثى «أول بلابداية آخر بلانهايةلاتدركدالأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطبفالخبيرخلق” 


جع الخاوقات بقدرته الققهر بها جميع الفطورات عليم بمجمبع العلومات مادق وجل وظهر وخ ريد 1 


جميع السكائنات على ماهى عليدلا مجرى فىم لك إلاماير يدسميع مجميع المسموعات بصير مجميع البعيرات 
وان دقت متكلم بكلامه الأزلى منغير حرفولا صوت صفاتهأزلية قدمةثابتة قئمةيذاتة وهذا أقل 
مامجزى فىسكون الباطن لإفراد الوجد بتحقرق وحذانيته بن الأضداد والاشاه والانداد بلا تشبيدولا 


تكبف فلايزال يذ كر التهليل مشيرا بدالى اثبات الوحدانيةلهوسلبها عنغيرء حتى رسخ معنى ذلك فی 
نفسه رسو خا اتا لاتزازله الأو هام ولاتحلعقده الشہات ولا محتاج معهالى نظر ولاالی تام لل :صيركل جارحة 


وكلشعرةمنهمتزجة بهذا المعنى فاذا حصل هذا تتقعدلهقاعدةتقوم عليها أركانتوحيّد الأفعال وتوحيد 
بةفلامطمع له فى درك 
ماوراءها من مراتب التوحيد فالمراد منصاحبااتقوى دفعالخواطر عن فكرءجهده حق تستوى 
متولة القاب مع متو نةالاسان فى إيراد الدكر ثم لايزالكذ لك حت يءودالذكر فىآخر مقام الاعان رى 
فىقلبه#رى الوا اطرالق لاتنفكعنهث لارزالءستحضرا >ورةنبيه وقدوتهالاذين ها مقصدهإذ ااماملة 
للهتعالى على أ ید ماو قەت آتیابوردە‌علی حوماتقدم‌آخذا ادراجه إلا أنديزيد هنا مديلقى اليه من ذكر 
عصر اعيو ماج عةفقط التقدء فيدر جهالورد ويزيد على ستفتاحه المتقدم واحذظنا من طوار قالآقات 
وعوارض الشتات وأوزعناشك رما نعمت بفعل ناح يستنتجثمرة ذكره بان الأواطر وتطهير الأفكار 
حق يلغ مقا الولايةولامطمع فى المتورط ماأثمر تاليهإلا بالذوق بعد ااتشمير والعزم و بقدر مابتمكن 
السالك فىمقام الإسلام ةربم ن مقتغى مقامالايمان فيتمكن صلاح باطنه فلا ريسل الى غلية مقام الالام 
إلا بتساوىجنيق ااظاهر والباطنفاذا دخل فىمقامالإعا نلايزالالباطن يغاب صل الظاهر <ق ,صر إلى 
عكنى ماکان عليه فى أولتو بتهمن استيلاءالظاهر على الباطن فالسالك لازال من حين بدایته ماب با 
على ار وج عن وارداتا!غفلات حت إذا باغ نماي ةمقام الإعان تخا ص لهذا اشرب من جبعااءوارض 
واطمأن‌قلبه بذ کر اله‌الذی به تمن !الوب فنهارة الاسلام توصل الى بدايةالإيمان ا أن نماية الإعان 
توصل الى بداية الاحسان#نمإن التوبة والاستقامة مقدمتان صالتان نتيجتبما التقوى والاخلاص 
والصدق مقدمتانصالتان نتيجتهما ااطمأنينة #والراقيةوالمشاهدةمقدمتانهالهتان 
وکل مقدمتينتميثة لاير دعليهمنمواردااتوحيد وثمرةءقصدهذا التبليل هناهى تعلق القاب عي 
اله وامبل إلى طاعتهبقوةء زم وشدةرغبةونتيجتها اجابةداعى الح قحيثكان منغير خروج عن سبل 
العلل ولاعدول عن السنةفلايوجد فيها وارد غفلة بالركو ذالى ااشهواتثم قيام الظاهر مع تعاق الباطن 
بالطاعات مع استتحلاء ال كر فلا بوجد موتالعزيمة المؤذن؛الحرمانئمااصبرعلىالطاعةوالمصيةوعن 
المعصية فلا زع . ثمالورع وهوصيانةالنفس فى حفظ الحدود بترك مالا بأس + بتقاءعلى صيانة التقوىقلا 
يوجد املع والطمع الموقعانفيالحارم.ثم الخشوع وهو سكونالنفس بهدو الطباعاوارداتا طق تلدذا 


الدفات وتوحيد الذات ومهما احتلعليه ىءمنهذهالقاعدةأو بى عليه مما 


«قتوابع مع أنهلا بدمنهفالاستغفارهنامن الغفلات كاتقدم ٠‏ 


ا امود لاض حاطيت الي 
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بالأمر واستئناسا للحم لايق وقلبه . ثم الرغبةالتىتبعث على الاجتوادفىطاب الحريةفيتتتى الاخلاد إلى 
وهن الترخ ص ثم الاقتصاد وه والاقتصار على الضرورىفينتنى الم ل إلى الترفه والفضول. م الأدب ق طريق 
العبادةمع الماك المعرودو بالتزام 'لعدل بين حال الافراط والتفريط فينت التملي بي نأهداف الموى عدولا 
عن العم تمالاذعان يمع العقل لأمر الله تعالىاتقيادا قبنتنى معارضةالمنقولبالمعقولثم التهديب بازوم 


الاق ومتابعةالدىفتنتنى الاباية والشرودعن مشاق وظائ العيادة تم العزم على لاعت عوشاق 
رضا الله فىمعاملة الله وه وأول الت وکل فلاب داعى اله وى ومن علاماتحصولهذه النتيجة) اتشمير 
عن ساعد الإد واستحقار الأءمال فى جنب عظيم الأمر وتصاعد الأنقاس وضيق المطن عند 
ذ كر اللهتءالى لضءفه عن ل أعباء مايرد عليهمن نفحات أسرار التوحيد فتجده فى بعش الأوقات 
عند سطوع حض بروق :وحيد الأذمال يتطاول ويتكش ويوالى الزفرات وإن كان ذلك تسا 
فهو معدوريضعءف منزلته ورقة زجاجته عن ل واردات موتف الاخلاص فلحافظ على قيام وهن 
من الال والسحر أفضل والتوسط بين الجوع والشع ولا يسترسل فالنوموالاً كل والنظر والكلام 
والاستماع والبماش والسعى ولافى الذواط وليتأدب :داب الشرع مع مانا لحاسبة و ليقلالمن الباحات فانها 
سو الى ااغرقى حر الشمووات للؤذن بالاکات ولا محدثأمي! من الباحات إن کان طلغ یره وليؤد 
حقالله فىمالهوليكثر من صدقة النطوع ليدقع رذيلةالبخل وليدقق البحث فى كسب الال قان عدم 
املال فليقتصرعلى مارقيم بهأ وده من الضرورى كاليتة وليغ رمن التعظم والترؤس و ليتجاف عن اليل الى 
طلب الاه واستحلاء الظوور ولدشكر احسان الحسن منغير غاو ولبحمل جقوة السىء من غير 
حقد ولامدلة وليء ل الأمة كرجل واحد وذلك الرجل من آهل مودته ميه من‌الشر ويعيته عى الخير 
على قدر وسعهولاءطيق على إساءة ظن سم ولايبيت طالبالم>ق ولا باطل وليعرض على فكره اعمال 
ليله ووومهعند الصباح وللساء فليشكر الله وليستغفره عند الموجيٍق ذلك وليجتمدصاحب هذا ااوقف 
فى الحضور لعنالد كر عندنطق الاسان يهذافعا للخواطر عن فكره وإنكان يعسر ذهاب جح يما 
لغلبة الطباع سكن يطلب منه فى هذا الموقفتصفيةالباطن للحضور وت التلبس بالعبادات مهلا إلى 
القدتعالى فير قع حجاب'امةللةو. سد لطاب الوصلة . وثما يعون على احضو رو جسم مادةالخواطراً سما الآذان 
لفظ الذ كروملاك الأمر حفظ الأ لمن طوارقالآفات وعوارض الضياع لإتنيهات» الأو لمقدعات 
أنهذا اللقاممبدا السيرفالاً نسب له فى ال وقةينالأخير ين كر نعمةالأمداد الحسية لا العنوية عا به قوام 
ظاهر البنية ليستقيم له القيام بمتابعة ااسنة من حكن الدماءعحرد ال كامةووجوب الذمةو نمسا قبلة 
ولم نتظر بذلك تصحبمحالندةومن الأطءمة ومايترتب عل صلاحها فى عام الشهادةم ن الأدويةوالياءلانزلة 
والعملةاللصلحةو'لآلةالموصلة لحاءن اليد والفم والتةم المستعملة لجل الأمتعةوشبهذلك ممافعالم الشمهادة 
فلينظر فى كافة الأطراف المتمدمة أول الكتاب لكون على بصيرة من شكرها فما كفاية لأولى 
الألياب ونءنى بالأطرافماءداطر ف الادراك والأغذية قانهماءن تعم مقام الابمان وليدخل الىالتقوى , 


من ذلك الاب فيخاف من الاستلاب إعلمه أنه لا توى على عكر تمم رب الأربابإن1بوزعه شكرها 
على وجه ااصواب قيزيد فى استفتاحه امريد المسكين . رب أوزءنى أن أشكر نعمتك'اتى أنعدت 
'على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاءوأد<انى برحمتك فعبادك المالين . فالعمل الذى يرضاه 
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عاأشرقف عليه منموازد الاخلاص وااصدقالفوز بالدخول فى حضرة التق والخروجعنريقة الرق‎ 
وأمافىموقف التوبة فشكر نعمةصورة الابحاد المو لأةالمهاد الظاهرةللاشهاد من بام الخثقةوالتسوية‎ 
بشسراسوياءتناسب الأعضاء مشدودةالأسرحسنةالقدر متب ةالأمر مفتو-ةالأصا غك الأشاحعمنوعه‎ 


العينينسوادا فىبياض طليعة فوق النخرين «صذوقة الأشفار لينة الأشعار مقوسة الاج ين مباولة 
الإفنين متطرفه الأذنين استوية!اضرب مجوفة البطن مدورة 
الرأس راشقة العئق لارأس كالاس عمنية الاضلاع رائقة لاشفاعمسبودة الشع رتحتهوجهكالقدر مبيضة 
الأسنان لينة انان مغتوقة الاسان بأنو اع البيان متو سطة الةم فلاهو بااض. بق على ادخال الةم ولاهو بالواسه 
على امساك الريق والبلغم:. مضافا اليه شكر نعمة الوب لبروزهاء ن الوجود للعدم أ أبويه م لاجد 
المستطاع بعس الاصطناع أعتى والدى الطين اللذين أردف الله حقهغةهما وأمره بشكرهماولايقوم 
بشكر هما إلاى شاهدكون واسطتهماسببا لواسطته والدى الدين نبيه وشيخه الناشئة عنهما السعادة 
الأنوية فصار أبوااطينبهذهالرتيةىهذا الموقف مقدمين على أ بوى الدين ولو كانت واسطةهذين أعظم 
نفعا وأ كل رفعا ثم فى الموقفين الأخيرينالى علمجرابرجع كل منهما الى حقيقة ماأثمر فالأولان يمرا 
الحباة الفانيةوالآخرانأثمرا الحياةالياقية والسعادةالأ بدية فشتانما بيئهها. وث مد لذلك ازلاأثر لاأخوة 
الطين إلا باخوة الدينفيسيب ذلكلا أرث ولارحمولاءواصلة ولاسبل السكاف ربنع لى الاؤ.نين فلولا 
أبوا الدين لكان ضرر الحياةالفانيةأقربمن نفعها فشكر .عمة و الدىالطين الإحساناليبماماداماحين 
٤‏ مراعاة أو ةأورأاهاأ ومواصلةتركاها بعدموتهماو الدعاء لاقل تعالى و بالوالد بن احساناالى قول ولاتقل 
لأف ولات ر هماوق للماقولا كر يعاالىقوله ر باعل عافى تفوسكمفاستغرق شك رهما جميع الجوارح 7 
استغرقها شكرءتعالى أماالقلبٍ فبال رحمةوعدمض قى الصدر عا يسدر منبماوأما اللبوارحفبالسعى عليهما 
والطاعة ه.ا وال كف عتما وؤهمافلوكان ف العقوق سيئة دو نأف للهى الله الولدءنهاوشكر نعمة 
الدين الطاعة والاستسلام والانقيادلما وحم ماوالدعاء هماو هراعاةاخوةاشأت عا أ الشبسخ فكل من 
نشبت بأذياله من مر يديه أو نسب !ليهمنأقرب وأما اتى بال فكل من تعلق من دائرةالاسلام بأهدا به 
.تأدب ,]دا بدقالتعالى إتمالاؤء:وناخوةف أ صلحو ابين أخويمو ال إأخو الل لايظده ولاب لمدان لايظلده 
فلايقطع هذا القام حت بتة لد منه كافةأهل الاسلام فير اهم مابين أ الطين أو الدين فيتوجه عليه ااشكر 
لتلكالنة دابا سرمدا وشكر نعمة أخوةالاسلام إصلاح ذات بيرم والعبد من خطة الإساءة الب كا 
فى الآيةوالحديثالمذكورين نةا وسكرحسن الصورة الساواة التقرب بها لجضرة الناجاة والباعدة 
من النافاة وشك رالامداد الحسية أخذها بوجه جائ رتم صرفها فيدثملايزال فى مقام الإعان يترق حق 
يكل له الايمان فيتصف جقتفئ حديث ان يبلغ أحدك حقيقة الإعان حتى محب لاخيه المؤءن مامحب 
لنفسه ثم فى مققام الإحسان بوثر رە صلی نفسه فى تفعدوحرثه الخاص_ل الناسب لمقام الاسلام من الشكر 
شكر نعمة ظاهر الجسد وما نشأ عنه وما يترتب عليه بقاء ظاهره منعالمااشهادةمنكثيف الأجسام 
وهوماتحت قبة السماءالدنيا الى الأرض العليا وحضرتهحضرةالناسوت وذلك واضح الثبوت ل التنبيه 
الثاني 4 قد تقرر عندك أمها الريد أن لازم الطريقةلم يتغير فىهذا القام بلولا فى غيرء لاحتوائه على 
القصود فىساثر القامات إذ القصد بصدقالرحلةالىالهتعالى بالك كر والقرب من حضرة الرب وكاس 


ممتدة اليدينوالرجاين قائمة الصاب , 
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الأغيارمن القلبو 8 تعليه الأذكار الثلاثة فلميبقإلا السلوك . لم ان السير من هذه الطريقة 
کله فی الصلاةعى اتی و 22 ہا تنوعت الأذكار فى القامات الثلاث فار ها اللائقة بااريد البليد 
جعلت له فى هذا المقام إذ هول إحکامالألفاط وکا بدالا تخار إومواققة السمع للسان حال التلفظ 
بالأذ كارفااز, مه اش خکثر دالت رديدلافظ الواحدالقليل من غير تحديد اضيقعطنهوقرب وطنهالفارق4 ۰ 
أيام ارخاءرسنهوا E‏ مهما اختصرمعجزالةالعى قوی الت ثيربه وأسرعالنفع بسر عةدورانهعلی‌اللسان 
والسمع ثم يصل الى الفسك رح لايغيب عنه وجعل ل الشیخ القيام بأركان الصبلاةو إقامتها على نم الحالات 
فى محل تطويل ألفاظ الصلوات<ق لاير دطىمقامالإعان . 5 اطمأنت جوارحه فى إقامها وکت 
الى استدا متها ثم اذا آنس منه الشيخ رشدا بتحمل أعباء العاتى فى مقام الايمان القام بعد إحكام 
البانی فى مقام الاسلام دقع اليه فى متام الإعان مايناسبە من ااصلاة وتم روح ااصاوات وسطى صاوات الورد 
تسجايعنى لافىاداءحالة الوك وأمافيوافلا بد اکل منمامقام لايعمر الاما 
وفى روحالصلواتمايناءب مقام الايمان من الأر.ءةالأوصاف الت فيمافالظاهر وهوتوطثةجواه را اروف 
من ذ كرالاستغفار والصلاة بذ كر الاسم اشير رف والتهليلباسم الجلالة لافاده ا._تقاءة الظاهر وهو 
الجوارح والباطن وهومهن الالفاظ لاصور بزيادةالاوصاف لافادةتنوير الباطن وهوااتقاب ولوكان لكل 
منومابالاخرار: تباط کا تقدم فى الباب الثالث فالتشبيهتام فالاعان ر و الاسلامو عى روح اللفظ فلاقيام لكل 
منهما بدون الآخرثم ل أحس منهالظفربالاستعجالالجنانى. والاثقان ارک زالفم وم وااعانی. وتم الوظائف 
التداق . لقنه الوظيفةالمدخرة لهالننظر بها أوانها. ليظهرحسنها واحسانها. مشتملة على الاستعانة باساء 
الداتوالافعال من الذاتااعلية. على الصلاةعلى النى ( صلعم ) بالاسماء الفا عليةمن الأوصاف النبوية 
. اعطاء لکل مقام مایناسبه . ونظما لكل معنى معمايقار به . وسيأتىان شاءالله تعالى فىمقامئه 
تفصيله . فبتضح ودبيله . ويشهدلهذاالتدررجالدىذ کر ناء حقالسالاكماذكرءصاحي الجواهر 
ة أخذالشيخرضى اللهعنه وردههذاعن الننى( صلعم ) لإونصه »عي نله( صلعم )الإستغفار وااصلاة 
عليه ( صلعم ) وهذا كانهوالوردفىتلك الدةيعنىسنةست وتسعين ومائةو ألف إلى رأس الائة كل ل 
الورد( صلعم ) بكامة الإخلاص فعندهذا تنزل لاخلق والافادة واظهار الطريةةوالاستفادة انمي فالاخذ 
لهببذا التدرع على سبل السلوكوااتريةءلىمةةضى نظر الرنى وما يشباهد فى الريد من الاهلية آخذا 
قوم طرق الى سبيل التحقيق . الثالث اع أنالاذ كا رالثلاثة جامعة مما الاذكار الأثورة من التززيه 
والتحميد وال وقلة وا لحسبلةفامااهيالةفقدتضمنت ايع تصر بحا وتا و امع مااختصت به من التوحيد 
إذلاشتحق الألوهةإلا من تنزة عن اانقائص ودفات الحدوث ووجبتلعامد ااصفات واستحق 
نموت الجلالواتصف بصفات الكل وكانلهالقدر: ة الشاملة الحائلة بين الرءوقليه . والشيئة النافدح 
تى لايقوى أحد على تعةيهافى دفعه وجلبه . والكفاية ان اعتصم به . وأماالاستغفار ققد أبان صفة 
تقس العوداةابلته احسانمولاه . بم#الايرضاء . واحتياجهالى من يواسيه بالصفح عماجناء . تح قيقامنه 
فان ذلك ليس إلامن قعل من لايش مره سواءفكلا كرام فىمقابلة الجفاءقى غايهالعوز من السكرماء . فائبت 
الكاللن الكل . وأوجب اانةص لنفسهب_اأعطاء الحالوالاشتقبال( وأماالصلاة على النى( صلهم ) 
ين مافم! من نفوذ الارادةفكافة الرادبالاقرار بسيادة سيد الوجود ل على كافة العباد فكان 
ل ميزاب الرحمة 4 1 


الثسلاث الخيربينها الريدو 
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الصلى يعوا لسبحانكمااعظمما كك خلقت خلة كق غايةالتباين وحكت بينم قذللكالتباين بالتغاين 
هذا فغاية الحسن والصا. وهذافغاية اللوم وا غاء فاذاتكو إن ااصلاة فى تفسماذ كرا يقطع النظرعن 


الامتتالونفع العبادمتهابالاستمداد (الرابع) اعلم نىم أتعر ضفى هذا للقام بل ولافي غيره من للقامات. - 


لذكر عارض غير عوارض موقف الاستقامةاهما مابشأنهلاحتوى عليه من سرالاتباع والا نطباع 
لسورة شسيدالوجود فىمرآةالفكر بالصلاةعليه( صلعم )التىعىقطبرحىهذءالطريقة وعليهامدارها 


فتلوح لواح الشكر بالانطباع وتستجلى مرآة الفسكر بالاتباع مع ماأعدلاعوارض غير هذا القاممن _ 


أوصافه يلي المت 0ة عليهالصلوات! خاصة بالقامين الآتبين بعدفلمتدق الصلاة عليهفى موقف التوبة 


عارضا التوقع تصو بره ق موقف الاستقامةوإتبقة بعدالاستقامةلتوقع دواعى نف الءوارض بانواعالصلاة. . 
عليهوأماقق موقف الاستقامة قلمتؤمن العوارض لوجمها كلهاق ذلك الوقف فقد يعرض فيه من 


العوارض اليس نعوارض الاستقامةولا ى حيزهاخشية كن الاستقامة وذلك لملم حياة الموارض 


أنبالاستقامة تنطبع الصورة الكرعةواذاانطبعت‌انقلب العوارض خاسئة مذبرة بعد أن كانت مقبلة ٠‏ 


مسقرة لإ الخامس 4 اعل أن من اللناسب لهذا لتقام من اذ كار شيخنارضى اله عنهغير لازم الطريقة استغفار 
سيد ناالخضمر عليه ااسلام وهو لإ اللهمالى استغفرك منكلذنيتبت اليكمنه الح )و قدتقدم أن من ذکره 


فيالصباحوالساء غذرلهماتقدمءنذن.هوماتأخرووظيقةاليوم ولد وعىلاإلهإلالله واا كبر الح وقد ٠‏ 
تقدمأن من ذ کر عاليكتب عليهةنب<ق عسى أويصبح وذكرها الهم مغفرتك أوسع من ذنوفى الم 


وهی من مكغراتالذ نوب وذكرء یامن أظه را یل وستر الفح وحزب التضرع والابتبالوأولهزالمى 
وسيدى ومولاىهذامقام العترف بت نوبهالخ) والسبعاتالعشروذ كر لإأعوذ بکلمات اف التامات منشر 
ماخاق ااخعالىغيرذلك ا يناسب حال ااريدمن النوي ةلله تعالى وااتحصن بعنزتهوالاعتصام حول الله 
وقوته بالله تعالى التوقيق لآ تربية مقام الإيهان وماحواه & يطريقة شحنا التجاتى رفى الله عه 
وأر ضاه . وجعلنافى حماءه وانرجع الى العثل الدي مهد ناءقبل موقف التوبة قنقول حتى اذ عل الشارع 
موافقه استعمال‌االك القلبرعيته ۾ فى خدمة اللكالاعلى الرب . من‌التوبة ذنكفران النعم محفظ 
المدود بالاقلاععن الحرمات والقيامبالواجبات .ومن التليس بالسنةبانواع الاستقامات ومن التحرز 
من مواقعةالخالفات قال لالشارعامارعيتكالظاهرة فقدأتت بماعلها من علامات اسلامك شاكرة 
لنعم ربهامتبصرة لشكراطرافالنعموقلها ولكنالملك الأعلى اليكفى هته الال البارزة غص عن 
مس اداتك فيهاجم زتاليهمن جائزةاذقدتصدر هذه الجوائزط مراد غير مرضى متك ما يبطل سعيك. 
ويضل رأيكتلبيسافيستا نی بهامن رأىظاهزهاتاً نيساققالله القلب منز جاماهذ اقتال لهااشار ع مهلاان. 
الملك الاعلى الدىجءاك خليفة فىأ رض الجسدأمرءغائبعنك وأ نتغائب عن قائتتى عصدق لك فى موافقة 
باطن أمرك لظاهرك كاأتيت به اول مزةىشأن الاسلام والاتركت بينك وبينه ليرى فيك أمره فقال 
لالقلب لاأصدق من رعيى وقدعدت تواطؤمم علصدق فقالله الشارع اسالك تفتيش أمتعتك الغائية 
عن رعيتك ولاتعم مافهاالايطاتتك الخفية فراجعنمضغة القاب حينئذ بطاتتباتراجع بلقيس ملكتا 
ما حکی الله تعالی عنهم من قوطما وقولهم قالت . ياأيها اللا" أفتوق قأمرىما كنت قاطعة أمرا . الى 
قوله ماذاتأمرين وسيطلمنكهذااللكماهو فوق هذا قالت . ان اللوك اذا دخلوا قرية أفسدوها . 
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com‏ ومع مد 
الايةفم سمع مضغةالقاب طول الطل فا واب لماجاء بهالر سول فى السكتاب مستشعرة معاجلةالعذاب قال 
اللات القلب مستةهماهذاالتىقدفغات من الاسلام هوالدى الى وعىأم تقولواإن الدينعند الله الاسلام 
فيتقاللهالاسلام ق عرف الشمرع يتألف من أ صل و فر عفالاصلالايان وهو التصديق بالغيوب والفرع 
هو العمل مايقتضيهالتصديق وهوالذى أفادتهرعيتك وا الفرع بدو نالاص ل ساقط والاحسان وراء هذا 
كلهققال الك القاب فهلاكان الاصلمقدماليثبت الفرع على أصلفيقالقدم عليه لاجل هذا الانكار 
الصادر منك الآنفانالاسلام لما كان الغالب عليه الاعمالالظاهرة وهى من علم التهادةوكان الغالب 
على الاعان الاعمال الباطنة وذلك من عالمالغيبوكان الاحسان الغالب عليه أسسرار الروح وذلك من عا 
الجبروب كان من الترتيب الحشن البليخأنيبدأمن وظائف الدين بالاقربفالاقرب لطباعه ليستأنيى 
بمابردعليهأو لالماتردعليهثانيا ولاش كأن!انفس تتأنس يماكان من علم الشهادة ولاتنفر عنه لاعلاقة 
الى بيجا وبين الجسم فإذا تلبس الجسم فالوظائف الاسلامية اتقدحت فالنفس من ذلك بشاشةإعانية 
فلا يرال كذلك حق ,وى عنده ويمزادمادامت وظائف الاسلام قائمةءعزايدة<ق يغلب معنى الايجمانطل 
النفس قتتأنس به فعند ذلك تن كر عالمها بالسيب الدی بین و بین مدن الاعمانفترق إلى أسرار التوحيد 
خينئذ تسهل عام اوظائف الاحسان ولوعكس الام فءومل أولابالوظائف الاحسانية أو بالوظائف الاعانية 
لعسرعليه ذلك ولبعدعليهمسامدقيقوا ل للك القلب مباشرة آمناباله واشهد بأ نام لمونفية وللهالشار ععند 
الامتحان يكرم الرجل أو يهان فاياكو بعض المرادات دد القلبعهدابينه وبينالشارع صلوات الله 
| وسلامه عليه فى شأنالاانفعلى الشار ع خالص النصح والصيانةوطى اللك القلب الامانة وعدم اليانة 
فكان الشار ع حر يصاع اسة.قاذهذا املك من موجبات الحلك وذهاب اللك»ءومن شدةحرصهعلى إعانه 
کان فى شأنه كالخ مالم عكنه هذا ال لب من نفسه 
لعلك باخع نفسك ألايكو نوامؤ منين_فاتفق أن أرسل اللك القلب السمع يستفتق 
الشارع فىشأنرۋيا رآها كرؤءاملك سيو سف فماقص اللهعنهفتماللهالسمعأيهاالصدرق أفتنا فى سبع 
بقرات سمان يأ كلون سبع تجا ف إلى قولهيابسات فقالله على سبيل الكل تلاك جوارحه السبعة الى كان 
ستعملها فى خدمة الل كالأعلىخر. جت المهامر اداتهالافية شِعلت تملهاهياءمنثورا وهذا ماکان عاول 
اظهار الملك الأعلىبالايمان بغائي الامورائه علم بذات الصدور و الاس له أن رج منها على وجه 
السير ما کان مستورا حت لاتورذه ثبورا فا كل سنة جدب يعدها عام يغاث الناس وقيه يعصرون 
وما كل حين تقدر هذه الجوار ح الرعية على قعل ماأتلفته هذه الواح الخفية فأخير السمع املك 
القلب بهذه العجزةمن التأويل وأيقنا أن الشار ع كان بم رأى مزاللا" الاعلى الجليل وأن هذالايصدر 
إلا عن وحى وتتزيل فصدقابالغيب حقالدلك وأقراغخفية ماهنالك فقال الملك القلباثت وت يعقلما جاءه 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسثله مابالالذ-وة يعنى الجوارح السبعة إلخونة الى قطءن أيديهن يعنى 
"كدعو على خلاف مايظهر نهوكانالشار ع قدجعله الملك الأعلى رقیبا عليها يرقبها دلائل على صلااح 
عمل الملك الاب مس ةشعر اخياتتهافاذاهى خونةوسادها كا مرب وكيدهالايفو, بتع الرب فأقبل الملك القلب 
عامون وقال ماخطيكن إذراود تن الصديق أءتكن وأنتنغيرمأمو نات واجركن ونان مأزورات وكانت 
هن النفس, ربة بيتالقاب فقالت النفسالآن حصحص التق أنارا اودتهعن نفسه بأن يقنع مى بالقشر 


بكظمهوكأنهفى سجن رهق أوغيابات جب ضبق 


وشاهدحسه بشهادة 


ıcheikh-skiredj مممع.‎ 


At 
عن اللب وقد اتهمته فى اخباره بالغيب وانهلنالصادقينذلك لعل الملك المتحمل له المح لىم أخنه‎ 
بالغيبٍ وأن الله لأبهدى كيد الخائنين فينئذ علالملك القليمعنىقوله أحسب الئاس أن یتر كوا أن‎ 


يقولوا آمناوم لايفتنون وقالهذءفتنةفان ما أوقعت نفسى ربة البيت من خيائة فالى وعلى وماأبرىء 
انی أن القن لأمارة بالسوء إلا مارحم رفى الآيةوقال املك ائتونييه أ ستخاصهلنفسى إلى قولهاجعانى 
على خزائن الأرض الآية قال نعم أجملك علنما وأريدك أن تكون امانىویدك زما ىلآمن وأطمان 
من سخط هذا الل الاعلى الدى جعلك من خواص حضزتهوأنت حل نظرته فأول مافاجأه الشارع 
به أن قال له قال اللات الاعلى فى حق أهل مملكتهوماأمر وا إلا لعبدواأى,وحدوااشّعناصينهالدين 
حنفاء الآية فائتبه القلب فقال إفىقدذقتفى آخر سيره مقام.الاسلام جرعة من مذاق التوحيد فقال 
مادى وماالدى بعثت إليهفقالتشير إلى القياممايرضاء الواحد الصمد من حفظ وظائف الدينمنطوارق 
الفسادوعوارضالشتات بأتحاد الوجبة تعالى وقداستفدتمثلا ضر به اللهقرية كانت آمنةمطمثنة يتما 
رزقها رغدامن كل مكان فكغر ت بأ نم الله ر بهافسلمها إياهافاذاقها لله لباس اجو ع والوف ببب ذنم 
فعاءت أن النعمة و<شية وقيدها الشكر وأن النةس ر درغةو ألما كرفقاللالشار ع ذلكما كنانغ 
فارجع إل أثرك قصصا وسل مابالالتوبة ال كنت ركن الاو ما بالالاستقامة التى قتات نفسك عليها 
وتقواك الى كنت بين يديا وكيف اتحاد وجبتك إلى الله تعالى ىهن النترحةومقدمت افم ل أخلصت 
فى الوجمة ثف ما أم سيرك فما تہاء فيحتاج إلى معرفةالاخلاص ليرد به مواردااصدق وطمأ نيئة 
الاختصاص . فقول وبالله حصول الأمول 
« الموقف الاول من مقام الابمان والاخلاص 6 

وهو تصحيح الوجمة إلى انتما لى فى ج .عا ل ركات وا السكناتجر باعل سبيل امبو ديةويضاده الاشر الد 
قال النى ( صاعم ) الشمرك فىأمق أخىمندبيبالغلفيلزممن هذا أن الاخلا ص أخفى من د بيس الغل إذلا 
يتوصل فى الاشسراهإلاغذفي الاخلاص فالظاهر من الاشراك يسلطعليهالظاهرمن الاخلاص وماخفى 
فكذلك .فالاخلاص صمب المرامو إنكان يبدو فیا لةهيناولهأر بعةشر وط #الاولاتحادمعنى العبادة فى 
القلب مجردةعن وا ارداتالخواظر النافية لاخلا ص استنتاجالمااحةوىعليهالد كر من للديذ اا 
عن دناءةمارتعاق بالفسكرمن ضر وبشواغل الآفات يكونذلكمتصلاباتصالة كرهوسائرعباداته دون 
قتور فىالاغلبوالا كثر من أحواله<ق إذاحصل فيموةفالطمأ نيئة اتصل مءتى الاخلاص مع أنفاسه 
۾ الثانى غيبة القلب فى أعمال الطاعاتعنالالتفات لغير الثهتعالى والاعراض عن الاغراض الطارئة 
على الاخلاص حتى لأعيز ج الطاعات عا يغابرهامن المباحات ولاامختلط القر باتعا 
فمل ذلك فقد تكدر عليه مشرب الاخلاص « الثالث الصبر على جر ع مرارة مارنافىالطبا ع وينافر 
الموى من أمو رالا لاص بر بطالنفس لقوائينه وحملها على سياه والحاسية على خطراته وإن دقت لان 
الاخلاص من أشدالاشياء على القلب و أصعهاعلى النفس إذلاحظ افيه ميل إليهم 
عن حظاوظها بالرجو ع إلىخالقهاوهو من مفاتيالمراقبة #الرابع عدم المبالاة غيرالله تعالى تويلا على 
انه اللولى الدى مب أن يكونهالدينالخالصومن فعل ماوجب عله لم يبت له إلا انتظار اائة وورود 
ألطاف المعارف على قلباشيثافشيثا وله أربعة آداب * أولهما الجزع من ساب الاخلاص بابقة الاهال 


4 ااعادات ومق 


ن أجله إنما هو خروج 
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فتك يرالوجهة هباء ٠‏ انما امام النفس فماتدعية من توفيةق الاخلاض فلابد من فطنةزكية تبر زحقيقة 
الاخلاص إلى جنبةإ عاض الو جبةإلى اڭ تمالى ٠‏ ثالتها اللجاً إلى الله تعالى بالضراعةوالفز عاليه بالدعاء 
مع مرور الأز مان ٠‏ رابغها مطالبة النفس بالاخلاص ف المباحات والعادات مع احضار نيةالةرب ذلك 
النزاما بوظائف العبودية فوكل حال فالخاص بهذا الموقف من مراتب التوحيد مبادىتوحيدالافعال 
ثاني مرتبة من مراتب التوحيد الدوق وليس تقسيمه باعتبارحقيقته وماهيته وإنماهوياعتبار ثمراته 
وأذوا اقة لان الايمان لاقو ع إلا بعلى اليقين الدى لاشك قيها ناللهتعاى واحد فى فال و صفاتهوذاتهوالعلم 
هذا لايتجزأ ولايتبعض كن معارفها الذوقية الاينالها السالك دفعة واحدةبل تردعليهأولا معارف 

من معائى أقعاله ْم ترد عليه ثانامعارفمن معان صفاته تر دعليه ثالثا معارف من معاق ذاته ومعازق 
كلمن المراتب لي سكعارفغير. «لكنه بالعثورعلىالبعض يتقوىعلى البعض الآخر فالقصد هنا إثبات 
أفعال اللهتعالى بنفى أفعال من سوا اه حدق يرسخذلك المعنى فى القلب ويثيت فيه فيتحلى عوجبه محلية لاينفك 

عنما فتجد صاحبه لايتأثر بدىءمن أقعالمن. سواه‌ولا يكترث به بل يرى أفعال التق لبس متا إلا 

ماللا لةالصر: فة بحلاف مامحصل من ذلك بمجرد الع فان صاحبه لااو من التأثزلإساءة السىء وإحسان. 

الحسن والناس فىهذا التأثر طبقات كا قدمنا فى البابالثانى فابعدهم من الحق من ينسي السبب تعلقا 

بالأسباب والغالب منسائرطبقاتهم اليل مع الأسباب فن قوى اليل وضعيفه وأما مامحصل عن الدوق 

لجار إليهفلانبق معه نسيان ولاميل بل یری الافعال كلهامن الله وإنقام ظاهره فى ذلك جا يقتضيه من 

الوظائف الشرعية فباطنه ثابت على مااقتضاء ذكرهمن تى وإثبات فليبداً بالاستغفار بلفظه المتقدم 
إذلا بدمنه كل حال وهو ف هذاللقام منغفلة اللفسكرعن استصحاب الذكروعدم القيام بوظيفة الشكر 
کا قدمنا ايء بذللك طهارة فى باطنه لما برد عليه من التصلية والللةثم ليتبعه الصلاة على النى 
مل فهى هنا للاهتداء إلى حقائق العتقدات كا تقدم والختص بهذا المقام هنا روح الصلوات منها 
أعنى و سعلى صاؤاتالورد الثلاث الل م صل على سيد نا جمدعبدلدونبيك ورسواك الى الى وعلى] له 
وحبه وسلتسابا) ممقدماتها السابقة وعددها العاوم فى مقام الاسلام ققد تضمنت هذه الصلاة الأريمة 
الأوصاف الرائقة الأوساط والأطر اف ليسكن بهاشمره امريد وقد كان استبطأهال ثرت فيه الصورة 
اک عمةالمنطبعة فىمركةفكره السليمة لأنه كان مقماعلى تصلية فىمقام الإسلام خالية من الأوصاف 
الظاهرة المبية الباهرةإذقد كان حظهمن تصديقه به التقليدمن حسن السمت والعذوبةالمستحسنة طبعا 
ال لاينشأعنها ف الغالب إلاالصدق والآن فقد خامر تضديقه عقلهلتأويله الرؤيا المتقدمة:المصرحة بأنها 
لاتصدرإلاعن إخبارمن المولى جل جلاله لمن حسنت خلال نم ليذ كر الميللةعلى حو ماتقدم من لفظها 
وعددها الم لومين ليتنفس بين الألفاظ ةدر مايقوللەقدۈتە وملقنوء لفظةقل. واعل عل يقي ننه لاإلهإلااقه 
إذعل اليقينداخلته مباديهفىموقف التقوى من مقام الإسلام ودخل با مقام الايمان وليتامح المعانى فى 
هذا اللقام إذهومةامماوقدوجده الحالفرغ من الظوا اهرمن استحضارصورةالقدوة والصورة الكريمة 
والمواطاةفلم تبقإلاجواهر المعاتى للمعانى إذالمراد من الذكرا نطباع معناءق النفس دق تتصف يمقتضاه 
ولايصل إلى ذلك إلا بالتدبروالتفسكر ومدافعةالخواطر المغايرةلمنى الذكر. عن المكرثم إذا حصل المعنى 
فلا بأس بالإسراع وأما اذا كان الإسراع عخلابثى «من التدبر فلاخير فر مع أن السالك لابباغ هذا لوقف 


٠ a‏ كرماحملهعلى الاسراع ولمذا فعليه أن مجعل هذه تبعالتدبره وليعمر بين أوقانة 
عقصدهالاعظم وهواستحضارء الصو رةالكر ية والفدوةؤالةاؤهاممنى الذ كر بدون لفظومن علامة 
مبادی ءالو صلة انكو نالاسا نكأ نهعارية ومعنى الذ كر موفورعل‌الباطن لاينقطع ولايفتر ولايصفو له 
هذ االمشرب إلافىآخرموقف الصدق وثمرةمقصدهذا التهليل فىهذاالموقف سكون الباطن إلى جريان 
الاحكام الالمية الواصلةإليه بسبب أوغيره. وذلك ان أفعال الله عزوجل فى جميع الموجودات لاتفارقها 
الحكةالبالغةمن اماد واعدامواماتة وإحياءوحة وبلاءومنع وإعطاءكل ذلك عن عام وارادته وحكمه 
وقضائهفقدر بط اللجل وعزجيع السكائنات بعضهابيءض ورتب بعضها على بعض كاتقدم ق الباب 
التانى من الكتاب فرعا ظورت من الامور مباديها فاستعجل الانسان بماركيتعليهطباعهمن العجلة 
فاضطرب وتلونة,ل وقوفه على نهايتها والامو ركلا ظاهر وباطن‌فقد تكو نالحكمة فىااظاهر دون 
الباطن و بالمكس والنفمن لايكاد يفارقها سوءااظن: ولوتصفت النفسغاية تصفيتها من عللماالتى حجبتها 
عن رؤيةالحقائق لارتفع عنهالاشكال ولذهيت عنها الاوهام حقتقف على حقائق الموجودات بما هى 
عليهمن جيل ترتيب وحسن ارتباط لكن وظيفة صاحب هذاالموقف أن عسل عنده يقين جيلى بحس 
أفعال الثهعز وجل وجميع عوائدءح لابق معه اعتراض ولاسخط ولايتخلص من البقايا الوهمية إلا فى 
موقف السدق ن رزق طعممناق التوحيد استراحمنشدة الطباع إلى سره وتنزه باطنه واتشنرح 
صدره وخفت متته وخلصت وجهته وإن كانت الطباع البشريةلا لو صاحب هذاالوقف عن نفرتما 
عماجخالفهاأوسكوتمالمايوافقهافصاحب الد وق كلاوردط طباعه واردمؤئر حرك فى نفسهدواعى التوحيد 
بمااقتضاءذ كرا التوليل فاتصفت النفس بمقتضاه وخنس الطبع ورجع خاسثامذعنالءني التوحيد وليبق عنده 
منالشرء مامحمله علىهتك أستار الحدود وخرق الأدب ولايبق معصاحب هذا الوقف من التلوين 
ماحمله على تسخط أوحقد أوغضب أونفور أوميل أواعتراض بوجهكلذلكقائم على قواعد الشمرع 
ثابتمع رسوم السنةمن إقامةالحدود واتفاذ الأدب والحبفالله والبغض ف الله وشكر الحسن فتجده 
قاما بأمراللهتعالى فوذلك كله مع سكون باطنه إلى حقيقة التوحيد ومهما تعدت الحقيقة طور ااشبريعة 
فتحقق صاحها معلول ومشر به مدخول وإنما العدل فى ازوم الاعتدال بالجمع بين مقتضيات القيقة 
ومقتضياتالشريعةفوظيفةمن ذاق مبادىء توحيد الافعال هنا نيرى الأفعال كلها حركاتها وسكناتها 
صادرة عن الهتعالى واردةعنه نافدة بقدرته وإرادته لاراد لأمره ولامعقب كمه ولاغالب لقدرته 
ولاناقضش لحكمتهيفعل مايشاء و بعک ایر يدتعالى أنيكون N‏ وتمايصئى لك مشر 
توحيد الافعالآنتغلم كونالاشياء حادثة بأسرهاوانمالم قزل مفتقرةإليه تعالى فى حال وجودها وف حال 
عدمهاعلى حدسواءوهاتحن ن ذكرلك نبدة تذيقك حلاوةفهم حدوت العام فقول قال شبخنارضی اٹ 
عنه ىأولشرخة لياقوتةالحقائق ولقد وقع فى الخيران! لو ق سبحانه كان فى الازلولاثىء معه فبرزت 
حقائق‌الوجود المحسوسة شثو ناملحوظة لاوجودلما فى الخارج وخاطبت الاسماء الالمية الق هى لمذ ا 
الاسم الشسريفكالفلك المحيطعلى قطبهفقالت الموجودات للاسماءا تيم الآنلاتءرفون لانم فى بطون 
البطون‌فاوأبرز عونا للظهور لظهرت فنا Î‏ وتوجهت فيناتصار يفم فتمیزت مرا عن بطوتها 
موعر قم وعرفتا ققالت‌الاسماء للاسم الجامع وهوالرب وتوجهت إليه الامماء عاتوجهت إلما حقائق 
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خقاللم الوجود الاسمالربحق أدخل على الاسم ا امع وهؤاللهفدخل على حضرته وخاطبه ماخاطیته 
بهالاسماء فقال لاحت أدخ ل على مداولى قدل على ا لمق فى حضرة جلالهجل وعلاوهى حضرة الذات 
المقدسةنفاطبهبماخاطيت الاسام به الرب وطلب مته ماطالبته بهققال له ا لمق تبحانه وتعالی أخرج !م 
فاق مبرزماطلبتموهةكانعن هد السؤالبروز الوجود بأسره اه لإومثلهي ماقال الشعراتى رحمه الله 
فى اليواقيت والجواهر فى بان اعتقاد الا كابر فى مبحث حضرات الأسماء المكنات فى حال عدمها 
سألت الأسماء الالميةسؤالذل وافتقارو قالتلى الأسماءان العدمأعماناعن إدراك بعضنا بعضا وعن معرقة 
مانجب لج من الحق علينا فلو أنكم أظهرتم أعياننا وكسو عونا حلة الوجود لأننمتم علينا يذلك 
وقنالک عاينيغى من الاجلالوالتعظم وأتم أيضا كانت تظهرعلينا سلطتتكمبالفعل فأتم اليوم علينا 
سلاطين بالفوة والصلاحية دون الفعل فاجتمعت الأسماءالالمية محضرة للسمى حين‌الازمان فقالوا كف 
العمل حت تظهرهته الأعيان فلجأتالأنماء الالحية التى يطلا حقائقالعالم وهي الاسم الخالق والدبر 
والفصل والصوروالرازق والقادروالريد العا إلى الاسم الياريجل وعلا قالوالاماقالتالأعيان فأ الهم 
إلىالإسم القادر وأحالممذلك على امريد وأنه تحت حيطته و-الممللريد على الإسم العام وقال ماعندى 
خبربماعندالاسم الما من ا لک فيكم هل سبق عله بامجادكم فأخصص أولم سبق فانى تت حيطت 
فداروا إلى الاسم العالموذكرواماقاله الإسم الر يدفقال الاسم الما صدقوقدسبق على بلجادم ولكن 
الأدب أولى فإن لناحضرةمهيمنة علينا وهى حضرةالاسمالله فلايدمن حضور ناعنده فانم احضرة ابجع 
فاجتمءت الأسماءكلهافحضرةالأسم الله تقال أنا اسم جامعلخقائقهم وأنا ديل على مسمى ذات مقدس 
له نموت الكال والتئزيه فقفوا حت أدخل حضرةمداولى فدخل طىمداوله وذكر مقالة الأسماء وما 
تحاورت فيهالأسماء فقالاخر ج وقل لكل واحد من الأسماء يتعلقيا تقتضيهحقيقتهفى المكنات فانى 
أنا الواحدلنفسى منحيث ذانى والمكنات إا تطلب هستدق لاحتقيق لأنى أنا الغنى والرتبة هى الى 
تعلق بال مکنات‌انظه رآ ثار هائيهم هو جع الأسماءالالميةللدر: تبةالأوا لى إلاإلاحدخاصةقإنهاسم خصيص, 3 
شرج الاسم الله ومعة الاسم التكام يترجم عنهللدمكنات والأسماء ف كرطمم ما ذكرهم السمى قتعلق 
العام والريدوالقادروالقائل فظهرالمكن الأول من المكنات بتخسيص للريد و العالم فللا ظهرت 
الأعيان والآثارف الا كوان وتسلط بع ماعل بعض وق ر يعضها بعضا محسب ما استندت اليه من الأسماء 
طلبوامن حدم ا لدو دفقدم لمم الإسم الهالإسم الرب خدلم الحدود ووضع الراسم لإصلاح الملكة 
ولنباو م أيهم أحسن عملا قسبحانالقيربااءالمينانتهى باختصار وبعضه بالمعتى * وقال أيضا فى مبحث 
1 حدوت العالمالأعيان الثابتةفى العلالازلى مز لتنظر إلى الحقتعالى بالافتقا ر أز! لا ليخنع عليااسم الوجود 
ول بزل تعالى ينظر إلمبالاستدعائها بين ال رحمةفلم بزل ربالناق حال عدمنا وفى حال وجودنا على حد سواه 
" إلىأنةاللأن الو جودإذا خلامنهذا الارتباطصار قائما بنفسه أماالارتباط الى فلارصح بين العبد 
والربلأًنهتعالى ليس كثلدعى «فلايصم. يهارتباط من هذا الوجدا بدا لانالدات غنى عن العالمين غلاق 
' الارتباط المعنوىكامىفإنهمن جهة مرت ةالالوهية هو واقع بلاشك لتوجهالالوهية على إمجاد العام وهى 
الى استدعت الآثار فإن قاحرابلامةيور ومالكابلاعلوك وقادرا بلامقدور وربا بلا بوب وخالقابلا 
.لوق وراحمابلاءمرحوم صلاحية ووجودا وقوة وفعلا محال اتهى ولاتهلاقتضاءالرتبة وجود الخلق 
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6 ظوورهابوجودهقيهنوع كيل للدرتيةوهومفيدلاًناتقول ظهور الرتبةنفعهعائدعل الأعان 
الخالية ققط لإعماءالعدم إياه كاذ كرتف سؤالمافظمور للرتبة لم يكن إلا للاأعيان قبل وبعب واولا 
ماحص ل عندها من ظورسلطنةالأن|ءوالصفات علها بالصلاحيةوالقوة النطوية عليها رأسا لماطلبت 
ذلك فى عا الظوور فإذا ظهور الساطةالصلاحبة عل الأعيان ماف حالعدمها كظهور اللطنة النعلية 
ما علمها فوحال وجودهاقح<قموجودها سواء يسواء فلم ببق الا كون تفع ذلك عائدا على الأعبان 
فقط لقتعم ابتعمة الإباديدفالعالممنحيث إنهمعلومله فى الأزل فهو قدي وأمامن حيثظهوره بالوجود 
فهوحادث بإ جاع فن قال إنەقدے مطلق ا خطأأوحادثمطلقا أخطأ. ولا تقل إِنثبوتعینه ف‌الازل وجود 
له لانقولثبوتعينه ليس بوجود قالخا رج فهو شبه الخيالعلى نحومايراء التائم وذلك لاوجودله فى 
الخارج فاذا استشعرتدوامافتقارء إلى انهتعالی‌عامت أنه ميقم بنفسه ولاقام عدبر قديم کم قبل 
و بعد فالاحس ن أن يسكن الباطنعلىاعتبار الحقيقة ولوقام الظاهر فى ذلك بالرسوم الشمرعية فلا بتار 
لإساءةسىءولالإحسان حسن فان تحت تلك الاساءةووقو عذلك الإحسانمالايدخل حت حمر من 
حسن التدبير والارتباط سيا فى تدبيرالانسان وماأسدى اليه من صتائع الامتنان.قال فى الارشاد فلتعلم 1 
أن الحق تعالىةولاك بتدييرء ف جميع أطوارك وقام لك فىذا 
اللقاديريوم لست بر بكقالوا بلى + ومن حسن تدبيرهلك حيئذ أن عرفك به فعرفته وتلى لك فشهدته ٠‏ 
واستنطفك فألممك الاقرار بربوستهفوحدته ثم إنهجعلك نطفةمستودعةفى الاصلاب وتولاك بتدييرء 
هناك وحمافظا لما أنت قيه مواصلا لك المدد بواسطة من أنتفيهمن الآباء إلى أ بيلكادمثمقذفك فرح 
الأم فتولاك محسن التدييرحينئذ وجمل الرحمقابلا لايوائك أرضايكون فيه نباتك ومستودعاتتموفيه 
حياتك نم جمع بين النطفتينوألف بينهما قسكنتعتهها لما بنيت عليه ا ل كةالاهميةم ن أن الوجود كله 
مبى على سر الازدواج . ممجملك بعدالنطفةعلقةمه ةلا بريد سبحانهأن ينقلهااليه . ثم بعدالملقةمضغة 


ل بوجودا برازكإذقاملك بحسن التد ييريوم 


ثم فتق فى المضغة صورتك وأقام فيها بنيتكثم نفخفيك الروح بعدذلك نم غذ لك يدم الحيض فر حمالام 
فأجرى عليك رزقه من قبل أن رجك إلى الوجودثم ا بقاك فىرحم الأم حت قور 
أركانك بيئك إلى البروز إلىماقسم لكوعليك ولبرزكإلى دار يتعرف فيا بفضله وعدله اليك ثم / 
لما أتزلك إلى الأوشعربيجانة انك لاتستطيع تناول خشونات الطاعم وليس لك أسنان ولاأدرح ْ 
تستعين بما على ماأنت طاعم فأجرى الثديين بالغذاء الاطيف ووكل هما مستحث الرحة ف قاب الأم 
فكلما وقف الاين عن البروز استحثته الرحمة الى جعلها لك فىالأم مستحا لايفتر ومستنمضا لايقصر 
# ثم شغل الأبوالأم بتحصيل مصا اك والرأفة عليك والنظر مين لاودةءم,مااليك وماهيإلارأفته 
سبحانه ساقها لاعباد فمظاهر الآباءوالأممات تم ما كلفك الاربوبيتهولاءضنك 
إلا ألوهيته ثم الزم الأبالقيام بك إلى حينالباوغ وأوجب عليه ذلك رأفة.نه بك ثم رفع قلم التكلي ف عنك 
إلى أو ان استفحال الإفهام وذلك عند الاحتلام ثم كذلك ê‏ أن ضرت 
ثم إذا انميت إلى الشيخوخة استحيا منك ورفع قلم الؤاخذة عنك ثم لاتتقطعزوائدامداده وعوائد 


يت أعضاؤكواعتدت 


1 عع عدك نوالاولافضلا 


برهووداده ثم إذاقدمتعليهثم إذا حير تاليه ثم 0 أقامك بين وديهثم إذاء اك من عقا بدثم إذا أدخلك 
دار ثوابه ثم كشف عنك مسدول ححابه وأجلس.ك جالس أوليا”ة وأحبابه فلاأى إحسانه تشكر وأى 
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A 
آلائه:تذ كروتدبر قولهتعالى _ ومابعمن نمةف اله تينك لم رج ولن ر جعن إجسبانه ولن‎ 
يجدوك و جودفضله وامتنانهفالتدبيرمنك لنفسك مع هذا جل منك بحسن النظرطاءه ومع هذا فقامات‎ 
اليقين انسعة وهى التوبة والزهد والصبر والشكرواخوف والرجاء والتوكل والحبة واارضا ولايصح‎ 
واحد منها ندونإسقاط التدييرمعاللدتعاليالاختياز وذلك أن التائ ب کاب عليه نيتوب من ذنبه جب‎ 
عليه أن بتوب من‌التد یږ مع ر به لأنالتدبيروالاختيا رمن كبائر القلوبوالأسراروالتوبةهىالرجوع‎ 
إلى الله تعالىم نكلثىلايرضاء لك والتد بي مغة لايرضاه له لانه شرك للربوبية وكةر لنعهة العقل‎ 
ولايد ضى لعباده السكفروكيف تطح تو ٤عبدمم موم يتدبير دنيادغافل عن حسن رعابة مولاء وكذلك‎ 
لامح الزهدالابا روج عن التدير لأن الزهد الخروج عماأات عناطب بار و جعنهوفيهتد يرك‎ 
إذ ازهد زهدان‌ظاهر جل و باطن خن فالظاهرا جلیاازهدف فف ول اللال م ناا كولات والملبوسات‎ © 
وغير ذلك . والزهد الخفى اازهدق اارياسة وحب الظمور ومنهالزهد فى التدبير فع الاه وكذلك‎ 
لايح صبر ولاشكر إلاباسقاط التديير وذلك أن ااصابر من صير عمالابحبه الله وما لاغبه اله التدبير‎ 
معه جل وعلا والاختيار #إذااصبرط أقسامصبرء ناح رمات وسبر على الواجبات وصير عن التدريرات‎ 
والاختيارات » ومنب اسقاط التدبيرات معان وكذلكلا بمح الشكرالالعيد ترك التدبير مع الله تعالى‎ 
اذ الشكر أن لاتعصى اللهبنعمته ولولا ااعقل الذى ميزك به عنأشكالك وجمله سببا لكالك لم تسكن‎ 
من المدبرين معه اذ ا ادات والحروا نا تلاتدييرلمامع الله لفقد ان الءةل الذىمن شأ نهالنظرالى المواقب‎ 
والاهتام ويناقض أيضا مقام اخوف والر جاءإذا وف مق توجهت سطوته إلى القلوب منعتهأأن نستر وح‎ 
إلى وجود التدبيروالرجاءأيضا كذلك إذالراجى قدامتلا' قلبه فر حابلله ووقتمشغلاجعاملةالله فأىوقت‎ 
يسعه فيهالندبير مع الله و كذلك يناقضمقامالتو كل وذلك أن التو كلعل الثم نأل قياده إليهواعتمد‎ 
فی کل الأمور عليه فنلاز. م ذلاك عدم التدبير والاستسلام جر يان القادير وتعلق اسقاط التدبير بمقام‎ 
التوكل والرضااً من تعلقه بساثر القامات وكذلك يناقض أيضامقام الححبةإذالحب»ستغرق في حب‎ 


محبو به وترلالار ادةمعههوعين مطاوبه ليس يتسع وقتالب للند بيرمع الله لأنه قدشغلهعن ذلك حبه لله 


وكذاك يناقض أيضامقام الرضاوهو بين لاإ شكال فيه وذاك لأن الراضىقد اأكتنى يسا بقتدبير الله فيه 
فكيف يدبرمعدوه وقد رضى بتدبيره متعم أن نور الرضايغسل من القاوب وعثاءالتدبيرفالراضىعنلله 
بسطه نور الرضا لأحكام افليس #تديير مع التعالى وكنى ا العبدحسن اختيارسيدمله . وهذا القامالذى 
عر نلإليههناوإن كان -كينهمءزل الطمأ نينةفبدايتهمن تمراتهذاللنزلاتهى ذف منه . ونتيجةغرة 
مقصد هذا التبليلاتصاف النفس بإحدىعشيرة صفةميدةتنىعنهاإحدىعشرةذميمة . الأولى الزهد 
وهوخلو الباطنمن اليل إلى قان وفراغ القلب من الثقةبزائل تنزهاعن‌الاعتغال عضمون فلايتعاق عا 
زول . تمالتوكل وهو ثقةالقلب با وکیل اطق تصديقا وعد وسكو ناعن الاشطرا ب لاضطراب الأسباب 
تعويلا على السبب فلايقد حفى التوكل تلبس الظاهر بالأسباب إذا كان القلب فارغاحال وجودها وعدمها 
فلا دكن إلى الخلق ذهو لاعن الق ولايعولعل الأسبابعفلةعن للسبب . ما ياء وهوتعظم اشع ز وجل 


يدوام ذكره والتزامأهونبيهوالامسالدعن الشكوي إلىغيرء فلايتسخط فم يضاد الطباع مما تيحرى به 


الاحكام ولاينبسط فتضيبع الطرمات وتبذيرالأوقات . ثم الغنى وهوءن لتب سامت من فن الاسباب 
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۰ 
والاذعان لمسالمة التي والخلاص منالخصومة فلارعترض على أحكام الخالق بتعليلات فارعة وشر خر 
وکا نکذا اسكان كذائم الفقروهونةض اليدين»ن الد نياضيطا وطلياوسكوتالاسانعنهاهدحاوذمائلاً 
عي ل إلى التكائر بالتأويل ثم الابشاروهوايثارالخل قعل نفس همالا يذمهالشر ع فلايقربرعونة الشبغولا 
بای لفات ولايفرح بات ثمالفتوی وهی الجا عن مطالبةالخل قمع الإحسانإليم ولوبيذل الام 
وتصفية الباطن همع ىكل حالوهى فوقالمسالمة فلامحقد ثم الشكر وهو افراد القلببالثناء على ا حسن 
الواحدالحق يحاص القصد وتصفي ةالسعى من شوائب عثرات الخطراتهذاة السراءخاصة وأعلىمن ذلك 
جريانهفىالسمرا اء والضراءعلى حدسواء يتامح النعمفطى النقم فلايتناو معن تلمح حكة الاحكام ولا بتعام 
عن استيصار ارا ارنظم الوجوديعمالامطعن فيهللعقل ثم العبود:ةوهي فوقااعبادةودون العبودة لان 
العبادة صادرة عن عل اليقين سبيله! مقامالاسلام والعبوديةوارادةمنعيناليقين طريقها مقام الإعان 
والعبودة آثيةمن<ق اليقين منمجما مقا الإحسان فالعبودية_كليف الباطن با كام ماوةف عليه اللي 
بعين اليقين من حقائق التوحيد فلاتعرش الشكو ك وطوارق الأوهام ثم الخلق وهو أعلى من التخاق 
الخاص موق الاستقاءةلانهطلب الخلق مالا عاو ع نكلفة وحمل مشقة أ صله الاقتداء وسيل الم وأماا طاق 
۔ فهوالصادر عن ذوق وتحقرق بان الخلق باقدارم مر بوطونوفى طاقتهم عبوسون وط المع الالحى 
موقوفون وأن جع تصاريف الخلق على اختلافها اقتضتهاح سكمة نظلم هذا الوجودومع ذلك فلاتتحرلاذرة 
خا وفقماولاتسكن إلابالقدرةالقديمة والارادةالاز ليةوالحسكة البالفةفاذ حسم هذا للمنى فى النفس وقام 
وصفابها مرا للق ال جيل والحمل امسن فينتفى وهن الشك و. شغب الاشمراك لم الراقبةونعنى بها استعظام 
تصديق القلب بالغروب سكوناإلىالاحكام فلايتعلق بالامانى وارسال الفكر فى الأمال ومن علامات حصول 
هذه النتيجةاستواء الد حوالدم من العامة وطهارة القابمن لأحقادمن عي ركلفة وبمل ذلك بالحازاة عن ٠‏ 
الإساءة بالإحسان ونسيان الجزاء على الاعمال اتعلق‌القلب يمن يصعد إليه العمل وجرد الفسكر عن 
ا تلاستحلاء نظم الخاق واطلاق الثناء لان الخدص مطاوببالتزام طر يق العبوديةعخلصامن شوائب 


الال 
الآفات ولا أقول إن هذاخاص بتخليص النيات فقطلأن النيات بعض العبادات الباطنة الى تفتقر إلى 
الاخلاص فىمءاملةالواحد الح قا أ نالاخلاص لامختص بالخلاص من مؤنة الرياء فقط لسكن الرياء 
ردم ن أفرا اده لسكنهأعظم تلكالافرادوا کر ها ومنباخروجالقلب ع نأو هامكافةا لق حت لايق 
لقلب تعلق بخيرائئهتعالى والاخلاصسسر من أسسرا ارهتعالى مخص بهقلب من شاء من عباده وقد ينتهى 
الاخلاص إلى <دنسيان العمل والدهول عنهاستغراقافى انوجمة إل ال تعالی واعم أنمن لازم صاحب 
هذا الوذف أنتكو ن مته الآخرةوهمه اللدتعالى وأمله فى اللهتءالى وا ناقتصر على الضرورى الدى 
لابدمنه ومن الدنيا ومارتعلق به منمعاملاتالخلق وااتباعدعن أهل الدنياوالتو بقمن عطالطةأهل الغفلة 
واتهام النفس فما تسار ع إليه وا ن کانمن أمو رالآخرةلاجبلت عله من الخديءةوال-كروا اجتناب‌الاعمال ٠‏ 
الجهر إبةفمالتشسرع فيهاجلماعة وان لايتعدى عن طور الاق وعادعمفى المابس‌والزى ما لامجاوز حد ٠‏ 
الاباحة والاستخارة قى جميسع أموره وإدامتالنظر فى عاب الو. جود ليشدبذلك عرى توحيده وليجمع 
بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر فلكلمنهما تأثير فىالأخرى وليحتر اليل لغيرالله تعالى وما 
.هالت 'لطباع إلى شى دما بدح فى حال من أ<وا ال موقفدردها باج رالاستغفار والقيرمن ذلك خطير 
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۹۱ 

والصغیر کیرمانع وحاجب عن فوائد غر اتالإخلاص ولايستبد ينظره فی شی «من أ<والهإلاعطالغةقدوته 

والعمل باشارته كي لا وشعب‌الاخلاص ماعن على الا كابر وتخارفىصورهالبصائر وليلازم الصلحات 

وليباعد الفسدات وليعل أ نهدخل فىهذ| الأ مقدماقلبه بين يدى نجواءلر بفليمط الاذىعن قلبه ولمبيثه 
بالطهارةار به إلى غير ذلك من مطالعة العلم الى بديقو, عطر ينهو يسهل ساو كدو حذارحذارمن ااتسامح فى 
١‏ التشابه فضلاءن اكرام والترخص فالمباحاتقضلا عن المكروهات وليسكن تقل لمن الغذاءطل سبيل 
الندرج لثلاخل بالجسم إلى الحلاك قیقع فیا حطر ولايطر قأسباب معاشهالوجهالحلال ومهساتعذرسبب 
اثتقل لآخرحق إذا تعذرتالاسباب عل أن الرادمنهمواصلةالوجوة إلى اللهظاهرا "كا واصلهاباطنا فليصءت 
إلاعن اق وليل إلا عن جماعات الدن وليف كرذ كرمتصلاعى كل حال وليجمع إلاعن مقدا رمايقم به 
الظهر ول كن استفتاحهالجدلله الدى هدانا لهذا ال الجدلله‌الدی أحسن كلثىء خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طين ‏ قل اللهم مالك ال لك تۇ نىا للك من تشاءالى بغيرحساب ‏ ر بنا آمناجاأئز لت الىمع 
الشاهدين ‏ رب أوزعنى أن أشكر نعمةك التى أنعمتعلى الىعبادك الصالحين ‏ رب اغفرلى ولوالدي 
الى آخر الاستفتاح الأولىمقام الاسلام وليعبأن من تقلدمنتهمن المقدمينمااستطاع ولي د کرم فردا 
افرداحق يبلغ الشيسخ وليءمرمابين أوقاتهبتذ کر معان یذ كرمفانذلكتما يعين على الحضور حال الذدكرإذ 
الحف ور ر خارجهينتتج الحضورفيه وليجعل الاستفتاح بعضا من الوردولايستخف بدفانه كفيل بمااحتوى 
لهالوردمن المةصدوالكرة حت اذا استعمل الاخلاس و<صل من دواعى فساده الخلاص قبل للملك القلب 
الى تصفية الاخلاص عوقف الصدق ذانالاخلاص عختص بنفى الاشراك المكدر مشرب توحيد 
الانمال مع بقاء امتزاجالخواطر الاخرىكالمداهنة والنفاقفلايد من #صفية المعاملة من تلك الخواطر 
لنسفية التشحيرة للذهب ولا يكون ذلك إلى بالصدق ولابشمرا أحته من داهن نفسه قم قل أو. جلولا يكل 
1 ادق صدقهحقيكون محيث موت ولايستحى من سسرءل وكش ف عنه فيحتاج إلى معر فةالصدق #فنقول 
اله حصول الأمول . 


( الوقف الثانى من مقام الإعان الصدق 4 

وهنا عبارة عن معاملةاللهتعالى من امتزاج الخواطرالجلية والخفيةوهو أول صفقة يمقدها السالك 
للاعز وجل فى يعه منهولاحتمل صفق ةالبيع من اللهتعالى تخساولافسادا ولا مجمل قمباالتواتى والتتبط 
رنياء # فالاخلاص بص برسوخ قواعد توحيد الأفمال فى النفس «» والصدق مختص بتصفية 
باذلك التوحيدم نكد ورات الأوهام ببذل!اعبدمستطاع النية في الوجه لإولهأر بعةشر وط هأ ولاح طرح 
تى القاد<ة ف سبل الصدق خر وجاعن الشواغل القاطعةعن الوفاء بالخلاص فىتصفية مرب التوحيد 
غبرترخص ولاتأوءل لأن ذلكينافي صدق العزم وينافر حة القصد.ويذهب بشعاع مبادى أنوار 
قان وينبغى لمن باع نفسه من اللهعز وجل وجاه دف اللدحقجهاده أن ,شدعرى-زائمه بلزومما لايازم 
وة ما يلزم ويتجاق عما ينقص صفةته الرامحة من شعب الأهوية وطوارق الأوهام ٠‏ ثانها 
حظوظ النف سق الوجمة إلى اللهتعالى بإخماد نار الأهوية وانقشاع شراب الآمال ركو ناإلى نور 
ق وتعويله على ثلج اليتقين وقوفا مع الواحد الحق من غير كسر لزان الشرع ولا عدول 
العدل ولا خر ق لجاب الأدب ولا إصغاء حديث النفس ٠‏ ثالئباتصحييالعزم باععاض القصد 
ساملة الرب وسداد السعى جوافةة القلب حتى تمع القصد والسعى علىمتهج مقتضى التوحيد 
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ويتوارد الظاهر والباطن على سواءالسبيل وفاءيصحة العزم فان الصدقلايستقم إلاعلى حرف وا‎ 
مشدود الازر بر ضا اللهتمالى فىالأعءالوالأحوال والأوقات وهى حالة من أحوال العدل أرق مر‎ 
الشعرة وأحدمن السيف لكماتوصل إلى لذيةمشرب الطمأنينة # ولصو ةأمدالمدقوقفأً‎ 
السالكين عنده فلم يتمكنوا فيه فضلا عن أن بحاوزوه لضعفهم عن القيام بوظائفه لأنه عقد نمأت‎ 
تشير إلى توحيد الصفات الذي تحير تفيهأ لباب لا كياس وليبلغوه حتى قارب كلمنهم الاياس + راب‎ 
ملازمة الكنان غير على أسرار الر-ةن واحتياطا لمداخلةالأوهام فان الصد ق لله تا لى عمدت ترك الفضوا‎ 
بشخو ص بصرالبصيرة فيمطلع سر التوحيد ولأن هذا شاغل عن قبل وقال لٍ وأماء آدابه فأرعة»‎ 
١ الأول حفظ الوق تمن لخواطروتصفية القلب يأتحاد الضمائروتعلقه بعالم السرائر + الثاف تلمح الحم‎ 
عختلفات الو جو دعاقله وبهيم>وناطقهوصامتهفطر ف السراءوالغسراء بامترواحهبو ب الأسرارمنعتلفا‎ 
الوجوداتتعامياعنكل هوىوتصامها عن كل شاغل ٠ه وثالث اتهامالنفس مع وفاءهافى توفية حفوة‎ 
الخاق من الذرة الىالفيل وما فرقهامن إنس وجن وماك وصامت وباطق وهىحةوقجاوزت العدوالمصر‎ 
وبنور الصدق يهتدى الى أصوطما وفروعها بملاحظة حت الله تعالى ذلك وحفظ الأ<وال واخلاص‎ 
الأعمال ۾ الرابع ترك الاجتهادبالتأويل حفظا لرسوم القوم من التغيير والتبديل وهوانكان4نظرين‎ 
وجه مافنظره متصور وعمله محدور فلنبدا أولابا" متغفار بعداستحضار الصورةالكرعة والقدرة‎ 
ومقدميه متنفسا بين الألفانا قدرمايقولون له قل حق يتم عدده المعلومثم لتأت برو حالصاوات اة‎ 
بهذا اللقام بعددها المعلوم إذ لاعاى رمقام من الاستغفار والصلاة كأقدمنا ولايعتد من الاذ كار عالميصبه‎ 
معناه مستشعرا فى معن اضافة كافة|الخطاب من لفظة عبدك ونبيك ورسولك قر به اربهوةربربه مه‎ 
لنذكراللميللة بعد دهاالعاوم وكيفها التقدمين مستشعرا تلقين أهل حضرتك‎ n 
ومقدميهوسيلتك فقلمعزيادة اعلمعليقين أنه لاإله إلا الله مستصحيبا معنى التنزيه من أول أذكارك‎ 
إلى آتخرها ء فأماالاستغفار فهو ثاثى عن نقص <ةبق فى العبدمن احتياجهان يكو ن «عبداثمان يعامه‎ 
بالغفرة والعفوثم لمن بزیدہاحسانا إثر كفران النعم مسكانه قول تزه رىعن وص «وأماااصلاة عليه‎ 
الا فعى صرعة فى أن الله منزء عن التحجير يفعل ما يشاء وتار ولا إسثل هما يفم إذاختار‎ 
هذا السسيد وفضله على سائرالعباد ورفع ذ کرم فی كافةالبلادمنغير عمل تقدم منه ينش ذلك عه بل بمحش‎ 
کرم وجو دمنهولامرد لذلكال+تاروالراد سبحانهوتعالى ولاشر يك لهف التقر يب والابعاد * وأما الميللة‎ 
فان مطلقالننى والاثبات يقتضى عمومتنزيه اللدتعالى عما لايابق بهق‌الفعل والوصف والدات فبالتزي‎ 
الستحضر من الاستغفاروالصلاة منظاإلى ما تقتضيه اله ملةتتم متضيات التئزيه فالاستغفا ركفل باستحالة‎ 
. ما ستحيل وتفضيل النبى بالصلاةوافبوازمايحوز والحيالة ية بوجوب ماين في<قهتعالى فاستشعار‎ 
التئزيه فى ضمن حملة أذ كارك ف هتا الموقف دون غيره من الواقف مطلوب > ألاتراهم جعاوا ألفاظ‎ 
التسبيح الهس رة فيالتنزيههى. الد كرا خا ص بهذ المواقف مكان ةك رالهالةقالوالعدم وفاء الحيلاة بذوال‎ 
الأوهام الباقية بعد الننى والإثيات ولابدمن لفظ خاصإذ الفسكرة قدتذهل عائةتضيه الطباع البشرية‎ 
من استصحابمعنى الأفعال الأحديةميلا إلى المألوفالبشرىولاشك أنذلك يبق أوهاما تكد رمشرب‎ 
توحيد الأفعال ولا تخلص من ذلك إلامااقتضاه ذ كرّالتسبيح منتنزيه اللدعز وجل مالا يلبق به حق,‎ 


نالصورة والقدوة 


عرز إلى النعل ما كان حاصلا بالقوة متى تثبت رسومتوحيد الأفعال فى التفس وترسخ قها خالصة من 
السكدورات صافية من الأو هام صادقة فى الاتصا ف بةتضاها لقال ,عضهم) التنزبهتوحيدخاص إسلط على 
تصحيح التو حيدالعام ومعنى الم وصهنا والعموم راجع إلى مايقتضيه النق لاإلى مايقتضيهالاثيات لأن 
الثبت واحد والمنقأعداد فاذا استعملت أذ كارك الثلاثة کا د كرنا أثر, ت معنى التغزيهتأثير| ياغ درجة 
عأثير أفظ التسبيح معانضام تسبيحشيخنارضى اللهعنه المأمورعنه دبر الصاوات خار جالورد اللازم 
سبحانمن تعزن بالعظمة سبحانمن تردى بالكير ياءسمحان من تفرد بالوحدانية سبحانمن احتجب: 
بالنورسبحانء ن قهرااعباد بالموت ه وثمرةهذاللقصد قهذاالو قفهى ر ؤيةجميع الأ كوان والواردات 
جالا وكالا بننى التاوينوطرد الأو هام وا لحرو جعن‌الاضطراب سكو نا إلى الواحدالصمدوعدولاعن 
جيع الأغيار ومماطمح بصر البصيرة إلى ترجيح‌هوى فنظرهمعاوللان القلب إذاداخلهالصدق الثابت 
الراسخ الصحيح لاز حزحه الاوهام ولاتطرقهالاغيار ولاتعتريهالاشكلاتك ف و صاحب التتزيويروم 
الحلول بساحة الاستراحة حير عن ظهره أعباء الاوهام ؤميع الوارداتعندهسواءولافرق عنده 
بن حالة الموتوحالة الحياة لسك بطرف من الحياةالدائمةما استاشق عبير تفحات الطمأ نين ولولامابقى 
عنده من آمال هذه الدارمن تخليصمابقى عليه من علل نفسه ليرد الامانةإلىر بماطاهرة>الماالاولقبل 
رکیپ لاختارالمو ت لتعلق القلب وأملهباللهءزوجل ٠‏ وقدقال؛ض أهل هذا الشأنالصد ق إيثارلقاء الله 
عزوجل على مكث فى الدنيا لانالصدق شر العطش إلى الله تعالى ل قال) و مهما حب الصادق البقاء للازدياد 
ين العمل فذلك عةوبة مافانهمن الصدق ليله ع ناللهتعالى إلى ر ؤيةااعمل ‏ قال الساحلى وهذاالقول 
ندى مرجوح إلا أن أر دنابااصدق ماهو أخ ص مماأشر نااليههناوهو الدىينشأعن الحبةلأن الصادق 
هذا ادوقف مشمربه التسلم فلا مختار عى الله عزوجل شيثامنحياةأ ومو تأ وغير ذلك الامااختار الله 
غير نللبقية الى بقيتعليه من نفسه ينح الى إيثار الامهال لقضاء مابقى عليه من بقية نفسه ى 
جل لأنالتسلم والنفويض يأبيان إيثارشى«غيرماتجرى يهالأحكاموبهذا يظور لك أن قول القائل 
ق إيثار لقا اله عزوجل يومى .الى سدق أهل النهايةلأنالصدق وان كان له خصو ص بهذا اللوتف 
عام فسائر الواقفكاهوفىغيره من سار سای الوا اقف قأهل الشاهدة الذي ليمكنواحتى باغواموقف 
إفذاورودأ نوا رالشاهدة علهم وقنا دون وقتقد يغلب علمهم وارد الشوق فيريدون تواصل تلك 
لوار بمفارقة ا لجسو ا اطع عن تواصل تلك الأنوار وإذا عرضت إرادتهم هذه ع عك 
ر لاتخاو. عن شائبةقادحة فى مشرب أهل الشاهدة لكنهم مساحون فى نفثات الحبة الصادرة عن 
ق مع إرادةوجهه الكريم لاتدح قبا به ونتيجة هذه الرة اتصاف النفس باحدى عشرة صفة 
ة تن عنبامثلهاذميمة ه الأولى التفويض وهو أعلمن التوكل لأن التوكل إنا يكون عند وقوع 
نب والتفويض قبل وقوع السبب وبعده ومحقيق لازم للاضطرار من التفات الى جنبات صفحات 
لاب فن التآثر لآثار الحوادث والالتفات الى حركات التقلبات ثم الثقة يه ومعناها ثلج اليقين بما 
ارت عليه الأحكام وثبت فى أم السكتاب من توزبعالأفسام على الأنام وجريان الأقدار في الوجود 
الأفسكارفماحكت به الأقدار + ثمالتسليم وهو تروع القاوب من شغب التدبير 
ارت عاقبته خا ف أستار الغيوب فين عن النفسرعونة اميل إلى محم اللموى على مالعله يفوت 
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فلا حص ل أو صل فلايفوت» نم الرضاوهو سكونالقلب ريان الأقدار ونفوذ الأقضية بترك اذ 
الباطنٍ بهبوب رياح الكار. وان عظم أمرا الواردقينق التقاب مع تقلب الواردات والاتفعال الى ما 
الطباع أو وافقها ميلا الى الألوف ه ماليقينوهو توطنالقلبعلى كل مضمون موعود من قبل | 
تعالى وهدوه من‌ا تان عند جريان الاحكام حن سطع فيه ور التوعيد فق مصادر ااث 
قبا ضمن وم وارد العتابغلىمالم خلقسبحانالهأن يكو Kû‏ مالارید » ثم ثم القصد وهوالارة 
لى التجرد عن التتواطع والشواغل استعدادا للسفر الى الله تعالى فة ظهر والقدوم على الت 
بلا علاقة فينئى التواقىمعالإلف والتثبط لان دنم الفهم وهو نو ريضعهاللهتعالى فقاوب الماد 
بيطلعون به على أسرار وح وهودونالفراسةوأعلىمن الظن فيد قكثافة الاستبصار المتولدعنترا 
ا واطر ئم حسن الظن بان تعالی وهور أس بضاعة السالكين و لايص ذلك مع ااغفلة كيف وحسن| 
يترجم عن صرف الهمة إلى اللهتعالى ولأيكونذلك إلابزؤية أفعالاللهتعالى فى الغايةالى لاغاية بعدها 
)ال والكالفيننى تردد الأفسكارجراعاة الحظوظ ميلامعالأوهام»ثم الك ةوهى صادرةعناعت 
عمود الفهم بفتحأبواب العاتى وحل مقفلات أسرار الخطاب الخسية والعنوية فين اود ص الظاهر 
الحضةوهوضرب منضروب الل #ثم الاستيصار وهوااءثورعلى <قيةةالعدل فى التصاريف الال 
من اعطاء تومنع وقبض وبسط وغيرذلكمن الاضداد النافذة أ حكاممافى الخاق وقدقل إذا عملت | 
عزوجل بالصدق أعطاك م]ةتبصر ہما کل شىء من تباب الدنيا والآخرة فين اام ية عن تلمح أسرار 
الوجودوحكة جريانالأحكام مثمالتعظم وهو تعظم ال قسبحانه بقطع الشواغل عنه وتسلم الحم 
له من غير عوض فينفى الركون لاحظوظ طاباللاعواض ومدافعة الأحكام العم وعاينافر الصدق#ومن 
علاماتحصول هذه النتيجة استواءالسر والعلائية مع القيامبالعدل فىكاجمافى الخركات والسكنات وذاك 
أن موقف الصدق يذهب غصالالنفاق دقيقهاوجذيلها إذمن شعبالنفاقما ةى عن غير الصديقين 
وللمباحثة ف الناقشة فى ذهاب ذلك تأثير فانكانمن الشر ك ماهو أخفىمن دبيب الغْل فن النفاقماهو 
أحَ من خن الشركاكن موقف الاخلاص إذا توافرت دواعيه يذهب مجميع شعب الاشراك ۴ 
أن الصدق إذا استعمل كذ لك يذهب مجميع شعب النفاق»#ومتها الميبة وا 
ثقةبالموجدالعدمه ومنهاالساوةعن الحذر والخوف والرجاء واليأس ونحوذلكما يعاق قلب الصادق باله 
عزوجل* ومنها قوة العزم على القيام محقوقهتعالى بطرح حقوق النفس مع اتماممابالتضييع مع الأنفاس 
#ومنها استحلاء جميع الواردات باتساع الباطن صيانةلهعن الانفعال|احادثات» ومنهالزومالكم عن 
جمیع اللوقاتماعدا|القدوة خفظاللصدق من شوبالموى#ومتباحب اذاو ةا تبحاشامن !اناس وطليا . 
للحرية بطهارة الباطن من الانفعال لشىءمن الأغراض لاشتغال فسكره ف الشاغل الذى شغله وأذهله عن . 
ذلك كله » ومتها غلبةالدكرالقاب حى لايلميهعن ذلك مع السموعات ولاابصار البصمراتولاسائر 
السكنات والحركاتح نح ركةاللسان نالك كر إتما هى بالفيض الذى غلب عليه من القلب ومع ذلك 
الاستغراق قال دكرلاغاوصاحب‌هذا الوقف من بقيةلامخاص له منها إلافى موقف الطمأ نيذةلطروق 
لحات من الدهول عليه و!-كنه مهما استشعرذلك من نفسه كان كن قارف كبيرة فيقابله بالانكسار 
والندم حت إستكمل مقامالاعان, وفى ور ودتلك الفلتاتمن الفقلات مل قلوب أهلالصدق من الكمة 
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ماخر دقوم دواعي العزماتويةرى عنده الحذرمن الكر, .ولذالميفارقالاستغفار طكل. حال لوا اعل) أنه 
ينبغى الصادق ألا يأخذمن الد ناغير الكفاف وأن لايدخر إلىغدإلاإذا كانمعيلامعكونه لايفارق 
مابه يقدم عيشه من الأسباب الظاهرة مالم تفارقه أو تشرإلى فراقه باعتياض جاريم فعند ذلك يع 
أن الراد منه جر يدالظاه رمع تجد يدالباطن»وأن يلازم الصمتم ع إقامة رسومالشرع فى الصمت والكلام 
ولا يفارق رؤية اللتقصيرمن نفسهع ىكل حال دوأ نلا رسطى ز. ماما تقياده اصاحبهوى ومادعااليه الأبوان 
من غير معصية فليطعهماولايءصها فى مروف ومن رزق حسن السياسة تایلاع بين موافقة الأبوين 
وبين ماهو بسبيله فيحصل لالام ان ويثبت 0ا لقان وإن قتسعليه بھی من مرافق العاش نظر ف أصوله 
وفروعه قاوائفق حاله قبل متهمة دا ركفايتهوصرقف الباق لصاحيه وإن خالفمثمربه الصديق رده على 
صاحبه#وأن لايدخلأحدامن أهل الدنيافىغير شأ ن#الضر وری الشرعیولایسترسل فیخلطتم وآ كد 
من ذلكجانبة أهل الغفلةوالفكن والموى ويجرى أحواله كلها على منهج الترتيبمن أكل ونوموقيام 
وذكر وغيرذلك من تصاریفهحتی لايل عن العدل ولا بخرج عن الضبط والزم ولايلوج اياوح من 
اللوالج ونحوهاوليصرفهمته عن ذلك إلى ماوراءه وليعمرأوقانه بتواصل|اذ كرعىكل حال وليكشف 
لفدوته ما يظهرله بوصفمعتدلعرىعن ال ل إلىثنى «من الأوهام وکن علىحذرمن مكر الشيطان 
وكايرد مورداغنة والاختبار فاسخالص الصا من ذل ككله إغاهوشيء مضا ف إلى ماتضمنهذ كرالله تمالی 
١‏ من اخيرات التىظهر تع الذا كر إشبه العاريةوالوا'ق بشىءمن ذلك مغرورجوب والق وراءذلك. 
كلهي وقدضل كثيرمن الئاس من هذا الوجهونسألالله تعالىالوقاية من العراية والسلامة بدوام الاستقامة 
#وف الموجوداتمن العجائب الجاريةمجرى الكر امات مايذهل المقول ويشد عرى التوحيد لکن 
ا رکو ن إلى الإلف والعادةغطى بصمرالبصيرة > ن تلمح ماجرى بهالليل والنوارمن العجائب الالمية والأسمرار 
الربائية وبالله تعالى التوفيق حتى إذاحلالللك القلبعل القيام بوظائف الاخلاص والصدقيقال له الآن 
سم انك ومن من اراب ولكن الىك ماغىكەبەعليك حق لاتح ر كەزعازع بات والاضطراب 
تتطمان وجم#ك وتر تفع همتك وتحصل الطمأنيتة فيحتاج الى معرفة معنى الطمأ يئةفنقول وباك جصول 
الأمول ل الموقف الثالث من مقام الايمان الطمأنينة 4 
5 وهی سكون القَلبِ الى ثلج اليقين يشبه العيان عاريا عن التقاب والاضطراب وفى هذا 
١‏ لوق ف ينفض السالك رجله من قيود الغفلة ويشم دواع الوصلة وهو أول موقف من مواق المراد 
وأول لبسة ينام امن الاتصاف المكى رفسعالمهادوفيه توب عليه روائم حقائق نوحید الصفاتوفى أول 
موقف من مواقف مقام الاحسان يكل توحيد الصفات حق لا يرد على موقف المشاهدة إلابتوحيد 
اذات وقد تقدم لنا قررباان تقسيمالتوحبدراجع الى اختلاف مرانب التوحيد فان السالك اذا خرق 

جاب هواه انبلج له شاع من أنوار التوحيد يدرك به 5 ثار أفعال الله تعالی فى مجارى حكها 
وابدع تصاريفها فاذا هكن فى ذلك ورسخت قدمه فيه انبلجت له أبواب يطلع منها على حقائق 
ساق صفاتهبالعم اللدق الى ماتقصر عنه العبارة وتدق فيه الاشارة فاذا بمكنت أسر ارذلكمن اروج 
وتقعدت كل التقعدبالاطلاع القطمى والفتحالربانی أور ثالروح ثبانا وأ كسبهقوةفاشرف عل ‌البحر 
ازاخر من معنى توحيد الأذات المقدسة ومحسب قوته يكون تلجلجه فى ذلك البحر وبقذر تلجاجه 
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فيه يكون غوصه على بواقنت أسرارها وجواهر حقائقها وعند دلك يفنى الوجودباسره ولاق غر 
موجده القدبر وان كانت هته الحالة مشار|اليها با كر وه سطورة فىالكتب قهى أغرب وجودا 
من الحكبريت الأحر فاذاتقرر هذا فظمأئيئة القلب بذ كر الله تعالىهىغايةمقامالايمانكاأنطمأنينة . 
الجوارح عفظ الحدؤد هى غاية مقامالاسلام وهى المعبر عنهابالتقوي وكاأن طمأنينة الروح بذ كر - 
الله عزوجل هىغايةمقام الإحسان وهى المعبرعنها بالعرقةوذلك أن القلاذاتعم بذك 'راعز وجل 
متصلا مع الاتفاس على سبيل الاخلاص مهيع الصدق فانكل حركة وسكنة ظاهرة أو باطنة تعر 
عن حقيقة الذكرى عمر قلبه فلايظهر عليه إلاما قتضيه ذكره الداعم اللازم & وهذه حقيقةالذ كل ' 
التى تشير المهاجميع وسائله ¢ فمو ذا كر وان صمت الاسان كاقل القائل «فنحن صموت والحوىيتكم 5 
لکن حسن العهدمن الابما نواللسان عمد ما وصلالى القلبمن الذكر ب أن 5 
فيهسرف بحركة الد كر ليحصل لهحظمن الاجروهو مع ذلك تتواصل حقيقة لكر قلبه لاجرعل. : 
معه وبصره وفكره ثى«الاهومتامح سرحقيقة ال كرمنجنبات ذلك كلهلايشغلدعن ذلك ماتلبس, 
بدظاهره من أعمالضرورات معاشه ولحو ذلك لان سعيه كذلك جار علىّمهيع الذكر راجعة اله 
مقاصد تصرفاته وعهذ الى سحن حال الك كروك علامة اختصاصة ونفحة قدسية تعرب 
عن القبولوتفتح باب الوصلة لإ وللطمأًنينة هذا الوقفأربعةشروط * أواغننى جميع الممومعن 
القلب حى يصير همه واحداللواحد القروم والممأعظمه الاستغراق وأقلهخطرة واحندءفاذااتصف لقاب 
بد كر الله تحص لمن ذلكتهيثةلمطالعةالاسرار الربانية وال+قائق الالمية والمنحالقدسية وذلك سرقوله 
عزوجل - لتسعنى أرضى ولاسماني ويسعنى قلب عبدى المؤمن ‏ ه مانيهاغسل القلب من تبعات الاوهام 
وطهارةهمنآثار ال م وى فان مو قف المراقبةالتالى لذ االموقف يأ الاالطمارةو التخلق بالاخلاق المكيةحتى 
لاق منه تشوق ولاأمل الا لمطالعة جال الحضرة الربانبة واولا ماله فىالد كر من الشفاءمن مز عج الشوق 
تصاعد الانفاس ه ثالئمانبذهو اجس الآراء تعويلا على الق واتهامالنفسه فقد غر صاحب 
الطمأ نيئة ماقي اعنم آرةنفسهفيعولعلىآراءها وهوبالبقيةالق بقيت عليه من آثار الاوهام النشرية 
ى أن يأمنباما تبلغ قنةربوةالخلاص الحاصلفى آخر موقف المراقبة حين يلقعصاالتسيارفتصفية ‏ ' 
النفس قم من دوع بما بداله من وبيص رونقالطمأنيئة وم يشعر مء البقيةالتى بقيت عليهفوقع 1 
فى عقوق قدوتهفرجع القرقرىه وااسالك حجوزف نظرهمالم صل على بین من ر بهولايكترث بجابهب” 
من نفحات الاسرارفا لق وراءذلك كله را بعهامراعاةالرسوم الدمرعيةقيامابالوظائف الديتية و كم 
حكنها فى الباطن والظاهرحي لارتحرك حر که ولايسكن سكن ةإلاعلى أصل شمرعى وأساس سني قال الله 
عزؤجل فليحذرالذين الو نع نأمرءالآيةوذلك أنموقف الطءأنيئة هومبدمطالع أسرارالمقائق 
ققد يذهل ااقلب بورود مابرد عليه من ا قاق عن التلبس بأمر من أمور الشريعةوذلك فتنةولايجمعم 
بين الشسربءة والقيقة! لامن أيدهاللدسبحانهبروقدسية واهتدي لذ كر نبيهلان القلب عتدتولى سلطان 
الحقيقة يشدأسرءوتهدأركانهفر عا ضاق تطاقهعن حمل أعباء وظيفق الشريعةوالمقيقةلاسمالاولوهلة 
فىهذاالموقف لورود ذلك خأ واحدةتصدمه وتذهله وفیطى ذلك فتنةلا مهم منماالامن ر lead‏ 
من مخدوع فارقالداءلووقع ف التبديل و رأماادابه فار بعة الاول الحرص على العمل الظاهر والباطن 
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بالتزام الأدب وحفظ الوقت ولاشك أن من الأب التشميرفطريق العبودية على ساق ا جدوإن كان‎ 
صاحب هذا الموقفقد شم رو لاخر يةفأعظم الناس حر بةأعظمم م اجتم ادا وأرشدهم عزيمة ولو ببق‎ 
أفلا أ كو عبد ا شكورافعلىقدرالةر ب يكو نالاجتهادفى العمل مع التزام‎ ٠ إلا شكر المنعم كاقال مل‎ 
الأدب ليس مايطلب يهالو زيرمن القيام بالخدمةوالتزام الادبمثل» !يطلب بعسواءمندونهفالرتبة ماأن‎ 
الذى بو اخذ يهمن الذ نوب لي سكالذى يؤاخذ به غیره وقدقالوا<سناتالابرارسيئاتالمقر بين الثاني مباحة‎ 
الانفاس فى التصفية خهيةالفضيحة عندورود سلطان المراقب ةإذلا محملاعباءالمراقبةإلاباطن صافمن‎ 
كدورات الخطرات النفسية فسكانموةف الطمأ نينةهوالوةف الذي يتهيأ فيه السافر إلى الله تعالى‎ 
بالطهارة والنجمل للدخول إلى الحضرة الالهية لان مقام الاحسان كله مقام الوصلة با تضمنته الراقبة‎ 
والشاهدة والعرفة فلا بدمن البالغةفى التصفية والاجادة ف التطمبرمع الا تفاس فى الخطرات واللحظات ۾‎ 
الثالث أن لابشغله سكو ن الطم أ نينة عن حركة الا نتهاض إلى مبادى ام اقبة والسعى إلى مر قاهالان طالب اه‎ 
لايتقد دونه شيئافلا يز ال بتدر ج إلى الهضباتالاحسانية حق يعصل فى حضيرةالمقر بين «الرا بع مود نار‎ 
أن ,بلغ ,همبلغ السكر والمرادمنهأنيردالككرمورد اعتدال من‎ 
غير قوة ولاضعف ولاتواناناللهيأمر بالعدل والاحسان وليم أن صدءةالتوحيدفىهذاالموقف ريا جاءت‎ 
على اة من غيرا استعدادفتخرقستر الوقار وذلك من دلائل ضيق العطن والكال أن :ثرا كم عنده‎ 
أمواجبحار توحيد الصفاتوهوسا كروانضءفعنهذاهناففى موقف المراقبة محصل عليه بسوولة‎ 
والائز. عاج بعش ش أسرارالاذ كاروب يذهب بساطالافكار فالذكر ا حاص بهذا الموقف جعاونه الذكر‎ 
المفرد إذ نسبته لهذا الموقف كنسبة التهلل لوقف التقوى فك استءمل البليل فى موقف التقوى‎ 
ليستأنس بعناء لما برد عليه فى موةف الاخلاس من التوحيد فسكذلك استعماوا الذكر المفرد هنا‎ 
ليسأ نس معناء لمابردعليهفىموقفالمراقبة ومابعدهعلى سبي ل الفاحة بالذ كر الذىيؤذنبابجع ورب‎ 
عن الوصيةويةتضى القربوان كانهذا خاصاعقامالاحسانإذ قد تقدم من قطع المواقفأن نباي ة كل‎ 
موقف شارك بداية الموقف الذى بعده بوجدمافلا بد أن يمع هذلالاشترا اك هنا نى ذ كر واحدوأيضًا‎ 
فان كان الذ كرالمفرداختصاص بتوحيدالذاتفيندر ج نحت معناء توحيد الصفات لميامالصفات بالذات‎ 
ومادام السالك فى توحيد الصفات فايعرض فيذلكمن العوارض الى تتكدرمشر بهسلطعليهذ كرصفة‎ 
من الصفات ال ىتقتضى نفى, ذلك العارض مضافة إلى الذكر المفردح لابرد على توحيدات الذات إلاوهوقد‎ 
لغاس من جع الأوهام بماتقتضيه الصفات وقدعلدت أن توحيد الصفات مختص موقف الطمأنيئة‎ 
ببدايتدكا :ص موقف الراقبة بنہارته وان كانتوحيد الصفاتأقر ب مراما من توحيد الذاتفلا مطمع‎ 
لأحدفى الافصاح عن أسر إره والكشف عن حقائقه لقسور ااعبادة عن ذم ولا مطمعق د رکه غير‎ 
الد وق فاءمعتاه وغموض أسراره ولذلك وق فكثيرمن السالكين فى أولهذا الوق حى أ بقطعوء وم‎ 
جاوزو !افيه من البحار الزاخرة والطامات العظام وقد تسمحالعبادة بالإشارة إلى طرف من بدايته‎ 
والإشعار بصبايةيسير ةلا مجاوزهااللسان ولابسمح بغيرها الكتّان وذلك أن الله تعالى امان على عباده‎ 
بعدمنة إمجاده إياهم بأنأوجدثم فى الوجود عن كل معنى من أسمائه وصفاته صفات كثيرة خلقهم بها‎ 
وأمر م مالتخلتى عقتضاها كالمل والإرا ادةوالقدرة والكلام والرأقة والرحمةوالكرم والإودوالاحان‎ 
» ميزاب الرحمة‎ - ۷ « 
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واللك والقوة وغير ذلكمن ااصفات فكانت لم سييلا إلىقيم معاتى صفاتەونہی العقل عن ار کاب 
هوی الزیغ والعدل عن العدل ذلك فاخت العبدقتطه القسوم لهمنمعرقةذلك ق الأول فليجاوزه» 
فالمنفا ت كلها أدلة واضحة يستدل بهاعلى صفاته تعالى فلولا ماجبلت عليه طبائع الآدى من السكون. 
للاوهامالبشسرية حتى كان للانسانمن ذلك حجاب يطرده عن الاطلاع على غوامض الاسرار لتجلت. 
تمس معا صفاته تعالى ضاحيةفى فق سماء الوب فلاجرم أنه يوحداثةتعالى بصفاتهالقائمة بذاته بالذكر 
الذىيقتضى معتاءإفرادذاته وصفاتهبما هىعليه منالقدم والبقاءحتى تنتهى الأ وهام النبعثة من جنبات 
صفاتالخلوقين وستقم عمود حقيقة ذلا منغير توجيح ودف من أوصاف ذاتهعلى وصف تعالت. 
صفاتهالقدسةعن الزيادةوالتقصان هوالواحدالذاتالواحد الصقات الواحدالافعال باينت صفاتهصفات 
خافةكا )ینت ذاتهذواتهم وهن وراءهذا أسرارمنتوحيد الصفاتلايمثرعلها إلا :الذوق الخالصمن کل 
شوب وه ماطمحتاابصائر إلى العثورعلى حقيقة السرالفانضعنى صفحات الحا تی من أنوارصغاته عز 
وجل ينبغى لماأ نتطرقحياةمن ليس كله شىء وهو السميع البصير» تقد بال كن الذكر المفرد هو الذى 
جعلوه فىهذالموقف قنطرة لاوصلة ومدرجةلبحار الراقبة وع|قبةلاستنشاق روائعالحرية الساقة لأنه 
الذكر الذى يؤذن باع ويع ربعن القرب بالقطع وأنتتعلم أنلازم الطريقة لميتغير ولايتغيركا قدمنا 
فى التتبيهالثانىآخرمقامالإسلاموا لکن لماعل شيتختار. ضىاقهعنهوأرضاه غرورورودتلك المقائق وخطر 
العثورعلى تلك الدقائق ورأىمنغمرات القدماتمنتوحيد الصفاتوتوحيدالذاتمع قلة الواصلين إلى 
تيار محارهاالزاخرة وقلةالناجينمن الواصلينإلبا الخائضينفهائم لميردوافى الحافرةادراجهم وعم أنه 
وصولالعارف وازعلا لا مجاوز برزخية المقيقةاحمديةسيد الوجود لۇ أعدلهذا الوقف الوظيئة 
الشتمل استغفارهاعى الاسم الفردمضافاإليه من أسماء الذاتمابيرد سورة سكرت ته وسېل صدمة غمرقه 
محتوما عابتأ نس العبديةمن قيوميةخالقه ودعومية حياة رأزقسعمااغتملت عليهمنأوصاف الواسطة 
ببندوبين خلقهسيد الوجود الخائل بينهم وبين رداء السكبرياء وأحديته بوحدته ليزيدذلك استثناسا 
ربه وذاته قيصلهاقهناء وحبور وفرج وسرور وذا تجارة 
کین تناما وتمسكنه منسماع خطابها قبل كشف تقابهافانىفها بصلاة الفاح للأغلققها فتح باب 
الطمأنينةللر يديل وباب غيرها فتحا لاغلق بعده ثمختمطرو عواضهمنوعةعانعلايزول وما مرجو 
راجى مااحتوتعليه من الأضرةمن التفريد مبذول ثم نظرءعندما تلوح لوأ مخلوف دهش الراقبة 
والشاهدة والعرفة ثم المدايةفي مامه اليح اللتفةقلم بزل ب فتحالفاع وختم اخاتم به ملطوفا وبنير 
ناصر لق با لح ومداينة الحادى إلىالصراط الاقوم حةوفا فكانت كالامتءة لقضاء الوطر وكالاساحة 
عندا وف والحذر وقيها جوهرة السكال الآتية يصفات الجمال العينة ملاحظةمعإنباعل القيام باعباء 
صفات الال تومل یر یڈہ اغلاات ی وکت اسل يور الز و( خرو فالا اوی لاقيام 
بوظائف الك ر ماتجزعن القيام بها لأ وائل والأواخرقللهالمنةالطولى وله امدق الآخرةوالاً ر 
الطريقة على وما اتقدم مر اعیاقیآدابه ماعا إلاأن الصلاةقيه دار تبصلاةالفاع 0 
غا لميللة باعمعين يقن لاإ إلاانق.حت يتم لاز. مالطريقةمقدماته المسطورةواستةتاحه كأول»وقفمن 
هذا المقام و بزيدهنايامقلب القاوب ثبت قلى على الإعان .ثم ليتبعهالوظيفة و لفظما أستغفراللهالعظم الى 
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لالاھ وا میاو ع» ثلاثين مرة ثم مسين من صلاةالقاح ولفظها اللهم صل على سيدنا الفاح لا‎ 
أغلق والخاتم ا اسبق ناصمرا لق بالق وال ادى إلى صرا اطك المستقم وعلى آلهحققدر «ومقداره اامظم‎ 
ثم لاإله إلاالله مائة . ثم إن كانمتوضتا فليأت+>وهرةالكالائنق عشرةمرة . وهی الهم صل وسل‎ 
على معدن الرحمة الربانية والياقوةالمتحةقةالحائطةعركز الفهوم والمعاى ونورالاً كوانالتكونةالآدى‎ 
صاحب اق الر بافىالبرق الاسطععز و نالأرياحالمالئة لكل متعرض من البحور والأوانى ونورك اللامع‎ 
الذى ملا'ت بوكو نك الحائط بامكنة الكاتي الوم صل وسل على عين الليق التى تتجلی منها عروش اللقائق‎ 
عين المعارف الأقوم وصراط ك التامالأقو الهم صل و سل على طلعة الق بالق لكي الأعظم المنو اح منك‎ 
اليك احاطة المطلسم صلىاللهعليه وعلى] لاصلاةتعر نابا إياء » اه وإن كان التالى متيمماجعل مكانها‎ 
عشرين من صلاةالفائح نيابقعنهافان شر طذكر الجوهرةالطهارة الاثية لاذيروقدقال شيخنارضى الله‎ 
عنه وأرضاه أولششسرحهلما انرو حسيد الوجود وأدواح الخلفاء الار بع ةمحضر حضرة التالى لما مادام‎ 
يذ كرها وم يفسرمعنىالهضور وغرةهذا المقصداستغ راق القلب فىائنظارانماز الوعد بالكشفعنا‎ 
تضمنه ذکره من التاق الى يضيقعنهانطاقه ولا بمحملها مقامه لكنمبادى الانس تحر قلبه فيتوق‎ 
إلى ذلك ولهفى الرجو ع إلىنةسدراحة لولاهالمات دهشاوهيبة وذلك سيب جءلناالاسماء الأ رمع الاسم‎ 
المفردفى الوظيفة لتدبيردورة صدمته ونتيجتها اتصاف النفس بإحدىعشرةصفة حميدة تنفىعنها مثلها‎ 
ذميمة الأولى القكين وهوعبارةءن عة الاتقطاع إلى اللدتعالى واخر و ج عن تعلق القلب بغيره بثلج.‎ 
اليقينالصادرءن التوحيد فلاإرىف الكون غير اللهتعالى ميد أومعيدافينفى تلمح بروق الاوهام ويمحو‎ 
آثار للعادة ثم الوجودوهوتأجج نارف القلب يقلقه عارض يضق عن حلهفيوقظ الروح ليحمل ذلك.‎ 
العارض عنهلأنهمنعالمهفتجد الرو ح ند بهمبادى,أسرا ارء إلى المعالمالاحسانيةوا المشاهدالتحقيقية فينفى‎ 


سنةالسلوان ويوقظ النفس من رقدةمقتضى الان ومايعرض قبل هذائما إشبه فهو تواجد ومايعرض 
بعدءمايضازع هذافهووجود ثمالبرقوهو باكورة طر ب أهل التحقيق يلمع فيؤذن بالعثو رط مبادى 
نفحات حضرةالتخصيص وخر كدو اعى الطرب ويبشمرالسر بالسرور فينفى خبث العادة ويطور من 
قذر الحوى ثم الانىوهوالتكدف عن حقيقةمبادى توحيد الصفات وهووإن كان انسا فيقل ممه 
الاضطراب ويثقل مله على القلب لاختلاف النسبةولهذا م يقفهذاااوقف بتخليص هذا النوع من 
التوحيد فيننى الانقباض ممابخالفالموى والانتقاض لورودمايضاد الطباع ويقطع العادة نم السكينة 
وهى خاصيةمن<واص الطمأنينة وان كان للعارف سكينة أخرى فهى فو قالإشارةوهذهتفصح عنهم 
العبارة فتنى سراب الخطراتالقادحةفىالمرا اقبة وممحوالآثارالطيفية . تمالهمة بكسرالماء» وهى عبارة 
عن غلبة الانبعاث الى حصول الامل خالصةمن شو أئب الالتفات لغيرهاترق ,صاح ماعن طلب الاعراش 
واعتبار الدرجات فتنتى الرضا عن‌الادنى دون الاعلى ثم الفراسة وهى من مراتغرس الإيعان ومن 
أخوات الالهام وذللت دون الكشف تصدر عنتهاية الايمان لكن لااو عن شائبةشك ها بق فى القلب 
من 5 ثارالتة ا لاف الكش ف الذى هومن خواص الرو ححين ببق من طبع الجسم أثروالفراسةلوع 
نورانية تلوح منجتباتعرصاتالتحقيق بضعف يصرالبصيرةعن الاحاطةبعين الخبرعتهافيةق الغموض 
عن تلمح الاسرار ولاعجز عن الاكتيال كيال الوفاء ثم العوونمنى بدهنا الع الختى الثابت فى قاوب 
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أهل الطهار: ةوالرياضةالخاص بأهل الهمةالشريفةء وهومؤذن بأوائلعيناليقين فينق الها وار دالمم‎ 
والتءائى عن بوار قأسرارالتوحيد ؛ ثمالصفاء والبراءةمن الكدر بسةوط التلوينونعنى صفاءالحال الق‎ 
عا تبدو شواهد التحقيق وتؤذن ببروق المراقبةوتنى علق الجسم فينتى الشبط مع كدورات الوم‎ 
والالثفات إلى الرسم عنم النفس يفت الفاء وهو باب ولج عليه السالك هذا الموقفيشسر ف منهعلى ساحة‎ 
المراقية الى هى بداية مقامالاحسان‌فيننى غمةالكد » الد كر ونعنى| يصال حقيقةالذ كر فى القلب مع‎ 

الأنفاس اصامن وهن الغفلة لعز ا ضور وهوالذ كر الحنى القلى فينتى 

الاضطراب » ومن علامات حصو نماد وام کر القلب بحي ثلا فترمع ا م رکات وال کا نغي ركاعة ولا 
ةالذ كر قائمة بالقلبسواء » ومهاتيسيرالمطالب وقضاءالحاجات 
لینتہی إلى أن غطرالامر ببالافيتعينمن حينه » ومنها استراحة قلبه بذ كر | 


دخانظر ل الغغلةوزكامهر ی 


مؤنة وإعا حقية لالدعواتحق أنه 


تهالى حتی عن جیع 
الاكوان فلایجری فى باطه فرق ما بينةبض الدنيا وبسطها وترابها وذهمافليءمرمابين وقنيه بجراعاة 
الادب على مرور الانفاس واللحظات طاليا كشف الحجاب عن وجه القلبمتم. :الماع الخطابوهذه 
الوظيفة لابدمت,الاسالك هساء وصباحا وأما اغيرها خسن اتيانما فى الوقتين ولايلزم اه ولايفارق 
المقصد الاعظم وهو استحضارأهلحضضير:همن صورةنبيدوقدوتهوالقدمعل>خليفة ملقب اليم م ااسل فقد 
اشتدتاليومالحاجة فماعلم اورودهمهامهمضلة وظهوراوالح من الاسرارمقباة وخر وحهمن لام المعاملة باياك 
نمید فيا بديدين إلى باء الاستعانة باياك استعين فان جع ما ن المواقف سب لهسييل المعاملةالمشيرة إلى 
2 ع امضى من الوا 
حال التفرقة وهی تونىء إلى شءورالعبد بنفسهفىمراعاةسهيهوالآنقدظهرتدأعلام أمارات الخلاص 
من نفسه وسطعت عليه أنوارطهارتهاؤهبتعليهنواسم المع خديرا انيكرنمقصدممن الآن! ىلوغ 
النباية مبنيا على باء الجر کا كان مبنياقبلع لام الجر ققد کان حال التلقين قبل يعبداللمتبعالرسوله والآن 
ستعيناللّء:وسلابرسوله فقضاءسؤله . ولاتقل إن ذكرالنى والاستما بدمن الآثار الغير ب ةالشاغلة الرادة 
إلى حضرةالمعاملةعن حضرةالاستعانة ه لاناتقول انك إذاتأمات حقيقة ذكره وجدتمهانستمد من حقيقة 
التوحيد فاللقيقتان فىالقيقةحقيقة واحدةفنعاملهلعاماك ومن استعان يهفقد استمان يله وهذا الل 
رتسعدهى لنكد تعن بعس أسترارالاءوهومؤه إلىالتطويل ولكن لابد من نفثة + 
إلى طرف منقوله ( صاعم ) حا کیا عن ر بهلايزالالعبد,تقر ب إلى بالنوافلحق أحبه فاذا أحببته كنت 
ميمه الذى يسع به . وبصره الذى يبصربه.ورجله الى شی بها . ويده اتی يبطش بها. فى یسیم 
و يبر فبالذوقتنالأسرارها . وبالعيان تشاهد أنوارها ٠‏ قال فىاجواهر ناقلا عن شيخنا رضي 
اله عنه فىالكلامعلىهذا الحديث فأعظم النوافل تقرب الذكر وكذلك الصلاة يتعاهدها بالمضور ٠‏ 
القلی لاموامثل الذكر لابزال العبدمةيذ كر ومرة يستريع حت إذا رأىالحقم:هذلك صب فى قلبه من 
مواهبه أنوارا إلميةشغلت القلبعن غير الله تمالى وملا ته بذ كر الله تعالى وصار القلب يسبب ذاك 
مطمثنا.ذكر الله ومن الطمأنينة ينتقل إلى الراقبة وهى حالة عزيزة مانالماإلا الافراد. نعنى أفراد 
السالسكين فانها إندامت العبدو تكن أمرهامن القلب خر جت به إلى الذهولعن‌الاكوان ثم إلى السكر 
عنها وهو أعىمن الذهول ثم إلى الفناء عن الا كوان مع شعوره بغنائه ثم إلى الفناءعن الفناءفاذاو دل إلى 
هذا الحد انمحق الغير والغيرية بهدم جميعالرسوم والأطلال واتمحاق جمييع الأثارفل..ق إلاالحق بالق في 
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الحق عن الحق وهو باب الدخل إلى عبةالذات وهي غاية الغايات فاذاوصل العبد إلهاار تفع المجابعن‎ 
الحضرة القدسيةفرفءت ل الاستار ماف ا لحضرة الالميةمن العلوم والعارف والاسراروالانوار والاحوال‎ 
العلية والاخلاقااسنية الكر مةوالتوانحيدوالتجر يدوالتفر يدوا لك والقائق والعجائب الى لاتعرف‎ 
ولان د کر وأ کثرماو صل إل امن النوافلالذ کر علازمته ومعانقته لفان الذ كرهوالذى یی بالمواهب‎ 
وقوله فاذا أحبيته كنت ممه الخ يشهدالعبدمن نفسه قوةالمية كانه هو الذات القدسة مجميع صفاتها‎ 
وأسمائها كانه هو وليسهوولكنهسيحانهوتعالى أفاض عليه من أنوار صفاته وأسائه لعاو مقامه حق‎ 
تحمل مالابمحملهجب.ع ا للق من الثقل »قال بعض العار فين من كشف لعن ذرةمن التوحيدحمل السموات‎ 
والارضينعل شعرة من أجفانعينيه لانه نهض فىهذا للقام بالقوة الالمية فمو بنظر باللهكان ذاته ذات‎ 
الءتعالى وإسمع باه . وعلامة هذا النظر أن ينظر الوجود كله من عر شإ لیف ر شه من یت أن لا فی منه‎ 
ذرةواحدة‌وبستوی أمرها فما کان خلفه وأمامه ويمينه وثمالهوفوقهونحته يرى ذلك فى الآن الواحه‎ 
دفعة واحدة ويراه كالجوهر الفرد الذى لابقبل القسمة فلا تلط عليه الرثيات وإ ناختلف تأ -والها‎ 
وأوضاعما وحركاتمها وألوانها كلبايراها على ماهى عليه دفعةواحدة فى الآ نالواحد ىكل جبةءنجمانه‎ 
وسببهذهالرؤية أن بصرا الرو حقدانفتحفاذاانفتخ بصرالرو حفذات طالع‎ ٠ فلا #ناطعليهذرة واحدة‎ 
والسمع باللهتعالىأن,سمع جيم ألفاظ‎ ٠ جميعالا كوان والعالافلا#تلطعلهاارؤيةفهذاهوالنظر بالله‎ 
الوجود فى جميعالعوالجوا اختلافتسبيحهاو أ ذكارهافى الآن إلواحدفلاختلط عليه كثرةأ لعاظهاوتسبيحهاه‎ 
كأندفى كل لفظلايسمعغيره فان أمرالعامةفالسما ع لايسمع إلالفظا واحدافاذاكثرتعليهالالفاظعجز‎ 
عن مها والسالك هذه اخالةقلنايسمع جيع ألماظ الوجودات وتسبيحها فلا مختلط عليه إلى أن‎ 
قاللانهمتصف بأ نو ارصفات| لق فلايعجزعن شى ءفاذاسرى فيه نور القدرةالال.ةعمل فى الوجودمالامحيط‎ 
به العقولا نى مل تعالى هذه المرتبةلاهل النهاية الصادرة عن ذكره بنوافل الخير سببا إلى تحقيق‎ 
توحیده حق أورتمم خالص عحبته مله ایام فى جع الادوا ال .فأ هل الساو لمم حالانحالفرق وحال جمع‎ 
خال الفرقلاخاوفى-العبادتهوعبوديتهعن تشع الا کتساب‌البشري حين إشهده ان تعالی أفءاله من‎ 
بنفسهمن ربه فذلك دليل الفرق لانه لم يفارق بعد‎ 


طاعته وخالفته غین رىذلك بنفسهمن نفسهأو 


تلح الطبا ع البثمرية ولوكان يعتقدأناللهعز وجل هوا القالفعال ,صرف الق فما فيه من حركات 
ومادامت النفس “تا سآنارالعادات يك للها معرب حقيقة التوحيد ٠‏ وأما صاحب الجمع فلا يفارقه 
الاصغاء بالسر إلى مايتصرف به سلطان اقيق ةف الوجود بتقطع الاشارة إلى غير اللهعز وجل فذاالذي 
رفض الا کوان واستغنىعمها باللكون ولمبقعند. أثر لغيره ٠‏ وقال فى الجواهر يضالامخاص للعبدمن 
ورطاته إلى الصفاء الذى يدخل بهالحضرة الالح ةالقدسي ةإلابفيض الأ نوارمنحضرةالقدس وفيض الأنوار 
أ كبر مايأتى بهالنمكر فانهلا يال العبديتعاهدأوقاتذ کر سرع والأتوارتتقدح فقلبدوقت الذكر 
نم تنتقل لعدماستق رارهافيه اکن ورودهاعلیه يعمل قر و حه شیامن الصفاء فانها كانت أولا لاتقدحنم 
تنتقل إلى حالةأخرى كث ف القلب قد رالدقيتين أوالنلاثثمتنتة إلى حالة أخرى -كث ف القابقدر 
ساعة ثم تذتقل فلايزالتنتقل حالة بعد حالة حى تستقر الأنوارفىقلبه فتكسبهحالةلميعهدهامن نفسهمن القوة 
على الد كر والحسن إلى الوقوف بباباللهوتوجع القلب من عنالطةالخاق ومايشاهده من تخليطاتهم ثم 
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لازال المبدباستمرارمع| الأ .كر إلى أن حرجب الأنؤار إلى استغراقهفى الذ كرآناء الال والنهار فيحد فى 
روحه | کتسابا لجيعهدهمن الرضابقضاءائهتءالى والصبر للبلاياوعدم الائز: عاج منباو التوكل على" اه تعالى 

فى تفقاته وأمو, إرهاوالبعدعن التكالبطل الدنياوا كتسابها ثم لازال بهالأمر. حقيطمن بذ کراففاذا 
اطمأن القلب بذكرالله تعالى يحي ث يصيرله وطثالايقد رط التخلف عنه ولوحظة لأنه ذاقبا كورة أهل 
التحقيق ولمعت لوا امع من أحوا الالخاصةالعليا ويشهدفى 'نفسه من القرب إلى الله تعالى أمر اعظها ومد 

فى قلبه من الأمورالالمية أمراجسمانهناك تجرد من كل عط وعبط وأحرءبالبراءةمنكلماسوى الله 
تعالى وصلى على الأ كوانصلاة الجنازةودخلعل اله من باب الراقبة يفتش فى جيع مقاصدءفلايد فى 
نفسه قصدا غير اللهتعالىثم معهذا كله لايتغافل عماتدعوه اليه قصوده أنيكون فما حظمن حظوظ 
النفس الخفية فائهافى هذا اليدانشديدةالكر بصاحماتتلس له بأمرا انه تعالیمظم رة لاما ماترید فيها 
إلاالله تعالى ئمانوارە فوته تظمرله خواطرالنفس من الواطرالالمية اجيم بعدذلك هو شديد 
الحذر من خواطرها لصعوبةمكرهافاتماعدوةكو اساحهاوالعدولاتتأق منه النصيحة قلا تزال ملازما 
للمراقبة وهى عل القلب باطلاع ارب عله إلى أن ينتقل إلى الشاهدة وهي الاستبلاك فى التوحيد وغاية 
الشاهدة ينمحق بهاالغير والغيريةفليس إلا تق باحق فى اق للحقعن الق ولاعل ولار سم ولاعقل ولا 
وم ولاخيال ولا كيفيةولا كةولانسبة انتفت الغيرية كلهافلايزالذلك مصطاءا-ق ينتقل إلى الحو 
وهو فى ذلك الخال يقي اة وقالقية والخلقية بتأ يبد إلى لاشعورله بعىءمن ذلك ه فاذاا ثتقل إلى الصحو 
تسمه الصوفية الحياة بعد الوتوهومعرفة الراتب‌المقية والخلقية وتمييز خواصما وأحوالما ومراتما 
ومافىكل مرتبةمن الأحكام والاوازموا القتضيات فيققم حةوقاللهفى جيعهافهوااصديقالا كبر اى فرحم 
اله شيخنا ماأعرفه بمدارج الوصو ومباق الأصول وبلله تعالى التوفيق لإ واعلم) نلا بدلصاحب هذا 
اللوقف من اقتصاره: طى مايدقع الضر ورةمن الآ كل والنوم وغيرذاك من تصاريفه وأن عل همه كله 
مصروفا إلى ساهو بسبيله م نعمارة أنفاسهباللهتءالى وتعاق الأمل بهدوذلك مله غن غيره من الوظائف 
الجسمانبة وحصرمايل.ق بهم نالتصاريف والاحوالمتعذر تمان ٠‏ الاو لع قدتقدم أن الناسلقام 
الإسلام شكر نعمة ماكان منكثيف الأجسام وهايترتب عليه من ظاهر الأحكام وان حضرته من 
الحضرات امن حضرةالناسوتفهىأول الحضرات5 أنه هو أول القامات والناسب لهذا للقام مقام 
الامان شكر نعمةما كانمنعامالملسكوت وهوماغابعنك.ن الا كوانمن شكر الاسباب|ا 
بانزال المياهاواد الاطعمة وحفظ الملائكة إياعامن الآفات التافةقبل وصوطابيت القسمة للاغذيةالسارية 
فى الابدان بأيدي الملا كة بواسطةالعر وق الباطنةامعدة للا خذمن العدة والكايةوالط<ال واارارةوكافة 
مااجتمعت عليهمن الا<شاء واكل عمل منم املاع لان املك وحدانى الصف ةلايتعداهالغيرهاوقدذكر:اهافى 
الاطراف التقدمةفالبابالرابعفلينظر هنالكليتبصز اف ذلك ثم شكر نعة الادرا كات المستعملة من 
الاحساسات الباطة والقدر والارادات والأأنفاسالصاعدةوالنازلةهى مائة آلف وأربعةوعشرونألفا 
بين الصاعدة والنازلة فيالدوم والايلةإلىغيرذلك من امعان القائمة بذات الإنسان وأ كبرهاالعةل ولهثلاث 
عراتب والختص بهذا الام منها ائنتانوهى سفلى وعليا + فاماالسفلى فهى مرتبة العاش الذى يدير أمر 
الدنيا وظواهرها من الشهووات والعكوف عليهوحبالراحات والامهماكفيمتاعةالموى والفرارءنكل 
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وأما الرتبة الثانية وهى العليافهى مرتبة‎ ٠ عايناقض هذه الامو روعت المرتبة بعتركقما الآدى والهائم‎ 
نشورمن الظلداتالذئية فانكشفت لهحقيقة الأشياء الكو نيةظاهراوباطا ولكن‎ 
احتحبت عنه الحضيرة الالهية يجب كثيرة ولم حط شىء من أسراراطضيرة القدسةإلاأنهانكعةتله‎ 
سكون الظاعرة والباطنة لكن نورل مى قذق ةيه قبدع فى الأشاء عايريدتارة‎ 
تسى عليه مراده وع رف موارد الأمور ومصادرها من ظاهر السكون لامن‌اطن الحضرة القدسيه‎ 
:».ه صل الإعان لاالعرفان فان بيان العرفة الى تأنى عن باطن الحضرة القدسة قاق الاكوان‎ 
0 غلاعرا وباطنا وبين ا الا كوانالغبية‎ 


اة 


نابسيدافالءقل الكلى فى هذه 


واماد ا E‏ إلاأنها فى و فقط ويشترك فىهذه الرتبة لد 

: نى السكفرةمنه جا بظفرون واصه فى الد نيام نكشف يعض الغيوب والتصرف 
و#وذ الكامة فى كثير ن الآ ورعلى وجه الاستدراج بدوامالفتهملموى نفوسهموارتقابهم للحضرة 
الالمية ولا يننى نهم شيعا لعدم الاعمان وهذا العقل الكلى نوره هو العبر عنه بشعاع البصيرة الذي 
وخايفة صاحيه العبادة فى مقام الاسلام وهوالذى ميقم الاسلام إلا بضميمته اله منمطاق الايمان وصاحيه 
لاحضور له مع الله إلاقدلا بكدشديد وهوميادى نور العم الذى وظيفةصاحيهالعبوديةالميزعنهقى مقام 


الاعان بنا صر ةه حت ور أولامن وراء ستركتيف ويكو نآ رامن وراءستررقيق وينشأءن تورالعم 
فة صاحبهالعبودة ال عبر عنم اق مام الإحسان عق البصيرة وصاحمابرى القعيا نابعين 
وليكن فعينهوجودغيرا+قْتعالى وهذا الأخيرمن نعم مقامالإحسان وسي أ يانهافى 
على وهذ الغ رة <غرة ال كوت وهى مرتي ةالأنوار القدسيةوهى من السماءالدنيا 
إلى السماالسايمةوهى عام اتال وعام ار وحاتية والأفلاكنا امع نماو بين مقامالاعانالغيبةلأن الايمان 
عله قاب وهوغيرم شاهدثم | الأنو ارالقادحةإذالايمان نوريةذقه الثهفى القلبثم الرو. عاتةالإجاذزوق 
مقا الاسلام والاحسان.وأ. ضاءوةوتالروح ىلاع عتم تايل يضح الاشكال وتفتح 

الاقغال ونالاعان فت !وب 'لغلتة بالأدلةالواضخة والأمثلة اللاحةئمالفلكية فالاعانهو الذى عليه 
دوران فا کی متام الإسلام والا<ان فا كت بالفلكية من دورائهما عليهفوجهاختصاص شكرهذه 
الحضرة عقام الاعاندونغيرها من الحةرات هذاللناسية و معني ش كر هته الخضرةر ؤية جلوامةرا 
لدعا الى من جلما الاعان فعىلهء: عثابة الأرض للاجسام وعتزلة الألعاظ للاسلام وكالة راب للحسام فأي 
ضرار أشد من عدم القرار وفقدالشاكاة وبمداازارولذل ك كان الناسيله منالتوحيدالذوق النائى* 
عن ثلج اليقين ل التنبيه التأى إعلم أن من الماسب لهذا المقاممن آذ كارش يحنارضى الله عنە ذکره 
أشي دأن لاإلهإلاالله وحدءلاشسر يكلهو أ نعداعبد.و, رسولهوأنعيسي كذلكااخ. وحزبالبحر وأوله 
الى باعظم باحام ياعليم أنترفى وعلمك حسى الل وذ كره سبحا نالله ادق وإلهالاالله وال أ كبر 
اله مل ماعل وعددماعل وزنة ماعل وذلك لاا شتمل عليه ال كر الأول من العبدية 


نور الق الذى و 


,صر ته ونورية. 0 


آخرمقامهإن شاء! 


والر اة ولا فىالثانى من طلب التسخير لبحر الإعان الدى عله القلبالدىهو بين أصبعينمنأصا بع 
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ارهن والخواطر تغلى فيه أشدالغليان ولا فىالتالك من الرضاعن الله فى السبحلة والتفويض فى الجدلة 
والتسلم ف الميللة والاعنادف اكير والاستسلام فى الموقلة وكل من هذه الأخلاق علما مقام الإعان. 
كاعلمت فافهم 
غلا تربية مقام الاحسان وماحواه بطريقة شيخنا التتجانى رذى الله عنه وأرضاه » 
+ ولنرجع إلى سبيل! لقثي مهد قبل اللقامين الاولين .قتقولح قإذاحصل الاب عل الهأ نينة بن كراقه 
قال له الشارع هذا الذى <صاتعليهمناخيركانعن جعلك لى خزائن أرضك فانتهى الأمربك حق, 
صرت تتبوأمن جنةر بك ماشثت وسواءعليكمت أوحبيت ققدأصابك اللهبرحمته وأراك منار حضرته 
قم تبق إلاالوظائف الإحسانية فبحصوطًا نظفر بو صوطمافة-كون من جاةالصديقين قال تعالى - نميب 
بر متنا من نشاء ولانضيع أجرالحسنين_فةد صارا الح کمن کان حتسلطنتك وكان من أسارى 
زعيتك فقدحييت الأموات و بعثرت العظام الرفات ولانطوائك عليه أطلق لفظ اللك عليك والشواهد 
تلو فأنت اليومالرو حفباعتبارالتقلب منك كنت قلباو باعتبارشمودك كنتر وحارحبا 5أ.ككنت 
نفسا باعتبارجعلك لمواك ربا وقدآن لكان تصفومشار بك وتقربمنك مطالبك فراقب مولاكعساءأن 
بتولاك فتظفر بمشاهدته فهو حاضر معك قريب منك إنصفاسمرك فهو موضع نظره عزوجل منك 
فيتهيأ الروح لتصفيته من آ ثار الأوهام لبحصل بذلك على نهاية التوحيد فيعود إلى حالنه الأولى من 
الطهارةفيصيركامر] حي ثلا فى فيهشي «من الحقائق وليبق هنامن حجب الرو حال تصده عن الكدف 
والاطلاع والشاهدةمنغيزغبش بقدرمن أوهامتولدتعن امو ى كارا جر احات فهو وإنذهبت أوهامه 
فلتلك الآثار تأثير ه في التثبط عن النفوذ يما بق من غب شآ ثار أ وهام الألفعباشسرةءالم الجسم حق طف 
صر البصيرة عن درك غرض امرى فاذازال الغدش وذهبالأثروقفعين ابر فيشاهد من الأسرار 
الازلية واخقائق الالحية والألطاف الجبروتية مالم يكن اليهقبل ذلك سبيل وإنرافقهالإسعاذ الاختصاصى 
والامدادالا مى فغى غاية موقف لاقب ةيدرك المراد . قال السالى رحمە ال ولاخم بمدعيان فلايال يراقب 
أسرار ااغيب فىمرآة التحقيق حت ىتحصل غاية التصفية قعندها تتجلى له عراس المقائق على ماهى 
عليه سافرةفلايتهيأ الروح للتصفية إلا باستعال مقام الإحسانالذى يعر ب أولاعن القبولوغابته تؤذن 
بالوصول وأوله الراقية فيحتاج إلى معرفة معنى الراقبة . فنقول . وبالله حصول الأمول 
عا الموقف الأول من مقام الاحسان المراقبة ‏ 

وهى کین رقن الروح باطلاع اللهتعالى عليه فيلازم الوجهةويرتقبكش ف ا لمجاب عن وجهالقلي ليصل. 
الراقبة بالاراقبةولامطمع هته اارا عله 
وحفظ الانفاس معا تعالى . وقد تطلق اأراقبةباءت 


من هوى نفسه لان سيبما مراعاة ااقلب 
ات آخر ترجع إلى الحاسبة إذلايكاد عاو موقفه 
من مواق ف السالكينعن ثي ءه ن معناهاو مراد ناهنا بال راقبةمایصد ر عن عل صباذر عن تصدیق ثابت وهی 
المراقبة الخاصلةلأهل مقام الإحسانالصادرةعن ذوق وكشف باطلاع لانهامراقبةمطالع ثعس الشاهدة 
فى أفق التوحيد وهى بابالوصلةوعلاءةالقرب فحلهامن مقام الإ<سان كحل الاخلاص من مقام 'لإيمان 
ولاندرك إلا بالقيام بوظائف الدين على أ كل أحوالها وأج ل أمورهاوآحسن آصولهاودروعها ومن 
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أمذلك بغيرهذا فقد خاب ميه وحصل فى مهواة ال كر والةت فإن أ عمال الد بن على ق مين ظاهرو باطن 
أما الظاهر فاعمال ال وارح و سینا وتکیاما'الإتبان بها على أ كل الوجوء الق حافظ النى لاع 
علبماواررادهامورد اال ااسنى لان ااغلوكالتةصير افيه من‌الاحراف عن أفعاله النبويةالكاملةوأما 
الباطن فأعمال القاب وس ينها احلاص الوحمة بها إلىاللهتعالى عزاقبتهخاليةمن الاوهامطاهر 
الخطراتء نزْهةءن تلشىء غيراللهتهالى وذلك على هراتب بدا 8 


بيه المعرفة إلى مالاتمايقله فأشار صاوات الله وسلامهعلهفىاخباره عن 
نلك تراه إلىغايتهااتى لانهايةلمائم عطف الاشارةالى بدابته بقوله فان 
م تسكن تراه فانه براك يعنى المراقبة كأنه يقول عمدة الإحسانالمشاهدة ومن )م يقر عل ذلك فااراقبة 
فالمقصودس الإحسانمابرجع إلى تصفيةالر وح «إوهذا المقام .»م ساثر وظاثف المقامات ¢ ولاشك أن بداية 
التوحيدأصل فى كال بداية وظائف الدين ونه اءتهأصل فىنمايتها ل(ولادر اقبةأر بع ةثمر وط .الاول) القيام 
جمييع حةوق اللهتءالىسراوعاناخالصامن الأوهام صادقا فى الاحوال سالما من الدعوى فرام على 
من تلمح بارقامن بروق الطوى بعين الطب ع أن تسطعله برو قالأسرار لانه قد غير محل الاطلاع . ثائيها 
استرسال الروح فىتاميحعالمه اعراضا عما سوى اللهتعالىلأن أدى افتةمن الالنفاتإلىغير ا حجاب عن 
معنى ماينتظره منهبوبأرواح أ نفاس الشاهدة فالخطب جسم والامس عظم ولذاعظم مام سبب ذلك 
وهو تصفية الروح فم وأشدغسةمن الوت-خفاءمتعلقاتالرو ح يث لايمثر عليها إلاأهل الاختصاص. 
ثالمها إقامةرسومالثسريءةأحسن إقامةفووشعارأهل العبودية وهىالوسائل إلى دركالقااق الالمية ومن 
ظن أنذلك مما يستغنىع.هعند م واردالتحقيقفمومةبون فى صفقته مفتون فى وجهته فعلامة صدق آهل 
الاختصاص ف الاستغراقحة ظ إقامةرسوم اشر بعة كا أنه ن علامة ا خذلان حل اليد من عروة الثمربعة 
عندور ودا ةق رزقنااللهمن حةظ شكره مايباعد نامن مكره . رابءها.التجافى عن الإشارات الواردة 
عليه فى مراقبته والاعراش عن تلاح لاع ولظ لامع أو طالع لأن ذلك يشغل عن الةم و دومها تلح 
الروح شيئا من ذلك أوسكن اليه فتلاك ع اتفه انع لقه بانس البروق وم يله إلى البشير ولوصير لكان خر الفا 
بعدالبر وق إلاثمس الشاهدة ولاأثر البشير إلاعذب الوص ول لإوأما آدابهفاربمة . الأول ) قوة الباحثةفى 
تصفيةالروح إشدةعزم و<سن هدى حالاوقه داعدولاعن بقاياالاوهام و بعدا . الثاىالإعرا ف عن عام 
الس بالمدنى: إن يكن باس جبلةمن غيرتةف ص لى . الثالث الكتم ريظور ويلوح من مبادى الاسرار مع 
بء ورج قن لااتات لشىءمماوقع فيه السكتمعاءا بأن الطلوبوراءذلككله. الرابع ملازمة الانكسار 
والاضوع غفظ الأدب ف الحاضرةالقدسية لانهقادم على حضرة تدق فيها وظائف الادب وحن فيا 
دو اجس الاسم رار وحفظ الادب» نشمعبيد المضمرة ولا يلق بمحضرة الشاهدةإلامن ق بوظاثف العبودية 


ماتقتضيه امش 


الاحسان أولابةوله أنتعيد الله كأ 


حتى لیر فع ان تعالی غير الله عزوجل فاذاهبت:وأسم الفتح البين علي قلب أحد من الؤمنين حت انباج 
صباحسر7وح.دالافعالاصادرةعن ااصفاتفإنه يمرأ نوارسر:وحيدالصفات القائمة بالذات وبشموس 
توحيدااصفاتيرق إلى مرق توحيدالذات . وقدتقدم اناق موقف ااطمأ نيئقأنالذكر الأخوذ جميع 
معام الإ<سانمضمونااوظيفةزيادةعلى لازم الطريقة فم ف من ونان النبوية يستعان على قطع 
تلك الفجاج واستخراج ذلك ار اج معمايناسب ذلك من الأدعية الأثورة عن الشيخ رضى الله عنه 
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۱۰ 


وأرضاه دمن‌رامآسرار القائق مغ التقصيرفى الصلاة علىالني يع ققد رکب الغررالطويل والسالم 


| 


الغرر هو''قل لفان حار الحقائق إذا تراك تأموا باجهاوتلاطمت جما ملسكت أسسرالروحفاستغرق 
قهافان كانغاريا من قيام معنىذ كر النى بل صم ةله فلاشت أن الر. سوملاتتخفض عليه فتتحطم سفينة 
ساو که بينأمواجاللقائق وریا تردى فمهؤاة التعطيل وذلك أن:المراقب إذا جلت لهأنوارأسرار 
التوحيد يضيق تماق بر عن مل أعباتهاقتجدالرو ج بستدعی الرجوع ی عامالمس لیسترع من ت 
فة واردالراقبةفهو بين كيدشدةالو ارد وبين كد تعلقه بعاله فبذ كر هذ الأوصاف ا بطع وأسماء 
الات النضمة إلما كا قدمنا لامحتاج إلىذلك فتقوى سفينته على تلاطم تلك الأمواج ومقاساة دهش 
تلك الفجاجفحفظ الر. سوم الشرعية إذعى المرعية علامة فى عة تلك الاستغراقات وسبب ضعفهعن حمل 
حايرد عليهم نأسرار الغيب البقية الى بيت من الالتفا ت إلى الآنار والأوهام فانالسالك لايتتخلص من 
تبعات شاهدءإلافىموةف المشاهدة حين يلغ غاية التصفية فيتصف بالجالةالشمربفةوإن كان الراقب قد 
بلغ غاية التصفية للكنه يمتقد عنموقف الراقبة ماينيله ثباناوقوة للابردعليهفىموقفالشاهدة فليأت 
بلازم الطريقة ثم بالوظيفة. على >وماتقدم فى موقف الطمأنيئة من التلقينعند ذكر الميللة باعم عين 
بقين ولا يفارق الصلاةكل النى ل بصلاة الفا بشزوطما فان فها من الأسرار مالا يدخل تحت 
حمر » وستقف عل بعض أسرارهاإن شاءالثة فىآخر الباب وبالجوهرة فانبهاتكتسب مراقية الدات 
الشريفة ومعيتها السارية فى الأ كوان کا سنبينهإن شاءالله قريبا وبذلك تتيسر مراقبة الات الملية 
اذهو حجابي' ان استلبه طلابا واجتذبته رحابوافووالقصودادى يرجعإليه فال ذکروالهیعالذی به 
يستجلى هرآة الفسكر وطل حجابيته “وجوت إلتناوظيفةالشكر إذلولا هو لتبدىرداءالسكبرياء ورجع 
الكل إلى عض الفناء پو فال صاحب جواهر العاق بينعدة أسئلة وأجو بةاشيخناالتجاىرضى ال عنه 
.وأرضاه فىشأن جعيةالشيخ ل ربدء تارة مجمعه على نفسه وتارة على النى Ru‏ وتارة على الله تعالى 
مانصه ب وأما کون أحوال الشيخ تارة بمجمعع على نفسهوتارة علىالنى َل وتارةعل الله مال ي 
الجواب أنه لامنافاة بين أحوال الشيخ فىهذءالثلاثة فانهإندل عل الله كان ذلك غابةالطاوب وإندل 
على الثى بلق باع عليه كان ذلك جمعاعلى الله لأنه بيط الخليفة المطلق عن اله ظاهرا وباطا 
فالجامع عليه مجمع على الله أو دل الشييخ بالجع على نفسه فهو خليفة النى ريل فى الدلالة على 
الل والدعوة إليه مع الناس على نفسه ججع على الله تعالى لأنه خليفة حيح انتهى (١‏ وثمرة هذا 
القصد ) الذهول عن جميع ال كوان لاستغراق الروح فى هيئة الجلال يمطالءةمبادىءالإدناء لتامح 

الروح لواح أغمةالاقيقةالحمديةتمظهر اللا نوا رالاحديةونتيجةهذء الغرةاتصاف الروح باحدى عفر ة 

صفة تق بهاعن إحدىعصرةدونها » الأولى العطش وهوولوع عأمول وهوالتج ل الذى مادونه سحاب 

هوى ولا حجاب طبع ولاانتظار بعدءفيرق عن ساوة الطبع بتعلق الأاف وهىعلة فى الراقبة.ثمالشوق 

وهو هبوبالرو إلىغائب أوما ف معنا أعنى الشوق إلى اللدعز وجل بماتقعد فالرو من معنى توحيد 

صفاته حى يغضهماسواه فير عن القنوع بالدونحيطة على الطباع من تأثيزها » ثم القلق وهوفوق من 
الاياس ديق صدر لتؤقع الخيبة كذلك الراقب لايزالالأمد يطول عليهاللحظات فان معتظره عظم 
وأمله يعيل دوثهالصبرلاسماإذاقدم يخير النجلى بيغم السكشفع نآ نوار الجلالفيرق عن القنو ع بالاطلال 


OE 


ist Doi 
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1۰۷ 
تم الطمان وهوذهاب الروج عن الغاسكبالألف جبراوهوآضءف<الامن الدهش الدىيكون بالمشاهدة 
خان الدهش يصدرعن مةتضي توحيدالذات صدمة واحدة تتهد مه اميا الأو هام تخر جالروحعن مقتضيات 
الأجسام والهمان يكون عند ورود مالاطاقة للروح بتصوره واستبصاره من تلاط أمواج خار-قائق 
#وحيدالصفات ببروق الأنو ار وتوالى الأسرار فيرقعن الاك يقصى القاو مةلاوارداتاثم الذوق وهو 
«استطعام مبادى الاتصال فى يستان ابجع ىم وائد القرب فايس من ذاق كن على فالذوق نهاية المراقبة 
«وبدايةالمشاهدة فيرف عنالصوم عِنمذاق الأسرار والامساك عن تلمح بوادىالأنو اروالاتسام بسا 
«الاتقطاع والاخلاءعن‌الارتقاء » ثم اللحظو هو تايح مستغر ق على خجل بملاحظة نور السكشف وإذا كن 
الاحظ أفضى إلى الشاهدة و بالاحظ سآ ةظوسنانالروح إلى روح الوصال فی ق‌عن‌الذهولغقتضی 
الجسم عن أسباب الرقإما قصداً وإماطيءاوكلاماعلة ف المراقبة . ثمالوقت وهوأعى من الفرق واعنى 
بالوقت هنامايقتضى المراقب من أنو ار جال الضرةالقدسية أوقاتافتملكهثم يعيده إلى نفسهأوقانافيرقى 
عن الاستمرار على رأى الرسوم والوقوف على أوهام مقتضيات الإسوم بقطع نياطالعزم وعثار جواد 
القريحة » ثم الفناء وهوالحو عن الس يسبب إشارات الكاشفة وهىمباديم! وأوائل ناديم ااستيجابا 
لمنادي! و ته أن لاجس إشىء من عام ا جس ولاشعر بعلامةمنعلائق الجسم من الحفظو إقامة رسوم 
الشرع فيرقءن مراعاةالعادات وتلمح سراب الألوفات ثم المسكن وهو حة حالالانقطاع إلى الث تعالى 
إصفاء مشرب التوحيد والبالغة فى تصنهيةالروح حينعثرط مبادى السكشف فير قي عن التخلبط فى عار 
2E‏ ة توانيا عن الافوذ إلى ساحل الكشف »ء ثمالتجريد عن مقتضى أثرا الأوهام طر-التلريالشوا اهد 
.واتخلاعاعما يشغل الروح عن أمر «عانالهمن عين السكشف الموصل إلى كشف البقين فير ق عن التلبس 
بثياب التفرقة والعّاسك بعارية العوارض . ثمالخلاص وهوالائت,اض من قيودالأهويةوا أغلال الأوهام 
بلوغا إلى مباديء عز الطرية بأحكام التصفية والبالغةفى الروحانية فيرقع نغيش | نان وظلام الموى 
ومن علامات حصولهذه النتيجة مواطأة الروح علىمعنىذ كرموقفهها يقتضيه مقصده وقوفابه على 
مبادى المعرفة الضرورية ونسبة مبادم إلى مهايتها كنسبة السر اج إلى الشمس ومنبا ركوب جواد ادزم 
بماثاله من التعطش لا وراء ما تقتضيه الراقبةمن أسرار المشاهدة التق وصلت اليه مبشراتها فهو كن 
کان له أمل فى دخو لهقصر الاك لير ی عجائبه ويرى من ذخائره فل بزل أمله يبه شع زماتهفيجد ف السرى دق 
إذا وصل باب القصر ولح منه' بض عجائبه وهبت عليه تفحات روانحهاشتدشوفهوقوىحرصدوازداد 
نعطشه . ومنما الفهم للاشارة والوقوف بالأدب عندها والعمل عقتضاها . ومنها إيثارما رال تعالى 


' وتعظم ما عظمه سبحانه وتصغير ماصذره بصرف الم إلى اللدجل وعلا أبداعراعاة اللحقائقفالوا المراقبة 


تؤديك إلى طريق الحقائق . ومنها الذعولعن الخاق استغراقافى الخالق داتمالاًنهمرتقبخطاب الق 
خأذهله ارتقاب ذلك الطاب عن جع الا كوا ن لإواعل) أنه ينبغى لصاحب هذا ألوقف أن بحافظ مل 
ا إستدمم بهالوصيةويرفع الحجاب ويرق الرو إلى حضرة الأنس وهذالا يكو ن الابمواصلةذكرالروح 


.والغيية فى معنا عن جمبيع الأوهام وا العام الوحدة والاقلالمن الأ كل والشر ب إلى الحدالذى يقي الظاهر 


٠‏ ورفع الماك واخرو جعن ا للطة باج ليتصلله حال المراقبةوليواصل المراعاةمع الأتفاسلأنهفى بداية 


الوصلة ومطالع النجلى ونهاية الراقبة وبدايةالشاهدة ومن وصلإلىهذا القدار فغالبامرء أنه حول 
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۱۰۸ 
مكفول لتوارد النفحات الإلمية على روحه وترادف الالطافالربانيةعلى سره لكن‌استفتاحه بفائحة ' 
السكتابو بصلاة الفا لما أغلق وبقوله تعالى ‏ ربنا لا تزغ قلوينابعد إذ هديقما ‏ الآية اللهم إلى 
أعوذ برضاك من سخطك وععافاتكمنعقوبتك وأعوذ بك منكلاأحدىثناءعليك أن ت انيت ل 
نفسك. ثماللهم اجذبنى إليك قلبا وقالبا محواذب عنايتك وألبنىحلعةاستغراق أوقاق ف الاشتغال بك 
واملا' قلى وجوارحى إلى آخره مع ماتقدم من لظ الدعا.لاوالدين وللقدوةولانى شا والقدمين 
وهذا لاستفتاح قالم مقام القصد فليحافظ عليه وبلله التوفيق ثم إذا قطع الروح موقف الراقبة 
فى التصفية طمع فىالو صلة وا عي ةفتشوق من نفسهإلى أ نوار الشاهدةلاأور ثته مطالع اأراقبةمن حلاو 3 
الواحهة والمكاطة فيحتا ج إلى معرفة معنى الشاهدة . فنقول وبالله حصول الأمول 
( الموقف الثانى من مقام الاحسان والمشاهدة) 
وهى عبارة عن رؤية الحق منغير ريبةولانممةولابقيةوذلك أنالرو حإذا تطور وتصفى هن جميع 
آثار الأوهام حق لاء فيه غير ااسسرالالمى لاصون ااقدسي انحلت مرآته من غبشن أنفاس الاوهام 
و حت سماؤه من غيوم كدوراتالرسوم وانقشعغبارمألوفات الجسومقعند ذلك تشرق مس العرفة 
ساطعة الأنوار وتو ح دلالات امشاهدةباهرةالأسرا ارفيتحلى اق سب<انهل رآةالرو ح من غير تحديد 
ولاتسكبيف ولاتشبيه ولاإحاطة ولامقابلة إنما هى بوارق أنوارالعظمة تتنابع وتتوالى وتنوارد هل 
مرآ الروح تقيديقدينالعيان»* قال بعض العارفين وقد سثل عن المشاهدةفقا لكالوقدرتاتصال اروق 
وتوالما فى الللةالظلماء حى تصير كأضوإنهارييكون بالشمس الصاحية قال فكذاكالرو حإذانوالتعليه 
"لوار التجلى فتاو ح له أسرار االلسكوت وال بر وت بظف رعق الءين قال الله تعالى - تورعلى نوریهدۍ 
ك2 لنوره من إشاء ‏ وليس فى وسع العبارة ماتعبر عنه مثلا للمشاهدةأ بلغ من هذامع أن الأمر أعظم 
وأجلوا أ كبرو أخطرمن أنيمبرعنه © وقال يعض الشا يخ لايصح حال الشاهد ةن ق عليهع ربق قا ثم ريد 
هاية التصفية والتطهير باحو الحض والفناء التام حىيفى عن نفسهوعن شعوره بفنائه<تى بفىمن لم 
يكن ويبق من لم ,زل ألا کل شی «ماخلاالله باطل»وقالواه سار وافل يب قلارسم ولا ار وهی حالة حال 
الوت فان الوت قد يبت معه من 7ء لقاتا لس والاوهام وحال الشاهدةخر و جعن جیع الاوهام وتبعات 
لاكوان وفناءعن الرس وم والأطلال وانقطا ع عن الا حساس وعو جع الآثارتجرعالسكأس البلاءما قالوا 
يرعهم كأسا لو ابتليت لظى ‏ بتجريعه صارت كأسرع ذاهب 
اسكن هذا الحوهوالا ثباتا لقي ومعهذاالفناءهوالبقاء الديموعى ومعهذاالاتقطاعهو الاتسال 
القدسى بوجودال+قوا استيلاءسلطان اقيق فعند ذلك تفيض على الرو ح أنوار التجلى فيضا متتابعا مترادفا 


م الروح ويعهرءوهى الأنوار الفائضةمن نورالئتءالى الءلى الا زلى فال نو ا رجميع الخاوقات حجابلاخاقعن 
نور سبحات ذاته موجودة بامجاد مستمر باقةعلی‌الدوام‌لان‌الو جودفاثض أبدالو كشفها بامسالالاعاد 
والابقاء ولو سلدظة يكن لثىءمنهاوجود ألبتةوهى المشار إلهافحدي ثأنىمو سی ححابهالنور لوكشفه 
لأحرةت سبحات وجههماأدركه بصرءمن خلقه»قالشيخنارضى اشّهعنه وأرضاه فى الإواب عن الحديث 
المذكورقولهحجابهالنور فهمانوران حاجبانللخلق ع النظر لاحق ا لمجاب الاول لاخلقهو اطقيقة 
الحمدية فانهاعين البرزخ الا كبر بين الله وبين خلقه وا لمجاب الثاىرداءالكبرياءصل وجه سبحانه 


.com‏ مهم تملع طعا ei‏ حاء , الايد 
كا 
وتعالى فلاسي ل إلى امخراقه قان حجابيته ( صلعم ) وضعت ام الافادةلاللمنع من الافادةفانه لو لاا لمجاب 
يقدر الاق ان بباششروا رم بالاقادةمنهفينفس وقوع أبصارهم على سبحات وجه ترق الوجودات 
فلا وجود أصلا فضلاعن الاءادة تان الافادة من وراءالوجودفتصب حدابابينيدىاللدعز وجل ليستفيد 
الخاق سوب وجودءمادة وجو ده وا اء وج ودم ومادةالافادة من الله تمالی إذجمييع الافاذات من اللدتعالى 
مالقا يتلقاها لمجاب الأعظم من اللەلكو ندقواه بقوتهثم يفرضهاهوعل جمسع الوجود ولولاهاما استفاد 
رك صامم د إن أناقاسم واللهمعطى »إشير صلم إلى أن الاقتطاعات الال ةللقوابل 
نت مقسومة بحس الشيئة الربانية ليس لغير الله قبا مدخل ثم جعلهسب<انه وتعالى أعنى نيه 
يل الك القسم المفصلة جا لشيئة الى قلناهى الاقنطاعات الإلمرة إلى أربابها وهى 
بس :خلى صلعم ھی دمن الوجود أعسامن الأمور إلاماأعطاه! 
جاب الأرل للحق حجاب اكير ياءولا سبل إلى امخراقه والحجابالثانى الح حجاب 
اة المحمدية بين االهتءالىوبين الوجود والحقيقة الحمدية دونها حجب الأنوار فلامطمع لأحد أن 
بصل إلى القرقة امحمدية حىيتخطى حجب الأنوارالق دونماوإ ما نجليات الق كلهامن وراءحجاب 
الكرياء ومن وراءحجاب ا لقيفة ا لحمدية ومن وراء الحجب'اتىدوتهاقالنى صلعم هوالباب فی الوصول 
إلى الله تعالى ولامطمعلأحد فىالوسول إلى ‌اللةبدونه ومعنى ذلك متابعة شرعه واقتفاء سبرله والتخاق 
بأخلاته والتأدب بآدابه مع إخلاص الوجوة فى ذلك كله إلى اللدتعالى فبهذ|اللقداريصل العبد إلى الله 
تعالى ويغير هذا القدار لاسبيل إلى الوصول إلىاللهتعالمىفالواصل إلى ان تمالى إذاكان يبريد أن ينزاح 
عنها جاب مطلقا و رصل إلى الل مخضا بلاحجاب اويتتخطى ا لمجاب إلى ماو راءه فهذا أمر لاسبيل إليه ولا 
| مطمع لأحدقد رک . وقال أيضافىقولهتعالى - مر جالبحرينيلتقيانبينهمابوز خلابيغيان فالبحران 
رالالوهية وب را لخاةية فبحرالالو هية هوخ راللذات المطلقةالتى لاتسكيف ولاتقعااعبارةعنم! يلتقيان 
شدة القرب الواقع بينم ما قال سبحانه وتعالى ‏ وحن أقرب إليه منج ولكن لا تبصرون ‏ ولا 
مختلطان لامختاط الألوهية بالخلقيةولا الخلقية بالألو هيةفسكل متبعالاببق على الآخر الحاجز الذى مما 
وهى البرزخيةالعظمى لی هى مقامه صلعم فالوجود كلدعارش بد وام بقائه تحت حجابيتهصلعم استنارا 
به عن سبحات الجلال الت لوتبدت بلاحجاب‌لاحترق الوجود كله وصارحش عدم بأسرع من طرفة 
عين . فالالوهية قائمةفيحدو دهاوالخلقية قائمةفىحدودها كل مثرمايلتقيان ولاعختلطان للبرزخية الى 
بينهما أىلالختلط أحدما بالآخر انتهى فالأنوارالفائضة على أر واح أهل الشاهدة يكو ن عنهايقين 
يشبهالعيان لايدركبخيرهاحصل عنه العرفة فلا يتوم التوم أن نظر المشاهد إلىذاتالله تعالى نظر 
عدان وإحاطة وما يسمع السامع من الححب فإغا معناها راجع إلى الخلق لانهم ثم الحجوبون عنه 
حجب العيون عن نظرالواجب معشدةالقربوالله سبحانه مقدس عن ىأنة-كتنفه الحجب أو تحيط 


اد الله 0 


قتطاع الالحى فهذا 


به الاستارومابجرىفى کلام اغوم من قرب ووصول ومشاهدةو ل وكشف وجمع فإعا_بشيرون بذلك 
إلى التخصيصات الو, تدرلا باأرار المشاهدة وتعرب عن الاطلاع على العدائب القدسية والمواهب 
الجر وتية الى لاتدرك إلابغاية التصفية والبعدعن عام الشهادة لأن عام الشهادة وعالم اليب ضدان 
قحب البعدمن أدالضدين يكرنالقربمن‌الضد الآخر فك أنه لايرى حاجبيه بمينيه إلا بأخذ 
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مرآة لما كذلكإذا تصفى الروح وصار مرآةرأىربهبوجه بلق به أقرب من حبلالوریدفلا برىه 
الروح إلا فى نفسه قال تعالى وفى أنقسع أفلا تبصرون و کااحتجب عن الابصار احتجب عن البصائر فهو 
عر ف كلثى ءلا بصورةومعاوم فكلثىءلا بادراك لإ للمشاهدةأربعةشروط الأول)اطلاعالروح 
علىالموجودات خطيرهاو<قيرهاظاهرها وباطما أوائلبا وأواخرها بنظرةواحدة فيراها مع ااعرش 
ومااحتوى عليه واوعظمت وكثرتفىعل الاعتبار كالجزء الذى لايل القسمة ولا امرك م خت 
عمهاق الوجد لها مع بقائها على عظمما و كثرتها ولا يكن الوصول إلى حقيةة الشاهدة قبل هذالما 
فية من تقوية جأش الرو ج للورود عل عظمأم رالشاهدةومن الميئةحين يدرك تلك الوجودات على 
ماهى عليه من السكثرة واامظمة ع محقم |الاضمحلال فتتلاشى فى جنب سر المشاهدة حت لايبق إلا 
القليل - لن اللات اليو م ثهالواحدالقهار_ففى الاطلا ععلىعجائب الملك مايسهل المرام وب مرالةصودلان 
الروح لايستطيع مل ؤْأة المشاهدة لاول وهلةقبل توفيته بماذكر لبعد بذلكمنالحاورة البشرية 
فر ب من المعاى ار وحانية ثانماالاتصال بصفةالاستهتار يمر التوحيد المشار إليهمحديت وس 
قالواوماا لم ردون بارلا اانا زوق بذكر الله يضع الذ كر 38 ا 
إشارة إلى الغاية فتصفية الرو حال معير عتما با لاص الأخوذ مرته من قوله لی فا محکهعن ر به تعالى 
وإیإذااطلەت على قلب عبدي المؤمن فأجد الغالب عليه ذ كرى كنت مهه الذى سمع به وبصره 
الى يبصربهاللخ» وهذه حةبقةالولايةو سرا شاهدة#ثالماحفظ ار سوم اشر عيةوالاحكامالدينيةفحر ام 
ل من لم ,صحبهالحةظالالمى فى إقامة وظائف الشر ع حال استغراقه أو حوة الورود على موارد 
التخصيص ١‏ ه» رابعها رفع أوصاف العادة ومحوهامن جيع مايقد ف المواصلات وليس اصاحب هذا 
الموقف فى هذاا لحو تسبب ولاإرادة مخلافمايكونمن الحو فغيره»نالمواتف لان امشاهداوب عن 


بقالەردون 


نفسه بريه بمحو الله مآبشاءويتيت -وغيرالمشاهدلاعخاومنشعور وهوالممبرعنه بالتسبب والارادة إذ 
لکل صاحب موقف عو وإثبات مسب مشر به لفنومعحو بنفسه عن نفسه وهم يدو بربه عن نفسه 
وأماصا<ب المشاهدة فهو عحوعنشاهدهبائباتالاتصال وهىغاية الحو ويسمونه عقا لبلوغه الغاية فى 
الواحم ودوهوا هكن من ابخع وا لحرو ج بالكلية من أوديةالتغرقةلإوأما آدابفأر بعة وهاي الحياء 
با ق من الق هيبة ووجوداوإورادا بطردءطوارق الاعتلال عن !ارو حوغض طرق ‌الاشارةفلاانبساط 
ولا انقباض ولاحو ولاك ر إتماهى حالة عزيزة الوعف خطيرةالنعت جل عن الشكييف وتعز عن 
التع ريف انم البو تعند اول الواردات ينبيئةالروح للمشاهدةمنغيرمءاودةلتتقوى بالثباتعند بدايما 
لما يبرد علمها من أسرار هاما ومن ضءفعن حمل البدايات لم قوط حمل أعباء الهايات فاذا اطمأن 
الرو ح بالواحد الحق منغيرالتفاتإلىغيره ولاتعويل على رسم علم ولاتعربج على طلل ولا أثر ليس 
إلا البقاء مع الشهتءالى فوظامن الغيبةعنهحروسا بصوارم العنايةمنه فانه حمل سر المشاهدة » ثالئها 
اارجو ع إلىالشاهدكلاضعف الرو حعن حملمؤنةوارادتالمشاهدةلانها لاقتضىا كث والد عومية 
لاسمافى بداية الام ر عدولاعن املك ةلآنحالةالتجلى لاحمل قوتماإلار, ‏ عارعن جع علق الجسم 
کتیرهاوقلهاخطرهاوحقیرهافلایدلهمن أن دل الطبا ع البشرية بعض ماإستديم به بقام الم 
بالرجوع إلى عالم الس عندعلؤ الروئح من اسرار المشاهدة إذ لايصبرطل | ستداسها فى أول الامر 
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حق إذاعمكن م اسل المرامفيبغى اصاحب بداية موقف المشاهدة كلما سطعت له بروق التجلى روح. 
الروح إلى الشاهدتمبءودق«ودفلايز ال كذلك حو يتقوى ويتمكن ٠‏ يشير إلى ذلك ؤالموسى عليه 
الصلاةوالسلام تما ميته ليرد. إلى عا سه ء را هباعثو راارو عة 
حصل على > 
عرف تفسەفقدعر فر به) فبقدرمايعجز عن معر فة هفو تدمن مەرفةربە وإ نكا فا دين تم ل أعم 
من هذا لكن هذا الخصو صأولى بهوأقرب:إذ کر هذا لوقف الذى هو الوظيفة اختصاص عالة 
يد إلى + من بعدوف المراقبةمن قرب وفى المشاهدة يفصبح عن الجيع ما جلا 
فالروح فى هذا ا لوقف مواطىء على الاسم العظم مستغرق فىمدلوله من غير التفات لسواه متصلا مع 
الاتقاس وكان استعمالهقبل هذا إنماكان ع سبل التدررج حى لابرد فى هذا الموتف على مكالفة الق 
إلا وعنده أنس ابادى وطلائئع اسرارءواو لم يستعملهإلاعندورودهءلىهذا موقف المشاهدة 
رعا اتفطر فؤاده بتواردأسسرارءعليهدة حينهقس كل موقتف مندر جؤ طىالم#صدومةصد 
هذه الطريقة التجانية كا عام تمن أولهاإلىآخرها العتورعلى بعض اسرار الحقيقة الحمدية وماروصل 
إلى معرفة لاع من لوانحها لمماعامت أن لاسبيل إلى سير الأقرا اد إلا منه ولاورود على بح رامع إلامن بحر 
,رزخبتهااصادرةعنه , فالمطاو بفى مقامالاسلام منهاانطباع ظاهر صورتهالكر بع ةف النفس حق يتمكن 
من متا بعته فی ظاهر حلي تهاو قي مقام الا چان امزاج معنى ياطمها بالباطن حى تذبعث أشعةأ نوارهافتتف 
ارح بالردح ويقوم العنى بالمعنى ومحةقأ.وتهالعظمي لبكافة هذا البى . إذهوالأب الاو الذى| نشقتمنه 
الانوا ار وائفلة تالاسراروفيهارتقت القاق وله تضاء لت الفم و م فل يدركدمناسا بق وا لالاحق. وقمقام 
الاحسان ملي ةالاسرار مشاهدة حقائق صفاته الحسني الى لاعلك واسرارها التى لاتعرف ولاتدرك 
فهو ااسر الجامع الدال على اشوا الجاب‌الاعظم القالم بون دياق فبهذا المقصدالدى فىهذاااوردعذب 
مذاقهو تيسرانفاقه واستحم نظامه واطم ا نت أقدامه «ففى هذا الموقف » يتأ كد الاستفراق فى ااصلاة 
عليه بااصلاتين عى صلاة الفاه ا أغاق وجوهرةالكال لكو ن ماتضمنتاه من الصفات للمريد دللا 
فى مفاوزالقاثق وجنةواقيةءن تعطيل الرسومالشسرعيةفلاد ليل فىمتلهذء-اضرةالليروتية كرولا 
( صلم ) ومن لازم داب له اهت دى ومن فارقەضل وتردى فليستغرق أوقانهقى التعلق باذياله كل الاستغراق 
وللف الساقبالساقليحص ل على مرا التلاق الذى ليس بەدەقراقفلۇدلاز عالطر يقةومايتاوءمن استعمال 
الوظبقة حق وم ب#سرالافرادالمؤذن باع بلانصب ولاتعر ض۵ واقع العطب قالطلا ع والعثور على بعش 
أو ارالحقيةةالحهديةيتيسرالوردءلى الاسرا رالأحديةااصمدية ويقوىالر د حعلى القيام بوظائف الحقوقه 
الحقية وا خلقيةو بدوامقوله ىآخراإوهرةسر ا عليه وع ل لهم اتر فنابهاإياءتنفتح أبواب المارق 
وبالحادى يوتدى إلىكافةالمواتف فعر فتة (صلعم ) هى رأسالمالق الدخول إلى حضرة الال والجلالك 
مع أمهافى يعض المراتبعين الحالو قدقالش يخنار ذى اللا عنه وآر. إضاء وجعلنافىحاهفىشمر حياقوتة ا قاق 
فى الصلاة على سيدا لاق مانصه غمانهافىحقيةبايعتى اقيق ةالحمديةلاتدرك ولاتعقلقل أويس القرق. 
رضىاللهعنه لد ناعرو سید ناعلی‌رضی اله عتهماحين لقياه لم ريامن رسول الله ( صلعم ) إلا ظله قلا 
ولاب نأفى قحافةقال وا إلاابن أ فى قحافةلا نهماقال لم ذلك حت وصل ل المعار ف طلبا للوقوفعبىعين القبقة 


هقان إذاحدل على حتيقة نفسه 
فلا يكل أمر المشاهدة 


سرال مش اهدة وان لف عل <ة. 


إلى ذلك حديث« من 
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الحمديةفقيل لدهذ ا أم رعجزعن الوصولاليه أ كابر الرسل فلامطمعلاحد فيه بوجه ولا حال قال وفيه 
بقول الشبخ مولا ناعبدالسلام بنمشيش رضىاللُعنه فصلاته «ولهتضاءلتالفهومفلم يدركه منا سابق 
ولا لاحق »قال أبويزيدرضىالله عنهغصت ةا ءارف طلباللوقوف على عين الحققة الحمدية فاذا بيني 
وینما ألف حجاب من وراودنوتمن ا لمجاب الاول لاجترقت ا تحترق الشعرة إذا ألفيث فى النار 
فتأخرت القهةرى انتوى ٠‏ وقالأيضارضى اله عنة وارضاءفى شر ح باقوتةا قائ عندةولة د وجعلتها 
فى احاطة العزة» أى ف غايةالمنع والاحتجاب من حيثانهلايصل إلى فمماومعرفتماغبرهامن جع الخلوقات 
فهى التى احتجبت فی سرادقات المز والجلال فلامطمعلأحدفىفهممافضلاءن يلها وروا وهى ظرف 
ع الوجودفهى فىهذا الميدانعين الوجود.اسرهوهى له كالجسدفالوجود كله لهاعنزلةالجوارح اللتصقة 
بالجسد وهذا السر لايكشف ولايعرفه غيراللهتعالى فعن تلكا ةة وجدت تلك الوجودا ت كماما 
قوامها وعن نظامهاومنم‌امددها لإقات» وذلك لأنمءرفة حقرقتماحينشذ من معرفةالذات!لءليةولاسبيل 
الما بوجهواامارفالىبمتدى اليما إنماهى معارف مرت ةالذات العلية وأماالذات بنفسمها فلانسبة بينها 
وبين العام بل تز رل ولاتزالفى<ضرة'لطمس والعمى الذاى. وأماالاماء والصفات الت تطلب اا عالموتطليها 
-فهى التى<صل التفاوت بين العارفين فى مر تما وا وض فى -لتها والسلام . وقال فيه أيضا رضى الله عنه 
عندقولهفيهاق الم اجعله لنار وحاواعبادتناسر! » مانصه طلب الصلىمن الله :الى أن يسكون ل إصلمم) 
رودا فمرتبة كونه روحا فى ن#سالأمرلكلثىء من العالمحىلاوجوداثىء بدونه<ق الكافرهىعامة 
للمصلى وغيره إذمها حياةالو جود كله والرتيةالخاصة التىأرادالصلىالر وحانية الق صارت بكليترافى جميع 
العارفين وااصديةين والاقطاب والنبيين وال رسلين والةر بين وهى الي ماقام الطوا اثف الذكو رين بين 
بدى الله بتوفية حقوقه وتسكديل الادبمعهوالاستبلاكفىعين اع والغرق فى بحارالتوحيد فم فى هذا 
لليدان لله باللهف لعن الله على الله وهذا القيام ممع الله تعالی يسبب روحانيته فيهم (صلعم) واولاذلك 
ماقاموا هذا الام فيهقوله « ولعبادتناسرا» المراد بالسرهاهناأنتكون صادرة من العبدبملاحظة وساطته 
(صلعم) بينالله وبين العبادفن لم بلاحظ هذ ها لجا بية فی عا له كانت أعمالهغيرتامة والجابيةهوأن يكون 
الهو بينعبادهيتوسل بهجميع العباد إلى الله تعالى فهذا هو سر العبادة الذى يؤذن قبو ا 
اه بتلفيق » وهذه هى معيته(صلعم) الخاصة . وأما العامة فهىلهذه الطوائف وغيرهممن جع الملل 
والسلام . وتمرة هذا المتصد الاطلاع على الحقائق عى ماهى عليهمن غير شك ولاريب كيف يكون 
الشك فما هوعن جقاليقينسندهغيبعنغيب ومعيار محقيق التق فى ذلك القيام مجميع ر سوم الشر بعة 
وحفظه فما حال مشهدهومغيبهومن أ كبرالرسوم الشرعية السكنم اللازموالفظ الدالم وهومؤذن 
عبادى المعرفة ونتيجة هذءالقرة اتصاف'اروح باحدىعشرةصفة حميدةترق بالروحعلى إحدىعشيرة 
دونهامع أن الر وح قد نال كال التصفية فى أولهذاااو' قف ولك لابزال مر تقاف غابةا!ءارف إلىمالانهاية 
له وتصفيته تزيد إلى مالانهاية 4 . وأماالقول بأن المشاهدةلا:سكون إلابعدكالالتصفية فالمرادبه باوغ 
القدار الذى تحصل عنه مع أن التصفية لاغاية للمافى الحقيقة كاأن المعرفة لاغابة ه14 وكل معرفة لاتبلغ 
الا عناسما منالتصفيةالأولىالحبة ونعنى بهاالحبةالخاصة الناشثة عن مشاهدة الحبوب فليست عبة ا لبر 
كحبة العان وهى القى تقطع العبارة وتدقق الاشارة من غير عثور على كنه ولاماهية فيرقى على 


.زمه اليا امه سمه 
| القنوع بما يقتضيه العةل من الحبة لتوالى الاحسان إذ ليس الحب للات كالب للصفات ثم ادهش 
' الناشىءعن الحبة عندصولةالاتصالوصدمة التجلى بنور القرب الرافع شوق العيان تيرقىعن الركون 
| إلى شوق ابر إذليس الخبركالعيان» نمالفتاء التام وهو المعبرعنهبغناءالفناء وهوالفناءعن الوجودوعن 
شود الفناء بقاء عالق يعين اع قير تی عن الاستضاء يغناء شم ودالميان ا لحاصل له قى موقف المراقبة هم 
السكر وهونائىءعن الحبةو ھی حا بين العل والفناء كتمأ قر ب للفناء منها إلى العم وذلك عند ١‏ تفصال 
وارد الاتصالوصدق هذا السكر تمحصهمن شوائب الخير إلى التعظيم وصفاؤءمن الشوق إلى السكن 
وملازمة السرور بق اليقين فيرقىعن امان الذى أصله| مدان المراقبةءثم المسكاشفة وهی باوغ 
لما وراء الحخاب وجوداومن ته أالاستدامة قان ماوقع عن حق اليقين لاييكو نفيها تقطاع لاف الالهام 
والفراسة لقصورهما عن درجة القطع والمسكاشفة نقلعن حق التحقيق بلا ريب سيم الفناء النام فيرق 
لم العايية بعين الروح لق اق عيانا#ضاوسطفراد يس المضرة 
نة القلبيةوان كانتتو رث لقطع لسكناميالة إلى شواهد العم ٠‏ ثم 
السرورالكائنعن ماع اق <وآ ثارالاستيحاش فيرقعن الافراح عبادىالوسلة والفرح دون 
السرور . ثم الغيرةوهى الى تؤذن بالمعرفة ويل إلىالارتقاء إلى حبوحةالأدب وتنشأعن اللمبةالخالصة 
والغيرةعبارةعن التلبس بالرسوم والسكتمعن السر والإشارة دون تصرح صيانة للاسرار وانساءا محل 
الامانة بيرق عن ضيق الل ومطاوعة البوح . تمالحياةللؤذنة بالبقاءالدائم وهىالتى تنشأعن الفناء 
النام وتعرب عن ابجع الصحيح خروجامن علق التفرقة إلى الم قعدولاعماسواء فليين بعد هذه الماة 
اتفصال ولا وراء هذهإشارة فيرقعن حياة العلم إليحياة اليقينفلاحدولار سم ولاأثرولاقبل ولاشبه 
ولا زمانولا مكان » ثم النفر يد وهو تلص الإشارةإلى اق باحق عن اق يعطى الب ةأولا والافتخار 
ثانا وهدايةالخلق ثالثا فيرق عن توحد الصفات إلى توحدالداتمن‌غير مفارقةالنعوت . ثم ااغر بتوهى 
ا غربةالحمة فىطاب‌الحق حين ظهرت له الأسرار علىأ كل ماتقتضيه عو ن الحقيقة فمو غريب الدنيا 
والآخرةفطوفى لاغرباء فرقعن التلبس بالشواهدولولحة . ومنعلامات حصولهذه النتيجة اتصال 
اروق علىالروح معالثبات على حمل أعبانها وإقامةرسوم الشريعة ف أوطائهاءلى الختلاف أوطارها 
ر وأطوارهاوان كانماحياأو هام العادة فيالمءنى وملا بسهاعليه كالثوب المءاروقاية لكت السر وحفظالاحقائق 
ومنها استدامة حال التجلى ار تقاءمنغير ميل عن التحلى والتخلى فلاظلام طارق ولاغيم نازل إنماهو 
1 باح متصل الضياء متسع الارجاء يؤذنبالبقاء ويرو حمن صدمة الفناء ويعربعن التخصيص بتمكن 
الادناء . ومنها ترادف خوارق العادات مع العلونها والتره عنهاوعدم الاشارةااما غيبةعنا من دون 
| استغراق فما وان كانت الاشار ة الها فتدللا بالولايةالدالةعلمها والا فالتسترصيانة لمكنو نسرهاوان 
| ينب عن ملاحظة مهبطها من مستقر سيرها . ومنها ارتفاع شمةالرو حعن تلمح الاكوان غيرة على 
عين البصيرة الى بها أبصر اق أن تايح سواء عبالاة وصيانة لسره الى تمنع بالتقائ ق أن يو" الى 
غيرها باشارةلإواعلم) أنهيثبغى لساحبهذا الوق ف أن يكون باقيايايقاءالهتعالى فىمطلق الارادة القدعة 
طوعا تصرفه القدرة الازلية فى تصاريف الاولياء مصوناحفظالحى عن مواردالاغيارلانهمن خواص 
الحضرة القدسية وأولياء الله تعالى وأصفياء حبته بالله يقومون ويقعدون وبه يصمتون وينطقون ويه 


۸3 - ميزاب الرحمة 4 


عن وهی !اظن وان كان الظن 


وهی فوق الكاشفة فيرق عن العا 


cheikh-skiredj.com 11€ 


کو ويتحركون وم الذين . قل فيم كلامهم الله وأنسهم بالله ومنزلم عند الله وعيثم مع 
الله فلابر ون مع ال غير اللهفالوصية ل وان كان عند من المعرفةواتصال اة ظا لهءلى السداد ويد لاف 
به سبیل الرشاد قیاءا بالرسم الشرعی فى التذ كير وسعيا على هايقضيهالطور البشمرى» ن التخير وجري 
على عادتنا ف المواقف السابقة لاء أن هذاالطريق غريب الوجود عزيز الا ل شوب الاحوالك 
وكله راجع الى'الاذواق ن لم يكن عنده ذوق فليسكن عنده ايان بامع أنه يق متهالار سوم دائرة 
وأطلال عامية وآثار متغيرة وبالله تعالى التوفيق . ثم اذامل اار وح ءل مر : 
لنفسه إن القنوع دون المعرفة حرمان والاتتهاء الى حضرتها احسان قبحتاج الى معنىالمعرفة فنةولم - 
وبالله حصول المأمول 
( اللوقف الثاات فى مقام الاحسان المعرفة ) 

وهىهنا تمسكين حال اشاهده واستصحابها مع إقامةاأعدل وملازمة الحسكمة ندعامة الدين العرفة بلله 
تعالى بأسمائه وصفاته من غير تفر.ق بين الصفات والذات فيصعد الروح إلى مصاعد ااعرفة الصادرة 
عن عين الجمع العربة عن اللاصالتام الفصحةعندوام السرمع ف تعالى التضمنة تحديث اق إياه 
بتعريف أسراره فبا يخرىمن تصاريف أقداره کون بالفكنمن حضرتما واجتناء رتا عارفا 
عايقتضيهذ كر موقفهالدىهو الو 
فاجع القدور فضلاعن الخلوقات ثم لازال برق إلى المعارف مع مرور أنفاسه وتوالى أزمانه فلا 
يتنفس صاحبه فى بإده إلاثيت اعانكلعيد فهاوماأتم كلمته قطإلا وانتفع بها كلءن سمعها : وإياك 

ثم باك أنتسمالعار ف برق العوائدفتحرمشهوده»ه E‏ ةلف كناب طبقات الأ ایا 
قلالشبخ داو دن الرجل العارف ليكو نف سفيتةوالأولياء حوله مشاةطالماء يتاةون عنهويأخذون 


بن معنى توحيد الفرات والصةات والأفعال متحليا بهحة يتلاثى 


منه واو زل هھ ومهم انرق وة اواالعالمدون»اءةول والعارففوقمايةولفالمءرفةهى غاةااسااسكين واي 
المسافرين إلى اه تعالى والصفة الى بذاواأنفسمم فماإلى عزوجل وذ كر ها الوم ما هو إلالأن نعم ماقد 
فاتنامناللهتعالى ونطلع طىماسبقى إليها لمفردون وظفر به العارفون وماحرمه المقصرون [مبادى هذه 
اامرفةأر بعةشر وط .الأول اقرب الدالم فلا رشمد غير ال الى ولايرجع إلاإلى الله سبحانه کا أن 
الماقل يرجع إلى قلبءوتذ کرء قم 
عن قلبه وفسكره و ذكره لأن المعرفةنةضى تخر يق الرسوموهدم ناء الاشارات إذاامارف مسترلك فى 
معر وفه مستغر ق فی 2هو ده وأماغير مبادى المعرفةفلاغاالحاماهو إلاءلارتقاءا بدا إلىمالا: 
عزو جل لانناهی العار ف يرق غماأبدالاثاى!امجز امؤذن.الإدراك. قالااصديق رضي ال عنهاامجز عن 
درك الادراك إدراك وقال يكلا لاأحصىثناء عليك أن ت كا أثنوت عط نفسك.وقال ذو النون ااصرى 


رى الله عنهأعر ف الناس باك أده حير 


نح له دن أمرويستةبلهمنأمركذلك المارف رجوعه إلىر به.ذاهلا 


يةلأن معارفال 


به | غاد وشم ود خىم ن‌غير احاطةو ا على كتهولاءضر 
بزمان ولامكان ولاتعويل على تصور ولاتفك_ ولاتديرجل اتهوجات المعرقةبه . الثالكثالحافظة على 
حفظ الرسومالشررعية وإقامةالوظائف الديتيةاقتداء بامامالمارفين وسيد امقر بين مكلا 535 ۽ الذى تفطرت 
أقدامه من طول القيام فىااصلاة مع بمكين المعرفة . الرابعصيانةماحصلعلي»ءن: تصنيةالى وححق ببق 
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متخلقابأخلاق ادق فيكون خليفةعلى الحقيقة فلا يتحرك ولايسكن ولاينطق ولابسكت إلابلله ولله‎ 
وعن اللهوف الله إلى الله ومع الله <ى أن لسازه صاستعن | لحقائق وأحواله وأفعاله :شير إلها فهو بالله من‎ 
حيث”وليتهله وله من أجلهلامن أجل حظ ومع اله من حيث المشاهدة وفىاللهمن حيث الفكر والتقوى وإلى‎ 
اللدمن حيث التو جه والقصدوعن اللهمنحيث التكايف لإوآدابها أربعة: الأول اعطاء الج كة أهلها‎ 
ومنعهامن غير أهلماورأس الحسكمة عذاطبةالناس على قدر عة وم »الثانى النزامالأدب فكل لى «مع الله‎ 
عزوجلو أعظ الأدبحة ظ سر ارالحقصياءةءن الاقفهومع الخاقبرسمدومع اللهبالله وعنهاامارق‎ 
من الاتساع مابلبس الةاثقبالر سوم قهم ف وادوهو ف آخر ءالثالثملازمة الميبة والصمودالىغا نيا فان‎ 


اللميبةمن أمار اتا لمعرفة كلاازدادت معرفته زادتهيبته وقد يمبرعن اليبة بالحشية وقال الى 
«أنااعر تيم الله و أغدك لاخشيةع فالعارف وإن كان فانيافناءتاماعن الرسومقلابدمن بقاءرسوم الأدب 
عحفوظة عليه محفظ اللهتعالىاياها عليه وإقامتهفوامةام ال فيكو نسرهمستغرقاقى شهوده ورسمه قائما 
بوظاثف معبودهه الرا بع الصءود ا بد الى الغايات فلايةنع مع القدتعالى محال وقتهكالايف عن السير إليه وكليا 
سنح لهمن الطباع ال شارة أحمدناره بنور معرفته تنزهاعن مقتضيات الطباع وجريا فى ميدان 
للعرذة+لى العنانفه وير قأ بدامن حال إلى حال لإواعم) أن ذكرمبادىهذا ااوقف ال کرالذی هو فى 
موقف الشاهدة<ق إذا تكن من بار المعرفةوحصل عل لباب سرالتوحيد حصولا راسخا انكشنت 
من معناه أنوار القائق متصلة معربة عن العارف الالمية حقان جميع ما احتوت عليه الملكة من 
للوجودات ناطقها وصامتها متحركهاوسا كنيامائعها وجامدها حما وميتبامن العرش وماحوی إلى 
مخومالأرض السابءةالسفلى كل ذلك مستحضرعنده يعربكلجوهر فردمنهعن لبابسر التوحيد فهو 
ذا كر ع ركانه وسكناته ولحظانه وخطرانه ولحانه فالغيبةمةه غائبة والحضرة معه حاضرة كذلك جع 
الأذ كار واناختلفت كيفيتماوسائرالكلام وانتباينت معانيه مامن حرف من ذلك ولانقطةولاشكلة إله 
وف و يفصح عن لباب سرالتوحيد فالحالاتعنده واحدة والاذكارلديهمتساوية فالعارف وان كان هو 
معدنالذ کر وسرهولبابهةه و جرى فىنهايته مدرجةفى طىر سوم القسكينات والبدايةبتحريك اللسان 
وتصريف انان وترىالجبال حسما جامدة وهى تمرمر السحاب والقصد فى بدارة هذا الموقف هو 
مقصد موقن المشاهدةحقإذا تمكن فىموقف للعرفة صاركل شىءمنهظاهراً وباطنا هوالقصد التام 
السكامل الذى ينفق منه على يسع الاذ كار لاستهلا كدفى مارا لقاثق وهل المقصد إلادليل يدل ععناه على 
مايرادمن| لذ كر فاذا بلغ العارف كين المعرفةإفادةطلوع الح قط الاسرار مواصلة الأنوار قصار هو 
المقصد يمين هكف والعارف! كسيرالعالم وتستمدمنه الأشياءصلاحها فهوالذى لايكدره شىء ويصفو 
کل شی ءومعاشر ته کغاق ر ة الح ق محتملك ول عنك لأنه عخاق بأخلاق الق متصف يصفات السنة هو , 
كالمطر تنتفع بدكل جمة أصابها فهو الخليفة الأعظم إذلااسمله مختص به فان أسماء الوجود كلها أسماء له 
لتحققهعر اتمباولكونههوالروح ف جيع الموجودات فاق الكو نذا تإلاوهو الروحالمدبرلماوالحرك 
ناو الام قاو لا فى كرة العالم مكان إلاوهو حال فيهومتمكن منه فمبذا الاعتبار لااسمله يتميز به عن 
اوجودولامكان نص بهدونآخرقالالمرسى لوكشفتعن حقيقةالولى لعبدلأن أوصافهمن أوصاف الله 
إنعوتهمن نعوته ومعنى الولى هناالإنسان الكامل وهو الخليفة الأعظل .و قد قال عي الدين فى الإنسان ظ 
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الحجوبائهليس بإنسانإنما هوشبه الإنسا ن كالدات اليتة الى لاروح فما فهى ذات الانسان ولكن . 

لار وح فما فصاحب صقاءالر وح بعدالفتخ»: يفعل ماير يد فى کل ماأراده عي الو إذاشاء ويناديها فتجيبه 

سيرعةولوكا'ت رميمة ة ويتمرالشجرة اليابسة قا لين إذاشاءإلى غير ذلك من‌ا لوار ق فلا يصعب عليه 

شىء من خر قالعادةإلا أنعليةجبالالأدبمع الاضرةالإلحيةفهىاابى > تمنعدمن عذافانأظهر من الأوارق 
مايأباء الوقتعوقب ف المي نأ وطردلأنهممحو فى الحضرة ة الالحيةميتعن جيع حظوظهفلا قيامله إلابقيام 
لمق واوقيل له ماتريدلقالماأريد إلاماير يدنى اق سبحانه وتعالىفهوفانء. نمراداتفقام. بإرادة الق 
ببعالأسرار وثمسا 


فی جع < رکا ته وسکناته وتقلباته وإراداتهومرةهذاالةصدأن کون لمارف 


تمده نه جيع الأ :وارتردعليه العار ف أفواحا عد آفواجونترا کر لد یه ا قاق آم واجا بعدأمواج جما 


وأفرادآفان کان ورودامعارف عليه متنوعةا )شارب عخلفة الموارد فقبولروحهإباها قبول واحد عن 
نسبةواحدة ونتيجةهذه الرةاتصاف الروح إحدى عشرةصفةحيدةبرق ببافى مبادىالءرفة إلى مالا 
غاية4عن إحدى عثيرة دونها وإلىهنااتهى الما يبرق العارف!إ!/ 
الأسرار الاطيفة وإ قاق الدقبقة مامحل عن‌الييان » الصةهالأولىالحريةومءناها أنيكونال 
الفردمن غير أن يكو ن تحت رق شىء من‌الوجودات لام ن أغراض الدنياولام نأغر اش الاخرةولعزة 
حال اطرية أنشد بعضهم 
أتمنى على الزمان محالا د أن ترى مقلتاى طلعة حر 

والحريةعبارة عنعاية التصفية والطهارة فالمكاتبعيدما بق عليهدرثم واحد . قال ب«عضممايس بحر 

من بقعليه من تصفية نفسه مقدار مص :واةقير قعن تلاح ااشواهدوالعوا ائد 1 اوجودوهو الفوز 


قعنه إلى ماوراء ذلك من 


عقيقة الثى ءوهووجودمقام تضحل فيهالرسوم حرسم الوجود فالاستغراق فالأ و ةفيق عن تلمح 
ظلال الأوها. امعند سطوع أنوارالحةائق ثم المع الاتروهوالدى يعبر وزعته جع امع الذى بقغى يقطع 
الاشارات والشخوص عن الأمارا ات والعلامة بعدحعة ال كين والبراءةمن جع التاق ينفير قعءن شهوة 
غير الهتعالى<ق شهود البمع ثم الصحولاينال إلامحباةالرورحبواردا مع ولواع م الوجودوهوعبارة عن 

تمسكن حال الشاهدة واتصال) معهدوالرو حمن لدغاتالدهش ورو حه من ذغطةصدماتالتلف فبرق 
عن سكر الدهش الذهل عن ينه من مطالعة جمالالحضرة ٠‏ م لم التحقيق وهوالودولإلىالءرفآباقه 
القلاتدركه اواس خليص اشرب من المق با لمق فى المقحتى قط الثهادات وتبطل العبارات 
وتفق الإفازات فيرق عن‌اليرة فيأودية ة مهاه 4ا لقائق حين تشرفأ أنوارالعرفة ارو جعن ضحضاح 
البشرية ثم البسط ونمني به إرسال الشواهد فى الرسومالعلمية مع حفظ السر بسر بالالاختصاص فم وعلم 
فطريق 5 شادواماميوتدى به جمييعالعباد ومصباح يستغىء نور هالسالكونيقتطفونمن مر حكه 
كل رطب جنی فيرقعن واردات القبض الماد من الطبعثمالتليس وهويشابه السطلكن ناليسطأعم 

منه والرادبالتليس تغطية الأسرار بأستار الأسباب ابقاء على الكافة عا مله مشاربهم ترية لأبناء 
الحكة بلبان اللاطفة وذلك من خواص لأأنياشم عدم للامةاربانين درن ر يونا اا كين بغار 
المسكة قبلكارهافير قبالروح عن اطلاق العبارات بالامحملهعقل كل إتسان . ثم البقاء والراد به 
الخرو جعن فناءالشاهدة لبن لمرة فة منغير أفول مل بشمس ااشاهدةولارجوع إلى شواهدا جس 
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إماهواستصحاب القرب باستثناس الرو حفهوكا قلوا كان بان فير عن العف عن حل أعباء الوصل 
والوهن لواردا تاق . ماسر وهوقريبمن التلبيس لکن التلبيسأقوى لأنهسترحسام المع ف قراب 
التفرقة| بقاءعلى ا-كافة بالسلامةم ن اليرة وا جمع بين الجمع والتفرقهأءردعب. وأماااسرفهو أضف لان 
صاحيه اشير إلى م وةف هو فىغير غير هعلى ماأشهد اق م من ازاز ةارم تدمع شواهدأقامها على 
ةمقامه فاستتر باللهتعالىءن الكو نين فنفعة هذاءقصورة على تقسهلمسكة حسما الحسكم الخبير 
لاف صاحب انين الذى قيضه الله تعالى متفعة لعباده فيرق عن ضبق البوح الماتك لستر السو 
القادح فعزااغيرة * ثم الاتصال وهوالوجود بتوالى الجمع لكن لايدرا لكهذا لاتصال بو صف ولاينال جد 
إعاهواسم لانسكشف عن مسماءالعبارة وإنأومأت إلى تحوءالإشارة فيرقعن وهن الانفصال ورؤيته 
عندالخرو جهن ظامات الكو نإلىأنوار العرفة ة لم الحكدةوهى ال ىهبتبما رياح ااتخصيص فاستنشقما 
آهل الولاية فأوردتهم م واردالتحقرق وألبستهم خلع العارف وأظفرتمهم بدخائرالأسرارولانكون إلاامارف 
ربافوارث فيرق عن التصمم بالغيرةإلىدلالة الاق إلىاللهتعالى ومن علامةعةدااعرفة أن لابرد على 
روحه من أسرارالغيب إلامايشهد بصحتهالشرع ولايةة ضأصلامن أصولهح تق أنهييثالأسرارمدرجة 
فىعباراتالأ< ا من غير تنافرولا تناف فلابظهر عليه ما حالف الرسوم ااشرعية والأحكام الدينيةوهذا 
جدها بادية من النى مت فى اتساع عباراته ما يأخذ كل إنسان منفعته وبنفق 
متسب حال وعلى ذلك در ج الخلفاء وسائرال لف رضوان علوم أجمعين ومن علامات حص ولهذه 
النتيجة الارتقاء إلى كين المع رف ة أن لايقيده حال عن حال ولا عجبەموقف عن موقف ولایلتبس عليه 
مقام عقام 3-2 لأنالعار فإذا رسخت قدمهف العرفةيعاشر اهل منازل للقامات عشاريهم فينتفءون 
ولايتضرديم لأنه يواصلهم بأحواهم مع حفظ حاله وينتقل معوم فىانتقالاتهم وهوثابت علیمقامه فوم 
نه معهم ثل الدى م فيه جدمثل الذى دونه ولي سكذلك إماهومعهم بشاهده يلبس أحواله 
او لهم ويناطةهم بمشاربهم لينتفعوا ويعازجهمعقاماتهم ليتمكنواوهذا رأسالمسكة. ومنماا-تعيال 
الاذ كاركلم! على اختلافكيفانها استعمالاواحدا عل بمقتضياتها فووينفق من جیمپاالباب سر التوحيد 
ويردها كلها إلى سبل مقامه العرفاتى . ومنهاصعوبة أمرالبسكاء إا هوف أر قات سيرثم فاذا زاوا 


إذا حققت < 


إلى حقائق القربوذاةواطعمالودولزال عنهم ذلك غلا وقد ترد علوم من الأحوال مابقتضى اراقة 
الدموع والرقهوا شو ععندرجوعهم لقتضي الطبع وحيثة كرثاتساع عبارات الساف رضى العم 
عامت أنهم العارفون المهديون وكيف لاوم الشاهدون لطلعةنبيهالكرمون وهوإفاضة امن 
الله إلى الله کا قال شيخنا رضى اللهعنه وأ ضاه فا وهر ةإفاضتك منك إلىك قال فى شر باعل ذلك لحل 
وذاك لا تعلقت إرادةالحق بإمجادخلقه برزت الحقيقة الحمديةوذلك عندماءلى نفسه لتفسدمن سماء 
الأوصاف وسألذاته بذاته‌موار لاناق ذلك ال#ؤالمنه بالفيول والاسعاف فأوجداطةيةةالجمدية 
من <ضرة عامهفكانتعيوناواهارا الخ العالم منهاواقتطعه كلهتنصيلاعل تلك الصورةالإلهي ةالإنسانية 
فائها كانتثوبا علىتلك الحقيقة الحمدية النورا نيةشبهالاء والحواءف حم الرقة والصفاء فتشكل الثوب 
شكل الصورة النورانة فكان خمد صلعم جمع الكل وبرهان ااصفات وميد االاسماء وكان آدم عليه 
الصلاة والسلام نسخةمنه على العام وكانت نسخة الذرية من 5 دمعليه الصلاةوالسلام وكان العام 2 


من الله أنيعرفه إياه عاتب بطو نه صلعم لعلمهرضى اللهعنه أنكهوعين العارف إذا العارف الالمية 
الفاضة على اخاصة العليا كلهافائضة من القيةةالحمدية كاستراءقريبا هأ:وراعنه رذىاللاعنهوأرضاه . 
.ومع رفت إمابإلوصول!لىر وحها وحقيقةعة له وقلبهأونفسهلة لرضى اللهعنه) وأرضاءةأماحقيقآمقامرو-» 
قلا صل إلما إلاالأكابر من النبين والرسلين والأقطابوء نضاهاهم من الافرادوءنااعار قين من بصل 
إلى مقام عقله صلم فتسكؤن معارقه وعاومه محسب ذلك إذ ليسمقام!امقل وعلومهكعارف مقام 
الروح وعلومه ومن العارفين من صل إلى مقام قلبه صلعم فتسكون معارفه وعلومه حب ذلك 
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 ءاضرأو عاويه وسفليه نسخة من آدمفتحةق هذا النج تش حميدا اتتهبى:لذاسألشيختنارضىاللاعنه‎ 
إِ.‎ 
1 
1 نقسه صلعم فت کون معارقه‎ 


وهىد ون مقام!اعقل فى ااعارف وا ماوم ومن العارفين»ن ,صل إلى مقا 
ؤعاومه سب ذلك وهى دون متام القلب * وأما مقام سره صلم فلإمطمغ لأحد فد ركه لامن عظم 


شأنه ولامن صخر والفرق بين مقام سرهوروحه وعقلهوفلبه ونفسه ام سمرء صلعم فم اسطقيقة 
لحمدية الىهى #ضالنورالالمى اى تجزت المة ول والادرا كاتء نكل عخلوق هنالخاصة العليا عن 


ادرا كما وفبمها هذا مى سره ثم ألبستهذءالصورةالحمدية أ لباسامن الأنوارالالمرةواحتجبت بباءن 


الوجود فسميت روحا ثم زات بالباس أخرىمن الأنوار الإلمية فسكانت بذلك تسمى عقلا مزلت 
بألباس من الاثوار الألحية أخرى واحتجبتبها فسميت بذلك قلا ثم تغزلت بالباس من الأنوار الالمية 
أخرى واحتجبت بها فكانت بسبب ذلك نفساولماخلةهاأودع فيها سبحانه وتعالى جع ماقسمه لخلقه 
من فيوس العاوم والمعارف والاسرار والتجايات والانوارواطقائق: ع أ كام هار تمهاولوازمها 
ثم هو قل الآن يترق فيشرود السكالات الالحية فلا مطمع فيه لغيرء ولاتنقضى تلك السكالات 
طول الانإدفلائىء مفاض من العارف الاوهو بارز من اقيق ةالحمديةفهو ل خزانتهاو ينبوعها 
اه فلهذا سأل مله تعالىمعرفته (صلعم) فقال رضى‌افه عنهفى آخر جوهرة الكال « صلىالهعليه 
وط 1 لاصلاةتعرفنامهاإياء» فمل رضىاشعنه هذه للعرفة هي»نتهى السيرلأنه رضى اللهعنه من مجع 
مريده على تفسدوط سيد الوجود (صلءم) وكلاها نائب عن الله تءالى کا قدمنا فى موةف اشا 
غهما المقصدالمءولعليهفى ,لقاب الد كر باستحضازهماوالتلقمتهماكا تقدم من أول الساوك إلى آخره 
اتهم إذالمراد ااوصول إلى حضرةاثهتعالى العلية والوتوف على المعارف من صفات ذاته المقدسة وأما 
الدات تفسما فلاسبيل إلى مع فته كا ذ كر نا الموةف الذىقبلههفاذاتمهدهنا علدت أن القيقة ا مدية 
هى الجاب الا كبر الدى حجب الو جود عن رۋبةذات ا تمالى مإ اھى فى تسم اجو بقع ن رؤية الذات 
ن ورائها <دابالسكيرياء الذىلاسبيل إلى امراقهومن وراء حجاب 
السكبرياء إزار العظمةومن وراءذلك إزارااعزوااءاوالذاى ومن وراثه ا زارا لال فلاس بيل إلى الخراق 
هذه الحجب لالانى ولالغيره فلتبدأ بالاستذفار إذلاخاو حال منه كا كان من لازم الطريقة ومن الوظيفة 
وانتبء؛ بالصلاةثم بالصلاة أيضا كاهوفى الوظيقة بصلاة الفا أوبا جوهرة كا علدت واننكن الوظرفة 
آخر ذكرك فصاواتهاهى منتهىالسيرعندك واوتساوت الاذ كار عند صاحب المعرفة حين صار هو فى 
تفس كرا من ذكرالله فهوءقي د يقيدالقدوةتعظها له واجلالا واحترامالسابق عقد تلك العروة ولوكان ٠‏ 
س الفدوة بترا مر بد جرد وصولحضضرة'لعرفة-فرمتهت,ق لتسببهف السك بالعروةالو:ق لسيد ااوجود 


المقدسةمن حيثماهى هى 
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(صلعم) فلايزال ,رق ف الحقيقة الحمديةإلى مالامهايةلو لاغاية ثم إنالمارف لەحالان فإ نكان عنم مبيثه 
الله لهدايةخلقهفليلاز عالاسفار وليتصور «الاطوارظاهره عختلفالءوائد و باطتامع الله حاضر وشاهد 
عليسا لباس الغيرةلإيفارقه الكتمو التسترمع ربط تفه الاسر اروظاهرء كالثوبالمعارعادلا عن ية 
الخاقغير راض يمصاحبةغير الحق خشي ة أن تظه عليه لاسرار وتلوح من جنياته الحقائق فتجده محفظ 
سره عن سره غير عل سره مع أنه تنما بهوظيفة غيرء وإنكان منهيأءاقلمداية الخلقفلوازج ا لق 
لاله ولالمم اکن الله بالله فلیؤت كل ذى ىق حقهمن اعطاءا كةو منعهاوليكن كالارض يطؤهاالبى 
والفاجر وكالس<ابيظ لكلشىءوكالمطر سق من بحب ومن لاحب وليسكن ر بان التعلم وليسترأسراره 
فطى الرسوم وممماأرسل العبارة بالكشفعو قب بالكف وا السلام ل انبهات#الاول) اعلا أن الناسب 
لاول مقام الا<سانمن الحضر ات <ضيرةالجبروت وهى على ماعندشيخ ا رطىاللهعنه من السماء السابعة 
إلى السكرسى وهى حضر ةفيض الأسر ارالالحرةتوعىعالمالارواح 'مجردةوهوعالم الملائكة والمناس ب لآخره 
حضرة اللاهوت حضرةظهورأمماءاللووصفاته بأسرارها وأنوارها وفيوضها وتجلياتها وذلك أن مقام 
الإحسان هوا مقا الدى يصفوفيه شرب الروح من الأوهامو ينض رجله من قيد تبعات الأجسام فبائذ 
تقيض عليه الاسرارالالية جافوجاوتترا كم عليه أمواجالأنوار الرحمانية موجا موجا فيتقدمه المقل 
الرباف وهوكاقالشيخنارضى انه عنه هو حض !اذو رالر باق المنسب فى باطن الر وحفهوالهادى المباغ إلى 
الغاية وقدكان متأخرا مستترا فحضرة 'لغيب وكان وصفا لاروح قبل ال رکب قى الجسم تنكشف فيه 
شائق الأشياءالباط.ةو: ف يدحقيقة الحق والباطرعرفاناحقيقيا وكشفا يقينيا لاتلتبس عليه الأمور 
الالحية ولاندهشه معضلات المان في والفسطاس المستقهم بين كفق اق والباطل يعرف يهكيفية الموازئة 
للاشياءووضع کل شىء فى كفةا لق أوفى كفة الباطلو يعرف بهصورةالترجبح بين الأشياء والعادلة وهذا 
العمل يأخذ العم عنالله بلاواسطة لامحتاجإلىتعلم معلم ولالاخبار عخبرفيعاين أسمرار الحضرة القدسية 
وجل ع یکر سى السلطنة العظمى وت فى جي الأشياء فتنفعل ولا يستعصى عليه شىء وهذهالحضرة 
هىعام الرو ححين التجريدمنها مبدؤه ومنشؤ ٠‏ متصفا بالصفة الملكية ماه ط لهالا لجسمية فا ختلط بام و 3 
الجلية واذفية ومثم! يصعد ضر ةاللاهلاتحضر ةطهور الصفة والاسم ومن تلك الحضرة قيامالوسم والرسم 
وهی مرتبة الةرقة الأدميةفانه بقع التجلى بكافةالأسماءوا الصفات الالما فقط بل يكن محل باضين 
لذرة واحدةمن الا كوا نإلاللا د ىلاختصاصه هذا العقل| لرباقانتهى ل( ولنضرب مثلالا للحضرات 
| الثلاث الناسوتية والمكو تيةوا+بروتة) فنةول باختصار سأل سائ لكاغداعلى وجه أ حرف سودوقال 
مالك سودت وجب لكالا يض فقال له مكر ءأحاك لابطل ةسل المدادفسالهفقال ليس الخروج من القرار 
بلاختیار نما كانت مستودعا في وعاءمصدق قسل الم فسآلهفقال مالى ولمرارةالمدادفسل الناقل أبها 
السائل فى اليد فقالت ليس من المشتهى التعبو العناء والنصب قسل القدرة الحادثةالى أ زحجتنى وبذا 
فقالتالقدرة إنىلاأحب الا الوا إل والافولفسلالارادة فقالت الارادةليس الأمر من عندى 
وإبماأنارسول العقلعنإذن من العم المرسوم فاوح القلب بقل القضاءققالالسائل لاأعلم لوحا إلامن 
حشب أو توه ولا کیا إلابقلم ويد فمندذلك تحير السائلتم رض بالخيبة مع طول الغيبة فى تفتيش 
هذه الغيبة ثم فسكر ونظر أتم الأنظارفةال لابد من فاعلعتارلهحض الاختيار ئم قال عى سيبل الالحا.. 


أنه 
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نعم أرى قلا كالاقلام ويدا كالأيذىيراها المبتدىالمبدىفذه ب يسأل فق لله - لايسئل عمايفعل ‏ 
فالكاغد والمداد واليدمنعامالناسوت والقدرة والارادة ونوراامقل من عال ا لكوت والعلم المرسوم 
فى اوح القلب منعاالجبروت والقلم الذى كالاقلام واليدالق كالايدى عام اللاهوتووراءها حضرة 
الماهوت حضيرةالطمس والعماءالذاتى لإالتنييه الثانى) اعم أنالمناسيم ن الأدعية أولهذا امقام دعام 
الشيخ رضىاللاعنهاللهم اجذ بن اليك الام امن باءا جر وىآخرالمقامدعاهاللهم حةنى بك محميقا سقط 
النسب والرتب اح ووجه كرمنة هذه الحضرة كالققبلها م نکونہامقرا لار وحم نمار جو الما جع 
فقد بان لك توجه شكر العالم كله من أعلاه لأسفلهفى المقامات كام اعلى وجدالمماسبة و باللتعالى اتوق 
(الثالث) اعلم أن بين التربيةبيذهالطريقة زادها الله عزاوبين طريقة الساحلى رحمهاللدتعا ىالق ذكر 
فىكتابة بغية السالك التى اعتمدنا عليها غالب الأحوال سبع مسائل علىماوقفنا عليه بعد الممارسة 
ه احداها ا لوف فهومبنى تلك الطريقة كاأنمبنىهذهالشوق ولكلمنهماموجب من الشو ق#ثاننها 
الخلوة المهودة بش وطها وآدابها اللقررة فى موقف المراقبة فقد تأ كدت فىحق صاحب تلك الطريقة 
وهذه خاليةمن دواعى الاعتتزال لما فرذلك محال من الال ثالتها القصد فانمةصدتلك الطر يقةإيراد 
الخطاب منالمولى بماهو. مطابق ال السالك فى موقفهوأولى ومقصد هذهاست<ضارصورةااقدوةوالصورة 
المكريمة بين يديه وافصاخ المريد احصل من ااشكوىلديه ٠‏ راعتها ااتغمي جين الذكر لاستحضار 
هذه الطر. يقة يكو ن فى بحل الأطراف فبويثنه يكو نالمساق »* خامتواتدحالمعنىفهوفى تلك 
يكون هن أولالأمروفىهذءلايكون إلا بعدمواطأة السمعللسانفى شأن ال كر « سادستباالتنويع 
فانه لابدمنه ىكل ذكر بحسب النازل فى تلك الطريقة كذ كر اليه فى منزل/اصدق وذكر الأفرادفما 
بعده من النازل طى اللقيقة وف هذه لايكون فى الغالب إلابالصلاة على سيد الخليقة باامانى من اسه 
لق الدقيقة » سابتها النتهى فان منتهى تلك الطريقة الوقوف ص حقائق العارف الريانية من غير 
تصرح عع فة بعض أسرارا طقيقة الحمدية ومافىمعناء وفىهذهالطريقة هوماأشاراليهالشيخر غى الله 
عنه فى آآخ را +وهرة و صل الله عليه وط۲ له صلاة تعر فنابها إياه» الرابع اع أن بينهذاالجامع وبينهذا 
الفجرالساطع أربعة مسامع وكلهمدرراوامع فلاعلينا أن اسرد أسماءهم على وجه التبرك بهم لاعلى شر 
مزاياهم ومفاخرهم وسجاياهم إذ من حق كل واحد منوم أن يفره ترججةعن أحواله مترجةفا جامع لقنه 
الشبخ الأخ الشفيق البر الشقبق الفاضل القدوة النحر ير سيدى مد بن عمد الصغير أبق الله طلعته 
متعة لمتمتعين . ومآثره نزهة للستمعين وهو لقنه الشبخ الأفضل : السيد الأجل .حبة الأخيار 


سيدى بائميم حم ختار . رحه الله الواحد القهار . وهو لقنه الشبيخ الفائق الإمام . الورع الام . 
صاحب الخلال والفعال . سيدىمولود فال , لطف اليه فى الحال وال ل.وهو لقنه الطود الشامخ. 
دی عد الافظ رذىاتهعنه وأجزل حظناممه وهولفنه بدر 


ذو الشرف الباذخ نزهةااستمع واللافظ 
القام . ومسك الختام . وعلم الإسلام قنطرة ااتهاتى . ومدرجة الأماتى . ذو الفرض الربالى . والدد 
ال رحماتى . شيخنا أبوا العباسسيدى حدالتجا نی رضی ات عنه وأرضاءوجءلءافى اء وتر :ازەر قەن 
نصرء وآواہ م باشير الجامع بعدكل من القناطرالأريمة بالنلتين وأخدءتهم بالتعرين إلاءولودفل الأمين 
وزاده الشييخ الحافظ رضى اللهعنه الاذنفاعظائه فأتامذلك الفضلمنتلقائهرضى اللاعنهم وأرضاهم 
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وعد مسعانا ومسعاهم وتر نا وإياهم فى الرعيل الأوا لمع عبادهالد ين اصطفاه, الام کامننت علدنا مم 
فأمحفنا بقربهم والتحقق بالاتخراط فى سلكهم وحزبهم انك على ماتشاء قدي وبالإجابة جدير 

اسرد حديث الصالين وسمهم فبذکرم زل .الرحمات 
وبالله تمالى التوفيق هنا انتوتطريقة السلوك بأذكار هذا الورد بقدر الطاقة والجهد 

وتتاوها إن شاءالله تعالىيطر يقةالسلوك,الساوات !لأس لإلمحافظ عليها بالمءنى واس )على نو ماأشار 
الشيخ اليه ممعله الحافظةعليماعلىو. جههامن شروط هذه ااطر بقة وهىعين| اسلو كفم اعلى ا ةة والله 
للستعان وعليه التكلان 


ب شما اليم 
الهم صل على سيدنا مد الفا لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر التق بالق واللادى إلى 
صراطك المستقيم وعلى آ له حق قدره ومقداره العظيم 


ف الطريقة الثائية طريقة الساوك بالصاوات اس »4 
( لامحافظ عامها بالممنى والحس ) 


اعم نور الله با خشوع بصيرنى وبصيرتك وأصاح بالحضور سريرفىوسريرتك أن الصلاةه ىآخر 
ماأوصى به كلل فا زال يكرر عند وفاته الصلاذوماملكت أعانيم حق انقطع كلامه و وقد 
أمر تعالى بالحافظة علمها وحض على إقاءتهافى عدة آيات فقال تعالى-حافظوا مى الصلوات_الاءة وةل 
- وأقيموا الصلاة _الآية مكررالها عدةمواضع ومابينالعبدوالتكفر الإتركااصلاةوليس ف ال كر 
| من الأعمال عمل يزع اليه عند الأزمات فتنجلى غيرها وليس من الأعمالعمل يستجلب بهالرزقغيرها 
وليس من الأعمال عمل :ىمع الأمةإلىقيام الساعةغير هاوليس من الأعمال عل لايزالواجباط ااؤمن 
مادام فىعقله غيرها ويس من الأعمال عمل ينهىعن الفحشام واانسكرغيرهاإذطها أقوال وأفعالوأ-وال 
فالأفمال والأقوال تنقطع والأحوالترافق العبد إلى الأبد وهذه الأحوالهى ال قتزجر العاصى وتبشر 
الطببع فان العبد إذا قام لاصلاة وجعل الكعبة نصب عيته والصراط نحت قدميه والجنةعن يمينهوالنار 


عنثماله وه لاوت وراءظهره واعتقد آلا آخرصلاةله ف الد افا ی ف النية وف ورجاء وک 
وعظمة وقرأ ل وتدرورکم ضوع وسجد خش وع وتيةنأنه ليس منماإلاماءةل وحافظ صل صلاة 


|الماعة خدير أنتنباه صلاتهعن الفحشاء والنسكرفما يستق لل وتغفر ذنوبه فا مض یکا أشاراليه قوله 
ال مثل الصلوات اس کل نہر عذبغمر بيابأحدي يقتحمه كل بوم مس مرات فهل ترون 
انلك تى عليه من در نهشيثا قالوالايار سول اق ةلة_كذلك الصلوات اس لاتق عل الآني اذا الحديث 
رمن العام ضرورة أن الاس الصاحب بالداك البلإخ هو لازيل درن قالندبر فى ا'صلاةوالخشوع 
ب مزل الدلك رالاتغماس بلا دلك لايزيل درنا بل رعا انتثير به فالصلاة هى سم الارتقاآت ومعدن 
/ افات ومركز التجليات يغئى شعاعها القلوب ويفتبها رتق الغروب وبا قرة عينالحبو بإذ قال 
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وجعلت قزة عينى فى الضلاة قالت عائغة رضى اق عنها كان رسول الله ل کون معنا کأحذنا حق‎ 
إذا ثوب بالضلاة انرمع كانه ماع ر فناولاعر فتاءحتق يفرغ من شأنمها والصلاةهى الوصلة بينالله و‎ 
لتنوع مشاعدها بيرذكر وتكبير ودعاء وركوع وسجودوقيام وجاوس وصلاةعلى النى,‎ 
أ كد شيخنا رضى اللّهعنه ع الحافظة علها وعلى الطمأئيئة فما وشرط الحافظة علها فى ورود لازم‎ 
. الظريقة جاعلدت وقال ف بعش وصاياء مانصه.م ]كد مايحافظ عليه الصلوات الس مجمبع أحكانها‎ 
' ومقتضياتها ولوازمها وهىمضبوطة قى كتب العلماء فالواجب لما الحافظة على شمروطها وهى معاومة‎ 
واستكال شرائطها وهىمشوورة وتثقيل هيشها فى الركوع والسجود على الحد الذیذ كر پلا ع‎ 
فى الخبر الح ح بقولہ ثم تركع حت تطمأنرا كما لم ترفع حت تستوى قانمائم تد جد حت تطه أن ساجدا‎ 
ثم مجلس حت طمن جالسا وقالثم'فءلفى بقية صلاتك هكذاواحذروا كل الذرمن الوقوع ف الحلاك‎ 
١ الذى وقع فيه الناس من عدممبالاتهم بشكميل أمرالصلاة فانهميتقر وتهائقر الديكة لاحب وذلكمبط للها‎ 
بشهادة قو دول فى ابر الصحيح لارجل الذى رآءيفعل ذلك ارجعفصل فانك )صل وهويصلى‎ 
١ كذلاف ثلاث مرات على تاك الحيئةااتىهى الاسراع فى الركوع والسجود ثم فى الرابعةعلههالكيفيةالسابقة‎ 
| وقد قال (صلعم) ساوا کا رأيتموق أسلى فانء(صلعم) كان يتم الركوع والسجود بالطمأئنة وحقيقة‎ 
1 الطمأ نيئة فى الشرع عدمالاضطراب والسكون ومعناها أنالر اكع والساجدإذا باغ حدالرجوع والسجود‎ 
یتراخی فما قدر ماسب حال ثلاث تسبيحات رهو راكع وساجدوالطلوب فى ااشسرع أ نيأ الانسان شْ‎ 
١ لصلاته مثل اتيانه لنومه إذا غلب النوم فان ف لدوم لايأتيهمستمجلاو لامتخففا بل يا قعنه جيع الأشغال‎ 
ثم ينام منحطا لانوم مطمئنا فسكذلك حالةالصلاة بأتيما متشاغلا قدألقكليتهاليواتاركامايث ةله عنام‎ 
يفءاها بشروطها المذكورة وأمامن صلاهامستعجلالايط نف ركوعهوسجودهعلى الحد الدى ذكرنا‎ 
فانها غيرمقبولة, ھی الق ورد فىالرأنها تاف کا يلف التوب الخلقثم رضرب بها وجه صاحها وإلہا‎ 
يشيرقوله عد ولماينظر فيه من أعمالالءبدالصلاة فانقبات نظرفسائر أعماله وإن لتقبل م نظر‎ 
اللفى شي ءمن عمله . تالو اجب لهاتكرل الطهارةمنالحدث والخبث وليتعلم الب د كيفة الطهارة من‎ 
الحدت بتكيل غسل أعضاءالوضوء والغسلفان أ كثر العامةاليوممتلا بون غس لأعضاء الطهارة‎ 
لاستكاونها فصلائهم باطلة يعرف ذلك من باشمرثم فى هيثةالوضوء فان من فسدت طهارته فسدت‎ 
صلاته وإنم يستكئل الطمأنينة فى الركو ع وااسجود ولم يستسكدل استواء القيام بعد الركوع أو‎ 
اوس بين السجدتين بطلت صلانه فالحذر الحذرف ةالصلا فان ااملاة فى الاعان‎ ١ بتكل استواء‎ 
5 بمئزلة الروح فال جسدإذا وجدتالرو حوجدت حاةالإسد وإنفقدتالرو حمنەفقدتالیاف مأو‎ 
على الصوم والزكاة إلى أن قال وأوصيم بالحافظة على الصلوات اس فى الجماعات إن كان الامام بستتكل‎ 
ركوعها وسجودها كا سبق وإلا ملا تمل الصلاةخامهوأو ص بالحافظة على حمظ الفا وتکیلتلاوتہا‎ 
فى الصلاة بالترتيل وأن :سكون على الوجه الدى أنز تبه فانالفاتحةفى''صلاة ف الاعتبار مئزلةالياقوت‎ 
الغالى مع درام فضة فان مائة صلاة من الفرض مجميع ماتشتمل عليه إذاأديت على هيكنهاماعداالفامحة‎ 
لاتعادل كلما فاتحه واحدةتق رأ ففرض فافظواعلها . وقال فى أخرى وأدعواالصلوات! افر وضةفىالياعة‎ 
بالحافظة فانهامتكفلةبالمصمة من جميع المهلكات إلا فى نبد قليلة وجب العقوبات وإن له سبحانه‎ 


دتعالى باا اوم علها لعناية عظيمة فسم جب رلهم نکر وك يسترلامن عورة وك نول عن زات وک يأخد 
يده فىكلكبوة انتبى » قلت وكا يؤيد ماذكره الشخرضى الهعنهين شر ف الفاحة وقضلهاماذ كرم 
الشيخ سيدئ' الحتار الكنق رحه الله فز .وال الالباس 3ل ولا كانت يعنى الا ھی سرالصلاة وروحها 
زقاعدة القرآن الى تتبنى عليها أصوله أوجب ذلك لكر عاقل ذى بصيرة لابشتغل بالوسواس التافه 
عن حبق عجائيها وإمعان النظر فى غزائها محسن نظم ظاهرهاوغزارةمعاقى باظباولذلك التنى قال 
انی مكل فى حديثقدسىيرويهءن ربه «قسمتااصلاة بی وبين عبدى تصفين ولعبدى ماسأل » 
لسمى الفاتحة وحدها صلاة والمعنى أن نصفهاثناءعلى اله أداء لةه ونصفمادعاء لحظوظ العبد الدنيوية 
[الأخر وية فالنصف الأول كله مومات لعموم اللجدالمدح والثناء لله تعاليوعموم ربو يته تعالى یع 
ونات جميع اصنافها واشتال الرحمةءلىالرحمات الظاهرة والباطة والدويةوالأخرويةوإحاطة 
بمجميع من حشره البحت من اللكونات ولو كان ظاهر قوله -عالك يوم الددين - يقتضى | 
خسيص فان باطنه ومعناه يقتضيات العموم وإنما خص يوم الدين بالذكر لاضمحلال كل 
وی ملسكه تعالى » وأما الصف الآخر فكله خصوصات ملتفت فيهمن العموم إلى الوس 
بن الغيبة إلى الحضور إذ الغيبة أثمل للتعظمات وأقرب إلى الاجلال والميبة والخنطاب أقرب إلى 
خنيصات وأولى بالمناجاة مجمع ما بعد إباك نعبد وإياك نستعين خصوضات فى طى الذلة لله تعالى 
دوع بين .يديه وا ؤال لاخص الأشياء بهوأقر بهااايه فالهدايةخصوص والصراءط الستقم خصوص 
خصوص لأنه طريقة من سبعين طريقة كاها ضالة والذين أنعمت علمم خصوص من خصوصات 
النببون والشمداءوالصالمون فأخر جاليهو, دوالتصارى من هذءالخصوصات انی باختصار فشمرط 
لخا رى الله عنه الحافظة على اقامتها فى ورده لمارعلأنهارياضةفاضلة لانذس فان بتسكرر السبع اللتائى 
إشكرر مدد انها وبتكرر ركتتها يتسكررد ول الحضرةعندأهل الفسكرةفالتكبير ول أقوال 
مرة والركو ع أول أفعللها ف الظاهر إذالقياممن مألو فاتالإذسان لولامايةوله الاسانفىشأن عظيم 
أ وأما الركو ع فلا مخالط الحضرة فيه عادةفى ظاهر العيان وبائتهاء كل ركعة محصل العبدط موائد 
تان والاحسان هن حمس صاوات كتبن الله على العباد سبع عشرة ركعة بين اليوم والليلة والركمة 
ان أرا اد استغناء بمحضور فيها بعدعيلةأويم ل إلى اض و ع أحسن ميلةفاستعان شيخنارضى الله عنه 
ابا فى استجلاب الصلاة عملا بقوله تعالى _ واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ قبل معناء استعيدوابالصبر 
(ة وعلى ما يجب فيها م نتصحييح النية وإخلاص القلب وعراعاةالأ ركان والأدبمع الخشوع 
باولاتضمن تدرجج مشروعيتها من أمر الساوك حين شرعت وما عل من ال كة في مراجمة, 
ليه السلاة والسلام فىشآن خفيفها حون رجت إلىماإليهرجءتثمظفره فى أمرهابا لطلوب من عند 
ي والمرغوب واف تمالی قادر على أن يفانع نببهبادىء بدهبالحروبث لابراجعه فماهو في أم الكتاب 
۲ بوماذت الاليدله عل عظ ش هاو لوتيقظ أر با بالقاو بلأسرار أركانها لالمطلق الركوع والسجود 
بوالقعودقال انلەتعالى فى شأن قربات المناسك_لن ين الله حومها ولادماؤهاولكن ينال التقوى 
1 ف امحديث إن الل لاینظرإلن سو رکم وأعمالسم ولسكن ينظر إلى قاو بک وأو الک فلت :کرهڌه | 
فى الكتاب لعن بز الامقرونة بشسرط الاقامةفاماتصر ماو إماتاو محا وقرن باقامتهانمباءن الفحشاء 
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والنكر قال تمالى ونم الصلاة إن الصلاة تثبى عن الفحشاء والتكر فانظ ركف رتب سبحانه جصوله 


فى العارق إلى مالاتهايةلافانظ كيف كانت لهوسلةإلى:لك الارتقا آت هدن ة وط ااتكليفات تقدجة 

من إحرامها إلى لاما أصناف جميع العبادات ومن ندائها و إقامتها إلى تقضاء كافةأسسرار الإنتراء وأخذ 
العبد الصلى حظه من إسراء نبيه إلى السماء وما فوقها إلى مقام القرب والادناء فامنطاعةتعبدن ما 
تعالى الا وهی مشار اليا فيها من ذكر الله وتلاوةكتابه ودعائه ومنع اا کلام بنیز کره وهی سا 

الأنس بالله تعالى ورفض ما سواء ومجاهدةٌ الشيطان ثلا يفسد طااؤمن عملاهولله وهى ساعة من 
جهاد العدو فى سبيل الله ونع الأ كل والشر ب فيهاوهى ساعةمن ساءات|اصوم ونصب الوحهلتكمبةالله 
وهى ساعة من ساعات الطواف بيت اللهووةو ف العبد ف صلاتهاناجاتر بدوهى ساعة» نساءات وقوفة 
بعرفات للدعاء وطلب ماعند اللهوفيها الدعاء للمس اين وهو نوع *نوا اجبااصد قاتعلى أهل الحاجةمن 
عباد الله فانظر إلى كيفية أخذ الاصلى حظه من مسرى فرضيتها فسكانله حظ من جع »راء ولق 
فطهارة المصلى واسباغ وضوثه وتموكنه لاوقوف بين یدی ريده وحظدمنثير حصدرء (دلعم) وغدل 
بماءزمزم وملؤه اعانا وحكة اصح ف الخبر أندوقع ليلة الاسسراء ومنتهى لاصلى من بيت الى ا جدهو 
حظه منسيره من مكة الى بيت القدس وخلع لاصلى نعله بياب السجد وميادرتهلتحيةالسجدهوحظهءن 
آزوله عن براقه عندباب مسجد بيت القدس وصلاته فيهركعتين ور المصلى أسباب |أدنيامن يدهوطرد 
شواغلبا عن قلبه وتعلق مته عناجاةر بهو حظه من ارتحالةعليه الام من عالماللاالىعالم لكوت 
وتكرير الصلىالقراءةوالركوع والسجودهوحظه من خرقهعليه!اصلاةوالسلامالسبع الطباق فا فوق 
ومايفتتح به على الصلى حال صلاته من فهم أسراروشوارقأنوارهوحظهماشاهدمعليهااصلاة والسلام 
من آيات ربه السكبرى ورفع مة الصلىعن الوقوف مع شىء افش به عله وتع اق قلبهبر بههوحظامن 


عدم التفات نبيهإلىثىءمن هوا اتف الكون وعجائي اللكوت«تي وصل حضيرة ربه واختلاف الاركان 
حظه مما تمى ( صلعم ) أنيكونلامتەمن تنوعات عبادة اللاك امار آم مابينرا كع لاقام له وقلم 
لا رکو علهوجالس لاقيامله وساجدلاجاو س له مع الله له جميع ذلك بعبادة واحدة وهى اأصلاةومدة 
اشتغال ااصلى بصلاته من لدن تكبيرة الاحرام إلى الجلسة الوسطى هو حظة من ترقيتهعليهااصلاة 
والسلام من عام اللسكوت إلى عالم اامزة ورجو ع ااصلى لعام صلاته بعدالتش بد هوجظهمنمراجعته 
(صلمم) ربه تسأله التخفيف عنأمته خف ف عتم افلذلك خف فآخر الصلاة بتر كالسورة وجلوس الصلى 
التشبد هو حظه من وقوفه عليه الصلاة والسلام فى مقام قاب قو ین وتشمدالهلىهوحظامن محيته 
عليه الصلاة والسلام اربه فبذا تو جيه أفعال ااصلاة ووضع هنم اعى كنيفية الاسراء» وأماتو جيه أقوا ما 
فهو أن تقول إذا قال المصلی الله أ کر أى الدى يتصاغ عند ةكرء كل شی بئذ بنظرالله إلى قلب ع بده 
المؤمن فان وجده قد لى من كلماسواءتحلىعليهبأ نوا ع المعاهدات تجليايعجز اللسانعن وصفهفية ول 
عندذلك المد لله على مانم عليه من‌الكشف والمشاهدة فقول الله من الاله الذي حمدته فان الناس 
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ادرا معى شركاء سن خلق فيقول العبد رب العالمين فيقول الله ومارب العالينفية ولال ر من فقول‎ 
الرب وما الرحمن قبقول العبد الرحم ويةول الرب وماالرحم فا ن کشر امن‌عباڌى حجبتهم الوسابط عن‎ 
مشاهدة رحيميق فقول اليد مالك يوم الدين قيقول الرب مدحتى ووحدتى وعظمتى وعرفتي‎ 
حدق معرفق وقد بسطث اليك يدى بالعطاء فسل فيقول العبد إنى ل أعبدك لعلة ولا على مسألة إياك‎ 
نعبد لذاتتك وإياك نستءين على ذلك فيةول الرب لابد من فة فيقول العبد فان كان ولابدمنالمسألة‎ 
اهدنا أى اجعل لنا دليلا من أنفسنا لان من لاواعظ له من نفسه فلا واعظلهالصراطالمستقم رج‎ 
كل طريق لم أت بها الرسل السكرامَ فاما قال صراطالذرنآ نعم تعليهم مواج ةخطابك الباقية آناره‎ | 
يد المستمسكدين به دخات اليهود والنصارى لعّسكالفريّين بالتوراةوالاتجيلمعالتحريف والتبديل‎ 
نما قال غير المخضوب عليهم خر ج اليرودةلماقالولاالضالينأ-‎ 
س النبيين وااصسديقين والشهداء والصالحين ذلما قل آمين أخر جكل مقصو در ؤم أى يقصدغير الله تعالى‎ 
إياك نبد لذاتك وإياك نستعين على ذلك حى لاتداخلهعلة بالمسآلة عدهافىقولهإهدنافان‎ 
الم من آمين مشددة أعلا أى قاسدين لك وخففت ليسكون الافظ دالاءلى معان أخر زيادةعلى معى‎ 
التشديد فصارت السلاة للعبد بم ذه المثابة على ثلاثةا ثلاث ثلثار بدوثاث بين العبدور بهوثلث للعبد فقط‎ 
الكل نفعه واصل إليه والاههوالةنى الجيدنثلثالعبدمنهاعثايةمةام الاسلاملانهيصحمعهعيش النفس‎ 
يام باعث الم وى والثاثالمشترك عزلة متام الاعان لتقلب القلب بين العمل للعبد والرب ونلث الرب‎ 
نسبة مةام الاحسان لياة ا ععرفة جلال الله وعظمته والسكل واصل من العبد لنفسه فاقامة‎ 
هرها الام واستتامة باطنها إعان ومحسين وظائفها احسان فهى بهذا الزتيب جارية على مهيع‎ 
الجذب ذثلث الدعاء مئها الذى هو الاخير صار هو المراد عقام الاسلام وثلث العبوديةوالاستعانة الذى‎ 
وسطما هو المراد تام الايمان وثاثالثناءعلى اللهالذىهو وها هو المراد بمقام الاحسان لما فيه‎ 
نْ محسين الثلثين إذا التحةق عمضمونهمنالروحهوا المطلوب فان اثبات صفات ال کال وا لال لله تعالى‎ 
نفرادهبها جل وعز وسام! عنغيره جرماعينيا نا وكا يقينياهو منتهى سير السائرين فبالطمأنينة‎ 
بى عام للشار إلمها او حا بقوله فاذا اطهأننتم فأقيموا الصلاة الآيةقامت التتالج الثلاث التى علا‎ 
تاج ثلاث ولکلمنہامقدمتا ن كا ذ كر ناءقموقف التقوى منطريقهالسلوك‎ 
جوارح عفظ حدوداشهى غايةمقام الإسلام وهى العبر عنها بالتقوى كاأن‎ 
ثيئةالقاب إلى كرالهتءالوعى غابةمةامالابمان وهى للعبرعتها فى مقامالإعان بلفظ الطمأ نينةوطما نيئة‎ 
رح اللههى غايةمقام الإحسان وهی العبرعنها المعرفةفانظر إلى حکته‌سبحانه وإلىجوامع كلمدوحسن‎ 
كتاءه كدف أنى بما أفهم الاولية والآخرية لاسالك والجذوب افظ واحدءوقال ف زوال الإلباس‎ 
رك فأضمر السؤال وأظهر الجواب رحمةمنه بعامة للسلدين كاعفتآ تفا من سبك كلم الفاتحة‎ 
ى بين العبد وربه ولوعكس لأس يت دإلى الجوا ب إلاالخصوص بوحى أوإلهام وانظر إلى نيايته‎ 
قدي أزله فطلب لمم ماهو افع هم م نطلهملأنفسهم فكانمنه ا لخطاب ومنه الجواب ثم أو‎ 
التعبد بذلك بعد ظهور الاشباح لما عل لم فى ذلك من اطفاء غضبهمق استغضبوه واستجلاب‎ 
4 إذا استرضوه واستغفر وه فالفاتحة كلهافى معرض الحكابةوليست محكاية لإوذلك أن ا سبحان‎ 
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أى بالشمير القرد الدالعل الخير بتفسهقى قوله إياكنعبدو إياك نستعينوفى قولهاهدنا أتى بالنون الحتملم 
للجمع والإفرادللاحظة الفق والامام قالفذينوى الدعاء لنفسه والامام ینوی عندهذه الافظة الدعاء كفم 
وان خلفه وإلافقدخامم ألارام .ومنو نعل دعائهعند تتم الماغة ولولا مشاركته إيام فطلب المداييا 
ا أمنووانظرإلى توسير حفظ الماحة لعلمه تعالى بوجوب قراءتهافكلركعة امن أحد من السلبيق 


الاومحفظهاويقر ؤهاءن ظبرقليمعاشةّالماعلىمافى القرآن من العلومفهى الشافية الكافية.مازلاملاة 
فوائد ا خرغيرما كر نافكثيرا ماتيسروت<قالهم والحزن وتذهب الآمالالخائبة وتسكشف الأوهه 
الكاذبةوبصةوبماالدهن وتطقء نارالفضب وتفيد الاخبات للحق والتواضعله وتشرق القلب وجب 
العفو وكثيرا مامحضر فاالرأى العازب والتدييرالميب والجواب السديد فت ذكرالعبد مانبى ولا 
انطالانتصابه وخا ض صوته وكان ذلك ليلاعند ماتهجع العيون وتم هأ لأسوات وذلك كله إذا كنا 
مستدضراقرب مولاء ومراقبته مشعرا, نفسهةولهوتحن أقربإليه منحبلالوريدء وكا أنها بذكرها 
وقرائتهائزيل الأمراض الباط ةكذلكتزيل الأمراض الظاهرةةلالدهيرى قل ااؤلف عبد الطب 
أن الصلاتبرىءمنآلام الؤادوالامعاء وكثيرمن الآلامإلىأن قل وقدرأيت جاع ةكثيرة من أرباب 
الترقفوظى الصحةفبحئت عن ذلك فالفيتهم كثيرى الصلاة والتوجد وذلك أنها تشتمل لى انتصاب 
وركوع وسجودوبروكوغيرذلك وانءن الأوجاع مايعماً كثر الفاصل ويتغمر فما كثرالأعضاء ولاس 
الأعدة والأمعاء وسا رآ لات التنفس وااغذاءفهذهالمركات البا ركة تزيل”لاك الأدواءم ن أما كنماوتزكها 
من مستق رهاوماأتقع السجودالطويل لصاحباامُزْلةوالز كام وماأشد اعانته عل فت سدد النخرينفعلةا 
الز كام وعنىاتحدار الطعاممن العدة والأمعاءوتحريك الفضولالحتقة فما وثقاها واخراجها إذ عنده 
تنعصر اللات بازدحامها ويتساقط بعضها على بض اتہی لإفقديان اك ) بمجموع ماجلبناه ان شيخنا 
رضى اله عنه وأرضاء دمج فى تلك المحافظة على الصلاة فى أو قاتهافىالياعات المثمروطة وف ف من تلك الطمأنيناا 
الشروعةللتربية كلها حمظھا وتركها منتركها فاذافرغت فانص بأىاتعب بالدعاء وإلى ربك فارغب 
بصدق الرجاءانمم طلبواالوصول بعيدالمرام وهوطلبه بين الركوع والقيام واستشعارالوقوف بين يدى الاك 
العلام وبالصلاة والسلامعلىأفضل الانام وجعل وردء لازم الطر بقة مقدمةلدلك ولوكان”ا بعافى الحقيقة (وقد 
كان الشيخالاخح)أدام اشع ليدظل الو ريف وعامله بلطفهاللطي فكثير امابة ول لى عند ما أ لس منه وضع صيفة 
ترببة لاهل هذه الطريقةانه يستروج من هذا الشرط ين الحافظةعلى الصلاقتر ب ةالشيخرضى اله عله 
للمر یدن بهو لمبظه ر لی وجهذلكحتى وضعتهذءااطريقهالأولىع ليها إنزل :ظهر لی ایل صدقه<ق فتح 
الله على عم يقبن أن التربيةمدرجة ذلك ادراجاوان الطريقة تلاطمت فيه أمواجافأمواجاوأ نالأذ كار 
من ورده انما جمات طليعة على تلك الامدادات اصنافا وأزواجا لما تضمنت الفاتحةمن الثناءورؤية المنة 
لولى التعمة فاء فى المنعم عماآنم :دمن النعر قالفى زوال الالياس وهذهعني الطر يقةا مأ خوذةمن الصلاة 
مبناها شهوة المنة ونتيجتها الفناء عن رؤية النفس فى العمل لاستغراقهمة العاملفى شمود امول له 
' والية الاشارة بقوله ر الاحسان أن تعبد الله كاك تراه قصاحب هذه الطريقةمص-وب بالنور 
من آول وهلة لإ وأماطريقةالامام اغز الى ر الله تعالىم فهى طريقةشهودالعمل العمل فيهاعط جاهدة 
التفس وة العملالماو ةق مراقبة اللُعليها قكل حالوهىطريقة العيادوالزهادومن أجل ذلك تحد ‏ 
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الغالت على م ابض والسكمدولابحث فيهامجاللاتهاهذهالعجالة. والى ذلك الاشازة ,وله و فان )تكن 
تراه فائه يراك من حيث لاتراه» والمهی‌انكان لم تتکن من يدير به کل شي »تی يف فيه كلدى» فاعم 
أنه يرالافي جميع حركانك وسكناتك ونطةك وصمتك و جميعأحوا الك فاحذرءفمذامةام المر اقبةوه ومقام 
جليل الاأن متام الفناء أجل منهفاذافتح الله عليه ماهوفوقدلكغاب عن رۇ ة لافمال والاقوال ف شهود 
الفعال قرأىحكةا ت رکم وآسجد لعظمة ف فا ج كرة جد ك ومااحتوىعليه كايشمدلدلك قول ابنأ 
زيد رحمه الله وصوره فالارحام کته الى أن ةل ناقلاعن الإمام'امزالى والسمرةندى ويتأ كد على 
كل مسل ابتلاه الله ذاالداء الءضالالدى عووسوسة القلب يأمورالدنافى!اصلاة لا ںکل ماو سوس به 
ومو دك حقيقة فدواء تملك العلةشغل القلب عند كل كلة ممم مايناس امن ااءنى اللائق 
بهافى حقن لاشاغر ق فى محر حديث النفس ووسو ةالشيطان فحن عثابةامريض اإضطر الى ماللا بده 
جب طى العاقل أن بحتال فىمءالجة بدنهفعسى السكريم النان أن يتقلهءن حديث نفسه إلى الاشتغال 
ال بالفجمعنه الى اغيبة فيه والفناء عن شم و دال کو نات بشهو د جرم اومنشمافرغيب 


بام عنه ومن الاش 


عن شهود العمل من النفس فىشمود التوفيقمنالله لاعملفيترق من أدأى الاين إلى أعااهاوءاذلك 
هل الله بەز يز وق لأيضاوأماادسرفق:كرا ارالتسكبير فى ''صلاة فى-ق العامة والخامة ف لسرفيه و انله اع أن 
العرب فى الجاهاية كانت:ءبد الاصنام وكانوا كلاد خلوا علرهاحيوهاباطيبما يكون و نكلا. هم وخ ماوم| 


باه وجوهمم ويسحدونلها مشاقهة فلما بعث'للورسولهودعا إلى توحيدا الهس 


اجرح الموصدر وهم 
ذلك فأجابوه ادعام اليهثم لما فرضت الصلاة عل الله سبحانه أنهم اذا وقفواامبادته يتخي 
ا كانت !مته و 
شکبیر الله سجاه وأن يكرر هلاقام وتعدوسجدور ركع ا نذلك طردا اتیل لهم 
مورالاصنام لانهاذا ذكر اللوزعق ماسواء وهذاأقوئ دللى طلرةوةاعانهمحيث رک 4 


أت عليه من صور الاصنام فامر الله سبدانهنبيهعليهااصلاة والسلام أنيفتتح الصلاة 


دونه مشافهة وصاروا يسسدونالله وحدءإعانا بالغيب 3 في الله علءهم !سيب ذلك حيث قلالذين 
إبالغيب الى أنةلأوككعلى هدیمن رمم الآية فلمامغى ال اف وجاء الخل ف ذهبت املاق 
ل عون الأمنام ت الوسوسة وحديث ااناس فق ااتسكيرطردال) وذلك الحديث عى 
أأسمين أغباروأ .وار وكلها فى ةة حجاب عن اله ف حاب الاغيارأعابغذلةعن الله مادام وا عى تلك 


إلة وأحداب الأنوار عاب بقظةمع الاما تة ف م چم مهافو اردات الما مةم ن قبل دناه وكافةشئونها 
أذا كيروا الله ضور قا بأ تساه اله م ا ولوامعتللك اللفظ: فةط ووارد'تالخاصة وار قأنو ار وفهم 
ار فاذا كبر واالاه ارتفعتتمممعن الوقوف معهاوالالتفاتاليها فلايقفون مع شو ارقأ وار ولامع 
واردات أسرار وإعا مقصدهم وغابة مراد وجه اام ز زام بار نل الله Ii laz‏ العظم بيه الکرے 


ل تال اأصلاة وأزى التسلمأ 
طم عنا التعاق عاسواء وعم لعا.ةمرادنا وجه الكرم فن كانوجمهالاهأقهمىمرادهقايس لەق 


نجهل منامتملقة بأمر دينناوأن؛سلك بنامسللك أو 30 


ندنا ولاأخرى وأن ععلنا تمن يكون يومةخيرا ٠‏ نأمسهو جد السرورعندحاولرههاتتهع 
ززوال الالباس لإقات)) قباحكام قوم هذا الشرط يتبينلك بدمة أن الطريقة التجانية طريقة کر 


نتيجتها الفناوعن العمل وهو عين ابجع على الله وقد تمدم لنا فى الطريقة الأولى أن نتيجة أذكار 


۸ 
ورده بالاستحضار التقدم ذكره الجعول مقصدا فيها ابجع على نفسه وطى النى غصارث ” 
طريقة وافية بكافة صنوف المع وأنواع الثلاثة فافهمانتهى لإوكيفية السلوكبالصلاة أ تملأ ولاأنالعيد " 
لابدله من موا لاه هلكل حال وأحسن أحواله أن بر جع إلى ر :هکل شى ءفاذاعصى قاليارب اغفر لى و إذافرغ 
من الءصية قال بار ب استرعلى وإذاتاب قال يارب ارز ةت العصمة واذا عمل قال بارب قبل ٥نی‏ وا أنتعل أن الله 
أطلعك بلسان ثبيه علىأمرال نة والنار وأخبرا ك بأمور من ااغيبات فأ نت مصدق بذلك بأنخلق تبارك 
وتعالى فى قلبك الإمان وجبلك عليه وزينه فى قليك وكره اليك التكفروالفسوق والعسيانمن غر 
تسبب منك قدر ذلك يوم قدرت المقادير ولايتصور منك حينئذ لتفسك التد بيرم أذن لكفى دخول 
حضيرتهلنغرق فى عر نعمته وتغر ف من محا رمعرفته فاقاملك مناذى الفلاحلنتميأ إلى دخول حضرةاللك 
الفتاح فاستحضر عند ماع النداء إلى صلاة جلالالله وعظمته وفضله ونعمته وتفخ إسرافيل وصعقته 
به قال ف ز وال الالباس منبهاعلى كيفية الحضور فى الصلاةفاذاقال ااؤذن الهأ كبر الله أ كبر فاستحضر 
أن فضمن قولهاللهأ كبرداعىاللهأ كبر فاجبه وقل نعم داعى الهأ کرم نأنلايحابسمعناوأطءنائتترك 
عند ذلك كلشغل فانتسكربرالدعو ى إنماهوللتا كيدفاذاقات لرجلقمقم دلذلك على البادرة لامتثال 
الامروإذا قال أشهد أنلاإله إلالله فقل نعم أ شهدأ ن لاإلهإلااث فن بمنعنى من مقتهانلم أجبداعيه وإذاقال 
أشهد أنحمدا رسولالله فقل نعم أشهدأن تمد ارسول الا صادق مصدق فبا جاء به وإذاقال حى على الصلاة 
خى على الفلاح فقدتبين مادعا إليه فق ل لا<وا إلولاقوة إلاباللهى لاحو لف على دفع تجز نفسى عن طاعةالله 
إلابارادة اللدولاقوةلىعلى القيام بواجب حقاللهإلابتو فيقالاة . ومعنى حى على الصلاة تعالوا إلى أذاء 
أماثة الله . ومعى حي على الفلا تعالواإلىالفوز بالنعم القم . ومعنى إعادة التسكبيرثا نياالتنبيه لمن سما 
فى الأمر الأولعن للبادرة وسسرختمهبلااله إلااللهالاقرار بالوحدانية الزداد خشيةمن الله وتستحضر 
فى ذهنك عندالدهاب اسلاكأن الله أمرك بامر تفعله في ذلك الوقت وهو الوقوف بين يديه لتناجيه 
بكلامه لتنالتلك المناجاةرضاء فستأهب لذلك بالطهارتين الظاهرة والباطنة فالظاهرة طهارة بدك 
وملابسك وإسباغ الوضوء مستحضرا الاجلال والتعظم مع غدل كل عضو من أعضائك والتأهب 
للدخول على ملكذلت جميع الاوك +لاله قد قهرم بقوته وأ بادمن شاءمنهم يسطوتهه وأماالباطنة فطهارة 
قلبك من الوساوس الرديئة ونفسك من الغفلات الدينية وروحك من عدم المضور بالنية © قلت 
ثم تستحضر عندقول المقيم قد قامت الصلاة أن الساعة قد قامت وأن اسرافيل قدتفخ نفخة البعث 
| يوم يناد المناد من مكان قريب ويقول فى. نفخته أيتهاالعظام البالية والأوضال التقطعة وال اود الامزقا 
والشعور المتفرقة ان الله يأمزكن أن تجمعن لفلالقضاءواعتقد أتك من جملة أمواتالغفلةجمايرى» 
منك فىهذء الوقفةوهذهأعضاؤكجاءت تخاصمك الى ربك اذ ترعماجق رعايتها « وکر اع وگ 
| مسثولعنرعيته » فلاتدرىماالله صانع فىأمرك أيعؤل لنبنثة الجد أم لعزيةالعبد والردفتجب الفم 
وأنت ناهض يولك أقامها الله وأدامها مادامت السموات والأرض وقداستصحبتحلألفاظاافاتحة 
قبل ذلك بوجه يعلق يقلبك مايظهر من معانيها عند التلفظ :مها فان توجهالفكر لمعناهابءدالاخول 
فى الحضرة قل من يقدر عليهمع أنهما من مؤمن الاؤلهحظمن الفهم قالصلاة . ثميتفاوتونءلى قدر 
درجاتها قال فاذا استويت الى الصلاة استحضرت أداء واجب حق الله ونما أول هدية توضع 


com‏ لانن 
بين يدى ملك فانقبات والا ردت جمييع أعمالك وأن من أهدى الى ملك صورة مشوهة استحق 
القت منذلك اللا فتستقبل الةبلة بامتثال أمر الله _بالتوحيد اليما وترفع يديك وتيسطها مستحضرا 
ببس طهما طررح الدنيا من يديك والقاءهاوراءظمرك حساومعنى فك رميت جميع شواغلها من يدك 
كاك ترى جع شواغلم امن قلبك ولا بدلك من استحضارهذا المءنى والافلاصلاة لك . ثماذاأردت 
اټ انکر نظرت الى قلبك فان وجدته فارغا منالشواغل نويت جلال الله أ کر فيشمرلك التواضع 
فينتج ذلك رقة القاب وبستجاب البكاء وها جالبان لارحمة أو نويتفضل الله كبرأى فضلهعلىحيث 
جعلنى هن أهل درن الاسلام و وفقنىلاجابتهحين دعاالی دار السلامأ کرم ن عبادقاهفينتج لك هذا التظر 
شهود النة فتك ون ءبادتك على وجءالحبة والفرحبالله بإقباله علاك ةل بفضل اله وبر حمتهفبذلك فليف ر حوا 
هو خير ما مون . واتكبروا الله على ماھدا کم . وإن وجدت قلبك متعلقا بدين نويت مع 
:كيرا ك أو قبله فرجللهأ كبر أوبسطءأودنيوىفضل الهأ كبر وان وجدته متعلةابقب ضآخروی نويت 
عفوالله أ كبر أو بس طأ<رو. ىنويت ماعند الها كبرفتيادر عندذلاك بحب الله سبحانهقلبا ونطقا وحبا 
فا کت 
لنوتدى لذلك لولاأن هداكمولاك فقول ملهما عاناب عنك فى شأ نهر بك فقد زلا جد فتستحضر 
فى قلبك أنك إعا مدت اله وحده ممع عامده ماعامتمنها ومام لعل إذلايستدق! #دغيرهإذ معنى 
الخد إثبات الثناء عليه ودعوى الخلقإلى الاقراربهوأنيثنوا عليه به لاله من صفات الجلال والجال 
و براءته من مطاق النققص والاختلال ووصفه جوامع السكال فاذاقات رب الءالميِنأردت بذلكتعر فابلله 
سبحانه لأن معنى ال بوبية فى بساطالتوحيديتضمنمن إبحاد الخلق وإمدادهمومن ثبتلهوصف الامجاد 
والامداد فهو أحق بالثناء عله من جيع العباد.ثم كان تفسك قالت لك صف لى ر باامالمينلأز دادعر فانا 
وإيغانا فتجربها بقولك الرحمنالرحيمإذمداول'ارحمن مفيض نعمته فى الدتيا على اخل ق أ جمعين ومدلول 
الرحيم مظهر رحمته الخاصة بعبادهالؤمنين .ثمزدتها بقولك ملكيومالدينفاذاقاتم الى طهاالنشر وعنته 
والحشر وحسيرته وذلك حظها من مقام آ#اب علم القين . وذلك السر فى نن ااشريك لله سبحانه 
وتذ كير النفس بوم الحساب لأا إذا كرت لوم الجسابذات وا نسكسرت و بطلتشراسته ا أماتراها 
عي سادهاء: م تطرت إلى رما 
فقاات وإياك نستعين على الاستقامة فيم فاذا قااتغابت عن العوالم كلهاوتحلى للقابالرب تعالىفلارى 
فى املك إلا مالك اللاك وذلك حظما من مقام أحاب عيناليقين فيتأ كد عك استحضار نيتك عند 
نطقك بماتين‌الارتين فتمزجها بالصدق والاخلاص لتكون للك حجةعندالل تحتجبماإذاعزبت نفسك 
ولا قلبك بشىء من أ-وال الك نيا فيقول الح قسبحانه انه أخلص العبادةلى وطلبالاعانةعلها اقرارا 
بعجزه وافتقارا إلى والجيل فى حق أن أساحه بهذه الهغوة وإذا نطقت بهما غير مستحضر لما ذكر 
لم نكن لك فبهما حجة. ثم طلبت نفسك يعداقرارها بالعرودية والرقمن ربهاالمداومةعلىعباذته والاعائة 
منه علمها فقالت اهدنا الصراط الستقم ومعنى المداية هنا الثباتعلى ماهو حاصل وهوالاسلاماملأخوذ 
مما قبل إباك تعبد والايمان الأخوذ من إياك نستعين ومابعدها وطلب تحصيل ماهو غيرحاصل وهو 
الترق فى مقامات الا<سان إذ حقيقة الاسلام كاف بدني ةوالايمان:_كاليف قلبية والاحسان معارف 
59 - ميزاب الرحة £ 


وشوقا مع شمود منة التوفيق والمداية واست<ضار صفةالفضل وحكمته فى تصريف الث 


عند ذلك أقرب لله تعالى بالعبودية والرق إياك نعيد أى إا 


ا ۰ www. cheikh-skiredj.com‏ 
وهيبة والمعارفلانهاية لما فى الدنيا ولا فى الآخرة . کان الحقتعالی‌أراد أن رجام نکل و مأ 
عن الصراط المستقم وماحقيةته عندها ققالت لما ماصراط الذين أنعمت عليهم فسكانها قالت الهم 
ثدت أقدامنا فى سيرنا على طريق الذين أنعمتعليهم<ق نصل بكاليك. ثم كأنهقالومن الذي نأنعمت 
عليهم فقالت ثم الذين واجهتهم فة رحمتك ومواجبة خطابك من الندين وااصديقين والشهداء 
والصالحين غير المغضوب عم م وثماليهود أخرجتهم متبرئا . منهم ولا ااضالين وهم النصارى أخرجتهم 
متبرثا منهم وأبعيتْ من ذ كر منعباده الصالحينوهذهاجخلة هى حظها من مقام أحاب حق اليقين 
لطلبها الرس وخ والعكين فى اليقين فالفاتحة بهذا الاعتمار جارية على مهيع السلوك فالثلث الاول 

كا قدمنا اسلام إذقديكون‌الاقرار به لدقعالسيف واثبات ا لطر مةوقديكون لغيرذلك والثلث الثاني إعان 
إذ الاخلاص ف العبوديةوالاستعانة فى أمرهامن التكاليف القلبيةالق هى الايمان والثلث الثالث احسان 
إذهورسوشالمعار ف الوهبيةوتمكين القت وحاتاللدنيةفعند ذلك تومن الحفظةعلىدعائك فيجرى ذلك 
على لسانك فن واف قتأمينهتأمينالملائسكة استجيبلهوغفرتخطاياءوا نكت امامانابت ألسنةالجماعة 
عن اسانك فاذا قرأت بعد الفاتحة سورة فاستحضر أن الله تعالى قد أقبل عليك مخاطك واستحضر 


ذهنك واسمع خطابه بأذنقلبك لابأذنرأسك فانه تارةيعر فك بوحدانيته وتارة,ملء ك كيف تدعوه 
فضيلة نبيهوتارة ينبوك إلى النظر فىءجائب 
مصنوعاددفاذاأتحمت الفراءة بالتدبر والتأمل كاذ كر .| كيرت فركعت رکو ع مترا خمتثبت فتزداد حينئذ 
خشوعا وتذللا وخضوعا وفرحا وسرورا بأن الملك قد أذن لك فى الدخول عليه مع ذلتك واحتقارك 
ولانستحق ذلك لذاتك ولالواجب صماتك إلى بفضله ور ته فته ولسبحان ر نی ااعظم وحمده مستحضيرا 
العظلمة ‏ والاجلال . نم ترف كذ يك مستحضراأنهته لى أراد بك زيادة القرب وتتوى عند قولك ممم 
الله ن مده انه تعالى قد تقبل منك ثناءلدعليهفتتبعه بقولك ربنا ولك الجد أىكثرت نعماؤك ربنا 
ولك الجدكاينبغى لال وجبك ولعظم سلطانك ٠‏ نم تسخدمستحضراشدةالقرب والدوكابشعر بذلاف 
قولهتعالى واسجدواقترب وقوله ( صلعم ) لايكونالعبدفحالةأقرب إلى الله منهى السجود فسل الله 
حينئذ ماشئت و طلب القرب والرضاواخترمن الاستغفار كلما تآدم عليه السلام رينا ظلسا أتفسنا وان 
ل تغفر لنا وترحمنا لتكونن.من الخاسرين . أو قل سبحانك ربىانىظات نه-ى ظا كثير او عملت سوءا 
فاغفر لى فينئذ يعتزلك الشيطان ولهصرا خيةولياويلاء أمر ابن آدم بالسحود فجدفأعطى الجنة 
والمغفرة وأمرت بالسجود وامتنعت فاستوجبت النار والحزىوالصغار. م كذلك فى بقيةااصلاة يهام 
الأركان كا ذكرناء في الحديث التقدم فى وصية شيخنا رضي الله عنه وكلا أعمت ركعة قت مبادرا 
إلى حمد الله سبحائه الذى هدا لامتثال أعى. وأداء ما افترض عليك بماجاته فتقرأ الفاتحة بالتأمل 
والتدب ركاذكرناء لأنىتأءلها لاقلب ثلا عن وسوسة الشيطان فاذا طرأعليكسهو وسوسةطلىروجه 
الغلية تذكرت واجتہدت فدفع ذلك لأن فكل آية هنم العجائب وفىعظمةالرب سبحانه مايعين على 
دقع ذلك وطردءه ن قلبكوإن وقع ذلك في حال كوعك وسجودك فاستحضر مع ك ذكر الله 
91 وإن 1 نست من نفسك فى أثناء صلاتك رياء أوتجبافاستحضر نظرالله أ كير أو:وفيقاللهأ کر 
وإنما يعرض الرياءوالعجب لاب الإنسانإذاغ ل کون طاعته من قبل حول وقوتهحق إذا بلغت التشهد 
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فاستحضر كونك بين يدى اللدورسوله مستحضر|السرق التتمبدوهوأنالنى (صلعم) لما أسمرى به - وعل 
أنه تقرب من ربهحياء بقولهالتحيات شدأى الستحق بللتعظماتهواللهسبحانهلايستحقها سواه الزا كيات 
أى صفات السكال لله الطيبات الصاوات اله وها بمعنى فأجابه الله سبحانه بقوله السلامعليك أا النى 
ورحمة الله تعالي وبركاته قطلب (صلعم) من ربهأنيؤمنههو وا أهل الصلاح من أمته بقو لهالسلامعلينا 
وعلى عباد الله الصالحين » فلما سمع ملك الحجابمناجاة الى (صلعم) مع ر بدشهد لهبالألوهية ولرسوله 
بالرسالة فقال أشمهد أن لاإلهإلاالله وحده لاشريك لهوأشهدأن مداعبدهو رسو لهفاستحضرحكايةقول 
الجميع ولايكن اللك أسرع منك للاجابةفقل على سبل الاجمال و أشهد أ نالدىجاء يمدق وأنالنة 
حق وأن النار حق وأنالساعة آتية لاريب فيها ء وأن الله يبعثمن ف القبور . ثم تتبعمشكر وساطته 
(صلعم) فهو القائد إلىالحضرة النقذ من الخيرة فتصلى عليه مستحضرا صورتهالكرعة بين يديك ناويا 
بذلك شكرما أسدئ اليك بقولاك : الهم صل على سيدنا مد الخ . ثم تتبعه الصلاة على إخوانه من 
النبيين وعلى اللائسكة والقربين بقواك . اللهم ضل عل ملائكتك والقربين اخ ثم تدعوآخر التشهد 
بقولك اللهم اغفرلى ولوالدى ولأتمتناالح ٠‏ تمتعيد ااسلام على نبيك وعلىعباد الله الصالمين. ثم تقول 
السلام علج معتقداأن الله تعالى أمن الجميع الننى وا أهل الصلاح و الك ال وکل بالحجاب بكلمةالسلام عل 
القائل لما الى خر. صلاته فأ بتقاهاالنى عليه اصلاة وا السلام سنة لأمتهرجاء أن يؤ عنم اللهمنغضبه فكل يوم 
سس هرات . نم إن للمصلى مشسربين إماشه ودالتءريف وإماشهود التكليف قصاحب شهود التعريف 
هو القائم لله باللاعند تلبسه بالطاعات فيغيب من شوودفعله فشهودفعل الله بهحيث يسرعليه الطاعة وجه 
اهلا لها فالسلام فى حقهذا إماهوزيادة بشری وكالسرورعنةاللهوصاحب شه ودالتكليف هوالشاهد 
عند تلبس بالعمل ما كلقه'اله بهار ؤيتهالعمل من نفسهفهوعامل صل تجاهدتم! باخلاص العمل وحضورالقاب 
بين يدى اللهتعالى فليري نفس هإلامقصرافى العمل غيرقالمفية بو اجب حقه فالسلام ف حقهذا إناه و روع 
على قلبهليستبشر بمفوالله وليحةقظنه يعداو الالسلام عل علىهذا الوجه قد منت من موا اخذتم 3 
لاطاقة ع بهمن ثبوتالقلب على حالةواحدةوهذا مع صدق المجاهدة لامع الغفلة والتإذذ محديث النفس 
أعاذنا الله من شر ءفاذ أت الصلى بصلاتهعامر ة بالتدبر لعظمآياتهوبراهينكتابهشا كرالهعلىهدا يتدفيهاإلى 
اشتغال القلب بفهم معانيها قتدعمل بماعلم وليسآلي اللدعل مام بعلم والافلبد افع جهدءحديث نفسهووسوسة 
شيطانه فإن القلب لايكون مشغولا محديث نفسه ووسوسةشيطانهميكو نمع ذلك مناجيا لربه فليس 
للقلب إلاوجبة واحدةفإما الىالخلق وإماالىالخالق نسأل اللهسبحانه أن مجعل تقل بقلو بنارضاء وأن 
يشغلنايذ كرء ع نكل ماسواءفإنه أهل لذلك والقادر. على ماهنالك|نتتبى باحتصار, وزيادة وإيضاحه وحافظ 
على العقبات بعد الفرائض مستحضرا معناها لا كا تفعله العوام من مسابقةالأصابع بعضها بعضا فإن 
للسروعيتها بعد الصلاةنوع استدراك لما فاك منالحضورفيالاذكار أثناء الصلاة وعلى الرواتب قبلها 
بوبعدها فإن النوافل جوا بر الفرائض أى تحبر مافات من ا-أضورفيهاواستعن با حضور حال الطهار ةا 
فإن الحضورف الطهارةيعين على ااضور فى الصلاةوالجضور خار جالطهارةيعين عل الحضور فى الطهارة 
وهذه الطريقةطريقة الصلاة هى أقربالظر قالثلاث لخقيقة الطريةةالتجانية كاقدمنا لما اغتملتعليه 
من الند باللسان اذى هوأحدأركان الشكر وببان ذلك أنأوهًا التكبير على ماهدى فكأ نويقول 
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۲ 
تلو عا الجد لله الدى هدانا لهذا وما كنا لنبتدي اولا أن هدانا الله قال تعالى - ولتكيروا الله على 
ماهد اكم - الآبة ثم تتاوه صرحا الفاتحة الستفتحة با جدثمالركو عالثقرون فيه التسبيع با جدفقوله 
سبحان رى العظم ومحمدءم الرفع بسمعالله لمن حمدءأور بناولكالجدأوهما مما ثم السجود القول فيه 
سبحانر ف الأعلى وحمده ثمالماوس بين السجدتين للاستراحةالنتجة للحمدوهكذا فنيقية الركعات 
ثمافظالتشهد الآتى جا اشتملت عليه الفاعة لأسماةوحدها صلاة ف الحديث التقدمفقوله التحيات يعنى 
الألفاظ الدالة علىأن اللات لله وهىتقتضى وجود االكلاتالالهيةالتميناهاا لح دأى التناء بالوصف الخيل 
فكأنه قال ا دنه وقولهالزا كرات آى الأعمالالصالحة الصادرةمن الصلى فىمقابلة نعمت الامحاد والإمداد 
النامية بتنمية.رب العالمين لما له فسكأنه قالربالعالمينلدى خلقمم فر باهم يالو وهدام وقوله الطيبات 
أى الأسماءالحسئى والصفات العلى التى رأسها الرحمائية والرحيميةلهف-كأنه قال الرحمن الرحم وقوله 
الصلواتأىااصلواتا مس التىهىأول ماينظر فيه من عملااعبد يومالجزاء لله إذ انما ينظر فى فائت 
الأمور بالردوالةبولأولوا الأمر واللك ولامالك يومد الاملك الملوك فكأ ندقلم لك يوم الدين وقوله 
السلام عليت الح فيهالتفاتمن الغيبة إلى الحضور بسؤال الأمان والرحمةوالبركةللواسطةسيد الوجود 
ل الثبت جأش الوسوط حت جرا ألدخول الحضرة بقوله ‏ إياك نعبدوإياك نستعين_وتلك نعمة 
م صرح أولابأولمصللمافسكأنه قالالسلام عليكيامن بذتحرأنا على مقام التكفاح بإياكنعبدوإياك 
استعين على اجابةداعى الفلاحإقامة لخطاب الوسيلةمقام خطاب اللفصدكل بم يلق بهنفصه بالسلام عليه من 
بين سائر الوسائل الوصلة كا إلمه من بين الآلة وقولهالسلام عليناوعلىعباد الله الصالحين فيه طلبه 
إلأمان لنفسه واعباداللهالصالحين من جنسهأومنغير جنسه التضمن طلب الثبات على حجتهم والدخول 
في زمرتهم جاتحااليهاومقبلاعليها فكأ نهقال_اهدناالصراطالستقم صراطالذ نأ نعمتعلوم بالفضل 
١‏ العم وقوله أشه د أنلاإلة إلااللهالح فيه محقيق مجميع ما ذكروتصريععضمونماسطر إذالتوحيد هو 
منتهى سير السائرين قال تمالن - وماأمر واإلاليعبدوا ‏ بوحدوا ‏ الله عخلصين له الدين ‏ فهى كلة 
التقوى وكلة الاخلا ص الموردة مواردالاخلاص وقو لبعد السلام علي للخرو جمن العلاتهوامازيادة 
بشعرى وسرور أو تأمين الصلىءن ااؤاخذة عام يقدر عليه من مدافعة وسوسة الصدور على مقتضى 
الشر بين المذنكوربن نفا وكلاها نعمة تقتضى الجد فاختتم ااصلاة بالنعمة كا ابتدأها بالجد فلواحقها 
ترشد لسوايقها فبملاحظة حضر ةااساا ماللاحق .تيسراارجو ع إلى حضرةالجد السابق يطلبكل واحد 
منبما الآخْرْ حثيثا ويتجاذيان تجاذبا يكون لمن لاحطه غوثا مغيثا ور ؤخذمن انون المشتر كدف الفاتحة 
هق افظ نعبد واستعين واهدناوفالتشهدمن لفظاللامعليناوالسلامعليج آخرالصلاة7] كد حضور 
المباعة إذالمقام مقام ذلة انس وارغام لامقامعزة و إعظام وكذا مشر وعيةالأذان والتداءغى على ااصلاة 
أىهاءمواإذ لايقامخطيب بإذنالملكعلىرء وس الأشهادمن الجمع ولا حاد! لالام ره مم تمع علءهواما يحدد 
الاعلامةقط بافءلوا كذا أو قد حضر وق ت كذا فقدتنى بهالجملالاولمن اانداءلكن )صر ح جازم 
الامر إلافىةولهفالجمعةفاسعوا إلى ذ كر اللدوذر واالبيع فلهذا اختلف الأئمة فىوجود الجماءة فى غير 
الجمعة . ولاجل الا حتاط فى شأن الصلاةحض شيخنا رضي اللهعنهعلى اقا ع الصلو اتالة روضةفالجماعة 
خاف امام تمالا رکا نکا و قەت عليە قأولهذء الطريقة 
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هذا 
الخلاف ثور ينال نمة فى الوجو ب والنية كو ن الصلاةعمود الدين ولايذيغي مها إلا الاخذ بالاحوط.وقد 
ذكر صاحب الجواهر فىتنبيهالبصائ رأ نعبد اللهاب نأممكتوم رضي اللدعنهاستأذنالني رصلعم) فالصلاة 
فى منزله وکان أعمى فقال لدان بين منرلی ومسجدك وادیافقال له النی (صاعم) تسمعالنداءقال نعم بار سول 
الله قال إن ذلك ان تأتى الجد فاو كان فى التخلفعن المسجد والجماعةرخصةلرخص فى ذلك لابن أم 
مكتوم ٠‏ وفيه أيضامامعناء نزلجبرولعليهالسلامعلى الي ( صلعم ) فقاليامدلوأن رجلامن أمتك يصلى 
5 أمتك كلها ويصوم دوم أمتك كلها ويتصدق بصدقة أمتك كباوج <جأمتك كلواويةر كل 
كتاب أنزاه اللدولايث مد الجماءة ولايرى صلاةفى ججاعةإلابةال له يوم القيامةأين كنت وماعمات يكب 
على وجمهف الثار إلا أنيتلافاء الله برحمتهياعدتسكبيرة الاحرام فى الجماعة خير» نألف ناقة حمراء تنخرها 
وتطعمها للمسا كين وان من صبى الصبح فى جماعة فكأ ماغزا أ افغزوةمع النبيين وانمن على الظور 
فى جماعة .على بكل ركعتين تون حجة وستين#رة ومن صلى العصرفي جاعةأعطى بكلركعة عبادة سئة 
ومن صلى المغرب في جماءة أعطى بكل ركعة عتقرقبقمن ولداسماعيل وهى تعدل عدر رقاب م نغيرهم 
ومن صلى العشاءف جاعة فك أ ما قام نصف للمةو فروايةة-كأنما صلى الليل كلهفان كان تالجماعةاثنين 
فلهما ماثةو مسون صلاةوان كانواثلاثة فلم ثلامائة صلاةوان كانوا أربعة فلم م تائ ةصلاة وان كانوا 
خمسة فلهم ألف ومائنا صلاة وان كانوا ستة فلهم ألا صلاة وأر بعمائة صلاةوإذا كانواسبعةفلومأربعة 
لاف ونما ائةصلاة وان كانوانمانيةفلم م اسعة آلاف وستائةصلاةوانكانوااسعة فلهم آسعة عشر ألف 
صلاةوما#ناصااة وان كانواءثسرةفلهم تماتماثةأافصلاة وثلائون ألف صلاة وأربعمائة صلاة وان كانوا 
أحد عشر فلهم تة آ لاف صلاة وسبعو ناف صلاة وماعائة صلاة وان كانوا ائىعشرفلم م ماثة لف 
صلاة وثلائة ومو نألف صلاة وستائةصلاةفلوجءلتركعة واحدةمنهافى كفةالمزان وجعلت السموات 
والارضون السبع والجنة والناروالعرش والسكرسى والملائسكة والثقلان فى كفةأخرى لكانتالركعة 
الواحدة ر جح اتی إقات) قسكان للوا <دمع صاحبة حمس و سبعون صلاة مکل من جاءبعد يدهم ضعف 
مالمن سبقه حى ينتهى إلى‌الاثنى عشر ملا تصرف لمم بعدنهاية فهذا ضابطهفصارلاواحد مع الاثنى عشر 
رجلا ثواب اثنىعشير أ لف صلاةومامائة سافلا والله أعلم يبح التخلفعن الجماعة فى الجمعة للزوم 
<ضورائنىعشررجلاباقيناسلام.ما إذ حصولهذا العددالحاصل من تضعيف الصاوات وهو الاثنا عشير 
ألف صلاة هو مبلغ امددالدى متى باه الصف م نالمسامين ف الجهادلم يز لأحد الفرار من الزحف 
فالمصلى فىأ عدا لحار بةلحزب'اشطان الواردف جباده رجعنامن اباد الاصغر إلى الجهادالا كبر »فالمصى 
فى سعة من التخلف عن مشمدالفتال د ر نمشهدااصلاة مالم يوقن بازوم‌هذااامددمعهمن‌الصاوات الذى, 
هوالاثنا عثير لف صلاة الخاصلةلدمع الاثنىعشر رجلا باقن لسلامهاوالفرا غ من معركتها وحضورها 
لايوقن به على وجهالمزوم إلافى امع فإذلك واللهأعم قرضت ال جماعة قال مةوصارت فر ض إومباوكانت. 
بمددأقلها رسمى صلاة وعلى نه بدل من الظه ققد نابت الركعتان مناب الار بع ركعات للاستغناء بالعدد 
لاؤمن لاش ال برش للاهدةالعدوفافهم فرغب للصلين فى ذلك تعريفا بقوله ‏ ققاتلوا أولياء الشيطان 
ا نكيد الشيطان كان ضعيفا ‏ ولاهم عن الفرار فقال - ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذي ن كفروا 
زحفا فلا تواوهم الأدبار إلى قوله ومس الصير ‏ وقال ( صلعم ) حاكياعن ربهتعالى من ترا جاعة 
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فعليهلءنق وغضى وكان ف التخلف عن عة رين على القلب * فى الخبر من تلف عن الجعة أر بن على 
ثلث من قلبه ومن تخلف عن عتين أرين على ثلثين من قلبه ومن تخلف عن ثلاث جمات رين على 
ثم لما من الله تعالى بانقضاءالصلاة وهزم جیوش 
العداةأمره بالانتشار فى الارض و الابتغاءمن فضله بأخذ الغنائم من الاجور الوفرة والاسباب الأثورة 
قال الله تعالى ‏ فاذا قضيت الصلاةفا نتشر وافىالارض وابتغوامن فضل الله حت امتن عليهم بأنه لولا 
نصرالله لممعبيهم لما وه ن كيد الكافرين ولاهزم جيوش الشركين فقال ‏ فل تقتلوهم واکن الله 
قتلهم ومارميتإذرميت ولسكن اللهر. إلىقولهموهنكيدالكافرين ‏ فعلى هذاالعنى فالصلاة فى غير 
الجماعةصلاةخوف معنى وقصره!:»:وى لقصورهاءن درجة كال فضل الجماعة ولعل سر مستئد أحد 
وأني؛وروعطاء وداودالقائلين بوجوب ال ماعةمطلةا كو ن جامع المصر غالبا لااو من حضور هذا 
المد رأسا فائتفت العلةفعدمتثبيت الاقدامعنداللاقاةوالزحام. وفى كتاب الجواهر فى تنبيه البصائر 
عن اى هريرة قال قال رسول الله ( صلعم ) فى آخرخطبهخطبهاض المنبرباأمهاالناس من صلى الصاوات 
فى جماعةحيثما كان فى أو قاتهاجا زج الصراط كالبرق الام فى أول زمرةمن السابقينوجاء يوءالقيامة 
ووجمه كالفمر ليلة البدر وكان له بكل .وم حافظ فيه على الجماءةأجرةتيل قتل فى سيبل الله « وفيه أ يضا» 
ماحاصله فحضورالجماعةعشرة نكت * إحداهاان‌اللهءز وجل حث عبادهط ل إقامةالصلاةفى الجماعة 
لكر لم بلك الشهود يوءالقيا. 


قلبهكلدانتهى فالرين حجاب عن الله وهو سبب | 


عزه ا کر لاف الفذ لايشهد لهغير حافظيه ٠‏ الثانية أن فى صلاةالجماعةإظهار الاافة بين السلمين» 
الثالئة ان فيم اظهار عز الاسلام وكثرته نسكاية للعدو » الرابعةكون المؤمنين بعضهم أولياء بعضءن 
اقتران النسكب بالمنسكب وااساق بالساق ۾ الخامسة ليتف كروا بالاجتا ع فى حال الخدمة على حدالموافقة 
اجتاعمم فىالعقى فى دار النعمة « السادسة ليتذ كر وا أيضا باجتاعهم لأجل الصلاة اجتاعم لمحاسية 
والمساءلة يوم الجمع الأ كبر بين يدىالملك الجبار قيكونهةاالاجتها ع لأداء وظائفالعروديةموجباههم 
فى دار العقى كرم الربوبية « السابعة ليعم أن الصلاة حاربة بين الانسان وبين الشيطان فك أن 
لفسا كر متمءون فى وقتالحار بقمع السلاطين كذلك ينبغى أن تمع أهل الاعان لحار بة الشياطين 
فى سبيل الله فى بعض الاحابين#الثامنةأن يذ كر وابسعيهم قحالة أداءالفرض صفاوقوفمم يوم البعثفى 


بعض الجماعة ,شبد لبعض يوم القيامةوءن كثرت شهوده کان 


حالة العرض صفا » التاسعة هى انه كا اجتمءت أعداء الله على إطفاء الدين وأ نؤارمكذلك امؤمنون 
جت ءون على رفءةمنارالاسلام وإظباره ٭ العاثيرة هى أن من أر ادفتح مدينة جع لذ لك قو ما تین 
بهم على فتحها ذلك المؤمئون لما طلبوا فتح باب الجنة استعان بعضهم ببعض فاجتمءوا لاتامة 
الخدمة هذافى الاجا ع فىغير الجمعة و أماهى يزيد بعش رك رامات وهى حسن النداء وإجابةالدعاء. وصرف 
البلاء . والعتقمن نار الشقاء. ويام النور والضياء. وشفاعةخير الأندياء. وتضعيف الاجر وال جزاء. وتكفير 
الذنوب والخطايا . وتوفيرالمببةوالعطايا.ورضاربالارض والسماء#أماالتداء فقولهتعالى ‏ ياأيهاالذين 


آمنوا إذانودى لاصلاة من بوم اللجعة فتادام باسم الإعان ٭ وأما اجابة الدعاء فقوله صلعم إن فى 
الججعة ساعة لايواققما عبد مسلم وهويسأل اللتعالىشيثا إلااعطاء وتلكالساءة قيل إنها وقت صعود 
الخطيب وقبل بعد الفراغ من اجعة وقيلغير ذلك وأما صرف البلاء فقوله صلم آتانى جبريل عليه 
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الصلاة والسلام وقى يده كالمرآة البيضاء فما كال تة لسوداءةماتماهذاالدىفى يدال عة قلت‎ 
وماالجمعة قال ل فماخر کر لتوا فيها قال ا فهاساعة لايوافقهاعيدمسم رسأل اشتعالی‎ 

فهاشيثاهوا لقم إلا أعطاء إيا فا يقم لخر له الآخرةماهوأفضل منه وإنتعؤذمن شر ماهو مكتوب 
عليهرفع عنهمن البلاء ماهوا أعظم منه قلتفا هذه النسكتةالسوداءفيها قال هىالساعة » وأما العتق 


من نار الشقاء فقوله صلم له فى كل جمعةمائة عتيقمن النار كلهم قد استوجبوا العذاب » وأما إهام 
العيم والضياء مهوم من قوله صلعم فى الحديث التقدم الدى فيه الرين فاذا كان فى التخاف عن 
المع رين للقلبكان فى إقامتبا لين القاب ونورء وضياؤ» . وأماشفاعة خيرالأنيباء ف أخوذةم نأ ندعليه 
ااصلاة والسلام قالفى خطبةمن خلف ثلائااستفافا أوتهاو ناأوجحودالما فلاجع الثمله ولا بارلئله 
فىعمرءألالاصلاةلهألالازكاةله ألالاحجله ألالاوضوء لدولاتناله 'شفاعق شفهومهذا أنه إذا حافظ على 
الجمعة ول إستخف با كرمه اله بشفاعةنبيهعلهالصلاة والسلام ٠‏ وأماتضعيف الاجروالجزاء فقوله 
صلعم من أغتسل وغسل و بكر وا بتسكر وقرب وسمع وأ نصت وجول غكتب اهل بسكل خط قيامستةوصيامه 
والراد بقولهغسل الدىغس ل جوارحهبالوضوء . وقولهاغتسل يعنىعمم بده بالغسل . وقولة بكر اضور 
الجدءة فى أولوقتها . وقولهوابتكرواأىا بتك رالاستاع م نأولالخطبة . وأماتسكفيرالذنوب فقوله 
عليه ااصلاةوالسلام فؤضلالجمعةمامن عبداغتسل وتوضأ فأسبغ إلاخلقاللهم نكل قطرة تقطرمنه 
ملكا يستغفر لهإلى بوم القيامة فاذاخر جمن بيتهير يداللسجدأ قبل العليهبرحمته فاذا فرغ من صلاته 
غر الله لدمابين ا+ءة وزيادةثلائة أيام . وأماتوقير اله .بةوالعطاءقةولهعليهالصلاةوالسلاء إنالله تعالى 
خلق ملكا ينادى ليلةالجمعة ألامن بكرايتغاء وجدالله فلهالجنةفأىعطاء أوفر من أن عرماللهعبدهإن 
بكر إلى الجمعة على النار ويئزلهدار القرار . وأمارضار بالأرض والماءفلاناللهتعالى رض ىعن عبده 
إذا تسارع إلى طاعته مان كانت الطاعةأفض لكان سیب صاحبها أفضل و أ كل . ولا كانتاليمعة أفضل 
العبادات كان للمحافظ عليه أفضل الثوبات ورضوان مراف كبر فن يوم ا +عةقيام الساعةفينبغى اجتهاد 
اللؤمئين فى زيادةالطاءة ليشهدهمذلك اليوم با حبر بينسائر الأياموقيهعلى الؤمنينةنزل ال رحمة کا :نزل 
على اابوود فييوم السبت الاعنة قالتعالى ‏ فا خرليم - يعن أناججمةخيرلم مالي لليهود 
د لاغاو ودی فى السب تمن الاعنة فكذ لك لاعلومؤ من فا عة من الرحمة . وفيه قصر الصلاة 
فى الحضر من بينسائر الصلوات وثوا بدا كبراكو بات حت قال بعض أهل الإشارة فى قصرصلاة الجمعة كأنالله 
وجل وا ل إن أبعت بالأمر بالسعى إلى الجامع فق د أسقطت عنم ركمتينلتعادوا أى أريد بي اليسر 
ولاأريديم العسروإذاللأرديم عسيرالعيادة فى الدئيا فكيف أريديم عسر العقؤبة فى العقى . وفيه 
التنبيهعلى أحوا ال القيامةوأهوالها فا ”نه تعالى رقو لإذانوديتم,ومالجمعة وسعيتم إلى الذكر والنوال 
فكرتم فیا لساب والأهوال ثميكو نهذاالذكر ف الد ثيات التدسير السعى إلى الحاسبةفى العقى . وفيه 


سرا جع الؤمنين وبينربالعالمين وهوالسرف”سميتهزومال+معة كان اللهعز وجل ول يامؤمن 
باسك جت أنواع الرحمة فىخزانةالنة لطاعتك إياى ف المءة تان رها عليك فیا لجمعةالى فما 
نام الساعةفىالطريق القهى مسلك إلى الجنة لتعلم انی بك رءوفرحم انتبى من الجواهر باختصار 
وتلفيق وزيادة إيضاح بعض وهذا التكتاب وإن يكن مشهورافاجلبناءمنهوق للترغيب وقد قالوا 
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من بلندعن الفضيلة فی عمل فعمل عقتضاها ال ماوردقیہا منالتواب وان لم يكن الحديث بها ححا 
أو کاقالوا قلتفلن رح الداخل فى حضرة الصلاةمتقليا نين م شاهدهامن حضترة قدس إلى حضرة أخرى 
كا أنالخار جمنبالايزا الراتما فروضة أن سأولى م نأختها وأحرى:فءثاتهى إلى غاية من مشاهدها 
اهتدى ببدايةمن موائدها قبوا الال ال ر حل فاحل استهل وانا رتحل استظل ألا ترى أهل الولاية 
والسلامة فى دحوم دارالقامة يقاللهم ‏ تلام عيمج طم فادخلوها خالدين ‏ ويةولون ‏ الخدله 
الدى صدقنا وعده وأورئنا الأرض نتبوأمن المتقحيث نشاءفنعمأجوالعاملين ‏ فكان أول بشارمم. 
سلام الله عليهم - وآخر دعواهم أن الجدلله على ما أسدى إليهم فبدء وا فى تلك الحضرة الأخروية 
عا انتبوافىهذءاضرة الدنيوية واختتموا أمر حضرةالبقاء عا افتتحوابه من امد والثناء فان كان 
إحرامها قدا نعقد ياسم الجلالة لبأخذمنالتشمير قسطهاد ولا أضرة منكان فىقيدالجهالة فقد انتشر 
تحليلها باسم اللالسلام ليحترزاخار جمنها عن أسباب‌الضلالة ولأنا بتدئ تباج د مد يهإحرامها لايقاظ 
الوسنان إلى تعمير الجبان فلقد اختتمت بالسلام وعذب بدخلالمالرياضةاللسان أماترىعيميعليهالسلام 
لملازمته ضر فى الصلاةوالسلام قال!-كلبمر بهاذهب بسلام فام إلاحضرةاللهتبارك وتعالى فإهاحضرة 
الصلاة الاؤقنة بإحرامها الدىهوالتكير وهى البوب لحاقبل وإماحضيرةالسلام]|الشير بمعناه إلى اقامتها 
والرجوع إلمها أيضاعصول الطمأنيئة الى متىحصات للمصلى طولب باقامة صلاة الامن الدالعليهلفظ 
السلام قال تعالى ‏ فاذا اطمأ نتتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على الؤمئين كتابا موقوتا - 
أنى محدودا بالأوقات والحدود لاف حضرةالسلام فليس لكافة قرباتها الكتوبة ى البعد وقت 
محدودولاءرف منهاسوى انلها بداية وتهاية فبدايته! التخليل بلفظ السلام علي ونهاتها تكييرة 
الإحرام فىحضر ةالص لاة كأ أنزل الله إل فنلاحظرجو ع آخرااصلاة لأولماهوالذى قد ربط نفسه 
بعضرتها ر بطا كلا ولايزال مم لالا ننظارهالصلاةا تنظاراعينيافنى الخبر ولائزا ل حدكم فى>لاة مااننظر 
الصلاة » أوكافال وهوالذى يكون يث اوطواب بتر الصلاة رآسالشق ذلك على قلبه ورأى الياولة بينه 


وبينها منشؤم ذنيه فصاحب هذاالقام مواقعة حضرة السلام أشد عليه من حاضرة حضرة الركوع 
غيب روعمافلذلك منعهسيحانه كته البالغة 


والقيام لمايغشاه فى حضرة السلام م نتشعبفر وعهاو 
من نوافلها فىأوقات عخصؤصةاختبار اليعلم الدئصدقواعم ظهورويعما السكاذبين فى الأمور فالدواعى 
البواعث كثيرةوالمنجية منبايسيرةحقلايسير أحد بسيرهواء فعبادة كبيرة ولاصغيرة ثم لإيزال لأصلى 
مواظيا على اقامة الصلاة على حو ماذكرنا حق ترسخ معائها فى النەس رس وخا لاتلجلج معه فتتمف 


عقتضى مشاهدها حىتستوى مؤنةالجسدفيهامعمؤ نةالقلب كذ كر الاسان والقلب كامرفى الطريقة 


الأولى <ق ينمكس الأمرفى-ق القلب فكو نْحركة ال إسدتا مةلاقاب مستمدة عى سبيل المهد الذى 
عهد إلبه الجسدوأنه مضغة منه قتتصاف عقنتضىقوله صلعم « أرحنا بها يابلال » يمنى إقامةالصلاة ثم 
كذلك < 

فيهامن لذيذالناجاة وبرىمن رحق الصافاة . ثم لمارا يناسريان الل لضرة الصلاة إا هومن فساد 
حضرة السلام واخراجما من جملةحضرات الإعظام سنح لنا السكلامعليها والتنبيه لانفس‌طى مالم يسكن 
بين يدها وأن نين وجه الناسبة بينالحضرتين حضرة الصلاة وحضرة السلام ولوكان القع ودهن‌هذه 


-كونقرةعينهفى الصلاة كاقال صلعم « وجعلت قرةعبتى فىااصلاة » وماذلك الالماياق 
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الطريقة الكلام على حضرة ااصلاة فط فالحديث شجون وكل امرىء عا اكتسب مرهون فتقوله‎ 
ل[اعل انحضترة السلام حضرة أهملهاالغافلون وتركوهاوراءم ظهرياو هجر نسبتمالبطاون وحملوها‎ 
سيا منسيافيمجرد الخروج من الصلاة خرجون الجبرة الآثام وحليةالانعام بل يكادون مخرجون فيا‎ 
مندائرة الاسلام ومادروانما الحضرة التق فيلفى الخروح منها أرحنامهايا نلا لأىأرحناغضرة ااصلاة‎ 
المهمة من مكابدةحضرة السلام وشواغلها الجههلتضمنها جي عالتصرفات واحتوائهاعلى كافة المشروءات‎ 
من جميع القر باتغير الصلوات وعلى أنواع المباحاتاللءولة عرضّة لأسباب الخالفات بلّتحضرة الصلاة‎ 
أسخة مختصرة منها متطوية على ليابها برسم الاشارة الى كافة العرادة فيهاكا قدمنا وصاحها مقيد عن‎ 
مع مألوفاته البشسرية طلبالاءئور ع الأسرارالربانيةوا الرحمانية والاذعاناتالقمريةاللكبة‎ 
والمعاملات الفردية والاعانات القية والحدايات الوهبية فلذلك كانت خاوة ولاتحاد وجبتها جعاما‎ 
العارفون ساوة حى حظوامنها بأرفع حظوةفوصلوا بتفجانم! الى حل سووافيه بينها وبين حضرة السلام‎ 
لدوام مراقبتهم اطلاع الملك العلام فاخذوا حظهم من سيعها المثاق وذلك حقيقة التداق فهى سبع‎ 
یات والامةعلىسعةأصناف كا ذكرهف الجواهرفىتنبيهالبسائر ةنهم حامدورا ج وخائت وعخلص ومتوكل.‎ 
ومستقيم وعارففالحامدون جم _ا جد رب المالین والراجون جظهم االرحمنالرحيم  والخائفون.‎ 
مالات يوم الدين  وحظالخاصين  إياك :عبد وحظااتوكلين  وإياك نستعين  وحظ‎  مهظ-‎ 
اهدنا الصراط المستقيم  وحظ العارفين  صر اط الذين أنعمت عليهم  الم فعمدوا‎  نيميقتسملا‎ 
هذه الاضناف والاقسام أوقاتحضيرة السلام فوقفوا فى كلنا الحضرتين بقدم العبودية على‎ 
أتم نظ م وأيقنواان حضرة السلام والامان مطلقة القيد والعنان لتنوعات مشاهد الإسلام والايمان‎ 
واقتطاف ثمرات الايقان والاحسان لالارتكاب الآثام وموجبات اران وعاءمواان هذ الاطلاق‎ 
مقيد بأفعال السنة حى ففىقضاءالحاج: وياتقان النية حدق فىتناول اللقمة والجرعةوقالواما كانت حضرة‎ 
اللهالاعبارةعن امتثال ال الحنان النان و مخالفة اهو ىف أى وقت کان وماکان دخوها الاتوجه القاب‎ 
فيذلك بالكلية إلى اهمال عظم الشأن فهو حاضرلاءة.بٍ ولوغاب فى تاجن العيان فلذلك شاهدوا‎ 
واشتباك أفعال القر بتين لاشارة كل منبما لصاحبتها بأوضح اشارة' وافتراقهما‎ 
يؤذن لتق كل مهما ببطلان وخسارة فرأوا الكلام العدود من حضرة السلام مستعملا فى حضرة‎ 
السلاة للاصلاكا أنه فيخضرةالسلاملامجوز الا الاصلاحذاتالبين و مالا أس بهولاجناح . والاشارة‎ 
ارد السام فىالصلاة من دواعى الفلاح كاهو قى حضرته بدأوردامنموجبات!! نجاح وال کر والتلاوة‎ 


اکن الا عطي السام رو مواب ترا E‏ بها فى اضر تينسواء على الدوام 
فهمافرسا رهان فى ظاهر اابيان واستعانوا بمواد هذه الحضرة حضرة السلام علىالوفاء مق حضرة 
الصلاة بعكوف القلب على مشاهدها العظام وتزودوا من لذي هذه الح 


مبين ‏ يهدى به الله هن اتبع رضوانه سبل السلام ‏ فأخرجهم من ظلءات ال 
فهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط اليد وأبصروا دائرة الاسلام فى بيت السلام 
رحة او بركانهعليج أهل‌البيت إنحميدجيد ‏ واشتةاوابقطع اامقباتا جس باقامة الصاوات 


اجس ای والس فقطءوا بصلاة الظهرعقية الذنا فهى أولىالدارن كاأنااظهرأولعلاة ظهرت 
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فى الاسلام بين الخافقين ناجين باذنرب الشرقين وللغربين - وقطعوا يصلاة القصرعقب ةلوت والسكرات 
لعصر الروح من جسدهاسالمة منالحلكات فالو تا تقضاءالأعمار و بالعصرا نقضاءصلاةالنباروقطعوا 
بالغرب عقبة القير لما بينهما من البرزخية الجامعة فالغرب تصلى عند ادار ضوء النهار من بقاياشعاع 
الهس وعند إقبال ظلمة الليل وعندهاتجتمع حف ظة ملا كة الل وملائسكة التبار والقبر آخرءزلمن 
منازل الدتا بدايل أن عذابه يتقطع يشمدلذاك قولهتعالى فىشأنالسكفار عندالبعث ‏ قالوا ياويانا 
من بنا من مرقدنا ‏ فلو كانالبرذ من الآخرة فقطما انقطع عذا بهوهو أ يضاأولمتزلمن منازل 
الآخرة ولو كان منالدنيا فقطأيضا ماعرص على الت عم لوغ دوا وعشياوقطءوا بصلاةالعشاءعقية البعث 
لدقع ويد الوجوء إذ ليس بعدظاءةالعشاءإلاالنومالدىهوا آخوالوتوالانتباه المكنى عنه بالبعث شع 
عقيبه قال تعالى ‏ وهو الذى يتوفا كم باللیل إلى قوله ثم يی قبه ‏ ومةه للناسبة کان لر 
يقول عند إرادة النوم ربق عذا بك يومثيعتعبادك . وبصلاةالصبحءقبةالحسابالواردأنهبقع بين 
الخلائققى مقدار ركعتين وکل محسب أنه لم محاسب غيره فسكانلرجوعمممن جه ل من | ساب إلى 
صبح حقائق اليوم الآخرمناسبة بين الخروج من ظاءة الال إلى ضوءالنهار لما قبل إن جب ل أهل الةبور 
بأهوال يومالنشو, ر >ه ل أهلالدنيا بأحوا الالقبور فاأحسنترتيبهنا الوجودحكةومشيئةفها زالوا 
من حضيرةإلى حضر: كل متبما بالتحقرق للاحرى ل نكانذافكرة وعبرة و يشاح ذلك باختصار م أن 
تعل انالاسلام بی على مس دعام شا نلاإله لاان ون هدار سول اله و إقامالصلاةوإيتاءالزكاة وصوم 
شهر رمضان وحج بیت الله الحرام قعر ضهذهالقواعد كلها ىكل من دخلدائرة الاسلام جملة واحدة 
بلا تفصيل وحضرةمفردةمنغيرتعطيل ثم جعاهاعى قسمين) قم منبا لابدفكل حالم نأن يؤدى 
لكثرة وجدان شروطه وقلة أعذارسقوطهوقم منها قديازم وقدلاءلزم أن يؤدى وجەل لذلك حدودا 
لاتتسدى .فأماالقسمالأولفهو. شهادتان وإتامالصلاة وشروطومافى الغالب ميسو روو ماعا مد رة 
فىلسانالشر عمشهو رة . وأماالقسمالثاق بقةالةواعدفن الناس وهوالاً كثر بدلِلكثرة مصرف 
الزكاة من الخلقعددا فىالآيةمن يعيش مدة حياتهوهومعلك نصا اجب عليه زكاتهولمتتيسرله فريضة 
الصوم ولا تافاته ولد سبلاإلى حج البيت أن متو من غائلتهأولم مد زاده وراحلته وهذاالقسمعو 
مبنى حضيرةالسلام اسلامته من وجوب بقية قواعد الاسلام مخفيفا وبشارةوتعريفا | ضرة 
الصلاة رجون سالين من الطاب بقية القواعد اجس وبقيتالقاعدتان الأوليان الغ روضتان على 
.الخلة واجبتين فى ح قأهل هذا القسم قدخاوا فى قسم هاتين القاعدتين مع أهلهما للعذرالقائم er‏ 
المانع من و جوب بقيةالة و اعدا س علوم ٭ قاذا تمبد هذاعدتأن الل إماانيكون ق حالة أداء الصلاة 
.ذلك حضرةالصلاةأى الحضرة التى لابدآن تصلىأىتدخل وتعميرا أركانها بالتكبير وماقمعناءأ ويكون 
خارج الصلاة فتلك حضرة السلام أى الحضرة التى قديسم من قواعدهافلا تستعمل وتعميرها بلفظ 
السلام وما مجر ى عجراءكا سبأنى قربا . غضرة السلاة لابدلها من ثلاث مقدماتداخلةقماهيةحفرة 
:السلا كاأن شير ةالسلام مقدماتثلاثامندرجةقىطى حضرةااصلاة . فقدماتحضرةالملاة لاندرجة 
فى حضرة السلام افر ادالأذان وتكرير ترجعه والإقامة الشروعة ليب الأمر ومطيعه قبل اتعقاد 
حضرتها بالنكبير وتسمعه ومقدمات حضرة السلام لمظ التحة وافظ السلام عليك أيهاالنى ولفظ 
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كنا 

السلام علينا وعلى عباد الله ااصالحين قبلانعقاد عقدته بلفظ تسليمة التحليل وشعيرته كا اجتمعت 
الحضرنان فى مقدمة لفظ الشادة فى التشهد قبل السلام وفى لفظها فى الإقامة قبل الإحرام واختصت 
حضرة الصلاة بالمقام فيا عل أقعال خصو صة وعلىجهة واحدة فى حالةالأمن تقييدا حق تنقضى فاذا جاء 
الخوف استوت ال مات فيها غل للضرورة مشى وركض وعدم توجه وربما استوت ال جهات فى حالة 
الامن مح التحير بأن يصلى إلىكلجهة على مااختاره اللخمى واوكان مقيدا باحدهمافى الجملةحال الأداء 
کا اختصت حضيرة السلام مطاةا بالتلبس بعدم الطهارةوموجبه عا هو كالوطء وقضاءالحاجة . وبعدم 
التقييد شمرعت بقيد الدعالم فصاحبها ماذون له فى التقلبات لسائرالجهات واستمال ماشاء من أ كثر 
الياحات فك أن دعام حضرة السلام مقامة بأحكام الشرع الخسةامتثالاواجتنا با كذلكدعامةحضرة 
الصلاةمتامة بها ًإضافماالفرض بنو. عيه والمندوب الشاملللسنةوا حرام والكر وه يعلمذلك من تفقه فيا 
فلائطيل بذكرها وم رتخاف عنهامن الباحاتغيرالتلبس بالوط «مطلقاوقضاء الحاجةمالميكن استتكاح 
اذهى <ضيرة الطهارة بنوعما ٠‏ وأماغيرماذ كرمن المباحات ولوالنومفقد تلبس قيهابنوع منهلاضرورة 
ولامتاج يرأ واضرورة وبر . وفيها من نوع النوم ساعةالأنس بالهيجامعالراحة كاوقع لبعضهممن 
قطع رجله فى الصلاة ولمبشعر بل هذا أعلى من درجةالنوم فى عدم الشءورعثلهذا. وفيهامن نوع شموة 
الفم بلع مابين الأسنان ولامتاج لجبرأو الأكل أو السربالءبودانالحتاجان للجبر إن وقعذلك سوا 
.وكا أنمشسرةااصلاةأر بعةأوقات قال تعالى ‏ وأقم السلاة طرف النهار وزلنا من الايل ه ورابعها 
.ذكر الفائتة كذلك لحضرة السلام أربعة أوقاتوقتالنعمة ووقتالشدةووقت ااطاعةووقت العصية 
فتعمير أ وقات حضرة الصلاة بإبتهاعهافيها وتعميرأوقات حضرة السلام بالشكر وااصبروشهودالنةوااتوبة 
.وفى هذه الأوقات استغراق شئون حضرة: السلام كا قالأبوالعباس اارسى رحمهالله. أوقات العبد أربعة 
لاخامس لما وهوإماأنيكون فوقت نعمة فقتفى الحقمنه وجودااشك رأوفىوقتشدة ففقتفى الحق 
منه وجودااصي را وفىوقت معصية فقتضى الحق منه وجود التوبة أوفى طاعة فقتضى اق منه وجود 
شهود الذةفن قام بواجب هذه الحضرة حصل لدمينى عنوانهامن أمنها وأمانما يشهد لذلك قوله صلعم 
من أعطى فشكر واءتلىفصبر وظل فاستغفر وظل قغفر لم سكت صلعم حتى قال بعض الاين ماذاله 
يارسول الله . قال أولئك لمم الأمن وثممهتدو ن يعني لمم الأمنمنعذابالل فىالآخرةومممهتدون فى 
ادنا فتعمير حضرة-السلام باربع ‏ الحديت يعمل بهم نأولوهلة للسلالداخل لجاعندا نصرافه من 
الصلاة بالفور لأنالفاءفىقوله ف الحديث فشكر واخواتما لاتقتضىالتراخى . وذلاكان ااا حارج من 
الصلاة من حيث هو مسلم يشير بسلامه إلى ال جات الأربع بايقاظقليه بأنهذءالحضر ة اق دخلها 
لاء مرها إلاهذءالوظائف الأربع ويكونأيضاكامتحصن من حزب عدوه الحالف لغوينه ولياتينه 
عن الجرات کا حك ان تعالی عنديقوله ‏ ثملاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعنتعائلهم 
ولاجد أ كثرهم شاكرين - . فأماتسامية التحليل فاستغفار يطلب به الصفح عما سما عنه من م 
الصلاة والتأمين من المؤاخذة بذلكعملا بدوله مظع وظلفاستغفر - وأماالرد على الأمام فشكر لنة 

عاتولى عنهم من وظائف الصلاة وحله لسهوه, بقوله فى الحديثمن أعطى فشكر وأماالرد على من 
بال-ار قصير على موجبات العثار وامتثال لقوله أيضا وابتلىقصبر مجامعثقلممنى اليد العسرى المعدول 
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ضمن عذوالمظلوم الذىمن شأ نه‌ان‌یدابرمن‌ظلمه اذ فى التغاقلمدتى البشارة والامان فرووصف اهل 
المنة والسلام قل الله تعالى ‏ على سرر متقابلين ‏ اشارة افوله وظل فغفر صل للسلم من حيث 
ماهو مسلا اقيام نوظائف حضر” حضرةالسلام ادىء بدءل:سكون البدايةسجلاةالنهاياث . .فشر ع لهالشارع البداية 
بالعين لششرفها تنبيها له علرعظم أعحضرة السلام وظرفها ولاستحضار مأ تسطره الافظة الكرام 
لبكون صاحب العين حافظ الحسنات يال منه وليتذ كر أخذ السكتاببالعين وليأخذ أ هذه اللشيرة 
جد وحزم فا كناك تبار ك وتمالی له على لوح القلب من الاعتقاداتو على ألوا. احالجوا ابحالظاهراتٍ 
من أعمال الطاعات قال نمالى - ركتبنالفالأواح من کل شىء موعظة وتفصيلا اکل ثىء أى عا 
محتاجون اليه فى دينهم وقال وق أفلاتبصرون ‏ وقال القاثل 
تأمل سطور الكائنات فإنها . من الملك الأعلى اليك رسائل 

وأن يأخت الأمانلدلك 
قومك يأخذوا بأحسنها . وأول ذلك ردم أماماوثعالا زيادةعى الواجب وه 
فبائنظامسلامالإمام واقبالهورد الأموم علىمن على يسار ميكل لللسلالتحصن من أعدا ثدفى حضرة السلام 
عند أول دخوها کا ا جود ل o‏ ن خض 0 فض من 
رمحهيعدفراغه وفراقه من غير أن ,نقص من أجر صاحبه شىء قال تعالى - وإ ن الله كلا 
من سعته بأن يلفق حضور هذاقالإحرام مثلامع حضور آخرفالر i EE‏ 
حت تت بين الجيامةصلاةتامة فتعطى لكل واحدعىحدته. أ كل صلاةإذلاغنى | 1 واحد عن صلاة 
نامةفصلاةميقءة فىا أ عةهكذاخيرمن سبعين صلاة غير مرقعة ليست فى الجا عة ثم ان تعد والسم ا 
الطالبة خارج حضيرة الصلاة بلفظ السلامو معناءحتى يرجع لإحرامها فما بإفشاء السلام ان لقيه 
ورده ان بداه به وتأميئه المؤمنين ءن نفسهوالعاسهالسلامة J‏ اكافةالمسلمين. زعام سه وفالت ومن 
سم المسلمونمن يدهولسانه وااؤمنمن وق الؤمنون بامانه » ويستجلب اللام من أهل الإسلام 
بلفظه ا و ععناه بلفظةلا بأس عليك طلبالشر الال واستخراجا لاشكر بلسان المقال كا كان السلف 
رضوان اث عام يفعلون فسكانوا يتساءلون ونيتهماستخراج الك ر الذىهومنشم أهل ااضرتين 
اللتينهما يد كل مل فار ع قدأم رعلازمة لظ السلامفى كل حالةمنالأحوال. .أماحالةالجمع والخلطة 
فبافشاءالسلام ورد كاعاءت . وأماحالة الوحدةفلقدطواب بدعنددخولالبيوتوأصسءواضعالثبوت 
قال تعالى ‏ فاذادخلتم بيوتا فساموا ع آعم تحية من عندالله مباركة طيبة ‏ بان تقولوا السلام 
علينا وطعراد الله الصالمينفالسلامآخر مْزلمنمنازلالإسلام إذهو يشارةهول الطلع عند الاختنام 
قال تعالى ‏ تتنزل علیہ ماللا تک ألاتخافوا ولاتحزنوا ‏ وهو نحيةأهلاإنةدارالسلامدواما قالتعالى 
- لايسمعون فيهالغواولاتأئما إلاقيلا سلاماسلاما ‏ وهو أول شعائر الإسلام وحدوده العاتب عليه 
من عوتب عل تعاميه عنهوصدودءقالتعالى ‏ ولاتةولوا لمن أاتى إليكالسلامعلىقراءة الدلست مؤمنا 
تبتغون عرض الحا الدنيا إلى قوله فتبينوا ‏ الآبة وما ذلك إلاليوقف عند حده وليتذكر القائل. 
والقول له عند التلفظ بذلك اللفظ ابتداء ودواماأمرالحضرةحةلاء غفل ءنهاساعة مالم ان تعمير هذه 


مس قومهكن غلفة لاد بأحسن| أسوةقال تعالى ‏ نفذها بقوة وأص 


يقضى بانضلية الصف 
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الحضرة بأربع اخديث اليس خاصا بها بل حضعرةالصلاةمشتملةعلى أصولها وفصولها ولو كانت الصلاة 
حن حملةالطاعة الىهىرابمة الأربع فالحديث وذلك ان الصلاة تفتتح بالتسكبير ثم يتلوه ال جد على 
المدايةالىالتوجه أولالاداء المكتوية ثمالى دخوها بالفعل بالإحرام فقدأعطى فشكر.ولقد ايتلى 
بقرض الصلاةفصبر . أما الصبر على قعلها فلقوله تعالى - وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أى على 
اقامتها وأماالصير: على مااحتوتعليهمن البلايا فلا بلية أقوىمن مكابدة القلب مداقعة الوسبوسة إذ هى 
اباد الا كر . وأما الصير فييها عن الءصيةققديكون الصلى صبرمثلاعن لبس ثوب أوخف يعصى بليسه 
أوعن الصلاه عرب أو ذهب أو عنسرقة متا ع لايحد لاخذه سمةإلافالسلاةأوعن نظرحرمأوعن 
مسابقة الامامقولا أو>وها إذ الصير على ثلائةأقسامكاعاءت ف الطر يق ةالاولى. صير على الطاعةأو عن 
إقدعلءت و+هالثلاثةفيهافظه رأن صاحبها تمن ابتلى فصر أو يكون ظل نفسه بفعل 
بءض ماذ كنا أو بالغفلة عن المدافعة المأمور بها فيم فاستغفرر به من ملابسة ذلك وتاب من مواقعة 
ماهنالك فذلك ذولهفىالحديث وظل فاستغفر واسقاطالمهلىحقه فى دفع المار بين يديه مثلا هو عفوه 
عمن ظلمهالمشار إليهيةولهوظم فف روزادعلى ردالعغو اشترا كه فى الدعاء معه كافة المسامين المعدود 


العصيةأوعن) 


منرم العو عنه ولو بغي رتنصيص عليه من غير إخرا ج له من قوله_إهدناالصراط _وقولهالسلام علينا وعى 
عباد الله الصالهين وهذاعين الموازاة للاساءة بالاحسان التى هى أعلى درجات الاعانوكئ به منقبة 
جليلة على ارادة الخير دليلة حقلايتغرر أحد بسببهوقدتقدم لناأن حضيرة الصلاة نسخة عختصرة من 


اس دعائم بل من حميعأ نوا عالعباداتإذشهادةالتو حيدموجودةفى التشهدوامصلىيسكءن شهوق 
البطن والفر ج وذلك معي الصوم وا الصلاةزكاةالابدان وطهرتهامن درن العصيان كا أن الزكاةطهرة 
الاموال والحج معناه القصد و بيت الله والاصل ىك ذلك ,قصدااتوجه إلى بوت اله وتزيدالصلاةعل ادعام 
بالجهاد فيها لا تضدنت من مجاهدة الشيطان ولذا مى موضعالصلاقحرا باوتقدم الامام الي هكتقدمأخذ 
الراية موضع نظر العدوإلى العركةفك أن باد صلاةالامام ف الغالبتبطل صلاةمن خلف هكذلاك يموت 
آخذالرايةأوائهزامهينوزمالجيشغالباوكا فضل متو لى آخذفالرايةمنالصفوف لوقع اليو ف أو للثيابقعند 
المزعة أوالاصابة كذلك فضل الصف الاول ف الصلاةتمالاوا لی فالا ولى وزيدتأيضابتنو ع مشاهدهابين 
تكبير وتسببيحو هليل وميد وتلاوة إلى غير ةك من ا ركو ع والنسجود .فالصلاةتعد بين الدعائم دعامة 
وبين الاقسام ترى قسماقاتماعل أ حسن قامة م تأت على المع وماعتوئ عليه من آخرء كفالة وزعامة 
غهى على التفصي ل السابق من قم القواعد على قسمين مايؤدى على کل حال ومالايؤدى إلا فى بعض 
الاحوال هى صف الدين وعموده وعلى هذا الادماجعىالدين كلدمتباصدورءوورودهوذلك أنالقسم 
الساقطعنهوجوب بقيةالدعائم وهو مأ مور باقامةالصلاةالتدرجة فيه البق ةالساقطةاندراجانوعيافالبقية 
من حيث الاسنتقلال ساقطة ومن حي ثالتضمين واجبة فاذاالصلاة فى الختص بهادون غيرهامنسائر 
التواعد هي الدين كله بالتضمين أتهاللمشار كالستعمللحامعغيرهامن بقيةالقواعدمودالدي نتنصيصا 
باليقين فتحرے الصلاة هو حضيرتها عامرة بالتسكبير الذىهواحرامهاو بتحليلهاه و حضرةالسلام الى 
به انمقادها وعساءها ويدلك على أصالة كل منهمااشتراط ني ةاخرو جمن كل لكل اتفاقافىالصلاة وخلافا 
اب قاض بالاعتباك فكي استصحب لفظ التكبيرالذى ا نعقدت بهحضرةالصلاة من 
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وها إلى انماما كذلك استصحب لفظ السلام ف حضرتهمن | بتدائها إلى نقضائهاوكا كان الثسر عدائرا 

بين التحليل والتحريم كذلكدارتالحضرتان بي نالاحراموالتسلم . فاذا عبد هذافاء أن كلمن 

هاتين الحضرتين رجالامنةسمينإلىعامةو. خاصة. فالعامةهم أهل حضر: ةالسلام والخاصةه أهل حضرة 

الر كوع والقيام 

خلق الله للحروب رجالا ' ورجالا لقصعة من ريد 
وكا لكل من الفريقين أنيقوم بوظاثف حضرتهويضيف إلا غيرها فأماأهل حضيرةالسلام وهم 

العامة فقد استعانوا محضرة الصلاة على القيام عؤنة ماهم يه من حضرةالسلام لتنهاه الصلاة بالخشوع 

فيها عن الفحشاء وااتكر عند اطلاق أعنة أنفسهم فى تناول طيباتهم واستعمالشهواتهم والوقوفمع 
عاداتهم ٭ ومن ر ةا تعالی بهم أنجمل النوم فى أوقاتهذها ضير تقصيراللاعنة! أيةنوا ان الخلل 
السارى لحضرة الصلاة إنما هو من تضييع حضرة السلام إذلامخطر بالبال فى الصلاة عندهم إلا بقايا 
الخواطر الوهمية وااغفلاث الدنية الواردة من حضرة التسلم ومداخله! الردية#وأماالاصةفقد طلبوا 
إضافة حضور خلطةالسلام إلى حضو ر خاو ة١‏ اصلاة حلا يش غلم م شاغل عن اتّهفىخلطتهم #«و أمافى خاوتهم 
برهم مالايتصورعنده الاشتغال غير معبودهم لماعاموا أن الاستغراق فى شئون مابع لق بهم من حضرة 
ااصلاة أذهلهمعن الافامة بالرسومالشسرعية فىحضرةالسلامفاالكالعندهم القيام بوظائف افر تين 
نم لاأقل لاه لكل منهمامن استصحاب معنى مابها نعقاد کل منهما مادام بواحد ةمنهما فلما كات < ضر ة 
السلام مشتملة على تناول المباحات الحفوفة بأنوا ع الطاعات الشاملة العموم والخصوص قبل لاهل 
ا سلام عل ادخاوا الجنة الآية ثم لا كان من حملتهم منعلٍاللهتعالىان7+للهم إتماهو مخصوصية 
هم من رم مترقبين ماليس لاعموم من حظوظ أنفسهم من انس فو ق أ نسهم وحضرةقد سأولىمن 
حضرة قدسهم وان مرادهم عناجاة صلاتهم النظر إلى وجنه السكريم أرفع صلاتهم خصمم بالنظر 
إلى ذاته العلية وأوصافها البهية واسمائها السنية فسكان على قدر تفاوت مشار م فى الصلاةةءاوتقضاء 
مارم فى التجليات فالزاء منجنس العمل فالعام للعام والخاص للخاص جزاء وفاقا فان يبلك على 
الله إلا هالك من لم تعلق به من حضيرة الصا 
والله يدعو إلى دارااسلام أى يدعو إلى حضرة اله وهوالسلام وتتناول كاتا ضر تين ف نأرشد إلى القيام 
محق الحضرتين باعطاء مايناسبمما من الادب الفخم استوت عنده حضرة التحليل وااتسلم وذلك 
قوله تعالى ‏ ويودى من إشاه إلى صراط مستقم ه ومن حرم من نفحاتال+صرتينفهوالحرومحةا 
والحالك صدقا وكلاها جيب لدعو ته قالاول بحيب لدعوة الامر بالاممان والثانى جب لدعوة المشيثة 

والسلطانزممتثل بقاطع البر هان_ولله إسجدم ن فى السموات والارض‌طوعاوكرها. آل ذللهالححةاليالغةفلوشاء 
لحديج أججعين - قبهذا تعلم أن العبدلايزالة بدا حضرةاقهتهال عل بام عام اوجباهامن جبلماوبلاه 
تعالى التوقيق انتهت الطريةةالثانيةقالساوك بالصلوات| ةس « وتتلوها أنشاء اللهالطريقة الثالثةفى 
السلوك بصلاة الفا 3 لما أغاق لمن بها قلبه تعلق 


اقدسية رائحة علق بهلامحالةمنحضرةالسلامالنافحة 
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اللهم صل على سيد ناخدالقا ع لاآغلق وا لاملا سبق ناصر الق با لحت والمادى إلى صراطك المستقيم 
وعل. اله حق فدره ومقداره العظم 

(الطريقة الثالثة: طريقة السلوك بصلاة الفاح لما أغلق من يبا قلبه متعلق ) 

ولابد من تيد فى يان قشل الصلاةالمن كورةوذ كر بع ضأسرارهاالستورة ٠‏ فتقولأمافضل صلاة 
الفائج فيكفيكماذ كر ءصاحب الجواهر عن شبخنارضى اله عنهبعدسۋاله اياملإونصهخاصية صلا ةالفاحج 
للأغلق أع المي لامدخل فيه للعقوا القلوقدرت مائةأا ف أمة ىكل أمة أ لف قبيلة فكل قب لةمائة ألف رجل 
وعاشكل واحدمتهم مائةألفعام يذ . كركل واحد ىكل يوم ماثةألف :صلاةطل الن پل من غير صلاة 
الفاتعلاأغلق وجبعت ثوابهده الأمم كلها فمدةهذه السني نكلها فىهذ»الأذ كا ركلها ما ةو كلهم 
ثوابمرةواحدة من صلاةالفاتح لاأغلقفلاتلتفت لتكذيب مكذب ولالقد قادح فان الفضل بيد الله 
وو تيهمن يشاءفان ئە سبحانە وتعالى قضلاخار جاعن دائرة القياس ويكميكقولسبحانه وخلقمالاتعللون 
فان وجه متو جه إلىالتمالی بعمل يبلغها و!نكان ما كان ولاتوجهمتوجهإلىالله تعالى بعمل أحب إليه 
متهاولا أعظم عند الله حضرة منها إلامرتبة واحدة مرتبة الإسم العظيم الأعظم لاغيرفليس لعضله غاية 
ولافوقمرتبتهنهاية وهذء الصلاء هى الق تليه فى الرتبة والتوجه والثواب والفوز بمحبة الله لصاحها 
وحسنالآبفن: توجهإلى اللهتءالى مصدقابهذاالحالفازبرضاالله وثوابهفى دنياءوأخراء عالاتبلغه جميع 
الأعمال ود اهدهذاالفيض الدىلانيلةهالآمال ولامحمل هذا اير الكثير إلامع التسلم ومن ناقش فىهذا 
البابفليترك فانا وض فذلكردا وجوابا كالبحر لاتتقطعمنه الأمواج والقلوبأ بدا إقبالا وإدارا 
فن أراد سعادته والفوز بهذه الياقوتة الفريدة جذب اللهقلبه إلى التصديق بماسمع فما وعرفه التسليم 
بفشل الله سبحانه فانهلاياً حذ. الحدوالقياس فيصرف هته التوجه إلىاللهبهاوالاقبال على الله بشأهات 
فلاتعل نفس ماأخ لم من قرةأعين- ومن حرمه اللهصرفقلبه إلىالوسوسةفيقول م نأب نيأ خرها 
فاشتغل بماقلناءاك فإ أخذناء من الوجه الدى نعلمهقال وسألتهرضى اللمعندهل :خبرسيدالوجود زز 
بعدموته کیانه» قأجابرضى اللهعنه بمانصه قال الأم العام ای کان يأتيهعاما للاأمة طوى بساطه يعوته 
لد وبق الأمراخاص الدى كان يلقيه للخاص فان ذلك فحياته وبعدقاته دائما لايتقطع ¢ قالوسألته 
رضىاللهعنهوه ل کان سيد الوجود وتلق عامابهذا الفضل التأخر فى وفته قال تعم هو عالم به . قلت 
و1 ليذ كر لأصمابهرضواناللمعليم أ جعين مافيهمس هذا لخي الذى لايكيف قالمنعهأمر ان عله بتأخير 
وقتهوعدم وجود من يظهره اللهعلى يديه فى ذلكالوقت. الثاتى أنه لوذ كر لحم هذا الفضل العظم فى 
هذا العمل القليل لطلبوااظهاره لشدة حر صم على اخير وليك نظ وره ف وقتهم . وأيضا لماعلم الله تبارك 
وتعالشعف أهل الزمان ومام عليهمن التخليط والفساد رمم وجادعلمم حي ر كثير فى متا بلة عمل 
إسير ص بر ته من يشاء فى الوقت الدىيشاء ولایقال ان حر ,عدموته ليس ككيره فىحياته 
بل هاسيان فى جیع ما أخبر به ا إلافىالتقصيل التقدم من العام لاسام والخاص للخاص ومن توم أنه 
لاي اقطع جع مدده على أمته عوته بول كسائر الأموات ققد جيل رتبة النى ل وسا 
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الأدب معه وى عليه أن يموت كافرآ إن لم يتب منهذا الاعتقاد لكن مدد الصحابة ليس كدد 
من بعدم فا نكلّواحد من الصحابة الذدين بلغوا الدين مكتوب فىصحيفته ججميع أعمالمن بعده من 
وقتهإلىآخرهذه الأمةفاذافهم هذاففضل الصحابة لامطمع فيهان بعدهم ولوكان منأهل هذا الفضل 
لذ كورمنهذاالبابارتبةالصحبة. ثوضرب مثلا رضى الله عنه لعملااصحابة معغيرهم قال عملنا مع 
عملم كشى الغْلة مع سرعةطيرا نالقطاة وصدق رضى الهعنه فبامثل بهلأنهم رضىالله عنهمحازوا قضبة 
السرق بصحبةسيد الو جود ييل وقال ف حت مم مزا إنالثهءاصطن أ كابى على ساثر العالمين ماعداالنبيين 
والرسلين وقال لو أثفق أحدكم مثل أحد ذعيا مالع مادم ولانصيفه اهي بحذف وتلفيق من 
الجواهرفاءطالعهامن أرادشفاءالغليل .ئم قال وس ألتعرضى انه عنهعن معن إإصلاةالفاتحلاأغلق فاجاب 
رضىاله نە تال مەناءالفاتح لملأغلق من صورالاً كوانفائها كانت مغلةةفي حجاب البطون وصورةالعدم 
.وفتحتمغاليقها بسبب وجودهوخرجت من صورة العدم إلى صورةالوجود ومنحجابية البطون إلى 
نفسهافىعالمالظهور إذلولاهو ماخاق اللهموجودا ولاأخرجه من العدم والعنى الثأنى أنه فتح مغاليق 
ابات ازج الاللمية وبسببه انفتحت على اخلق ولولاءمارحم الله لوقا فالرحة من اللهخلقه ب 
والعنى الثالث هى القاوب أغلقت على الثيرك مماوءة به ولم يد الإعان مدخلا لما ففتحت 
دعو ته حت دخلهاالإيمانوطهرهامن الكر ك وامتلا'ت بالإمان وا كة. قول لإوالخاتم لاسب قي .»نىمن 
النبوة والرسالة لأنه ختمها وأغلق باجا بلق فلا مطمع فما لغيره وكذلك الخاتم لماسبق من صور 
التجلياتالالميةالتىتحلى الل قسبحانه وتمالى يصورها فى عالمالظهور لأنهأول موجود أوجده الله في 
العا من حجاب البطون وصورةالعمى الربا قث مزال يبسطصورااعالمبعدها فى ظهور أجناسما بالترتيب 
القائم على الشيثة الربانيةجنسا بعدجنس إلى أن كان آخرماتحلى به فى عالم الظهور الصورة الآدمية على 
عور مودت ود هوالرادفى الصورةالآدمية قتكاافتتح به الوجود كذلكأغلق ,#ظهور سورالموجودات 
وع آله اتبى قلت أغار رضی‌الله عنه فى ذلك إلى امعاتى الجامءة من اسمى الفاتح والخاتم 
اام إلاويتناول طرفيه الفتح والختم ووسطه النصر والمدابة ااشامل لما 
آخرالصلاة الذكورة وهى ليستمنتأليف البكرى رحمه اللة تعالى كاقالشيخنا رضي اللدعنه عن 
سيد الوجود مقو لكنهتوجه إلى الله تعالى مدة طويله أن يمنحه صلاة على الى Ru‏ فہا ثواب 
جميع الصاوات وسر جميع الصلواتوطالطلبه مدةثم أجاب الله دعوته فاناه بهذه الصلاة الاك مكتوبة 
فصحيفةمن اانور.ثم قالشيخنا رضى الله فلما تأملت هذه الصلاة وجدتما لاتزتها عبادة جميع الجن 
والإنس واللاثكةاهوستةف قر يباعلى بعض أسرارهاوروا ايامه أ ربع اللہ م ص ل على سيدنا مد الفاح 
ما أغلق واخاتملماسبق ناصر الح ق بالق والمادى إلى صراطك المستقيم وى لاح قدرء ومقداره المظم) 
وفيرواءةإلىالصراط الستقيم وهاتان قصرياها. وف روايةبزيادة وحبه وسلٍإثروعلى آلهوهى وسطاها 
.وف روايةصلى الله عليه وعلى] لهو أحابهإثرصراطك الستميم وهي طولاهاوأماأسرارهافالايدخل تحت 
حصر بمد ولاقصر ولا بمكن استيفاؤها فى هده العجالة وعباراتم! بل الفحص عن بعض اشارتما فما 
أن جواهي اسمه الششريف ظاهر الجسم والنفس ووصفيه تالية وافية على التحقيق غير حدس يصيغ 
السيروالترحل إلى اللدتعالى بأنواع اير وذلك أن اسم جذ e‏ مشتمل على أربعة أحرف بلاتضعيف 
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الم الأولى دالةعلى تدا السيرلأواشفاهيةا لخر والشفةمبدأ الخارج. والحاءدالة علىاتتهاء اسي لأنها‎ 
حاقية الخرج والحلق آخر الخارج وهذا سير السالسكين والريدينالواصلين. وأما اليم الضعفة ودالها‎ 
والدلالة على سيرغير الواصلينإذ الدالليس ملق فقدقصردون الوص ل سير صاحبه بعد ابتداء السير بام‎ 
ن مداقبه لحرا لقى زمة الإسلام استدارت دونه الم فرام الدخولمن جوف الدال الذى ليس‎ 
رور فيو س فل يدل غير حضرةامداد الايجادالق لمن وولا من سيد الوجود‎ 
والإرشاد وف الاسم الشمريفغيرذلك من الأسرارالق لايوقف عل ىكنبها‎ 
م نكون جواهرحر وفهآ تيةعلى الصورة الآدمية فلمب رأسما والحاءجناحاها واليم الضعفة سرتها والدال‎ 
رجلاهافلانطيل بأسرار الاسم الشسر يمع أنهلاخصوصيةلحذءالصلاة بهدون غيرهامن الصلوات . وأما‎ 
الوماف الفا أفأوله الفاء وهی الم سبد أ و>ةتتمهالحاء والتاءوواسطة بينهما ف ؤخذمئه سير السالك الذدى‎ 
ادا م اوس ايء م » وأماالوص ف الخاعم فقددلسيرالذوب اللرادلاًنا بتدأبالحلق ثمختمبالشفاهي‎ 
فالتق الوصنانء حزق ااب اد وط والسالك والمجذوب رعا التقناالطريقهذافىترقيهوهذافىتدليه‎ 
كالتقاء لفظى الوصةين عندح رف التاء ومنم اجى الاسم . وأوصاقهالأر بم ةع ى كرفي ةحضرات الا س بالمعنى‎ 
والس وك.ة الصلواتا جس أماا ةرات فاو ماحضرة الناسوتوهى حضيرة الأجسام الكثيفة فقد‎ 
نا واوازمها اود مريفة . الثانية حضرة عام اللكوت وهى‎ 
فيض الأنوارالقدسية وهىمن السما«الأولى إلى السما «السابعة ققد كفل أن ارهاالتصلة وأفلا كبا‎ 
المتحملة الوصف الفاع ا أغلقلانغلاق حقائقها . وانسدادطرائة+اعلىمن هو يعض رالناسوت . الثالثة‎ 
حضرة عا لاك روك رهن من الما ءاسا عة إلى الك رسى وهى حضرةفيض الأسرارالاهيةفتحقق بماالوصف‎ 
الات لاسبق اا روا نات المتكو نة إذهىعال الأو راح اجرد ةوھی عالالملاتكةالرابعة‎ 
اي حضرةفام و رأسعاءاللهتعالى وصفاته بأسرارهاواً نوارها وفيوضما وتجلياتها فتولى‎ E 
ذلك ناصرالحق ال قأى: ناص الاسم اق بالوص ف الح قأىقام لله بالله فاتما قا مالوجودبأسماء الله وصفاته‎ 
ومارميتإذرميتواكناقرى الخا#ةحشيرةالماهوت وهىحضرة البطونالذانىوالعمىالنفساق‎ 
فاحتييج إلى الوه المادي إلى الصراط التق والصراطهوالتعقل لأحديةالذات فقط إذلامطمع فى ذل‎ 
للك الحضرة إلا بال:. سكون ذلك إلامحض التوفيق لتشوق قاطع الحضرات قبلها إلى‎ 
أن ينال وصلها ولا ون أبدا فاحتاج الى المداية لاقصد . وأما الصلوات اس فإن جزء الاسم‎ 
الشسريف باشتقاقه من مادة الو والمدرشيران الى ام جم لتين من قول بعض الأعلام حالله ب١ا كفر ومدبه‎ 
الاسلام وذلك صرع فيعو ااظلام عند الصيحومد ااضياء باجح فدلعلى ركمو تق الصببح ج رآ الاسم‎ 
اه ا امقام | الوم واثنيفية ال جز اين كائنيفية الركمتنين كا أنظهور فتح الفاح تناول مكتوبه‎ 
الظهر بالوصف الءام لأنهاأوا ل صلاة ظهرت ف الإسلاء وعددالأصول من الوص فكثل أسلاك جواهر‎ 
السكتوبة فى الردف وخم الام لاسادات الأطهار يقنى باختتامالعصرصلاة النهار والأصو لكالاصول‎ 
فى حربرالفصول و :اسرا لق عند رار اد الك بوذن بصلاةالشاهدعندتلاطم الأمواجءلى عمل العيد‎ 
منمواخر الفلاك فتجتمع عتدها ملاتكة الال والنهارالحفظةالكاتبون كل لفظهفن غلبت حسناتهقام‎ 
صر الله والأفقد باءبسخطمن الاه فالمناسي لظلماتسجال الحرب الأز بع تصرا الناصرورابعةالركمات‎ 


4 ميزاب الرحمة‎ - ٠١ 
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الوتر الآخر وهداية المادى فى جوف الايل يطلهاالسار: ىعلىظهور ايل اذيةوائمها الآر بع بعدالمساء 
تتقوى على قطع -فمة العشاءأربعقوا لم عليآر يعدعام 7 منہاعی كلاتهافى اجملةعىعشر, ين كلة بعدد 
حروق البسملة ثم کون حر وفهابوسطى رواياتهاالأر بع الواضحةعلعددروفالفامحةومنها وزودها 
على ثلاثةوعسرينحرفامن حر فالحجاء كعد أ حرف فاتحةالكتاب على السواء . ومنماأ نقافاتهاوهيانها 
عمل المضعف من القافات حرقين وتركتضعيف الات بعدد الإحدىءشرةصفةااى قى كلموقف من 
مواقف المقامات يعنى الخيدة الى قن مثلها عددا من الصفاتالدميمة. وم نماآن سا٣‏ تمابعذدحضرات 
القدس ودالاتها كالصاواتا|خس ويا ته بعددمنازلالمقامات الأس ومدائهاقصرىالروايات وبا آئاتها 

فى وسطاها ونا ها كلها بعددالثلاث القامات الى غير ذلك من الاسر اراق يف علب امن لاحت له اوانحها 
وهبت عليه روائحمافالقضودهنا نشم متها حال أهل الساوكوحا ل أهل اليدب وذكر المقامات ثلاث 
وما اغتملت عليه من الصفاتالجردة والدميخةوالحضرات والصاواتفيستروح منها حينئذ أنهاهىالصلاة 
الوسطى لأخذهاقسطها منكلمن للذكوراتفتوسطبين الصلوات منحاها ودارت عليها فهى قطب 
رحاها وهذا ماأقصحت عنه العيارة وسمحت به الإشارة . فاذا تمبدهذا فاعلم أن التوجه بهذهالصلاة 
واصل لامحالة لمراده وآ خنطريق رشادهماظفر بالتصديق بأسرارهاوفشائلهاوقطع بادراك نائلها ويان 
ذلك آن تعلمان الريد مت أعوزه وجود شيخ هرب وأيقن أنهلايد من العثور عليه وإلقاء الزمام 
ببديه لما شاهدمن احتياجه اليهفعلل نفسه ولمج دده لمجالأعمى بالقائد ولأ الىاقدتعالى قم , 
طلب الظمآن لاء البارد ونوجه بالسلاة على النى ميظع بأى صيغة كانت فى طلبه ظفر به لاحالة 
هھ والظفر به کون بأحد وجبي نأ حدهما أنيكون الريد وجدهالحالف عهدة شيخ وكانذاك الشيخ 
فى أستار الاستنار ع نكشفه لمريد حقيقة نفسه لما عان بالمريد من القواصح عن الأمداد الانعة من 
الاستعداد بالأغراض الفاسدة والقاصد الجايدة قواظب غلىالصلاةطلالنى الختار ناء المبل وأطراقه 
النبار وساقه معان ارق السلاة عليه يلاق ينسم مواهب الصلاة إلى الثور على حقيقة ذلك الشيج 
فيصح معتقد الريدفيه فيجعله الشيخ من خاصة حزبه -فينئذ يتوجه الشيخ لتصفية قلبه فيصفو قلبه 
بنفس ذكره الذى كان يستعملهللريدقبل فيكون كأن ذلك الذكر لم يطرق سممهقبل ذلك وماذلك إلا 
لتحققه بمقتضى ماهنالك وقدكانت أنسته العوائق مقتضى ذكر ريه فليث مالبث فالسجن مددقلبه 
وأعمته العلائقعنرؤية حقيقةالشيخ وماخص به‌من‌الفتح للبين فانطوت عنه خصو صيتهفى بشريته 
عتم القوى التين وقدتقدملنا أنهم جعاون‌ ريدم مح ثجعلهم فإن حم حاورة حنوء معاشرة وإنه 
حم حاضرة بوه مباشرة ويكيلونلهبمكيالهمكاترة * قال ف الجواهر ناقلا عن شیخنا رض اشعنه 
فالدى يجب على الريدقبل لقاءشيخأنيلازم الذكر والصلاة على النى مبلق بعدة حضور القلب فى 
:آمل ألعاتى حسبالطاقةمعاعتقاد أنه جالس بین يديه ميظع مع دوام الاعراضء نكل مايقدر عليه 
من هوىالنفس وأغرا اضباوالسعى كل مايحبه الى اقدتعالى هن وافلا يرات وهىمىةوعةفى الأوفات 
كوقتالشحى والرواتبٍوبعدالهوضمناليوم ويقلل من ذلك ومعل اهتامه بال كر والصلاة على 
النى ولق أ كثرمن النوآفل فإن الذكر والصلاة على الننى يقي مفتاح أبواب الخير مع العزلة 
فى وقتالذ كروتق لل الغذاء والاء واستعيال شىء من !اصيام والصم تإلىغير ذلك عا هوه_طور عند 
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أهل الطريق قال فانمن داو م على هذا واهتم بالوصولالىالله تعالى اهتام الظمآن بالا أخذالله بيده 
وجذبه اله بشي خکامل واصل أو بنبيه م بريه أويفتح بابالوصول ورقع الحجب يسيب ملازمته 
لاصلاة على حبيبه فالازمما أحدقط فطلب الوصول الى اللدتعالى تفاب قط انتهى الؤجه الثانى أن يكون 
وتوجه بالصلاةإلى الهثور على وجوده كاذكرنا آ نفاظفر بالشيخ لاعحالة 


المريد أا خاليا عن عمد 


فظفر الأول ب#ظفر مشاهدة وظفرهذاظفر مصاحبةفالمشاهدةمن مبادى المعرفةإذليس بعدالمشاهدةإله 


المعرفة لاغيرفشأن صاحب المشاهدة أن يش دعلى الشيخ يدالضنين وينافس فىعلقه القن لما رأى قبل 

العثور على معر فةحقيةةالش رمخ من رهج القطيعة وقبح الفضيحة إذ كان بعدءمن الشيخ يعدا معنويا . 

# أشدالنو ى مالاتقر بهالنجبه والمصادفة من مواد الوصلة فن بطىءالسير ومن سريعه لكن الصلاة 

بالوجه الأثور تعطىالمواصلة جردالعثور وإذا كانت الصلاةل النى (صلمم) موصلة بأى صيغة إلى حر 

الانتفاع فا بالك بصلاة أتت على الءنق من السير والإيضاع وحثت بطىء الخطوالى نهاية الإسرراع 
بقلبك فائظر کی ترى باهر السرا قدا كتنفته زهر ألفاظها ااثر 


وما نسبة الألفاظ فى جنب سرها 
فقدارها بين الصلاة بأسرها 
فصر آمن-ا بين القامات صادقا 
وکن كغريق البحر حين تقطن 


ولو وجهت الا الحباب من البحر 
کو سطی صلاة الفرض فى حسما الزهر 
مخمستها واطو السافة بالشكر 
وسائله أو مثل من ضل فى القفر 


أو اعمی ينادى من لأعمى مدافع أحاطت به الأعداء فىمسلك وعر 

فنشلفر بالرصل الظفر من الاسر باسرع من لظ علي صهوة الفسكر 

لعمرك ما سير الجياد وركضها بميداتها سير المي من الجر 

فالسلاة الفاح الغلق مدرك محدولا قيس لزيد ولاعمرو 
وقد وقذتأرشدل الله على ماحثك على معرفة فضلما وأسرارهابمائت بهبارق أنوارها وقدعامت بدهة 
2 لابددون الوصل إلى الله تعالى من دغ ابرالنحل وأنالجمع عل الشييخ جمع ع الله وع رسوله والجمع 
على الله ورسوله لابدمنقطع المواقف قبله كاوقفت عليه فى الطريقة الأولى » فاذا بالتقر ب إلى اللهتعالى 
بهذه الصلاة الفريدةومزيتها لوحيدةسير فىمقامات الدينالثلاتإذ القاما تكاعادت مشتملةطل موا اقف 
مغلقة الابواب » أو لباب التابإلىآخ رما بعدهمن الا بوا اب فالغلق شامل لجميعها شال باب واحد والفتح 
مطاوبفى كلهاو السكل قائمو قاعد والختم محتاإليهىكافةعوارضهاالعادةو نفا لتم معن لاز يادة وغلتَا 
بين الريد وبين موانع جادة الافادةوأنفى النصر لعدة لمايسكونمن الاعداءالذهلة والآفات العضلةمن 
الآمال الخائية واللوالمالكاذبةولقدكانالر يدللمدايةعند تلاطم آمو اج مارحقاثق‌الاسراز وللتوفيق 
اقطع مهامه تلكالاخطار والاهتداءإلى الحضرة ومالمامن الأنوار فغارةالاحتياجوالاشطرارفكان 
الاليق باريد أنيتعلق بهذ, الصلاة من بين كافة صاوات نب هالسكريم إذما كل صلاة تن جاتن هى 
بدفى ظلمةذلك اليل الأليل البهيم ويسأل الإعانةمنمولاء الفتاح العلم على أن يقدر نبيه حق قدره 
ومقداره اامظم ولينوءنداستعال هذه الصلاة بالوصف الفا فت حکل بابم نبوا اب الواقف وبالخاتم 
غلقابينه وبين كل مائع من‌طيف عائق طائف و بناصرا لق النصرطل كافةالأعداءحق رصح ہم ظاهرا 
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ومهادى المدابة إلى سواءالسبيل فى كل أمركان فيه حائرا اوأنهفى ساعته ألقى عصاه بساحة نبيه ف كل 
ماانتحاه اذ هوالكفيل بذلك والمرجولتحقيق ماهنالك ون عتم وظيفتهه نما بول الاوم جاه القاع نا 
أغلق افتح لی م نکل باب خیرا اقستحته على تمد رسول الله و مجاه ا حاتملا سبق اخم لى جخاعةالناجينالراجين 
الذينقيل لوقل ياعبادى الذي نأسسرفواعلى أ تقسهم لاتقنطوامن رة الله و مجاه ناصرا لق احق اصرق 
على جيع الأعداء نصرالذى قيلله أتتخذ ناهز واقالأغوذباللهوعاء الحادى إلى صراطكالمستقم اهدي 
صراط الذي نأ نعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصامين وحن أوائك رفيا ذلك 
الفضل من الله 
( خاتمة فى تحصل الطريقة الأولى من هذا إلباب أعنى الخامس من الأبواب وهو لباب 
الكتاب لمسيس الحاجة غالبا إلى التحصيل بعد البسط والتطويل مشيرا 
بالباء للشروط الشروطة ومتمها عع على الآداب المنوطة ج 

اع أصلحالله أحوا النا وأحوالك وخم بالصالحات أعمالنا وأعمالك ان حاصل مقاءالاسلام التوبة 
و الاستةامة والتقوى وأنالتوبةوالاستقامة مقدمتان للتقوى وهى نتيجتما فالتوبة هناهى الرجوع من 
كفران النعم بالخاافات لشكرها بالطاءات من قعل واجبوترك حرم ورد مظاءة شكرالان شرع له 
مايتقرب به لحضرة رب وھولاغنىلەعنماباقلاع و يندمو يعزم عليعدمالعودة ويتصد معاملة الحى القيوم 
مع ترا لد الأسحاب الذي نألفهم على التقصير ومع موا اصلة أهل الخير ومع اجتناب مواضع اللوو ومع عدم 
ذكره شیا من لذاته الت خات‌علی وجهالالتذاذ وهی‌فی‌مقام الإعان من ‌الغفلة إلى امت صحابالذ كرو 
مقام الإحسان من الأوهام إلىاللقائق وأن توحيدها هناالتقليدى وأن الصلاة فيها على النى صلعم 
خااة من الأو صاف وأنمقاصدهامماهدةعلىتركالخالفةعلى بدالقدو ةوأنذكرهاالاستغفاروأنتمرتها 
الخوف أوالشوق وأن نتيجتها توجعالباطن لفو ات اليروالحاسبةعلىفواته والاشفاق والحذرم نالوقوع 
فى موجب الملاك وا هربمنه فعلا والرجو ع إلى صلاح الخال والبادرةإلى الخلاص والحافظةعلى ذلك 
والرفق بأهلالإسلام و عقدالتوبةبروا بط الانابةوالوفاء ماءاهدعليهمنترك الخالفةه والفرق بين الاشفاق 
والحذرانالاثة اقلارفارةهالترحم ه وحاصل هذه التنا ج التشميرلاستدراكمافاتمن ا يرفلا وة ولا 
اهمالك فى الشهوات ولااخلاد إلىالتضييع ولااسترساليؤدى إلى الوبالولاتثبيط مع الشهوات بالتلبس 


بالهرمات ولاتفر بط ف الواجبات ولاإعرا شعن إجابقداعى ا حق ولا بطالوالأعمال ولاطوارق للعدوان 


ولاتردد باوهام ال موى ولامي ل إلى الشهوات وانعلامتيا توقع الغينيوم التغابنلافاتهمن اله 
القرار مابات من موجب ااعودة إلىاتقسام تلاتالءعروة والانتباض لاداء كافة الحقوق منغير توان 
والفرق من الوت قيلالفثةوالواظبة علىمايديم ذلك من الزهدفىالد نياوالرغبةفى الآخرةمصدقابالو عد 
والوعيد<ق يكو نكأندهوا اللقصود بذلككلهفيرى التقصير والتضبيع ملازمينله؛ وأن الاس:ةامةعلى قسمين 
استقامةخاصة واستقامةعامة فالخاصة استقامةالسير ىنم جالمشاهدة من غير التغات لغير اله #ءالى والعامة 
اعتدال السيرعلى مج السنةوهى القصودةهنافهى حافظةمن الزيغهادية إلى الصراط لام ولا مطمع 
فى الترق إلى منازل التخصيص إلابهاومنحرمهاضاع مر ه وخابسعيه فاستقامة الظاهر ملءة الجوارح 
ملية السئة وتعديلمابقانونالشر ع وتهذيما بآدابه وطهارتها من جع الخالفات واستقامة الباطن عليته 


بورثه 
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باخلاق الشريعة وتهذيبه,] دابالسنةفاستقامة الباطن صل فىاستقامةالظاه رلا نالباطن هو التفق على‎ 
الظاهر والظاه رخدعهوهىكونعواصلة أهل السنةوعانبة أهل البدعةوبتعلم العم التاق الحادى إلى‎ 
وظائف الشمرع والداع, ى إلى أحكام السنة وبتسلم النظر لعادج صلعم فى جع ماصدر عنه من قول‎ 
أوفعل مسن ظن وصدقطو بةوأنشراح سدرء.من غبرتأويل صادعن السبيل و باستعرال آثار الستة من‎ 
قول أوفعل آومةصد باعتدال منغير تعمق ولاميل مع آوهام الوسواس لاخ راجذلكلاعبادةعن مقصدها‎ 
الشرعى وببناءكل حركةأو سك.ن ةلهم آمورالسنةعلىقاعدةصدالةر بةوحسن العاملة لله تعالى إذ لاأثر‎ 
لا فىتنوير الباطن ان خلتعن ذلك المقصدمع متابعة التى صلعم فى كلما ير جع إلى العيادة والعادة‎ 
بن أقواله صاعم وأفعاله وحركاتة وسكئاته ولايتساهل ذلك اذم يصدر عنه 6 م فعل لا عبودية‎ 
فيه 5 ا م فالاعم من أقواله وأفعالاومع قصدتعديل 1 ركاتوا اكنات بالا بعة ومع بناء‎ 
علا‎ aa lade ص‎ 


ضابط شسرعى ومع دفع الأواطر العارضة 0 
على قصده وياغى جي.ع الأوهام وأن‌ثوحیدهاالنظری النائى 


قدوتك وأن ذكرها ااصلاة على الثى صلم وأن عرتها انطباع دورتهالكرعةقالنفس انطباعاتاما 
وأن نتيجتها ايثار عبته ل عونا وه الامةوحسن الظن بالهتعالى فى التعاق باذريال الشفيع وال حرص 
على السعى على مدبيل السمئة بصدقتوجه ورعاءة الاعمال من شوائب الاخلال وتعظمحرمةالامر والنهى 
واساءة الظن بالنفس فار وجعن السكرهوالحظر والصبرعلى حمل اذاية الخلق و. صيانة النفس من هغفوات 
اسان والتواضع فى غير مهانةوالشفقةطلالأمة وحاصل ‌هاتهالنتاےالنحةق بالرجاءفى الاتحياز إلىاتباع 
مرادات الى سل ظاهى! و باطنا فلا عدول عن العدل فى اتباعه ولاحقد على أحد ولا بأس من رحمة 
اللدمن غير ميلالىأمن من مكر ولا كسل عن نفل ولامقاربة لسبيل بدعةولاتجاسر با-تسهال مكروه 
ولاقرب الايعنى ولاإساءة ظن عسل ولاتشتيت لقوعدالكلام ولانسكبرولاتضيبع حق وانعلامتها تطهير 
الظاهر مع ماأمكن من الباطن بالمواظيةطلى أفه ل الستن والحر ص عل التخلق بأخلاق الشرع <تى يرى 
الصدود عنه نقصا وعىاستعال الادب مع اناب النبوى وعلى متا بعته كلل وموا قل أوجل 
واستحسان مالوفات شرعه‌فی العادات والعبادات وأن هذا المقام مقام أحكام الالفاظ وموا واطأة السمع 
للسان تيل تلح لای بالجنانوأن التقوى هى التحرزمن مواقعات الخالفات بالاءراش عن جميع 
الخالفات رأسا بالباطن و بالصدودعن جع أسبابهامن مواضعا ضع الفكن ومراتعالشهواتومواصلة الطاعات 
فهي الجن الواقمن الخذلان وباعحاض القصد فى التقوى 00 فلا ایر لا كان منهالغير اللهتعالى مع 
التحفظ من الشات وهى الوسائط المشكلة ين طرفى الحلال وا لرام ومع التوقمن فضول اللال ومع 
سلوكالاءتدال سيل التقوىمن غير إفراط ولاتفربط ومع التستر يذلك وسعالا. مكان ليسم م ن الرياء 
وجدال العامة له وأن توحيد اابقين الذى لاتردد معه أعنى الدى ينيل ذوق مبادى أسرار التوحيد 
ليخرجعن معرة التقليد ولير ق عن شعب النظر والاستدلال وذلك حون جى من معن التهليلمرة إستطم 
منها وحدانية الذات والصفات والافعال فيسكن باطنه لافراد الموحد بتحقيق وحدانية بن الاضداد 
والاشباه والاندادبلامثيل ولا تصورر فلا يزال مشيرا بذ كر التهليل إلى اثبات الوحدانية له وسلبها 
عن غيره حت رسخ معنى ذلك في نفسه -فينئذ تتقعد له قاعدة تقوم عللها أرأكان توحيد ااصقات 
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وتوحيد الذات فقصد توحيدالاتعالفالتلقين اعلم علميقي أ :هلاإله إلااللهوفىتوحيد الصفات اعلرعين 
قن وفیتوحیدالدات اعلم حق يقين فلكل مرتبة من مراتب التوحرد الثلات م وة ان كاستقف عليه 
وأول مواقفها الاخلاص وآخرها المعرقة وأنمةصدهاالقيام ععاملة الله تعالى بطاعتهتوقيامن واردات 
العقوبات على يد قدوتك وثبيك وان ذكرها التهليل ليتحرك الباطن الى المعرفة بلله تمالى بما تضمنه 
مقصده من دواعى الارادة واقتضاءم نأسبابالقرب وهو باب تلج عليه النفس الى بمحبوحة عتتلفات 
ثمرات التوحيد فتطالعالاسرار الربانية وشرف علىالألطاف القدسية بل اهليل هودكر كل موقف بعد 
هذا اللوقفمعأثهلابدمنغير + ولومكانتابعافالتهليل مختص عراتب التوحيدوبالصلاةعليه تستثمر تمرتها 
وبالاستغفا رحصل تنقية مكان مستودع ارات وقدتقدملناأن التثمير بذكر الميالة وهناقلناانالصلاة 
على النى الا تستثمر الغرة کا رأبت رذلك جرى منا وتنبيه على أن الصلاة عليه ماي مدار 
هذه الطريقة اذ الققتان حقيقة واحدة فلا معارضة فكا كان يستحضرفىموقف التوبة فى الميللة 
لايغفر الدنوب إلا الله وف الاستةامةلاموققإلا الله فكذلك يستحضر هناعند ذ كر الميالة لاواق من 
واردات العقوبة إلااللهو الاخلاص لافاعل إلا لله و الصد ق لامئزه إلا الله وف الطماأ نينةلامثبت إلاالله 
.وف المراقبةلامطلععلىالاسرار إلاالله وق المشاهدةلاحاضر إلاالله وف المعر نلاموجود إلااللهوأمافى حال 
الاستئان بالصلاة على النى ( صلعم ) فيستحضر لام سل لهذ ءالواسطةإلا الله وبعم 
إذلاتنوع بالميللة في مو قف مامن هذهالطر بقة وإغاالتنو ع باو صاف الواسطة اارسل فبةدرمعرفةالواسطة 
تكون معرفة الرسل ومبمااش را بت النفس لعرفةالرسل بال كس ر لحت حجابية الواسطة (صلمم) فصرفت 
الهم اء رفته فغ رقت فى محا رهاو لمجت بأ وصافهاو مسب معرفةأوصافها تسكونمعرفةدفات مرسله إذ لا 
صفةكونية إلا وما مستند إلى صفة المية وإلا فن عسك عليها وجودها وان مرها التعلق بعبادة 
الله تعالى واليل إلى طاعته بةوةوعزم وشدةرغبةوان نتيجتها إجابةداعى ا لق جب ثكان من غير خر وج 
عن سبيل الل ولاعدولعنالسنة إيوجد وارد غفلة بالركون إلى الشهوات وقيام الظاهر مع :علق 
الباطن بالطاغات معاستحلاء الد كر فلا يوجد موت العزيمة والصبر العام فلاغز عوالور ع فلايطمع 
وسكون النفس لواردات الحقتلذذا بالامرواستئناسا للح فلايقسو قلبه والرغبة ااباعثةعلى طلباهرية 
فلا علد إلى وهن الثر. خص والاقتصار عل القبرورى فلارترقه والادب فىطر بق العبادة مع اللك المعو دازام 
العدلفلاء:قلب بين أهدا ف الم وى والاثقادقلايعار ض امتقول بالعقول والتهديب بازوم الحق فلا يأف 
عن مساق وظائف العبادة والعزم طلى بذ ل النفس) فرضا اللهتعالى فلا جيب داعىالموى» وحاصل هذه 
النتائم تحر يك الباطن إلى المعرقة باللهتعالى ارادة وعزما وان علامتها إيثار الآخرة على الدنيا فيورثه 
التشمير عن ساعدا جد واستحقارالامال فى جنب عظم الامر وتصاعد الانفاس وضيق العطن عند 
ذكرالله اضعمهعن حمل أعباءما برادوائهالموفق لد رادو وحاصلمقامالامانالاخلاص والصدق والطمأنيئة 
.وهومقامالمعاى إذ الايمان قلبى و لاسام فيه فىترل هتامح المعاى بتدبر. إذا المرادمن الذ كرا انطبا ع معنا حق 
تتصف النفس عقتضاة فالاخلاص والصدق مقدمتان للطمأنينة وهى نتييجحتمتا وهو أى الاخلاص 
تصحيح الوجهة إلى الله تعالى فى جميع الحركات والسكناتجر ياعلى سيل العبودية ويضادة الاشراك 
خالشرك أخقى مندبيب الل فا جلى با جلى مقا بلةواخنى بالخق منازلة وهو يكون بامحادمعنى العبلدقفي القلب 
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مجردة عنواردات الواطرالنافية للاخلاس و بغية القلب قى عمال الطاعاتعن الالتفات لغير الله تعالى 
والاعراص عن الاغراض الصارفةعنالاخلاص حى لاعت ج الطاعات عاية ابرهامن المياحات و بالصير 
على مجر ع مرارة مايناقى الطبا ع وينافراهوي من آمور الاخلاص ويعدمالمبالات يغير الله تعالى تويلا 
عل ىأ نه المولى الدى بحب ان يكون لهالدرن ا حالس معا جز ع من سلب الاخلاص يسابقة الا مال ومع اتهام 
النفس فماتدعيه من توفية حق الاخلاص ومعاللجإ إلى اف تعالى بالضرا اعةوالفز ع إلى الدعاء ومع مطالبة 
النفس بالاخلاص ف المباحات والعادات وانالختص به من مراتب التوحيد بداية توحيد الافعال أى اثبات 
أقعالاللهتعالى بت أفعالغير«فلافاعل إلاهووان ترى أفعال الخلق ليس لم منها إلاماللالة المصرفة حق 
,رسخ المعنى فى القلب ويثبت فيهفيتحلى عوجبه محليةلاينقكعنبافتجدصاحبه لايتائر بشىءمنافعال من 
سواء ولايكترت ,دمع قبامظاهره فيذلك بمايقتضيةمنالوظائف الشرعية واقامة باطنه على مقتفى 
ذكرهمن نق واثبات ولايكون ذائقا إلا بذلاك وأما رد العلقلاأثر لهذا المعى وأن نز ةالتوحيد 
إلى المراتب التوحديةأى إلىتوحيدالافعالوتوحيد الصفات وتوحيدا الات إشارة إلى أن بعض هذه 
المراتب يسبق بعضها بعضا فى ورود معارف ذلك على السالكأعى المعارف الدوقيةإذ الاممانلايتجزأً 
إذ لايقوم إلا بعلم الین الدىلاشك فيهان الله واحدقافماله وصفاتهوفذاته ومعارفكلمن المزاتب ليس 
كعارف غيره إلا أن بعضها يوصل إلى بعض وان مةصده امحاد الوجة له تعالىعلى يد قدوتك ونيك 
وأن ذكرء الناسب له اهليل وما الصلاة على النى ق فيه فللاهتداء إلى حقائق العتقداتكاأتها 
قبل للاهتداء إلى أ عمال الطاعات والختص بهذا للقام من صاوا لازم الطريقةرو حالصاوات وسطى صاواته 
الثلاث وأماالاستغفارفيهفن الغفلة إلى استصحاب ال كرومن عدم القيام بوظيفةالشكركاقدمناوأن ثمرة 
التهليل فى هذا الوقف سكون الباطن إلى جريان الأحكام الإلمية الواصلة إليه بسبب أوبغيره وأنها 
لاتفارقها الحسكة البالةة ققد ربط الله عزوجل. جميعالكائنات بعضها :بعض ورتب بذضماطى عض 
ولكن النفس لا يكاديفارقها سوءالظن فلذلك تلونت واضطر بتلور ود ماعخالفمالوفهاواؤ اتصفت 
منعلاها الحاجبةلماعن رؤية الحقائ قلارتفععتها الإشكال لسكن الطالبٍ بهفىهذاالوقف حصول بقين 
جلى محسنأفعال ال تعالی ميل عوانده حق لايبقعندءاعتراض * وموقف الصدقبأقى بذهاب مابق 
من البقاالوهميةفن رزق طعم مذاقالتوحيد استراح من شره الطباع فصاحب اللو ق كلا وردعليه وارد 
مار حرلدقى تفسهدواعى التهليل بما اقتضاه ذكر التهليل فاتصفتالنفس يمقتضاءفيرجع الطبع خاسثًا 
مذعنا لعنى التوحيد ولمربقعندءءن الششرءما محمله عى خر ق حجاب الأدب بتسخط أ واعتراض بوجه قائما 
على إقامة الشرع من إقامة الحدودوإتفاذالأدب والحب فا وع كر لجسن قتجدمقاما بأمر ال ذلك 
كله مع سور نباطنهإلىحةيقةالتوحيدجامعابين المقرقة وار حةفوظيفةالدائقمبادىء ويد الأفمال 
رؤ تپا کلہاح رک كانت أوسكو ناصادرةعن ال تعالی نافدّة بد ر ته وإرادتەلامعقب که ولاغالب لقدرته 
وأن نديجتهما ازهدخاوالقلب من الثقةبزا ائل تتزهاعن اشتغال عضمو نقد بتعا ق بز اثل والتوكلثقةالقلب 
بالوكيل تصديقا بوعده وتعويلاط مسبب الأسبابفلإيقدتليس الظاهر بالأسباب إذافر "قاب حال 
وجودها وعدمها قلا يكن نال ذهولا عن الحق وتعظم اقه تعالى يدوام ذكرء والتزامأأمرمونهيه 
والإمساك عن الشسكوى إلنغير.قلايتشخطعقدور نا الطباع جرت به الأحكام وغن القلب بالسلامة 
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من فتن الأسباب والإذعان فلايعتر ضع أحكام الخالق بته يلات فارغة وشرك خن لوکان كذا ا-كان 
كذا ونفض اليدمتالدنياضيطاوطلاباوالسكو تعنهمد حاوذمافلاي ل إلى الا كثار بالتأويل وإيثار الاق 
على نفسه مالا يذمه اشر عفلا بش ولابقاشح والتجافى عن مطالبة الل قمع الاحسان امم وتصفية 
الباطن لمم قلا يحقد ولايعاتب والشكر وهذا مرادالقاب بالتناءعل لنم الواحد بتليحالنعم فطى الةم 
تبصرا محكة الأحكام وأسرار نظم الوجود فلا يتناول عن تللح حكته الأحكام ولايتعام ع ناستبسار 
أسرار نظم الوجود بلا مطعن فيهللءقل العروديةتسكايف الباطن :أ حكام ماوقف عل هالقلب بمين اليقين 
من حقائق التوحيد فتنتىعنهعوارض! اث كوه وطوارق الأوهام والخاقالصادر عن ذو قوتت ز بأن 
جع #صاريف الق طىاختلافها اقتضتباحكة نظمهذا الوجودفلاحركةولاسكون إلابالقدرةالقديعمة 
والارادةالأزلية فيتتفى عن القلب وهن‌الشك وشغب الإشر اك واستطعام تصديقالقلب بالغيوب سكونا 
إلى الأحكام فلايتعاق بالأماى ولابرس ل الفسكر فى الآمال ه وحادلهذهالنتائم استطعامالمسكة الياافة 
فى سائر الأ كوان للتسكونة وأنعلاءتهااستواءالمدحوالذممن العامة با(حقدهنغي 
بالاحسان ناسياالجزاء على العمل تعلة! يمن يصعد اليه العمل والتجردعن الالتفا تلاستحلائهتعظم اخاق, 
وإطلاق الثناء فلاببق ف القلب تعلق بغيرالله تعالى وقذ ينتعى الاخلاص إلى حد سيان العمل استغراقا 
فى الوجبة إلى اله تعالى وأنالصدقعبارة عن صفاءمعاملة اللهءز وجل من اءتزاجالخواطر ا +ليةواخفية 
وأندهوأولصةةةيقعدهاالسالكمعاللاعز وجل ف بيعهمنهفالاخلاص مختص برو شرقواعدتوحيدالأفءال 
ف الئفس والصدق مختص بتصفيةمشرب ذلك التوحيد من كدرات الأوهام يطرح العلائق القادحة 
فسبيل:الصدق خروجا عن‌الشواغل القاطعة عن‌الوفاء بالخلاص فىتصفية مشرب التوحيد هن غير 
:رخص ولاتأويل وباسقاطحظوظالنفس فالوجمةإليه تعالىبامادنارالأهويةمنغيركسرايزان الشمرع 
ولااصغاء لحديث النفس و بتصحيح العزم باتحاض القصدقالعاملة و داد السعى بموافقة القاب حى 
تمع القصدوالسعى على منهج مقتضى التوحيد ويتوارد الظاهر والباطنطى سواء السبيل وهى حالة 
من أحوالالعدل أرق من الشعرة وأحدمن السيف وبملازمة السكمانغيرةعلى اسرار الر حمنمع حقظ 
الوفت من الو اطر وتعلق القلب بعالم الس.رائر ومع تلح الجكمن تلات الوجودومع اتهاماانفس مع 
وفائمافىتوفيةحةوقاخلق ومع ةر كالاجتماد بالتأويل حفظالرسومالقوممنالتغيير وااتبديل وال توحيده 
اة توحيدالأفعال وهى تصفية مشر به من كدرات الاوهام کا قد منا ۲ نا وان || 
بدالقدو ةهى مقضده وانذكره ااستعملعتد م ألفاظ التسبييح وهوأى ابی حاصل 
ماتضمنته أذ كار لازم الطريقة الثلائة من التعزيه حت يقوم ذلك مقام لفظ التعزيه 


قحازيا الاساءة 


وايةا هنالك بل تكن وحدها ولاطاب التنصيص على لفظ التنزيه الصريج والتحضيض على إفراد 

معناهواسكن باستشعارماذكر نارموى التأثير حتى يعوم مقام تأثيرافظ التغزيه صرحا إذ لاتير للازم 

الطر يقةالابتنوعالتصلية كاعاءت وأن غر ة للقصدرؤية جميع الواردات والكائنات جالا وك لايننى ١‏ 

الاو ن وار وعن الاضطراب سكو ناإلى الواحذالصم دولافرق عنده بين حالة الراةوحالة للوت لمسكه 
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بطرفمن الحياة الدائمة ولولاطل ب كال التصفية لاختار الوت وان نتيجتها التفويض وهو يكون قبل 
وقوع السبب وعد لاف التوكلفعند وقوعه لايتأئر لآثارالوادت واشقةثلج اليقين بمادارت عليه 
الأحكام وئيتفأم الكتابم نجريان الأقدارفى الوجود فلايتاجاج القكر اجر تيهالأقداروااتسلم 
نزوعالقلب من شغب التد بر فماغا بت عاقبتهخلف استارااسوب قلاع ل إلى م اللحوى على مالهلهعءوت فلا 
ملأو صل فلايفوت» والرضاسكون القلبكريان الأقدار فلا ينفءل إلى ماخالف الطباع أووافقما 
واليقينتوطن القلبعل ىكل مضمون وموعود من قبل الحقوهدوهمن‌الفقانعند جربان الأحكام 
فتنحسم مصادر الشكوكفيمن ضمن ومواردالعتابعلىمالم بحلق والقصد والعزمعلى التجرد عن ااقواطع 
فلايتشبطمع العادة والفهم تور يضعه اللتعالى فى قاوب الصادقين يطلعون بععلى أسراروحم فين عن 
النف سكثافة الاستبصار المتولدعن توارد الخواطر وحسنالظن ولايصحمع الغفلة فيننى ترددالافكار 
فى مرإعاة الحظوظ وال+-كة وهى صادرة عن استقامة عمود الفهم بفتحأبواب العائى فين ا جود على 
الظاهر ية الحضةوالاستبصار ااعثور طى حقيقه العدل فىالتصاريف الإلحية فيننى امار يةعن تلمح أسرار 
الو جودوالتعظ ی بتسليم الك لهمن غيرعوض فینن‌ال رکون إلى الحظوظ ظلباللاغراشء وحاصل هذه 
التتائ استقامة الفهمعن اله فى التدانى وان علامتها استواء السر وااعلانية مع القيام بالغدل فى كلما 
فىااركات والسكنات والهيبة والتئزهعن الوجودات والعدوماتثقةبالموجود العدم والسلوة عن ا لمق 
والرجاء والِأس وقوةالعزمعلى القيام محقوقهتعالى بطر ححةوقالنفس مع امهامهاواستحلاءج.ع الواردات 
بانساع الباطن وا ازوم اللكنم عن جميع الخاوقات وحب الوحدة وغلبةال د كرعلى القاب حلا يلهيه عن ذلك 
ممع المسموعات ولاساثر صنو فال ركات وااسكدنات وانااطمأنينةهى أولء ْله ن منازل المرادوانفيها 
تبر والح توحيدالصةاتوف أ وله و قف من مو اقف مقامالا<نانيكل ولاتدخل المشاهدة إلا بتوحيد 
الذات فطمأ نينةالقلب بذ كرا وطمأنينةا-جوار ح عة ظحدودالث وط أ نينةالروحمعرفةاللهفالطماأ نينة 
هی غاية کل مقام من مةامات الد بن وان می صاحب هذه جار على مهمع اا نكر راجعةإليه مقاصد تصرفاته 
وأ ماكو نالقاب إلى ثلمجالةين رشبهاعيان عار يةعن الاضطراب بنئى جمبع المموم عن اقاب حق بير همه 
واحدا للواحدالقيومو الهم أعظمهالاستغرا اق وأقلهخطر: ةواحدةو يسل القلبيمنتبعاتالاوهام وطهارته 
من آثار الموىوبنبذهواجس الآراءتعويلاءلى الق واتماما لنفسه وعراعاة الرسوم الشمرعية قياما 
بالوظائف الدينيةو کم أحكامهافى الباطن والظاهرلانهمبدأه طالعأسمراراطةا:قوءرضةاذهولالةابعن. 
التلبس بأمور الثمر ع ولاجمع بين الحقيقةوالشريعةإلاموفق بتأبيد الله تعالى مع الإرص على العمل 
الظاهر والناطن الام الادب ومع مباحثة الانفاس .و التصفيةخشيةالفضيْحةعند ورود لطان اأراقبة 
ومع عدم الأكتراث بالطمأ نينةعنحركة الانتباض إلى»بادى ءالمراقبة والسمى إلى مر اقيهاومع ود 
نارالفسكر بو رود نور معنى الذكرمنغيران يبلغ بهمباغالشكر وأنتوحيدهابدايةتو<يدااضفاتوأن 
مقصدها لتلق لما باق الشيخ المر نى واستحضارالمريد له محبثلا غيب عن كر فىحالة» ن الاحوال د لا 
فى قول من الاقوال فن هذاا و قف لايساء الر يد غيبةفكرهعنهاعةمافقداشتدت الها للاج وأن 
ذكرها مازيد علىلازم الط 
والغمرات فى تلك الضراتولو كان الاسم المغرد هوا خاص بهو إمابعدهمن المواق ف عندهم فتشمر مر ريد 


اريقة بكقيته المتقدمة من الوظيفة المشتملة على مآينجى من ااصدمات 
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Rek‏ إيقةعن ساعد الجدفى شآن الصلاة على انى يلاه وفى شأنالاستفارا معد مذالاوقف ولا 
بعده لما فيه من أسماء الات وأتماء الصفاتااتى يطلهاالوجودحق يحصلا مع بعد الفرقة فىغير ضراء 
مذرة ولافتنةمضلةمتشيثا باذيال الشفيع متعلقابباءالاستعانة بعدجاوزةلام العاملة وان مرا استغراق 
القلب فى الانتظار لا نحاز الوعد بالكشف عما تضمته معنىإلباء من التقائق مع الرجو ع لعالمالحسمق 
استشع رهلا النفس من وارداتالمقائق التلفة للنفس والحس وأن نحتما عة الاتقطاع إلى الله 
برو قالاوهام والوجدااؤجج 


قتجد الرو ح محديه مبادى 


غين عن النفسسنةالاوانويوقظهامن رقدةمةتقى| ان ومايعرض قبل هذا ما يشبعه فهو تواجد 
ومايعءرص يعددتمايضارعهفهو وجود البرق وهوبا كورة طرب أهل التحقيق يلمع يعبر بالورود على 
مبادی تفحة حضرة التخصيص وبحرك دواعى الطرب فيننى عن النفس خبث العادة وة-ذر الهوى 
والانن وهو الكشف عن حقبقةمبادى ةو حيدالصفات فبةل ممه الاضطر اب ويتقل له على القلب فيننى 
الاثقباش ممأ الف اهمو إىوالحكينةوليست يسكينةللعرفة التى فوق الاشارة وهذءتفصح عنما العبارة 
فيئق سراب الخطراتالفادحةفي للراقبةوالهمة وهى عبارة عن غلية الاتبعاث إلى <صول الأمل ترق 
يصاحيما عن طلب الاعواض واعتبار الدرجات فتن الرضا بالأدتى دون الاعلى والفراسة من ثمرات 
غرس الاعءان ومن إخوان الالحام والعلم الى الثابت فى قلوب أهل الطهارة الؤذن بأوائل عين 
اليقين فننفى الغموض عن تلمح الاسرار والعجزعن الا كتيال بمكيال آهل الوفاءوالعلمونعنى به هنا 
العلم الى الثابت فى قاوب آهل الطهارة والرياضة العرب عن ميادى حقائق توحيد النعوت فينفى 
الجهالة بوارد الحم والتعای عننوارق أسرار التوحيد والصفات بسقوط التلوين أى دفاء ال حال 
الى تبدو بها شواهد التحقيق وتنى على الجسم فتنفى التقبط مع كدوراتالوثم والالافاتإلىالرسم 
والافس بفتح الفاء وهو باب يشسرف منه السالك على ساحةالمراقبة الى هى بدايةمقام الاحسان فينفى عة 
اا كندوالد كر ونعنى بداتصال حقيقةالق كر فى الفلب مع الا تفاس مخلصامن وهن الغفلة لعزا ضور فبنفى 
حخان ظلم النغلة و زكامهو: ى الاضطراب و وحاصلهةءالنتائئجدوام الحضورمعا لخق وازعلامتهادوامذ كر 
.القلب محيث لايفتر من غيركلفة ولاو نة وت يراللطالب وقول الدعوات وقضاء الحاجةواستراحة قلبه 
یکر الله يه وحاصل مقنامالاحسان الرا اقبة والشاهدةوالعرفة وأ نأولبيهما مقدمتانلاثالئةوهى نتيجتهما 
وأن الراقبة هناما يصدرءى عم صادرعنتصديقثابت یی الصادرعن كش ف وذوق باطلا علامهامراقية 
مطالع شمس الشاهدة فى فق التوحيد بالقيام مجمبع حقوق الله سرا وعلنا خالصامن الاوهام صادقاق 
الأحوال سالا عن الدعوي وباسترسال الروح فى تلمح عاله اعراضا عماسوى الله تعالى و باقامةرسوم 
الشرعة أحسن إقامة و بالتجافىعن الاشار ا تالواردةعليهفىمراقبتهوالاعراض عن تانح لاع أو طالع 
مع قو المباحثة فىتصفيةالرو ح بشدةعزم ومعالاعرا اض عن عالمالحس با لیو مع السكم ا يظور ويلوح من 
مبادى الاسرار وتنزءالرم عن الالتفات لشىء كتمدومع ملاز مةالانتكاروا لضو ع فظالادب وان 
توحيدها نهاية توح السات وانمقص دهاوذ كرها كالطم ا نينة وان مرتهاالذهولء ن جميع الا كوان 
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الآستغراق الرو حفغيبةالجلالعطالعة مبادىالادناءوان تیجتما ولو ع عأمول وهوالتجلى الذئمادونه 
سحاب هوی ولاطبع ولابعدءانتظار فیساوعن‌الطبع والشوق وهو هبوبالريعإلىغائبأومافى معناه 
فلا يقنع بالدون حياطة على الطبا ع من تأئرهاو القاق وهواافرق من‌الاياس وضبق ااصدرلتوقعاخيبة 
ذلا نع بالاطلال والهمان وهوذهاب الروسعن التعاسك بالالفحيرةفلايتمسك بعمى القاومات الواردات 
والذوق وهو استطعام مبادى الاتصال فى بستانالجمع على موائدااقربقلايتدسح بوادىالانوار واللحظ 
وهو تلح مستغرق على خجل بملاحظة زورالكث ف فلايذهلعقتضى ا جم عن أسباب الرق والوقت 
وهو هنا مابقتةى المراقب من أدوار جال الحضرةاوقاتا فيرق ع نالاستمرار على رأىالرسوم والفناء 
وهو الح وء ن الحس إسبب إشارات السكاشفة فلا يتلم سرا اب الألوفات والة كن وهو حةالانة طا ع إلىالله 
أتعالى إصفاء معرب ااتوحيد فلا بتخبط فى حار اليرة والتجر بدعنمقتضى أثر الاوهام طر حا لتايح 
الشواهد فلاءتلبس ثاب التفر ةة والخلاص وهو الانتفاض من قب.ودالاهويةوإغلاقالاوهامفيرقعن 
غبش انان وظلام الموىه و. حاصل هق النتأئحالاستغرا اق فى الخلقعن الخلق وأنعلامتهامواطأةالر 3 
على معنى ذكر الافراد بمايقتضيهمتتصدءوالفهم للاشارةوالوقوف بالادبعندهاوالعمل بمقتضاهاوإيثار 
ها آ ثراللهوتعظم ماعظم وتم نرم اصغروالذهول‌عن ا لق‌استة راق فى ا الق وانالمشاهدة عبارة عن 
مشاهدةمن غير ريبةولاتهمة ولا بقية باطلاعالروح على كافة للوجودات بنظرةواحدة فيراها كالجزء 
الذى لايةبل القسمة ولا الحركة ثم يغيب عنها فى اللوجد لما مع بتقائباءلعظمها وكثرتهاوالانساف 
الاستهتار بسر التوحيد ومحفظ الرسومالشرعيةحفوظةعليه فى حالاستغراقه أو #وهوبرفع أوصاف 
العادة وموهامن جي عمايقد ح ف المواصلاتمع الحياة بالحقمن لمق ومع الثبوت عند أول الواردات ٍ 
ومع الرجوع إلى الشاهد كلما ذءفالر, 0 حعن حمل مؤنةوارداتالمشاهدةومعءثورالروحعلى حقيقة 
تسه ولاتصح الشاهدة ان بق عليه عريققائم يعنى نهاية التصفية وهى تكون بم<ض الحو والفناء التام 
حق يفنى عن نفسه وعن شعورءبفنائه وهذا الحولاتسبب اصاحب هذا الموقف فيه ولاإرادة حلاف 


ما يكون هن الوفىغيره منالمواقف وأن توحيد بدايةتوحيد الذاتوأنمةصده وذكرمكاقدمناه في 
الطمأنيئة نم حقيقةمقصدهذهالطريقة المثورعل معرفة بعض أسرار الحقيقة الحمديةمنمراتب يطونها 
الأربع ولامطمع فىخامستها كاتقدم فال حقيقةالحمد بةهى عين جع للعارف الربانيةفمتشذ عنهاشاذة مها 
وصورتمالبشرية هى باب تلك الحقيقة فكالاتؤخذ أحكام الله إلامن أفعال تلك الصو رةالبشريةوأقواها 

کا قالتمالی وما تاک الرسول تذنوہ وما نما اکرعنه فانتهوا كذ لك لاتوجدالعار فإلاءنتلكالحقيقة 
وأحوالا فباتباع الصورة صل الاقتداء فى أحكامالهالأزلية وععرفة بعض المقبقةمحصل الاهتداء إلى 
معرفة ال القدسة قال تعالی و إن تطيعوه تهتدوا وقال يعضوم العام يقتدى به والمارف م تدى به فدلا هذه 
الحة.ةة على المعر فة كدلالةحدوثالعالم على وجودهتعالى سواء بسواء إذهى العالم كلهفالذىيفيد حدوث” 
العالم من معرفة وجود العالم سبحانههوالذى يفيده العثور طىهذه الحقيقة من العرفة عا أسماء الله ١‏ 
وصفانهمن غير تفر. بين الذات والصفات وهذا هو أخصمةتضى العرقة وإن كان لماع وم يصحبه أن 
:طلق على !لعالم من حيث ماهو وأيضافانك بعشو رر وحك على حقيقة نفسك كين معر فتك برهن عرف 
ته فقد عرف ربه فبقدر مايفوتكمنمعرفةنفسك ية وتك من معرفةر بك ونت جزءمنهذه الأقيقة 


ıwı.cheikh-skiredj com ١ 5 ٦ 

کا عالت عم الوسيلة غير القصدوهوغيرهالكن كانالقصد لا سبيل إلى معرفةذاتهوااطاوب معرفة 
متته لاذاته إذلانسية نماو بين التو سل صح أن ستو دع القصدالءنى للرادمنهأقرب وسياةاليه بالضدية 
فرتبة الحق عبارة عن معقوا نسية كو نه إلمامعبودا وهذهالنسبةتسمى بالألوهيةوتنضا ف إلا ىكل 
مؤثر فيه صةات اسم أحكام المرتبة كالفيض والبسط والاحراءوا الاماتةوغير ذلك وتعقلكون اقلا 


اعتبار زائد على ذاتةتعالى ومر تبةالوسيلةعبارةعنعبوديتهاوماًوهيتواوتتضا ف إذاما أ حكامهى الأطوار 
والصفاتالموصوف بها م نکونهعبدا بمكنامألوها ومنكونه أ يضامراةو على إلا ببعدأنيقول املك لأهل 
كته من طلب خدمق فلينظ إلى عمل الوسيلة إلى ومن طلب»عرفةمر 

a‏ خل ذلك نقصا عنىذلك الاك أوخخر جالوسيلاءن 
إن فمليهعطااءة كتابى|افلاق 


على <ميقة خير 


صنمتتى فقد أثبته منانی وجعلته خليفق منغيرا 
معرفه الوساطية * وكأنيقولالعالمءن أرادأنيعرفمرتبق مثلافىسائرالة 
فانى أودعته ما يشنى الغليل . وإِنا أطلنا اكلام هنالمسيس الحاجة إلى ذلك فلوكان المةسدالذاتلأوهم 
ولسكنهمعرفةالمرتبة ثم لا#صل بمعرفة المرتبة الادراك للمرتبة وأحرىللذات إذااءارف بمعاني الأسماء 
والصفات إناأدركمعر فته بواسطةعرفانه القائمباقا أدرك إذاإلاالمءرفةولايلزممنادراكالمءرفة ادراك 
المعروف ه فتحصل من هذا أناللقصود معرفة المرتبةوهى نسبة معقولةولاتءقل تلك النسبةإلافىهذه 
الحقيقة المحمدية فهىعيتها أىالمعر فةفارتباط هذه اللحقيقة بالذات العلةارتبا طإضافةو > إداالأاو هيةهى 
مرت ةالذات ولايعقل إلهبدون مألوه كالاتعقلأ 5 
من الأبوة للبنوة رسم للوجود فلا وجودلذاتالا نأ صلابوجههالم,وجدالأب بلهوفيعدمالعدم حق 
يوجدالأب فاحتياجه إلى وجود اليه احتباج ذاتى والمتوقف عليه من النبوة الابوة تعقل أسبة نقط 
للاب لم تكن لاغيرثم إن الأبوة قدتكونسلاحية بدلي لأ نالمرء اذا باغ الاشد يطلق عليهاسمالأب ١‏ 
صلاحيا ولولم يلد خارف الابن فانه لايتناولهاسم البنوة ولا غيرها مالمبيرزلاوجود وااءثور المذ كور ظ 
يكون بالمواظبة علىالصلاة عله م لاسما بصلاةالفاحوا الصلاة بالجوهرة وأن ۽ 
الاطلاع على الحقائق على ماهى عليه من غيرشك ولاريبماعداكنهالحقيقةالحمديةفلاءتورءلىكنبها 
بوجه وأن معيار محقيق الحق فىذلك القيام مجميع رسوم الشريعة و ن نتيجتما الحبة الخالصةالناشئة 
عن مشاهدة الحبوب فليست عحبة الب ر كحبة العان فلا يقنع با يقتضيه العقل من الحبة لتوالى 
الإحسان والدهش الناثىء عن الحبة عند صولة الاتصال وصدمة التحلى ثور القرب الرافع شوق 
العيان فيرق عن الركون إلى شوق الخبر والفناء التام وهو العبرعنه بفناءالفناءوهو الفناءعن الوجود 
وعن شود الفناءبقاءمعالحق بعين اح فلايستغنى بفناءشهودالعيان ا حاص لله ىء وةف الراقبةوااشكر 
وهو ناشىء عن الحبةوهو حالة بين الل والفناء لسكنها أقرب للفناء متا إلى الل فير قعن الهمان اذى أصله 
الخيرة فى ميدان المراقبة والكاشفةوهو بلوغ ماوراء الحجاب وجودا فيرقعن وهنالظن والعايئة 
جين الروح لحق الحق عيانا عضا وهى فوق الكاشقة فيرق عن العاينة القلبية وااسرور الكائن 
عن سماع الحق بمحو آثار الاستيحاش قيرقعن الأفراح عبادى الوسلةوااغيرةوهىااق:ؤذن بالمعرفة 
, وهى عبارة عن التلبيس بالرسوم والسكتم عن السر والإشارةدون تصر ع فير ىعن تقال ومطاوعة 
البوح والحياةالؤذنة بالبقاءالدالم وهى التى نشا عن الفتاء التاموتعربء نامع الصحبحفير ق عن حباة 


يدون : انما بنا فين فالتوتف عليه 


ةمقصد الشاهدة | 
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0 
العم إلى حياة اليقين « والتفريد وهو خرص الاشارة إلى الحقبالحق عن الق فرق 0 3 
مةارقة النعوت والغربة وهى غربة الحمة فى طلب الحق فيرق عن 
ااتلبيس «الشواهد ولولحة # وحاصل هذه الاج حو جرع أوهام العادة ف النقس بالمدنى لابا لجس وان 
لاا اتصال البروق على الر و ح معا بات عل حمل اعبات او إقام ةر سوم اشر بم أ وطانماو إن کان ماحیا 
أو هام العادة فبالمءى واستدامة حالالتجلى أرتقاءمن غيرميل عن التحلى بالاءللهملة والتخلى بالمعجمة 
بلاظلام ولاغے مها وعدم‌الاشارةالماغيبة عنها 
وإن العر فتعبارةع نتمسكين حال الشاهدة واستصحابهامع إقامة العدل وملازمه 


الصفات إلىتوحيدالدات منغ. 


اضيا ٠متصل‏ وتراد ف خوارق العادةمع العلياوالتتز 


مندون ات 
المكةو هى صادرةعنعين المع المعربة عن الخلاص التام المفصحة عن دوام السرمع الهتهالى التضمنة 
محديث اق إياه ت 


بف أسراره فما جریم نتصاربف اقداره‌وانأعر ف الناس بان اشم دم عر يافيه 
ماهو شم ود خنى منغيرإحاطةولاوتوفء ىكنهو کون بالقربالدالم فلا يشهدغير اق ولاير جع إلا إلى 
الله سبحانه كرجوع العاقل إلىقلبه فما يعر ض لهو بالعجز عن الإدراك الؤذن بالإدراكو بامحافظة على 
الرسوم اكرعية واقامةالوظائف الديذيةوبصيانة ماحصل عليهمنتصفيةالرو ححقيبق متخلا بأخلاق 
الحق فيكون خلبفة على القيقة مع اعطاءا لحك ة أهلهار متعم امن غیر م ومع العزام الدبف یکل ثىء مع 
اللدتءالىو مع ملازمةالهبةوالصعودالىغايتها ومعالصعود أبدا الى الخايةفلايقنع مع اللهتعالى 2ال و قتوان 
مقصدها كةصدالشاهدةقبلهاو ذكرها كذ كرهافىمباديهاحق إذاتمكن فى بارالمءرفة وحصل على لباب 
متصلةمعر يعن المعارف الإلميةقيكون يع ماف المملكة 
مستحضرا عنده يعربكل جوهر فردمنه عن لباب سر التوحيدفهو ذا کر غ ركاتهوسكناتهو لحظاته 

وخطراتهونحاتهفالغيبةمعهغائيةوالحضر: تمعهحاشرةفا الات عنده واحدة والاذ كارك يهمتساويةفصاركل 
شیمه ظاه راو باطناهوالمةصدالتامالكامل الدى ينفقمنهعلى جميع الأذ كار لاستهلاكدفى عار الحقائق 

وهل المقصدالا دليل يدل ععناءعلىما يراد من الذ كروان رة مقصدا معر فة أنيكون العار ف طبعة بجع 

ل 
35 


سرااتوحيد وانكشفمن معناءانوارا لقا 


الاسرار شسااستمد منه جييع الأنوا ارمن وأنعلامةعقدااءرفة أنلايردعى روحهمن أسرارالغيب 
ما بشهد بصدتهالشسرع وان نتيجتم ار يفلا :کون تحترقثىءمناللوجوداتفيرق عن تلمح الشو 
والءوائد وللوجودات وهو الفوز ةةة الشىء وهووجودمقام تضمحل فيه الرس ومح رس الو جو 
الاستغراق ف الأوليةفير تعن تلمح طلال الأو هام وا المع الأتمو هو جع امع يقضى بقظع الإشارات والبرا 
يع التلوين اشم دغير اله تعالی والصحو وه ولا نال إلاحياةالروحمواردا بجع معهدوء الروحءن 
بن سكر الدهش الذهلعن تمكينه من مطالعة جال الاضرة * والتحقيق وهو 


من 
لدغاتالدهش في 
الوصول إلى المعرفة التى لاتد ركماا واس بتخليص الشرب من الق بالق الق فيزقمن الميرة فى 
بى أودية مهامه القاثق ه والبسط وهو ارسال الشواهد فى الرسوم العمية مع حفظ السسر بسربال 
الإخلاص'فيرق عن وارداتالقبض امستمدمن الطبع» والتلبس وهوةغطيةالأسرار باستار الأسباب 
فير قىعن اطلاق العبارات بالا مله العتول « واابقاءوالراد بهالخروجعنفناء الشاهدة إلى يقاء العرفة 
فير ىعن الضعف عن حل أءباء الودولوالسر وهوقريب من التليس لكن التلبي سأقوى فيرقيءن 
حنيق البوحالحاتك استر السر»#والاتصال وهو اتصال الوجود توالى جع فيرق عن وهن الانفصال 
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وال كةوهى القهبت بهارياح التخصيص فير قعن التصميمبالغير ة إلىدلالة|الخلق إلى اللهتعالى »و حاصل. 
هذهالنتائج القيام فى الأسباب بالوقوف بین‌یدی رب الأرباب وانعلامتباأن لايقيدحال عن حال 
ولاحجبه.وقف.عن موقف ولايتليس عليهمقام مع مقام» واستعيال الاذكا ركلهامع اختلاف كيفيانها 
استعيالا واحدا وصعوبة أعس البكاء إلا عند الرجوع لمقتفى الطببع ثم ان العارف إما أن ييكون. 

عن أذن له فى ارشاد الخلق فليتخلق بأخلاق الق والافللازم الاسفار وبلل تعالى التوفيق اه 
لإنتمةعقدآن لناأن نذكرفى شأن العرفة مالم يتقدم لهذ كر فى الحصل الدي جلبنا حاصله فى هذه 
الخامةاستيفاء لاغرض واستئناسا بماللمعرفة م نالو صف والعرض #قالف الفتوحات الكية (اعل)أن 
العرقةنعت إطمى لاعين لمافىالأسماء الإلميةمن لفظها وهىأحدية السكانةلاتطلب إلا الواحد والعرفة 
عندالقوم حجةفكل عللاعصل إلاعن مل وتقوى وسلوك قهو معرفةلأنه ع نكشف عق لاتدخله 
الشسبة لاف العلمالحاصل عندالنظر الفكرى لايسلأيدا من دخولالشبه والحيرة فان صاحبه لالم 
شيئا إلا بقوة من قواه التى أعطاء الله وهى الحواس والعقل فالإنسان لابد أن يةإد كل حقيقة فا 
تعطيهوقد تغلط وقد توافق الأعى على ماهو عليه ومآ لكل قوة إلى قوة العقل فيقلد هو قوة العقل 
فماتعطيهمن ضرورة أونظر والعقل يةلدالفسكر ومنه يح وفاسد فيسكون علمه بالأمور بالاتفاق 
فائم الاتقليد وإذا كان الأمر عكذا من أراد أن يعرف الله تعالى نليةلد» قبا أخبره به عن نفسه فى 
كتبه وط ألسنة رسله وإذاأراد أنيعر ف الأشياء فلايءرفها بماتعطيه قواء وليسع بكثرة الطاعات حى 
يكون هو سمءه وبصرء وجميع قواء فيعرف الأمور كلها بلله لم يدخل عليه فى ذلك جل ولاشهة 
ولاريب ولاشك فقدنبتك على أمرماطرق ممعك قط فان العقلاءمن أهل النظر يتخلون نهم عاماء 
ماأعطام النظرواحس والعقل وهىمقام التقليد لم وقدعاموا أنه مامن قوةإلا وها غلط ولايقدر 
أحد.على انكار هذا فانه مده من نفسه فلا يصح العلم لأحد إلالمن عرف الأشياء بذاته فكل من 
عرف شيئا بأ زائد على ذاته فهو «قادلذلك الزائد فما أعطاء ومافى الوجود من عل الأشياء بذاته 
إلالثهفقد سدسيحائه وتعالى باب العم إلامنه ولابدولهذا ينزْههالءةل ويرفع ااناسبة من جميعالوجوه 
ويجىء الحق فيسدقه فىذلك بليس كثله شىء يقول لنا صدق العمل فانه أعطى مافى قوته لايعم غيل 
ني أعطيت كل شىءخلقه وذلك قوله تعالى أعطى كلشىء خلقه والعقل من جلة الأشياء وتم 
ل ثمهدىأى بينفبين سبحائهأمراً لم يعطه العقل ولاقوة من القوى فذكر لنفسه أحكاما هو, 
علمهالايقبلهاالعقل إلاإعاناأو بتأويل ردهاتحت احاطته لابدلهمن ذلك فطريقة النجاة لمن لم يكن على 
بصيرةمناشّأن لايتناول ويسلمذلك إلىاللهعلى علمه فيه فالحق سبحانه يصدق كلقوة فيا نعطيه فإنها' 
وفت مجيع ما أعطاها الله فأهل الله ,متقدون فيه كل معتقد إذ لااو منه تمالی وجه فى كل ثى. 
هو حق ذلك الوجه ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان الما ولا استقل العالم بنفسه دونه وهو عال | 
فلو وجه الحق عن شىء من العام محال وهذه العرفة عزيزة النال فإنها تؤدي إلى رقع الخط 
الطلق فالعالبولايرتفع الخطأً الاضاق وهو النسو بإلى مقاب قرو خطأبالقابل و ليس عظإمععدمالتقابل | 
«الكامل من أهلالله من نظر فيكل أمر على حدتوحق يري خلقه الد ی أعطاه انث قانه اق الخلق أطوار 
فمددالطرق الوصلة إلى العم بدإذكل طور لابتعدىمتزلتهجاركب اففدوبسد أن تقرر هذا فاترجع إلى | 
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الطريقةالعبودة فى هذا الباب الى بأيدى الناس من أهله فان هذه الطريقة الى نبتاك علا طريقة 

غريبةفتقول قدذ كرالحاسى انالعرفةهى لعل بأريعة أشياء الله واانفس والدنيا والشيطان والذى قال 

إ رسول اف يع إن العرفةبالله ماها طريق إلاالعرفة بالنفس تفالمن عرف نفسه فقد عرف ريه وقال 

| أعرق بنفسه أعرفتم بربه ؤملك دلبلا أى جعل معرفتك بك دللا على معرفتك به فإما بعاريقة 
ماوصفك عا وصفيه نفسهمن ذا توصقات وجءله اياك 
الافتقارإليه قى وجودك وإماالأمرانءما لابدمن ذلك ورأ. اللهتعالى بقولق العلى بلله احبر عنهبااءرقة 
سغريهم؟ ياتنافى الآفاقوفى أ نمسهمحق تبون للم أنه الق ءاحلا الق على الآاق وهو مارج عتارع 
أنفسناوهومانحنعليه وبه إذاوقفناعلى الأمرين معا حينئذ عرفنا وتبين لنا أنه اق فدلالة اق أتم 

١‏ وذلكاناإذا نظرنا فى 


عنه فىأر ضه وإماعاأنت عليه من 


ابتداء نعل هل يعطى |انظرفما<رجعنا منالعالم وهوقوله فى الآفاق علرا 
مايال لانعطيهأ نفسناأ وکل شىء فى نفوسنافإذا نظر نا فىتهوسناحصل لنامن !ادلم به ماعصل الناظ رف الآ ناق 
؟| فأماالشارع فعلم ان التفس جامعة لتاق العام خممك عليك حرصامنه کا قالقيه حريص عاب حق 
يقرب الدلالةفتفوز معجلابالعلم بال فتستعد بهو وأماا لقف كر الفاق حذرا عليك عاذ كر ناء أن تتخيل 
* أنەقدىتق فلا فاق مايعطى منااملم بالله مالاتعطيه نفسكقأحاللك علىالآفاق فإذاعرفت عينالدلالة ما 
على اڭ فى نفسك فو. جدت ذلك مينهالدى أعطاكالنظرف الآفاقهوالدىأعطل النظر فتفسك مالم 
افم تبق لك شهة تدخل علي ك لا نە مام إلاات وا آنتو ماخرج عنك وهوالما) فار سو عليه الصلاة وةلسلام 
اأ حالك إلاعلى نفسك لاعلمنەسيكون الق قواك فتعلنه بهقانه العزيز والعزيز هو المتهع الجى ومن 

١‏ الفربهغيرءفليس عنيع اجى فليس بەز یز فلهذا كان الق قواكقاذا علته وظدرت بەیکون ماع له 
رلاظفر بةإلاهو فاډیز ول عنهنعت العزةوهكذا هوالامر ثما نكلثى ٠يعطيه‏ النظر الفكرى ه وكسبى 
ند الطائفة اه فتوحيداارتبة وهى الالوهية هو جال النظر وهو الذى تعرض له الشارع ؤنص على 

احنديته أنه لاإلهإلاهو وأماأحدية الدات فىنقسها قل يتعرض لهايئئ. لأنهالاتعرف ماهيتها حى ٠‏ 

: لما لأنبالاتشبدشيئا من العام ولايشرهائىء فلانتع رض العاقل! لىالكلام فى ذاتهتعالى إلاخخير من عنده 

ارمع اتيان خبرفاناتهل نسبةذلك | اليه هلتا يه بل نؤءن بدعل ماقاله وعى مابعامه فان الدليل ماقام 

3 #لاعل نفى التشبيه شرعا وعقلاوهذءطر ة عليها أ كترعاءماءأه ل النظر فالتعرض لتوحيد الذات 

اهومن فضول العقل لأنالعقل عنده فضول كثيرأداء اليه حم الفسكر عليه وجمبيع القوى القفى 

لإنسانفلائىء أ كثرتقليلامن الغقل وهو بتخيل أنه صاحبدلل الى وَإتما وساب دليل فكرى , 
ن الدليل الفسكرى شى بدحيث ريدو اامقل كالأعمى بلهواعمىعن طر يق الق الفطرةالذكية الى 

بل النظرفى المةولاتمن أ كبر اللوانع لم ولماينبغىأى محص لمن العل الالحي * ولاتقل ماءزية العققل 

نفعهة#لانانة ول إن ,الع ل هل نصف الإعان وهو التعزيه واش زازه من نسبة 

نشبيه يذوته النصف الآخر قاما أهلالله فلم محسكوءفىثىءلافى التتزيه ولافىالتشبيه بل أخذوا التغزيه 

زقوله ليس كثلهشى «والتشبيه من قوله وهو السميع الإصير فلم محكوء عليه تعالى إلا بكلامه فبذلك 

امن الحظا فإذا خاطبنا بالمناسبة قلنا بها حيث خاطينا لانتعدى ذلك الموضع ونقتصر عليه وإن 

ع إلهاطبنا رفع المناسبة رفعناها فىذلكالو طن الدىرقعهافيه ولاتعداء فيكو ن المكله لالنا * ويمد أن 


أهلهإذا كان ضر أقرب 
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قررنا ماذكر ناه فلتقلإنالغرفة فيطريقنا وجد ناهامنحصرة باعل بسيعة أشياء وفيها يندر ج ما قال 
الحاسى وغيره اه ء قلت وقدعدها كاترئوجملهاسبعةأنواع ورتبناها عى سبيلالسلوك ء أحدها عل 
العلل والأدوية » وثاتا علالإنسان بنفسه منجهةحقائقه وثالئال باستكال والنقص فاللاوجود. 
ء ورابعها الع مخطاب الل قعباده بألسنة الشمرائئع » وخامسهاعام التجلى » وسادسها عام الخال المتصل 
وا متمصلء وسابعهاعلم الحقائق وهوالعلم بالأسماء الالمية فتقلناها محذف واختصار وتلق وبعضه بإلمنى 
مع زيادة إيضاحق بعض مانم أما الأنواع بعدتها ققد جما فى باب واحدور عا أدجنا فا ماأى به: 
متفرتا في الفتوحات عا ينحو ذلك المنحى إيضاحا لبعض كلامه فما ورجا كان الإيضاح والزيادة من 
كناب مطلع الجود للشيخ الشعرانى رجه اله عازيا فى بعض الأثقال لابن اسحاق القونوى | 
وف بعض الأتقال لغيره ولاتقل إن.قى هذه اله_اوم التى متم حوالها من الأسرار ما يثقل سماعديل 7 
الآذان ويتعدئ طور الأذهان ولانحوز افشاؤء إلالنقامبهعذرمنالأعذا ركغلبةا ال من هيجان ؟ 
تفدة الأنوار والافليترك تحت طباق الاستارومن ل يتركه ققد خالف قوله ميل حدثوا الناس با 
يفهمونه آریدون أن يكذبالله ورسوله» لانا تقول إنالخوض فيالجوابعنهذا يحتاجإلىتفتيش 
متاع وكشف قناع وإلى تشحذ اسلحةعن اأقائق مفطحةفنقوا ل ٠‏ اعلأن ق العار فين بالله تعالى للمنسف 
الاسوةعسنة فتا ليفعم مشحو نةمن جذ القائق ول زل مستحسنة بل شيدوا فىذلك المنوالقرى مخصنة 
.ودونوا فباالدواوين ونصبوا فما الموازينكا فعل الشيخ عي الدينا بن الع رف الحاتعى قدس الله روحه 
فتو. جاته ا1 ية هذه فهى تزيد طى خصمائة باب ولميقيد فما من أولهاإلىآخرهاإلاماعير الالاب 
ويتضى بالعجب العجاب وكافمله تلبيده سدق الدين عمد بن إسحاق القونوى وفعله صاحب مطلع الجود 
بتحقرق ابه فى و حد ةالو جو دوغیر ها وغيرهمانءن يفوت الحصريل جعلوءمنالعلم الوارد فيه إن من الع 
كبيثةالملكنو زلا سمه إلا العلداء بال فإذا نطقوا بهلايتكرء إلا أهل الغرة بلله تعالى فأماالذين آمنوافنعدون 
أنهالحق من رم مالآية ولولاالتصريع بهذا الع لماو قعاتكار. لمنسكر بعد الذىجاءت ,+الرس ل الأخيارطي 
أتباعهم السادات الأطبار والأولياء الأبرار والانكار المأثور أشهر من نار على عم لأولى الأبسار 
يعم ذلك من طالع كتب التصوف ومن كان له يدفى التصرف فامنولىظهر فى عصر إلا وقد ابتلى 
عنكر واضعأصر شدود أسر مرهقعسر فلولامتل هذه العار فال يثقل سماعها م ىكشف قناعها 
لكان انكار ذلك النكر التووع صر عا فىانكاره عى الرسول ار ع ولميبق|نسكارتلوعالز مه 
عخالفة هذا الولى الكامل أسنة ثيه فلا عالفةرأسا ىرسم العل وإعاا خالفة ف مواقعالفهم هذا والدعاة 
إلىالهتعالى كلهم إا جاءواداعين إلى المعرفة الله إذهى سیب ام جادا لاتق أصلاكا ,شهدلهحديث الرسول 
ضرا عن ري ه كن ت كرا فيا لم أعرف فاحبدت أنأعرف وهى أصلا السب بالواصلمن الخلق إلى 
حضرةالحق كن العرفة تشتمل علىتئزيهوعلى تشبيهولاقياملأحدها بدون الآخر فالتئزيه من مدارك 
العقل والتشبيه من وراء دائرته فلاتكاد جد واحدا منهما فى آيةولافىسنةإلاوالآخر مرون به أوفى 
حيره صر محا أوتلو عا فالعقل عا أخذ التيز 


فقط لأنههوالدى فىقوتهوترك 'لتعبيه<ذرامن الزيغ 
وغرته ظنا ما 
ابتغاء الفعنة واء: 


اد مصادر التشدء والتلبس سرا يله من ق.لقوله تعالى ‏ ف.تءون ماتشابه منه 


ويله ‏ فرد التشده إلى التعزيه وجعل العرفة #صورةفيه وماع أن ذلك الرد 


com‏ لالض 
وال عل عين ماهر بمنه من التأو ل ااضالة عن سوءالسبيلفلامجد آية ولاسنة ناحية منحى التشبيه 
إلا أوطا بتأويل بدخله تحت حيطة التعزيهوالوجود للطلق يأى ذلك كاستراء إنشاء الله مس ورا فى 
النوع السادسمن‌هذه الأو اع السبعة ولوس العقل لمن القوادحفىفهمه وخرجمندائرةقولدتعالى | 
بل کنو ١‏ جام محيطوا بعلم وايس الإفشاءلثل هذا عخالةا لقولهحدثوا الناس جا يفهدون إذ معناه 
موه ولاطبع إلاوهو تجبول على قهم العرفة والا لكانت الدعوة إلا 


وال عر أى مما قطباعهمأ 
قالتمالى ‏ وماخلةناالسماءوالأرض ومابنمماباطلا _ فاق الق تما 


والامجاد يسيبها لحواو 


ا« 


اعا وماخاقالخلق إلاليعرقوه لكن العرفةدرجات بوصل بعفها إلى .عض فأقلها حول العم | 
بالمعلوم حصولا مافيكو ن أولا جل مصلا إلى مالاتها يةلهوعندمبادى كل درجة ثقل عليه ماوراءها 
يكو نعندظهوره كأن على اقاب غشاوة حاجبة عن مشاهدة نور وكأن فى أذنيهوقراء ن سماعه وى 


فهمه من جلة طباعه يشهد لذلك قولهتعالى وهديناء النجدين أى طريق اخير والثمر وقوله 
تعالى - ولس ومأسواها فأطعها خورها وتقواها: وقوله وأماتمود فهديناهم فاستحروا العمى طى 
اللمدى وةوله یلا كل نولوديولدعلى افطرةالحديث فاجهلهسبحائهوتعالى أحدمن خلقه ولايغر ن کون 
فهم مواقع المعرفة يكبر فى صدرالسامع أولاويعمى علي هخيرهافلايقضى بأ :اذاو طب بها وكير تفى صدزء 
أنهتدحدث عالايةهم إذاوکا نکل ما کر على المرءسماعهوقهمهأولا لایدعی اليه ولامخاطب به لمادعاال رول 
مله ادعو بن أن يعبدوا اقهوحده‌ویذرواما كان يعبد آباژممن‌قبل کیف وقد دعام ودعاموقال 

ذه سبیلیآدعو الى الله - فتيسر ذلك طلم ن تیسر عليه قأجاب وكبرعى من کر عليه فاد 
لدلك قوله تعالى_كبر على الع رکین ماتدعوشماليه ‏ ثم إنالمدون علوم المعارف إن أظهرفيمامابة. 
من التنزيه فتلكدعوة| -طفلى ولا جيل للعقل فى قبو لهمنهلاً نهأظهر .مااشترك ف ذوقه العام وا حاص وإ نأظور 
مالا يقبله العقل من المناسبة والتشبيه علىالوجهالذىجاء بهالر سول وم ,تعد خطاء بأن وضع التشبيه فى 
عله حيثوضعه الشار عور فعهحيث رفعه فتلك أيضا كالدعوة الأولى عموما إذلم تنزل آيات التشيه 
عخصوصة بالتبليخ إلى قوم دون آخر بن لقو لهتمالى - و وحى إلىهذا القرآن لأنذر دک بهومن بلغ لسكن 
العقل جعلها فىذلكااممو م كا خصوص فمل لتسليمه إياها ميلا فنأ جع ص أن لايد ونإلاماعجه أولا 
الاسماع فقد بطل منه الانتفاع . وقد علات حا4اسيرأولاحق وصلت مقامالمعرفة يث عصلمنهذه 
الانواع الآنية نفمكعالاعدد»ممك ومن نظرهامنغير سبق سيرقبلها فلاجرم أنهوانسجها سمعه أولا 
فسيسير إليهممما نفعهآخرافان يك فر بهاهؤ لا«فقد وكلنابهاقوماليسوابمابسكافرين_فظه رأنتدوين علوم 
العارف وان كبرت على قلب من لم تطرق ممه لايدخلما ذلك محتحيطة الخطاب عا لايعلم ومعاطاة 
مالايفهم أ وبمارشوش حى يؤدىإلى: كنيب الهو رسوله وقدعلدت أنالداعى إلى العرفةإمام العارفين 
صلعم قدحدث اوقد صدق وكذب ومعلوم أنه لور دأ نيك نبالهورسولهولكن يضل به كثيراوييدى 
به كثيرافم بق إلاأنفهم عاوم للعرفةمىكوزفىالطبع والجبلةإذالرسول مطلععل ما طباع المرسل إلهم 
فأمره عقتضيات طباعهم وبا يفهمونه جبلة فصدق من صدق وكذب من كذب نعم التربية يصغار, 
العلوم قبل كيارها من شم الر بانيين وقدرأيت وجالتدر يج بها الطريقةالأولى وحاصلماوهوموضوع 
جاب هذ.الأنواع السبعة و#طذكر هذءالتتمق رأساومثل هذا السالك هو المقصودبها الموزونلهفها 
١١1‏ ميزاب الرحمة £ 
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زان فهمهوالعامل قيها ععيارعقلهولوكان السكتابيقع بدغير هله فلير بع على نفسه الشكر بل 
فىموضعها ولماضع هذءااعجالة كاقد»ما لمن تغى على قر نها جل بل لن لايتعلل ف أن تاقرمابسى ولەل 

ن وإذا تقرر هذا قنقول معتمدين على ماف الفتوحات من التقول ويله حصول الأمول 

النو ع الأول من علوم العرفة عل الأدوية وماختاج إليه من بر من الشيوخ ولا تتفههذه 

الأدوية إلا قيمن يقيل استعاللها وإلا فلا يظهر لها أثر £ 

فلنبين العلل بطريق الحصير لامهاتها ثم نذكر الادويةالختصة العلل هته الطريقة ولا عل هنا 
إلا لعلل النفوس خاصة ولاحظلاءة ول فيه لبتةولاللابدان فانعلل العقول وأمراضها معروفة وأثرها 
فى الاعتقادات وأدو ااذ الخلوات باليزان الطبيعى وإزالة التفكر فيهايءنى فاح وسات ومداومة 
الد كر لاغير وعلل الابدان موقوفة على الاطباءفلم .بق اناا وض إلافعلل الوس وهى ثلاثة أمراض 
عرض فى الأقوال ومرض فى الأفمال ومرض فى الأحوال . وأما مرض الاعتقادات أهو مرض 
العقول * وقد ذكرنادواء. 1 نا كا رأيت » فلنذ كر أمراض الأقوال وأدوتهافتها الام قول احق 
وهومن أ كبر الأمراض وأدهاها » دواؤء معرفة المواطنالقينبغى أن يصرقهفيبافانالغيبة<ق. وقد 
نہیعنہا وکذا كرمايضه معأهلهفقراشه تقييح بالرجل أنيفثىسيرأهله وهذا القول من أ كبر 
الكبائر وكذا النصحة فاللابا لمق <ق وهوفضيحة ولاتقع إلا من الججلاء وأ#اب الأغراض لان 
الفائدة الطلوية من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الود فاذاوقعالنصح ىالا لم صل الةبول وأتمر 
عداوة وذمه الله فانه جل بتلك النصيحة فالملا, ورجا كانتسيبا إلى فساد كبير فلو نسحدفى خلوة 
بطر يقةحسنة بان يظهر للمنصوح عيب نفسهولابشعرءأنهيقصده بذلك ليءلمهان كان جاهلابة, عح ذلك 
الأمر الذي نصحه فيه لشكرء فى تفده وأحبه ودعاله وأثمر له الخيرفا كل<قمأموربه ولا مستح.ن 
شرعا ولاعرفا وكذاك مواجبة الناس بمايتكرهونوان كانحقافانه يه ل على لؤمالطباع والجهل وقلة 
الحياءمن الفانه بعيد أن يسم فىتقسهمن عيب يكون فيه لابرضى اففلواشتغل بالسظرقى عيبه لشغله 
ذلك غنعيب غيره ومن التزم تتبع حركات صاحبهحيث أن يقيد أنفاسه فبومن أشد الأمراض فانه 
شغل ما لايعنيه ولاسما ان خزن ذلك فى زمن صداقته ليومما هو لابشعر ومححبه عن هذا الشعور 
حبته فيه فى الوقت فاذاوجدف نفسهأدفكراهة في صاحبه أواعراض لال أوهغؤةأخر جما كان عنزونا 
عند,من لقاع وذلك من تتبعالثالب الدىلايكونإلالسوءالطبع ودداءةالأصل واافر ع وهذا يوجد 
فى الأصحاب والاصدقاءكثير او,ءودوباله على صاحبه و إن كان حقاومتهاالو الع أحوالالناس ومايفعاون 
ومحاء فلان و لممتى فلان وا اۋال عنكلمالايعنى وس ؤالاعن أهلدمافعاوا افى غبته دواؤءالتأسى برسول 
انه ر فى کو نھ ملأى أهلدمن سفرهليلاوقدتهى أععابهعن ذلكحق لايفجام قیری منرم مایکره 
ولدلك شر ع الاستئذان ابقاء لاستر فاته قد علم أن لكل أحد هنات أيضا ها كل مايءمله الإنسان 
وان کان خیرا عب آنيعلء»منهكل أحدفاذا أاهذاالسائل عن العلم بعأضر بالسثول حيث جه له ينطق 
مالا بريده أو كدب فان ل+ينطقآثر فى نفس السائل كزازة وقول لو كنتعنده بمكانة ماستر عنى 
ما سألته عنه فبتقص ذلك من مودتهما بيتهما وهذا باب قل أن بقع الا من 
السريرة قال ويلك من حسن إسلام للرء ترك مالايعنيه . ومنباالامتنان 


ن له سيء 


والتحدث عايفعله مناي 


www heie com 
- مع الشخص علىطر يقالمن . دواؤه انتعلأ نهنبطل الأجرقالتعالى-لاتبطلوا صدقاتيج بالمن والأذى‎ 
وأن.»ل أنلابرى أن أوصل إليه غا كان يده إلاماهوه فى عل الله وان ذلك کان أمانة بيده ما کان له‎ 
وقدأحسن الأخدإليه بأخذهذه الأمانة من يده وقدكان عناطبا بأدائها بقوله تعالی ان الله یا کم‎ 
أن تؤدوا الأماناتإلى أهلها - وهولميسكن يعرف لن قبل أخدءلها فيشكر ا عل أدائهاو من أعطي‎ 
بهذا النظر فلاوصح مندأصلا . ومنبا أن حى الشحص اصطناع شخصنمع قريبله أوحبيب بمحضرة‎ 
قريب للك الشخص من ولدأوأخ أوزوجةأو حبيب من يفعل معهذلك الاصطناع. ويقول هلم تفعل مثل‎ 
ذلك مع هذا الولد وهذا ابيب فهذا من فضول الكلام حيث قال عضر ةمن قعل معه دلك الاصطناع‎ 
لاثارة ذلكااشنئان بينالاقرباء وخالص‌العداوة والشحتاء فانها كلةشيطانية ولادواء لها بعد وقوعها‎ 
وأماقيل وقوعما فدواؤها أنينظرفىحديث من حسن إسلام المرءتركه مالا يعنيه . ومنها أن يقول‎ 
المرء أ:أقول احمقولاأبالى عزعلى السامع أولميعز منغيرأن ينظ ر إلى فضول القول ومواطنه تقول‎ 
 مسفنأ قلتلفلان احق وعزعله سماعه ویز کی نفسه ويجررحغيره وينسى قولهتالى - فلا ت زکوا‎ 
ودواء هذه العلة  لاخير فى كثيرمن مجواهم الامن أعى بصدقة  ولما مواطن وصفة عخصوصة‎ ٠ 
وهوأن ,مرف السرلافالجور ان الجمرعلة لايشعرمهالانهقديعطيمالغير لقال أومعروف - وقول‎ 
العروف هوالقول فىموطنهالدىعينه الله ويرجوحصول الفائدة بدفيحق السامع ثم قال أو إصلام‎ 
بين الناس ب فيعلم ان مراد الله التودد والتواصل فيسعى فى ذلك وان صل الكلام فى موضعه أدى‎ 
إلى التقاطع والتدابر م بعدهذا كله قال فى<ق المتكلم  ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله وله‎ 
يكونذلك إلاتمن عم مايرضىالله ولاءعلم ذلك إلابالعم اشر ع فى كتابهوعلى اسان رسولدفيرى عند‎ 
مايريدأن ينطق بالأمرهل نطقهبه فوذلك للوطن ير ضىالله من جع الوجوءأملافان وجدوجمايقدح‎ 
فيه فالكل غير مقبول فانهلامحتمل التجزء أوالانقسام وهذا موضع غلطودواؤه ماقلناء من العمل‎ 
الشروع بمايرضى الله . ومنها أيضاتغييرالمنسكر على شخص ممين منسلطان أ وغيرمدو نأنيمم دواقه‎ 
معرفة اليزان فذلك وبرائتدفى نفسه من كل منسكر ويعلٍأنالشرع. ينسكرهعليه فىمذهبه واجتهاده‎ 
لاغير ولاياز مه ماهوعند غيره منكر وعنده‌مباح ثمالدىهو عندهم :كر ينظر إلى من يغير علبهذاك‎ 
ان كانمنهو عندهمعروف كالنبيذ عندالحننى المتخذ من القر إذارآه شر به أويتوضأبه وهو عنده‎ 
حرام فلا يغيره إلاعلى من يعتقد تحر یه خاصة آویکون من للنسكرامجمععليهفهذا هو الميزان وتفاريع‎ 
أحدها أن تكلم إذا اشتبيت أن سكت ونكت‎ ٠ الأقوال كثيرة وحصرعللها وأدويتها فى أمرين‎ 
إذا اشتهيت أن تتكلم والأمر الآخر أن لاتتكلم إلا فا إذا سكت عنهكنت عاصياو ياك والكلامعند‎ 
مانستحسن كلامك وتستحليه فان الكلام فى ذلك الوقت من أ كب رالامراض ومالهدواءإلا الست‎ 
هذا هو الضابط  وأما أمراض الافعال فهو أن .يكون أداۋ كلذ لك الفعل محضرةالناسكالصلاةمثلا‎ 
أحسن من أدائك فى السر يقول لا فى مثل هذه العلةاستهانةاستهان يهار بهف رجل حسن صلاته‎ 
فى اللا وأساءها فى الخلوة وهو من أصعب الامراض النفسية. ودواؤه استحضارصاحبهاقوله تعالى‎ 
حم ط بأن الله پړی - ويعل سكم و جور 8 -واش أحقأن يستحى منه و أمثالهذا من الآيات والاخبار‎ 
.ولهذا دواء آخر ولكن يغمض/د يبه وهو ینوی بتحسينه تعلم ااهل وت قكرة الغافل . ومنها ضا‎ 
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ترك العمل من أجل الناس وهو الرياء عند الجاعة وأما العمل من أجل الناس فذلك شر كماوهو رياء‎ 
عند الساده من أهل اله تعالى دواؤء قوله تعالى  والله خلق وماتعماون_وماأشبهذاكة لعمل‎ 
ليس لك إلا اسم م وأما أمراض الاحوال قصحبةالصالحينحتى, رق اانا سا نهمنهم وهوقى تفسامع‎ 
جار ةأوغلام والجماعةلاتعلم بذلك فأصا به وجدوغاب علب الال‎ 


شهوته فان حضير واسماعاوهوقد 
لتعلقه بذلك الشخص الذى فىنفسهفيتحرك ويصيح ويتنفس الصعداء ويقول الله الله هو هو وإشير 
باشارات أهل الله وال جماعة مدان ذلك حال إلمى مع كونهذا وج دصح وحالةحية.دواؤءةولهتالى ' 
- وقد خاب من دتاها - وماأشبمهامن الآيات والأخبار .ومنهاأن یلیس دونمافىنة4هدواؤه أن لیس 
مافى نفسهئامل له لباسه كان يكون قد لبس الخرقة العروفةلأهل التصو فم تلى ال يفاقض حالم 
فليخلع الخرفة ويرى بها إلى الصوفية وليليس لباس حاله الذى هو عليه فى تسه يرع اللبس والتلبيس 
على الناس فن عر فهذء العلل ودواءها واستعملها ف نفعه فهذا حصي الأمر فان الان انلا غاو 
أن يقام فى قول أو فمل أوحال وماتمرا بع إلاأنتفار يبع الاقوا ال والافعالوالا<وا ل كثيرةفايحذرمن 
الكذب فى ذلك وايلزم الصدق ولا يظهر لاناس إلا جا يظهر لف الو طن الذى يتبغيفانا لمك عم 
اله فى تفاصيل هذه الامور شرط فى أهل الله ولابد من ذلك ۸ا عند الله من لم بعلم حكنه فان الله 
مااعّذ وايا جاهلا 
} النوع الثانى من علوم العرفة علم الانسان بنفسه من جهةحقائقه 4 

اعلم أن الانسان ماأعطى التحع فى العام جاهو انسان وإعا أعطى ذلك بقوةالميئةالربانةإذلايتحم 
فى العالم إلا صفة حق لاغير وهى فى الانسان ابتلاء لاتشسريف ولو كانت تشسريفالبقيتمعهفىالآخرة 
شم دار السعداءولو كانت تشر با ماقيل له ولاتتبمع الهوى - محجيرا عليه ولمأ ندم ا الجائر 
غدا يوم القيامة فاذا وقف الانسان على معزفته بنفسهواشتغل بالملم مقاثقه من حي ث ماهو إنسان فام ر 


فرقا ببنه وبين السالم ورأى ان العام الذى هو ماعدا الثقلين ساجدالله ذوو مطيع الم جاتعين عليه من 
عبادة خالقهومنثئه طلب الحقيقة التى يتمع فيهامعالعالم فلم مج دإلاالامكان والافتقار والدلةوا ضوع 
والحاجة والمسكنة ورأى نفسه علا قابلا لوجود التغيير فعلم بذلك أن له ربايدبيه ويغذيهوينةلهمن حال | 
إلى حال بثك التغذية وتغذيته حقيقة إعا تسكون بالمعرفةفحينئذ على لهتعالى وقال له مااى عندك فقال 
إلا فى بوية وأما قبل ذلك قلم بشهدء فقال له سبحا :#أنت مر بوب وأ ناربك 
أعطيتك أسمائى وصفاتى فن رآك رآ فى ومن أطاعك أطاعنى ومن جهلك حؤانىفغايةمندونكأن 
يتوصاوا إلى معرفة نفوسهم منك وغايةمعرفتهم بك العام بوجود لكلا بك يفيت ككذلك أ نتمعى لاتتمدى 
معرفة نةك ولائرى غيرك ولا صل لك العم بوجودىإلامن حيث الوجود ولوأحطت‌علها فى سكنت 
نت أناولكنت حاطالك وكانتأنيقأنيتك وليست أنيتك أنيق فأمدهبالأسرار الالح ةوأربيك بها 
فتجدهاعمولة فيك فتءرفهاوقدحجبتك عن معرفة كيفية امدادىلك بماإلاطاقةلك مل مشاهدتما 
إذلو عرفتها لأتحدتالآنية واتحادها حال فشاهدتك لذلك عال هل ترجع ائية المركبانية البسيط 
لاسبیل إلاقلب ا قاق ثم نظ ر إلى ماو صف بهالعالمكلدفرآءقدوصفه بالسجودلهحقظلهو رأى نهماوسف 
بذاك من جنسه إلاالكثير لا الكل كاوص فكل جنس من العالمنفاف أن يكون من اكير الذي حق 


ات رف فلم بعر 
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عليه العذاب ثم رأى ان العا قدفطر وابالذات طلعبادةالله وافتقرهذا الإنسانإلى من برشده ويبين له 
الطريق القرب إلى سعادته عند الله لدا سمع الله ,تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون _ 
وميصله هذا القول إلاعلى يد رسولإنسان لماقال لهأولا إنه يذه بالأسرار ومجدها مجعو فيه وهى 
العرفة فعبده بالافتقار إليه كاعبدءسائرا العالمتمرأى انالله تعالی قدحدله حدودانهاء أن يتعداها وان 
انس سياه ما استطاع فتعين عليه العلم يماشر عالله ليق عبادة الله الذرغية كأ أقام عبادة 
اللهالاصليةفان العيادة الاصليةهى الى “طلبهاذوات الممكنات والعبادةالفرعية هى أعماليفتقر فيهاالعبد 
إلى آخبارا ھی منحيث مايستحقهسيدء وماتقتضيه عبوديته فاذا عل أمر سيده ونهيه ووفى حق سيده 
تعالى وحقعبوديته ققدعرف نفسه ومنعرف نفسهعرف ربه وعبده بأمره فا لمن جع بين عبادة 
الامر وعبادةالنهى إلاالثقلان فانأرواالملائكة لانو ی عندهاو متا قال قم - لابعصو ناللهماأمر. م 
وید کر لهم نی وقالفىعبادتهم الذاتية ‏ يسبحون الليل والنهارلايفتر ون فان حقيقة نشأتهم تعطى 
ذلك فهذه هى العبادة الذاتية الساريةف كل ماسوى ال فالانسان‌هو عمو ع حقائق اعا فاذاعرف نفسه 
من جهة حقائقه عرف ان عبادتها ذاتية . وصورةمعرفته بذلك أن يشاهد جميع حقائقهكلبافى عبادتها 
کشفاکا ہی عليه فى نفسها سواء كو شف بذلك أولم يكاشف فاذاشاهد هام تمگن ل عخالفة سيد فم أمر 
به منعبادته بالوقوف عند حدوده قبادخل فيه وفماخر حعنهفاذاقال سبحا نالل بكلدطل مارسمنا اقش 
فى جوهر نفسه جميع ماقاله العام كلمن حيثتلكالتسبيحةو, هذءهى النفس الزكيةالتى تسدى لسان العام 
ميث لو قدرنا العالم کله ماسوى الله غفل عن عبادة الله طرفة عين وكان هذاالانسانذا كرائهقائما 
حةه فى تلك الاحظة ناب مناب العال وسدمسده ؤو زى زا ءالعام كله مع أنهلايتصو رف العام غفلة من غير 
الثقلين خاصة فانظر ماأعطاك العلم بنقساك مانت عليه من -قائق الكو ن إذليسفالكون شي ءإلا وقد 
أودع الله فيه امانة لك أمنه علا بؤديما الك مق أبرزك الله لاوجود فلماوجد أ بوك كذمعليهااصلاة 
والسلام أدت إليه جيع الكائنات ما كان مودعا له فى حقائقها من حقائفك فلذا كنت العالم الصغير 
وغيرك من الأ كوان كان العام الكببير فجوزيت فى عبادتك وأنت صغير يجائزةالعالم كله وهوكبير 
ل[ اانوع الثالث من علوم المعرفة العلم بالكل والنقص فى الوجود 4 

اعم أن من كال الوجود وجود النقص فيه إذلولم يكن لكان كال الوجودناقصالعدمالتقص فيه 

قال تعالى فى ذلك اکال ے ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ‏ فا نقصه شيا أصلاحق النق ص أعطاء 
خلقه فبذا کال العالم الذى هو كل ماسوى الله لاال ثم الانسانفاله كال يليق بهوللانسا نكال يقبلدو من 
نقص من الاناسى عن هذا السكال فذلك هو النقص الذي فى العالم وما كل انسانقبلالكالوما 
عداء فکامل فى مرتبته لاینقصه شى «بنص القرآن قال مَل الانسان کل من الرجالكثير ون ومن 
النساء ميم وآسية وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام فا ظهر فى العام تقص الافى 
الانسانو ذلك لانه جوع حقائق العالم فهوالختصرالوجيزوااءالبوالمطول البسيط #وأما كال الألوهية 
فظاهر بالشسرائئع وأما بأدلةالءقول فلا فعين مابراء العقل كالا هوالنقص عندالله ولو کان‌هوما يقتضيه 
دليل العق ل ؤاء العقل ينصف معرفة الله وهو اريه وسلب أحكاما كثيرة عنهتعا ى وجا ءالشرع ر 
عنالله بثبوب ماسلب عنه العقل وتقربر ماسلبه عنة اء بالأعرين للكال الذي يليق يفير المقول 
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فبذاهو الكال الالمى فاوم بعط الخيرةلا ذكره لكان تحت حك ماخلق فانالقوى المسية والخيالية 
تطلبه بذواتها لري موجدها والعقول تطلبه بذواتهاوأدلنهامننى واتباتووجوب وجواز واستحالة 
لتعل مؤجدها نقاطب الحواس والخال بتجر يده الى دلت عليه أدلة العقول وال مواس تسمع غارت 
الدواس والكال وقالوا'مابأيد ينامنه شىء وخاطب العقول يتشببه الدى دلتعله الحواس والخيال 
والعقول تسمع فار تالعقول وقالوامابأيدينامنه شىءتعالى عن ادر اكالءقول وا واس وا لمال وانفرد 
سبحانه بالحيرة فى اکال فلم يعلمدسواء ولاشاهده غيره فم محيطوا به عا ولا رأواله عينافآثار تشهد 
وجناب بقصد ورتبة تحمد وإله منزءومشبه نعدهذا هو الكال الالمى وبق الانسان متوسط الال 
بين کال الخيرةوالحدوهو كال العام فبالانسان كل العا وما كل الا نسان العا فلاا تحصرت فىالانسان 
حقائق العام ماهوا نسان ميتميزعن العالمالا بصغ رالحجم خاصة و بق تلهرتبة كاله مع الموجودات قبلت 
كالما والحق كام ل وائقسم الانسان قسمين قم لم قبل الكال فهومن جملةالعالماغير أنه جو ع العام 
جعية إلختصر من الكبير وقنم قبل الكالفظم رت فيهلاستعداده الحضرة الاللمية بكهالماو جميع أسمائها 
فاقام هذا القسم خليفة وكساء حلة الحيرة فنظرت الملائكة الىنشأة جسده فقالت فيه ماقالتلتنافر 
حقائقه الت ركب الله فيها/ جسده فلا أعلمها الاق عا خلقه ؤأعطاء إياه حارت فيه فقالت لا عل لنا 
والخائر لاع 4 فأعطاء مع الاسماء ٠‏ الالهيةالق لمتسبحه الملاكةبهاولاقدسته كا قالعليهااصلاة والسلام 
إنه محمد غدا فى القيامة عند سؤاله الشفاعة عحامد لابعامها الآن تقتضهما الموطن فان حامد الله 
بحسب ماتطلبه الموطن والنشأة فاعطت نشأة آدم ومن أشهه من أولاده الاهلية لاخلافة فى العام 
وماکان ذلك لغيرمم كان كال الانسان بهذا الاستعداد مذ االتحلى الخاص وظهر بإسماء الله على 
تقابلها من معز ومذل وأحوها وأعطاء الحق فب يذلهمصارقها فهو يظهر عاظهر به مناستخلفه وهو 
المسمى فىالخلافة بالحق والعدلقالالهتعالى ياداوود انا جعلناكخليفة قالار ضفاعم بين انأس بالق 
ولانتبع الموى فيهدى عتبعدعن هذه الدرجةال أهلته لما ثماذاأعطى هذاالاسان الكامل الخلافة 
فانشاء تح وظهركعبد القادر الجيلى وان شاء سم وتركالتصرف لربهفى عباده مع العسكن من ذلك 
لابدمنهكا فى السعودالشبلى الاأأن يقترن بهأعى الم ىكدا ودعليهالسلام فلاسبيل إلى عرد امم اٹ فانه اموى 
الدی نہی عن اتباعه وكهمان رضىالله عنه الدى ملع توب الخلافة من عنقه<تىقتل لملله با للحق 
فيه فان رسول الله يع نهاءأن ملع عنه:وب الخلافة کل من وجبعليه الظهوربهم بزل مؤبدا 
وان لم يقترن بهأمر المى ذهو إنشاء الهظهر به عق وان شاء لم يظهر «دفاستتر محق وترك الظهور 
أولى لمناسية مقام العرودية والسلام 1 
( التوع الرابع من علوم المعرفةالملم مخطاب الح قعباده بألسنة الشرائم ) 

(اعلم)أيد داهن ماعداالتقلين من کل ماسوىاله تعالىعلى معرفةبالله ووحىءن اله وعا من تجلی 
له مفطور على ذلك سعد كله وال الاشارة بقوله ألم تر انالله يسجد لهمن فىالسموات ومن فىالأرض 
قعمم ثم فصل ليبين للناس ما نزل الهم فقال والشمس والقمر واانجوم إلى قولهوكتيرمن الناس وهو 
قوله الا الذين آمنوا وعملوا ااصالحاتوقليل مام يقول وماهقليل يعنى أنهم كثير فهو قوله وكثير 
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من الناس ثم قالوكثير حق عليه العذاب ‏ وسبب ذلك أنه وكله من حرث نفسه الناطقة الموجودة 
بين الطبيعة والنور عا جعل الله فيها من الفكر ليككتسب به المءرفة باه تعالى اختيارا من الله 
واعطاهاالمق لكا أعطىسائر الموجودات وأعطاء صفةالقبول وعشقه بالقوةالمفسكرةلاستنباط العلوم 
من ذاته لتظهر فيهقوة الحيةفانهيحبالرياسة والظهور والشعوقط أ بنامجنسه لاشترا كمف ذلك ثم 
وجوده تعالى وتلك الدلالات بأعيائها هى التى تصما للدلالة على اهبوث فسلبه عن الذات القدعة 
ا أعطام القوه المفكر: ة نصيب لهم ذلائل وعلاماتتدل على القدم الذىهوعبارةعن نف الأوليةعن 
المماة الله فكان امدلالة وجمان وهى عين واحدة يدل ثبوتها على حدوت العالم وسلبها على موجد 
العالم فلم نظر بهذا النظر وةل عرفت الله ءا نسب من الأدلة على معر فته بناوبه وهي الآيات المنصوبة 
فى الآفاقوفىأنفسنا حت يتين لنلأنه الحق وقد تبين وهو المعبرعنه بالتجلى فان التجلى انما هوموضوع 
لمارؤية وذلك قوله تعالى ستريهم] ياتنا فذكر الرؤيةوالآيات للتجلى فتبين لهم نهالحق يعنى ذلك النجلى 
رأوه علامة أنة علامة على نفسهقتبين لمم أنه الحق المظاوب ولهذا فال الآيات عينهاأ وم يكف 
بر بك يعنى أن يكون دلبلا على نفسنه وأوضح الدلالة الشرع على نفسه بظهوره قلداحصلت لعقوهم 
هده المعرفة بالتتزيه.عما نسبه اليه ذوات العالم وهو دليل واحد العين متردد فى الدلة بين سلب اعرفة الله 
وبين اثبات إعرفة العام أقام الحق لهذا الجنس الانسانى شخصا ذكر أنه جاء اليم من الله برسالة 
خنظروا بالقوةالمفتكرةفرآوا أنالأعجائز: کن فل يقدموا على تسكذ يبه ولا رأ واعلا مةتدل على صدقه 
خوقفوا وسألوهعلامة على ضدقه فإنه لافرق بينهم وبينه إذامارأوا لهأعس يز به عنهم وباب الدعوى + 
مفتوح ومن الدعوىما يصدق ومنهامالا؛صدق اء بالمعجزةفنظروا المهانظرا نصاف وهى اماأن تكون 
مقدورة للبشر ويدعى الصرف عنها فلاتظهر إلاعلى يدر سولالىيومالقيامةفانالمعجزات نصبت للخصم 
الألد الفاقد نور الإعان وإماأنتسكونخارجةعن مقدورالبشر باحس واللحمةمعافجالأحدالأمرين 
وتمحققه:الناظر دليلا آمن برسالته وصدقهفىمقالتهولا جن بطريق الذوقتصديقهإلا بتجل المى أظنهمن 
امه اور فاذا انصبغ باطنه بهقذلك نور الإعان لانور العلم بدليل أن الخالى من هذا التجلى الذى 
هو نور الإعان قديعلم أنه صاذق من حيث الدلالةوحدها بلانورفيجحدوهومتيقن بصدقهقالتعالى 
وجحدوا مها واستيقنتها أتقسهم ظلما وعلوا فتيقن الصدق بنوراال وجحدلفقدنورالإعانمعأنهذا 
المؤمن المتجنى له بنور الإيمان لاعلم لدأنه انماصدقه بنور الإعانلابنورالعلم فاعتمدفىتصديقهءلىعقله 
هذا المصدقوجاءآخرمن المصدقين به أيضا كان كش فالله له عن نوراعانه ونورعامهوجاءثالكماعنده 
من العلم النظرى شىءولايعرف موضع الدلالة منتلك المعجزة وقذ ف اللهفىقليه نو رالإعانفآمن وصدق 
ولیس مه نورعام نظرىولكن فطرة سليمة وعقل قابل وهيكل نور بغيد من استعالالفسكرفسارع 
فى القبولفقعد هؤلاءالثلاثةالأصناف بين يدى هذا الرسول فأخذ الرسول يصف لهم مرسله يعرفهم 
به المعرفة الت لوست عندم عا كانواقد أحالواءثلذلكطل الح قتعالى وسلبهعنه أهل الأدلةالنظريةوأثبتوا 
تلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوتها فلا سمعوا ماننكره الأدلة العقليةالنظر يةافترقواعند ذلك 
على فرق فنهم من ار تدعلی عقبه وشك ف دل له الدى دلعلى صدةهأى الرسول وقامت عنده الشہات‌القادحة 
خصرفتهءعن الإعان والعم بهفارتدعلى عقبه ومنهم من قاللوفى معنا هذامن ليس عتده‌سوی تورالإعان 
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ولایدری ماالعلم وماطريقه وهذا الرسول لاايشك فى صدقه وفىحكته ومن ا لحكة مزاعاة الأضيف 
نقاطيه الرسول بهذه الصفات التى سا إلى ربه أنه علمها هذا الضعيف الدذى لا نظر له قى الدلالة 
وليس عندء سوى نور الإيمان رحمة 5 لأنه لاشت إلا عثل هذا الوصف وللحق أن صف نفسه 
بماشاءط قدرعقل القابلوا ان کان فىنفسهعلى خلاف ذلك والراعى حق هذا الأذءف وقد وقفنا مع 
دلياناولا بقدحثىءمن هذا فماعندنا إذقذعرفنا مقسودهذا الرسول بالأمرقئيتوا علاعانهم م مكو م 
أحاؤاماوصف بهالرسولر به اسهم وا أقرواحكدهاستجلابا للا أضعف ومنهممن قال هذا الود ف حالف 
الأدلة ون علىيقينمن صدقهذا ابر وغايتنافى معرفتنا سلب مانسبناء لاحوادث فبذاأعم بالله منا ف 
هذه النسبةفنؤمن با تصديقالهو نكل علم ذلك إليهوإلى الثهفانالإعان بهذا الافظ لايضرنا ونسبة هذا 
الوصف إإيديجهوا لقعندنالأن ذاتدهولةمن طريقالصفات الثبوتيةوالسلب فايع دى عليه والجهل باه 
هوالأصل فالجهل بنسبةماوصف الحق بهنفسهفي كتا بدأعظم فلنسل ولنؤمن عاقاله عن نفسه ومنهم من 
قاللانشك فدلالتناعلى صدقهذا لبر وقدأتانافىنعمة الله الديأرسلهإلينا بأمورإن وتفناءند ظاهرها 
وحماناهاعليه تعالى كا حملم اط نفوسنا أدت إلى حدوثهوزا ل كونه إلماوقدثبت فنظرهل لها مضرفه 
فى الاسان| لذ جاءبه فانالرسول ماأرسل إلابلسان قومهفطلوا بابابرجعاليه ذلك الوصف ثما يقتفى. 
التنزيهوينق التشبيهفملوا اتلك الألفاط على ذلاشالتأويل فاذاقيل هم فذلك مادعا ك إلىهذا قالواأمران. 
أحدهاالقدح ف الأدلةفإننا بالأدلة المقلية أثبتنا صدقه فى دعواء ولانقبل مايقدح فى الأدلةالعقلية لا 
بيسسرىيةلكاخلل الى صدقه والثائى قدقال لناهذ|الصادق اناشالدى أرسانى ليس کله شىءووافق الأدلة 
العقلية فتقوى صدقه عند ناعثل هذافاو: قلناماقالهى ا على الوجالدى يعطيهظاهر ذلك اللفظ وحمل علي ةا 

حملهعلى الحندئاتضلانا فأخذنا بالتأويل اثبانا للطرفين وفرقة أخرى هى أضءف الفرق 

حضرةاخيال وما عندهعلم يتجريد المعاى ولابغوامض الأسرار ولاعادوامعنى قولهليسكثله ثيء ولا 

قوله وماقدروا الله حق قدره وم واقمونفى أمورمم مع الخيال وفى قلوبهم نور الإعان والتصديق. 

وعندم جهل بالاسان فملوا الأمرعلى‌ظاهرء ول ردوا عامهالى انق 

امل نسبته إلى أتفسهم ومابعده هذه الطائفة ظائفة فىااضءعف] كثر منها فائهم على نصف الإعان 
حشقباوانءوتالتشبيه ولميقبلوا نموت التغزيه لمن ليسكثلهثىء «واافرقة الناجية من هؤلاء الفرق 
الصيبةللحقهى الى 
ثىءفهذء نة الشرام فى العا اءت بالصورةفىحق التق والعين واليد والرجل والسمع والبصر 
واارضا والغضب والتردد والتبشبش والتعجب والفرح والضحك والجىء والسكروالخداع والاسترزاء 
والسخريةوالسىىوالهرولة والنزول والإستواء وااغيرة والصلاةوالنسيان والقدوم والكيد والفراغ 


بتعدوا 


فاعتقدوا نسبةذلك اانعت الى 


بماجاء من عذد آله على مراد اله وعلمه فىذلك معنف التشبيد بمن ليس كثله 


والاشتغال والتحولوالنفس والنةس والتحديد فى القربوالصبرءلى الأذى وماجرى هذا الجرى عا 
هونءتالخاوقين ذلك لنؤمن عامة ولتعلم أن التحلى الالمى فى أعيان المكنات أعطى هذه النعوت 
فلاشاهد ولامشمو د إلا اللدوهى أحوال المية عب الاعان بها ولايعقل لها كيغيةإلا منخصه الله مأ 
فألسنة الشرائع دلائل التحليات والتجليات دلائل الأسماء الالمرة فاختلاف الشرائع لاختلاف النسب 
الإلحية لأنه لو كانت النسبة الإلحيةلتحليل أمرما ف الشسرع كالنسبة لتحر ذلك الأعس عنه فى الشرع 
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لماصح تغيير اله وقد ثبت تغير الي ولاصخ قوله لكل جعلنا مک شرعةوم اجا جاءهابذلك نب‎ 
خلاف أسبته إلى : ىآخر والالوكانت‎ e ورسو ها وأثتفعلمنا قطعاأن نسيتهتعالى فا شرعه مد‎ 
النسبة واحدة من كل وجه وهىالمو جب ةلاتشريع الخاص لكان الشر ع واحدام نكلو جدثماناختلاف‎ 
الس الألوهةلأجل اختلاف الأجوال فن -الهالمرض يدع ويأمعاقوياشافىومنكان, حالها جوع يقول‎ 
يارزاق ومن حالهالغرق بو ليامغرث فاخت لفت النس ب لاختلاف الاحوالوهوقولهآمالى_كل بومهوفىشأن‎ 
وسنفرغ لبي أبه الثقلان وقوله كلق لما وصف ريه بيده الميزان فض ويرفع فلاجل حالةالوزن فيه‎ 
قل فيه الخافض الرافع فظهرتهذهالنسب و هكذافى اختلا ف أحوال ا لق وإ عا اختلفتالأحواللاختلاف‎ 
الأزمان عليها اماق زمان الر ع مالف اماز مان الصف و-المافىالصيف عخالفخالمافىزمان‎ 
اريف وذ لات الف حالمافىالشتاءوذلك الف حالمازهان الريع قول بعص العاماء لماتفعلةالأزمان‎ 
فى الأجسامالطبيعية تعرضوا لمواء زمانالربيع فانهيفعل ىأ بداني مايفعل فى أشجاركم وتحفظوامن‎ 
هواءؤمان اريف فائه.ة لف أ بدا نسكمايفمل فى أسسجار وقدنس اننال ل تنامن ججلةنبات الأ ف‎ 
والله أن بسي لأن مصدر نيتيم إا هوانبانا كاقالفى نسبةالتكوين إلى س‎  لاقف‎ 
المأمور به فقال - كن - فمل التكوين اليه واختلاف الأزمان لأجل اختلاف الركات‎ 
وأعنى بالحرکات 8 اة فانه باختلاف الجركات الفلكية حدثزمان اللبل والنهازوتعينت‎ 
السئون. والشهور والفصول وهذه هى امعبر عنما بالأزمان واختلافالركات لاختلاف التوجهات‎ 
أريد بذلك توجه الحق علما بالايحاد لقوله تعالى نما قولنا لشىء إذا أردناء أن تقولاه كنفيكون‎ 
فلوكان التوجه واحدا علما لما اختافت الجركات وهى عتلفة فالتوجه الذى حرك القمر فى فلكي‎ 
ماهو التوجه الذى حرك الشمس ولاغيرهامن الكو ا كب والافلاك ولولم بكن الأم ركذلك لكانت‎ 
السرعة والابطاء فى الكل على السواء قال تعالى كل فى فلك يسبحون فلكل حركة توه إلى‎ 
أى تعلق خاص من كونهمريدا ونا اختلفت التو جهاتلاختلاف المهاصدفلوكانقصد ال ركة القعرية‎ 
بدلك التوجه عن قصد ال ركة الشمسية بذلك التوجه لم يمير أثر عن أثر والآثار ختلفة بلا شك‎ 
فالتوجبات عنتافة لاختلاف الها صد فتوجههالرضا عن زيد غير توجهه الغضبطل عمرو فائه قصد‎ 
تعذيب عمرو وقصد تنعم زيد فاختلفت القاصد ثم إناختلاف ااهاصدلا+تلاق التحلءات فان ااتحليات‎ 


لوكانت فى صورة واحدة من جميع الوجوه لم ,صح أن يكونلحاسوىقصدواحد وقدثيت اختلاف , 
المقاصد فلا بد أنيكون لكل يمل قصدخاص ماهوعين التحلى الآخر فان الاتساعالاللمى يعطى 

لا يتكرر شىء فى الوجود وهو الذى عولت عليه الطائفة والناس فى لبس منخلقجديدواذلكقال 
بعض رجال اللهان الله ماتجلى قط فى صورة واحدةمرتين ولهذا اختلفت الاثارفىالعالموكنى عنما بالرضا 
والغضب وإنما اختافت التحليات لاختلاف الشمرائع فان كر ال طريقةطريق مو صلةاله وهی 2 
أن تلف التحلات كا تل ف العطايا ألاتراعز وجل ! إذايلى لهذه الأمة فى القيامةوفنرامناقةوهااختاف 


غةقلابد 


نظرهم فيه كااختئف نظرث فى الشسريعة فصار كل تمدع شر عخاص هوطريةإلىالله ومذ ااختلفت 
المذاهب فى شر عة واحدة فاختلفت التحليات بلا شك فان كلطائقة قد اعتقدتفىالهأمراماإن جلى 
فى خلاقه اتكرتدفاذاتحول لها فى العلامة التى قدقررتها تلك الطائفة مع الله فى نفسهاأقرت فاذاتى إلى 
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الاشعر > فى صو ر ةاعتقادمن ع الفه فى عقي دة ق الله و جلى للمخالف قى صو رةاعتقادالاشعرىمثلاأ نكر »كل‎ 
واحد من الطائفتين کا ورد وهكافى جرع الط واف فاذا جلى لكل طائفة فق صورةاعتقادهاقيه تعالى‎ 
وهی العلاهة التى ذ كرها مسا فى صحيحهعن رسول اله کی أقروا له يانه رهم وهوسبحانه لم يكن‎ 
غيره فاختافت التجليات لاختلاف الشرائع واخنلفت الشرائع لاختلاف النسبالالهيةوقدتقدم ودار‎ 
الدور بكلثىءأخذ دمن هذه السائل صلح أن يكون أولاوآخراوو سطاوهكذا كل مر دوریبقب لکل‎ 
جاء منهبالفرض الاولية والاخرويةومابينهمافارتبطتأبواب المعرقة جما بعض فكل لفظ جاءت به‎ 
الشريعة فهو طى ماجاءت به سكن ءالنايعرف بأى لان تكلم اشر ع وان خاطب و عن خاطب و لين جع‎ 
الافعال وإلى من تنسب الاقوالومن اانقلب ف الاحوال ومن لهضربالامثال وما أخذمنأخذف التشبيه‎ 
إلا من جهة صرب الامثال فلذلك تهانا اله تعالی عن ضربها له ققال - فلاتضر ,واف الامثال ان قيس‎ 
و أثم لاتعامون  فان ضرب الثل مقاموراء طورالعقل أى أنهلايستقل العقل بادراكهمن حيثماهو‎ 
مفكر فان الدى عند العقلمن العلى بالله من حيث قكره عل النزنه وضرب الامثال تشبيه وموضع‎ 
التعبيه من ضرب الثل دقيق لايعرفه إلا من عرق للشبهبهوللشبه بهغيرمعر وف فالامرالدى محف قمنه‎ 
ضربٍ للثل محهول فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كلمو من وهوف نفس الامرتمنو ع الوصول‎ 
إليه عندكل ذىعقل سلم فإذ لك حذرالشار عمن التفكرفذات شق رآناو حديثاكقولهتالى وحذركم‎ 
الله تفسبه واقه رءوف بالعياد فأعلدنا أنه إتمامتعنامن ذلك رأفة بناو رحمة وكقوله تف كروا فى خلق الله‎ 
ولاتتفكرواف ذات الله وع حمق فى ذات الله فهو سبحانهوتعالى يشبهبالاشياءتنزلالادرالئالافهام‎ 
لقوله تعالى مثل نورء كشكاة وقوله كل يوم هو فى شأن وسنفر غل أيه الثقلانولاتشبهبهالاحياء‎ 
لد خو لما بحت الحدود الاح كام لفولهتعالى لي سكثله ثىءولم يس ليسهو كثل ثىء -تشبيهه بالاشياء‎ 
زل وتشنبيهالاشياء به ترفعوةنقل عن حدود الامسكنة وتعقلاتها إلى سراح مطلق وجود السكانة‎ 
وسمانها فللسيد أن يتقيد امبيده ليعرفوا مرتبته ولامخرجه ذلك عن اطلاقه ولیس للعبد أن مرج‎ 
من تقبيده طلبا لاطلاق سیده بدعوى استحقاقه کا ستراه فى النو ع السادسميسوطافا قا‎ 
والتجليات مشبمة إذ النجلى عليه أعيان المكنات والح هما كا أن الاثر للتجليات كاستقف عليه‎ 
فى النوع الى يليه‎ 
» عا النوع المامس من علوم المعرفة علم التجلى‎ 
اعلم )أن التجلىالإلمى دام لاحجابعليه ولكنه لايعرف أنه هو وذلك ان الله تعالىلاخلق العام‎ [ 
سمه کلامه فى حال عدمه وهو قوله كنف کان مڅ,ودله‌سبحانه ولميكن الحق مشهودا لاعام وكان‎ 
على أعين المكنات حجاب العدم )یکن غیں» لاد رك الوجود وهی معدومة كالنور ينف رالظادةقانه لا بغاء‎ 
للظلمة مع وجودالنور كذلك العدم والوجود فلما أمرها بالتكوين لامكانها واستعداد قبؤ هما سارعت‎ 
لنرى مام لان فى قوتہا الرؤية کا آن ف قوتما السمع من حيث'لثبوتلامنحيتالوجودهااوجدالمكن‎ 
انصبغ بالذور فزال العدم وقتح عينيهفرأى الو جودا براح قل يمل ولاعم أندهوالدىأمرء بالنكوين‎ 
فأفادء التجلى علما بمارآءمن الوجودلاعادا يانههوالذىأعطاءالوجودلانه ل يشهدء إلا حضرة الربوية‎ 
والامداد وتفردالقديم محضرة الالوهيةوالامجاد فانهلايمر قهفيهاإلاهو داعماءعن رؤيةتفسه ققق لايرف‎ 
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عن أبن صدرولا كف صدر ول کن محف قعنده حدوثه وعر فاته تفسهمعرعة احاطةف كانت تلاج لار فة 
۾ غداءيتقوت بهوتدوم حياتهآ را إلىغير اة وم عاق سبحانه خلا إلاوهوأى ذلك الاق يعر فدفا جهله 
أحد ولدذلك خلقهم قلما نصغ المكن بالنور النفت على اليسار فرأى العدم قتحتقه فاذاهو ينبءثمنه 
كالظل النبعث من الشخص إذا قابله النورفقالماهذافقاللهالنورمن الا بالاعنهذاهوأنتذاوكنت 
أنت النور لما ظهر للظل عين قانا النورو أ نامذهبهو نورك الذىأ نت عليه إ اهومن حت مابواجهنى من 
ذاتك ذلك لتعلم نك لست أنافاناالتور بلاظل وأنتالنو رالميز جلامكا نك فان نسب ت إلى قبلتك وان نبت 
إلى العدم قبلك فانت بين الوجود والعدم وأنت بين الخير والشرفانأعر ضتعن ظلك فقد أعرضت عن 
امكانك وجملتى ولم تعرفني فاندلادايل لك على أنى الكو ربك ومو جد إلاامكانك وهو شم ودظلك فانم 
تلم أنه ظلك وتيت أنه ظل امال والحال والواجبمتقابلان من جم الوجوهفان دعوت ك إلى أى الى 
وحودی لم ېیو لم اسمعنى فانه يصمك ذلك الشمودلظل الال الذى يات عن دعا فلاتنظرإلى نظرا 
يفنيك عن ظلك فتدعىآنكأنافتقع فى الجول ولاتنظر إلى ظلك نظرايفنيك عن فا نه يو رثك الصحُم فتجبل 
| ماخلقتك له فكن تارة وتارة وماخلق اللهلكعينين إلالتشهدق بالوا احدة وتشهدظلا؛. بالاخرى قعدم 
الحال ظلمة وعدم الممكن ظل لاخالمة ولمدافىالظل ر احةالوجودفقاللهعندهذاالتجلى الاقدس مااسمى 
عندك فقال أنت رل اعامه به فى حضرة الربوبية فقال له سبحانه أنتمر بونى کاقدمنافیالنوع الثانی 
وهذا التجلى الاول الذى حصل لمكن عندما اتصف بالوحودوا نصغ بالنوراه» والتجلى للاأرواح 
اانورية الى ليست لما هذه منها اليا كل الظامةو لکن لماظل اسكاتم|الذى لايير حف ماوهی‌وان‌کانت 
ورا عا انصبغت به فظلها فيها لاظهور لدعليهاوحكدفيهالايز ولثم بعدهذ|التجلى الابداعى جلى تجلا 
لبعضن هذه الاروا ح البدعة قعلم هذا البعضمنه أى المنجلى فى هذا التجلى المراتب الى تظم ر عنه فى عام 
الانواروالظل والاطائف والكثائف والبسائطوالمركباتو الجواهر والاءراض والازمنة والامكنة 
ات والكميات والاو ضاع فى الفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامة وأ نواع العالم #ومبلغها 
' أىالمراتبمائنا اف وسبمةآ لاف و سما ثةمرتبة وهى عل على الاول الذى هو أو لماخاق الهو يعبرعنهمرة 
بالق فليا علم العمل المسمى بالقلم من هذا التجلىهذءالمراتن وهى عاومه كان من جبلةذلك نبعات النفس 
الكلية عنه وهی المعبر عنما باللو ح وهی أول مفعول |نبعای وهىيمتجة بين ما تفملعنها وبين مااتفعلت 
عه فالدی انفعلتعنهزو, روالذى! تفعل عنم اظامةوهى الطبيعةفظهرظل النفس فى ظاهرها ما يلى جانب 
الطبيعة اکن لم يمتد عنها ظلها كا امتد عن الاجسام السكشيفة وانتقش فيم اجميع مالاعقل من العلوم الى 
0 تاها وله وجهخاص إلى اللهلاعلر للعقل به قانهسر اللهالذى بینه و بي نكل عذلوق ولاتعرف نسبته ولايد خل 
تحت عبارة ولايقدر عذلوق على إنكار وجوده فهوالمءلوم الج ول وهذاهوالتجلى فى الاشياء المبق أعيانها 

» وأما التحلى للالشياء فهو جل يفى أحوالاويعطى أحوالافى المتجلى لوم نهذ االتجى توجد الاعراض 
والاحوال فی کل ماسوى الله ثم له تجل فى تجو عالاسماء فيعطي فق هذ التدى فى الهالمالماديروالاوزان 

! والامكنة والازمان رالشراثع ومايليق بعالمالاجسام وعالمالارواح والح روف اللفظية والرقيةوعام الخيال 
ثم له جل آخر فالاسماء الاضافية خاصة كا الق وما شبمهقيظم ر فى العالمالتوا الدوالتناسل والانقعالات 
والاستحالات والنسب وهذه كلهاحجب عىأعيانااذو أتالحاملة هذه اجب عن إدر الاذلكالتجل. 


س 
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الذى الحجب الموجود أعيانها فى أعبان الذوات وبهذاالقد ر تنسب الافعال للا سباب ولولاها كان 
التكشف فلا جهل واسكن كنا قال تعالى ‏ مايبدل القوللدى_ووقو ع خلاف المعاوم حالف بالتجلىتغير 
الال على الأعبان الثابتة من الثبوت إلىالوجود وبهظمر الانتقال من حال إلىحال فالوجودات وهو 
خشوع عت سلطانالتجلى فلهالتقيضان ء<وويثيت ويوجدويعدمالله متجل على الدوام لأن التغيرات. 
مشهودة على الدوامى الظواهر والبواطن والغيب والشهادة والحسوس وااءقول فشأنه التجلى وشأن. 
الاو جوداتالتغير بالائتقال من حال إلى حال فنامن يعرفه ومنامن لايعرفه فنعرفهعبده ىكل حالومن. 
لميعرفهأ نكره ىكل حال هثبت ف الصحيح انه تلاق قال الجد للهعلى كل حال فأئنى عليه على كل حال 
لأنهالعطى بتجليه كل حال فالمنسكر لتغير التجليات مة کر لقولهتعالى كليومهو فى شأن ‏ فتجلى 
إحدي العين بأحوال المية فى أعيان كيانية عختلفة السكون بأسماء نسبية عينتها تغبيرات كونية فالعالم 
فىحال شهود أبدا والتغير كائن بدا لكن بالملائم وغير اللائم وهو المعبرعنه بالافع والضر فلاصفة كونية 
إلاولمامستند إلىحقيقة الميةوإلا فن فظ علا وجودها إذا الرتبة كا عامت مرتبطة بوجود المالم 
ارتباطامء:ويافوجوده من كا مافله ااسكال العرضىكا أن للذات السكال الذاتى وسمى عرضيا لتوقفه 
على الأفعال وى عارضة كا علمت فلولا اسكون لم يكن رباعلى نفسه وهوربفلايد من العالم فلهذا 
الارتباط مجع لله علوم حةاإلاوجعل مثلهم عليه جعل لهعلهم الطاعة بأنواعها وجعل لمم على نفسه 
للثوية بأصنافها فعماوا لهففعللى لسكن مله م سير وخدمة وفعله له قيام باللصلحة شمه فقاموالهوقام 
بهوعلل قمله پانام فقال من يطع اللهورسوله يدخهجنات ‏ ومن يمصى الله ورسوله 
_ ومعاومان اللاحق لايكو نسببالاسابق لكناقتضت الرتبةوحدوث منظورت فيهوهو 
العالمذلك ثمانهلم يكافممإلاعا يطيةون فالتكليف بالايطاق حال على العالم الك أن شرعه ولاتقل 
انالتكليف بإيمان من سبق ف العلمأ نهلايؤمن كأفىجهل تكليف الايطاق» لأنا قول[ نمی بالتكليف 
بالايطاق التكليف عا لجر العادة بعدم طاقته كاصعد إلى السماء بغير سبب واحجع بين ااضدبن وأما 
مارت المادة بطاقته كاءتقادالإيمان أوالتلفظ به وكلاهما مجدالإنسان فىنفسه الکن منهكسبا فمذه 


هوالدى وقع به التكليف وهو الدى تقوم بهالحجة لله على العبد يوم القيامة كاقالتاللى ب قل لله الحجة 
البالغة_والال>ان يقول وللهأن يفعل مابري دكا قال لايسثل عما يفعل- فانهم إذا قالوا له لم أمرتنا 
مع علمك بما قدرته علينا من عنالفتك يقول لهم هل أمرتسم جا تطيقونه أوعا لاتطيقونه فلابد أن 
,قولوا كافتنا عا جرت العادة به أن نطيقه فثبت أن لله الجة البالغة: فاليم جاهلون بعلم الله قم 
زمن التكليض فهذا علم التجلى ومن لم يعرفه فلا معرفة له 
لإ النوع السادس من علوم العرفة علم الخيال وعاله التصل والتفصل 4 

وهو ركن عظم من أركان العرفة. وهوعام البرزخ. وعلم سوقاطإئة وعلم التحلى الإلمى فى ااقيامة 
فى صورالتبدل. وهوعلمظهور العاقى اى لاتقوم بنفسها مجسدة مثل الوت فى صور ةكبش ملح ٠‏ وهو 
علمايراء الناس فى النوم. وعلم الوطن الذى يكون به الخلق بعد الموت وقبل البعث . وهو الصور 
«وفيهتظهر الصورالرثيةقى الأجسامالصةيلة كالمرآة وليس بعدالعلم بالأسماء الالمية ولا التجلى وعمومه 
أنم من هذا الركن فإنه واسطة العقد إليه ترجع الحواس .وإليه تنزل العائى وهولاببرح من موطنة 
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مح إليهتمرا أتكلثى .وهو صاحب الإ كسير الذىتحملهعلى العنىفيحسده ىأ صورةشاء لایتوقف 

الهالتفودق التصرف والحسج تعضده الشرائع وتثبته الطبائع فمو الشهود له ,التصبرف التام وله التحام 

للعاتى بالأجسام عير الأدلةو التقول» فنةولاعلمأ نهمامن معلوم كائن ما كان إلاولة نسبةإلىالوجودبأى 
توعكانمن آنواع الوجود ومراتبهالأربع + أحدها الوجود البنى وهو الوجود فى افسه علىأى حةيقة 
كان من الإتصاف باد خول وا روج أو بنقسمافيسكونمعكونهموجودا فيعين هلاداخل العالمولاخارجه 
أعدم شرط الدخولوا روج وهوالتحيز وليسذلك إلاشخاصة وأماماهومن العالمماه وام بنفسه غير 
متحي كالنفوس الناطقة والعقل الأول والنفسالكلية والأر واح الميمنة والطبيعةواهباء وأعنى بهذه 
كلها أرواحهافكل ذلك داخل فى كر ةالعالم إلا أنه لاداخل أجسام العالموا الاخارج عنهافائها غيرمتحيزاتٍ « 
الث ةالوجودالذهنى وهوكو ن العاوممتهمورا ف النفس علىماهوعليه فىحقيقتهفانلم يكن التصورم طابقا 
للحقيقة فليس ذلك بوجودلهف‌الدهن عوالثالتة الكلام والعلومات فلهاوجود فى الألفاظ وهذا الوجود 
اللفظى ويدخل فىهذاا لوجودكل معلومحت الحالوالعدم فانلهالوجود اللفظلى لأنه بوجد ف اللفظ ولا 
بقبل‌الوجودالعینی أ بدا أعنى الخال وآماالعدم‌فا ن کان العدم الدىيوصفبه المكن فبقبل الوجودالعينى 
وإن كان العدم الدي هو الحال فلا قبل الوجود ٠‏ والرابعة الوجود الكتاى وهو الوجود الرقى 
فالحال وإن كان لاتوجدلهعين فله نسبة وجودفى اللفظ والخط فاثم معاوم لايتصف بالوجود بوجه ما 
وسبب ذلك ةوةالوجودالذی‌هو أصل الأصول وهوالله تعالىاذبهظورتهذه الراتب وتعینت هذه المقائق 
و بوجودهعرفمن يبل مراتب‌الوجود كلهائمن لايقبلها اف العم معدوم مطلق العدم ليس له نسبة إلى 
الوجودبوجدماهذا مالايعّل ذافهمهذا الأصل وتحققه ماعل انحقيقةالخيال الطلقهوللسمى بالعاء 
الذهوأول ظرف قبل كينونة الاق وردق الصحيح أندقيل ارسول اٹیل أن کان ربا قبل أن 
ملق خلقهقا لكان فى عماء مافوقه هواء وماتحته هواء وإعاقالهذا من أجلانالعاء عند العرب هو 
السحاب الرقيق الذى ته هواءوفوقه هواءفاماسماء بالعاء أزال مايسبق إلىفهم العرب من ذاك فن 
عنهالمواءحق تعلأنهلايشيه من كل وجه فهو أول موصوف يكيتونةالحق فيه فان للحق طلىماأخيريه 
حم سكينونات.كينونةفى العاء وهو ماذكرناء. وكينونة فى العرش وهو قوله ‏ الرحدن مل العرش 
نةفى الدماءوهىةوله ينزلر بناإلى السماء الدنيا . وكينونةفى السماء والأرض وهى قوي 
- وهو الله فى السموات وفى الأرض - وكينونة عامة وهى «مبنة للموجودات على مرّاتها حيث 
ها كانت کاقالہ وهومععأينا کت وکل هذ النسب بحسب مایلیق جلاله منغير تكييف ولاتشبيه 
ولاتصور بلكاتعطيهؤاته وماينبغى أن ينب إلها منذلك_لالله إلاهو العزيز_فلايصل أحد إلى المر 
بدولاإلى الظفر محقيقة الحكيم الذي تنزل لعبادهفى كلاته قفرب البعيدفى الخطاب لمككة أرادها تعالى 
خفتح الله تعالی فی ذلك العماءصورة كل ماسواءمن العام إلاأن ذلك العاءهواخيال الحقق ألاتراء يقبل 
' صور الكائتات كلها ویصور -اليس بكائن هذا لاتساعه فهو عين العاء لاغيره وفيه ظهرت جميع 
الكاثناتولمذايتخيلى ألخياا: اتتصلمن لامعرفة لهبمايتبغى لال الله يتصوزءفاذا اح عليه الخيال 
التصل فاظنك اميا الطلق الذىهو كينونة الحقفيه وعوالعاء فن تلك القوةضبطه الخيال التصل 
شم جاءالشمرع فى اما كن بقرر ماضبطه الخيال التصل من كينو نة الح قفى قبلةالصلى وفىمواجبة الصلى إياه 
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Vé 
فقبلهالخبالالمتصل وهومن بعض وجوء الال الطلق الذى هوا حضرةالجامعةثمظور فىعينهذا العاء‎ 
اللائتكة الهيمنة وءاهمملائكة بل أرواحمطهرةثم مازال يظهرفيه صور أجناس العام شيثابعدشئىمء‎ 
وطورا بعد طوز إلى أن كلمن حيث أجناسه هلما كلت بقية الأشخاص من هذه الأجناس تنكون‎ 
دائماتسكوين استحالةمن وجود إلى وجود لامنعدم إلىوجود مخلقآدم منتراب وخلق بنى آدممن‎ 
الاء ارين ثمخلق النطمة علقة فلهذا قلنا فى الأشخاس إنها عذلوقة من وجود لامن عدم فانالأصل.‎ 
على هذا كان هو العاء ها خلق شىء من عدم لامكن وجوده بلظهرق أعيانثا تةوتشكل فىصور‎ 
مختلفة من الاستحالة الكائنة والاستحالة منها البطيء كاستحالة النطفة انسانا والعناصر نباتا , ومنها‎ 
السريع كاستحالة الصور فى القوة التخيلة فى الإنسان وهو ابال المتصل ثم إن هذا الماء هو عين.‎ 
البرزخبين العاني الى لاأعيان لما ىالوجود وبين الأجسام النورية والطبيعية كالم وال ركتهذافى‎ 
النفوس وهذة فى الأجسامفتجسدق<حضر ةالخيال كالم لقصو رة الان وكذلك تعبین‌الندب و إن كانت‎ 
لاعين لها لافى النذس ولافى الجسم كالثبات فى الأمر نسبة إلى الثابت فيه فظهرهذا الثباتفى صورة‎ 
القيدالمحسوس فى حضرة الخيال التصل وكالآر واح فى فى صورة الأجسام للتشكاةالظاهرة ما كيريل فى‎ 
صورة دحيةومن ظهرمن اللاكة فىدور الذر يوم بد ره دافا لال الةم ل وكالعدى وا بالفى دور‎ 
ابات تسعى کاقال تعالى يل إليه أى إلى موسى من سحرهب أى من علدهمبما فعاؤه ما‎ 
تسعى- فأقاموا ذلك فى حضرةالحيال فأدركهاءوسى عيلة وم يعر فحقيةتها بل ظنأنامتل عصاه في‎ 
الحم ولهذا خاف فقيل له _لاتخف إنك أنت الأعلى وقدتقدم لك فىموقف الاستقامة فرقان بين‎ 
الخيال التصل والخبال النفصل فانالنمصل حضيرةذاتية وهى ماتحن فيه من هذا الو عالسادس والتصل.‎ 
يذهب بذهاب التخيل ومن هذا الباب التجلى الالمى فى صور الاعتقادات وهذا عا مجبالايمان به‎ 

أخرج ملم في الصحیح منحديث أبى سعدالخدرى رضياشعنه وهوحديث طويل . وفيدحق اذا ' 

ليبق إلا من كان يعبد الله من بروفاجر فيأتبورباعالمينتباركوتعالى فى ادى صور 

قال فقول ماذا تنتظر ون لتتبع كل أمةما كانت تعبد قالوا يا بنافارقنا الناس فىالد 
نصاحهم قال فيقول انا ريم قال فيقولون:عوذبالقه منك لانشمرك بال ديا مرتين أو ثلاثاحق إن ,عضوم 
ليكاد أنينقاب فيقول هل E»‏ وبين f‏ آبة تعرفونه بها فيقولون. نعم فيكشف عن ساق فلايبق 
من کان يسجد لله من تاقاء نفسه إلاأذن لبا جودولامن کان ر جدارتقاءورياءإلاجعل ان ظهرە من 


طبقة واحدة كلا أراد أن إسجد خر على قفاءثمرفعونرءوسهم وقدتحولءن صورتهال رأو.فباأول 
مرة فيقول أنا ريم قال فيقولوننەم أت و الد ث فانظر نظر النصف فى هذا الخيرمنتحول الحق 
سبحائه فی‌الصور وهوسبحانه لاغيرهفأنكر فىصورةوأقر به فى صورةوااعينواحدةوالصورتلفة 
فهذا عين ما أردناه من اختلاف الصور فى العاء أعنى دورالعالم فالصور جا هى صورهى المتخلات 
والغاء الظاهرة فيه هوالخالوفىهذا الحديث شفاء لكل صاحب علة إذا استعملهبالنظر السديد على 
الانساف وطلب الحق وهكذا جلى ط القاوب وقأعيان الممكنات نهو “اظاهر وهو السورعا تعطيه 
أعيان الممكنات باستعداداتها فيمن ظهر فما واختلاف أعيان الممكنات فى أتفدها فى ثوتها وا لسع 
لما فيمن ظهر فبها وهذا أيضاتجلى اق للنالم فىحال نومه ويعرف أنهاسلق ولايشكويقول له عابر 
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\Vo 
الرؤيا حقا رآيت وهوف الخال المتصل فا آوسع حضرة الخيالوماأضيةهافهى صبقة من حي ث إنها لاجر‎ 
المعاتى عن المواد ا صلا ولحدا كان الح أقربتىءإليهافانالخيال من الحس يأخذالصورة فلتب ل لمان‎ 
أبدا جردة عن موادها كاف ذاتها فيرى العم فىصورة ابن أوعسل واؤ لؤويرىالاسلام فصورة عمد‎ 
والةرآن فى صورة من والدين فىدورةقيد ويرى اق فى صورةإنسان وهى أيضاواسعةإذفها يظور‎ 
وجود الخال بل لا يظهر فما على ااتحقرق الاو جودالحال فان واج الوجودوهوائهتمالىلاي ةل الصور‎ 
وقد ظهر بالصورةقى هه الاضرةققد قبل محال الوجود فيهذه الحضرة وفها برى الجسم فى مكانين م‎ 
راه آدم نفسه خارجا عن قبضة الق فلا بسط اطقيده فاذا فها آدم وذريتهالحديث فهوفى القبضة‎ 
وهو عينه خارجا عن القبضة فلا تقبل‌هته الضرة‌الاوحو دامحالات و كذ لك الانسان ف بيتهنائمو ری‎ 
نفسه على صورته العهودة فى مدينةأخرى وعلى-الةأخرى الف حالتهالقهو عابهاوهوعينه لا غيره‎ 
لمن عرف أمر الوجود على ماهوعليه ولولاهةء الرانحةماقدرالعقلال قرض امال عند طلب الدلالة على‎ 
أمرما لأنهاو لم يقبل الال الوجود فىحضرةما ماصح أنيفرض ولايقدرفاذا قلتمثل هذا من فرضهينسى‎ 
بالخاصية حم مافرضه ويقول لايتصور وجو الحال وهو يفرض وجوده وک عليهبماتجعمل الواقم‎ 
فاوم يتصورمماحم عليه وإذا تصوره فقدقيل الوجود بتسبة مافتحة ق ماقلناه مجدالحقومنهذاالباب‎ 
مشاهدة القتول في سبيل الله فى للعركة ميتا وهو فى نفس الأمر حى رزق ويأ كل يدركدااؤمن‎ 
باعانه والمكاشف ببصره وكاليت تشاهدہ سا كتا وهو متدكام يسثل ویب « فانقلتان‎ 
يرى هذا أنه خيل إله يول لك بلأنت خيللك أنه ساكت وهومتکام وخي ل إليكأنه.ضطجع وهو‎ 
قاعد ويعضده الاان بالخبر الصحيح الوارد فهو أقوى فى الدلالة منك فعينه أتم نظرا من عينك‎ 
والكامل الذىهو أ كل من الاثنين يول لكل واحد منبماصدقتهوسا کت متكام مضطجع قاعد‎ 
مقتول حى وكل صورة مشمودة فيه من هذا الباب الى ذكرناء وكذلك إدرا كاتا نة فاكبتها‎ 
لامقطوعة ولاتمنوعة مع وجود الأ كل وارتفاعالحجر في كلهامن غيرقطع عجر دالقطف وقر به من‎ 
الشخص وعدم امتناعهامن النطف ووجودالاً كل وإ با المين ف غصن شجرغير مقطو ع وكذلك سوق‎ 
الجنة تظهر ذه صور حسانإذانظر إلهاأهل الجنان فكلصورة إيشتبا حدم يدخل فبافبليسبا ويظبر‎ 
بہاقی ملك وهو براهاقالسوق ما انقطءت ولافقدت واواشتباهاكل من فى الجنةداخل فباوهوعلى الما‎ 
فى الدوق مابرحت فهذا كله نظير الطقائق كالبياض فى كل أبيض بذاته لاأناشم ولاج زا بل حقيقة‎ 
البياضة معقولة ماائئة ص متهاثى «مع وجودها فى كلأ بيض وكذلاك المدوانيةفى كل حروان والانسانية‎ 
فى كل إنسان فيعترف بهذاجيعالعقلاءويتكرون ماک ناقمن. ,هذه الأمورف التجلى وغير فاجاءمن‎ 
ذلك فى السكتاب والسنة اعترف به المؤمنون وساعد عليه أهلالكشف وأنسكرء أصابالنظروإن‎ 
قبلوه قبلوه يتأويل ید وتلم كن قاله إذا كان القائل 4ال ورس وله فانظاهرعنك مثلدج ,لوك وأمكروا‎ 
ذلك ونسبوك إلى ساد الخبال هم يعترفون جا أتكرومفاتي أثبنوا الخبالوفساددولا يدل قاد فلى‎ 
عدمه وإتما فساده حيت لم يطابق عند الصحبح الذى هو عبج ومواء عندالعارفينقات فيه‎ 


أوفا سد قد ثبت عينه ولم يلن 


ولا إلى فساده فقد ثبت أن اکل يكل وجه وط كل حال ق الوس الت ولوا طراس‌واامقول وف 
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«الصوروالمعغاتىوفى الحدث وف القديم وف ا حال وف الممكن وفى الواجب ومنلا رف مرتبة ا يال فلامعر 6 
له جملة واحدة وهذا ال ركن من المعرقة إذا لم حصل اعارقين فا عندم من المعرفقرائحةاهثمإنديؤكم ' 
ماذكرنا أنك لاتشكأن مدركات نومك خيال ولاتشكأنك مدرك!كل ماأدركته حك فاليقظة , 
وهذا رسول الله مشار يول ااناس نيام فاذاماتوا انتهوا فنبه على أنماأدركتموهف هذه الدار هر | 
مثل إدرالاالنالم بل هو إدراكالنائم فىالنوم وهو <يالولاشكإن الناس بين هذه الداروالدارالآخرة 

فى البرزخ وهو مقامالخيالفانتباهك بالموتهو كن يرى أنه استيقظمن النوم فى حال نوم فقول فالنوم 

رأيت كذا وكذا وهو بظنأندقد استيفظ يعضد هذا الخبر قولاتعالى_فكشفناعتك غطاءك فبصرك , 
اليوم حديد_أىتدرلئمالمتك نأدركته بالموت فهو يقظة بالنسبة لما كنت عليه فى حال الدنيا وأنت 
لاتشك فىادراكاتكالدزيوية فى اليقظةمادامت ف الدنيا أنمهاغيرخيالثم إذا بعت فى النشأة الآخرة بقول 
البعوث ‏ من بعثنا من قد ناهذا فكان كونه في مدة مويه كان سال توما كز الشايم اه 
بقظة 1-6 كل ماتكون فيه لابدلك من الانتقال عنه وتبق مثلما كننتعليهفىخياللك التصل وهو 

بعض من ابال النفصل فالوجودا يالى ليس بوجودفى اقيق ةإذلوكان وجوداحقيقيا لما تغير ولا نتقل 
فأن القائق لاتتبدل وحقيقة الخال التبدلفكل حال والظهور ىكل صورة ولاوجو حقيق لايقبل 
التبديل إلاالله قا الو جود ال قإلااللهوأما ماسواءفه وق الوجودا الى وإذاظهر ا أق فىهذا الوجود 
الخالى فلايظهر فيه إلا محسب حقيقة الخيال فال ضير ةالخيال لابظمر بذاتهالقلماالوجود الحقيق 
ولهذا جاء ف الحديث!اصحيحتحولهفى الصو رف ليه لعبادهوهوقوله كل شى «هالك فإنهلات.تى حالة أصلا 
فى العام لا كونية ولاالمية إلا وجهه يريد ذاته اذوجه الشى ءذانهفلامهلكأينالسورةالتىتحولفهها من 
الصورة التى محول عنما هذا حظ الصورة الى نول عنهامن نسبة الملاك الما فكل ماري دك انلق 
خبال حائل وظل زائل فلات کون فى اله نياوالآخرةومابينهما | ولاروح ولاس ولاثي «كاسوى اله 
أعنى ذاتالمتى علىحاة واحدة بل تتبدلمن صورةإلىصورة داثما أ بدا وليس الخال إلاهذافه و لاهو 
عبن معقولية الال انظره فى الاصل حيث قال فى العماءفشبهبا ال والتشبيه تيل والعاء هوجوهر 
العالم كلهفالعالم ماظهر إلافى الخيال فهو متخيل لنفسه فهوهو وماهو وممايؤيد ماذكر ناه ومارمیت 
إذرميت فبق عين‌ماآثبت نیلت اناشرميت وا لابشك أنهرى ولهذاقالإذ رميتثمقال الرى يح 
ولكن اله رى أى ظهر تياد سور ةحق فاصابت رميتكمالاتيبهرمية البشر وباج لةفا حال لام وجود 
ولامعدوم ولاجهول ولامعلوم ولامنق ولامثبت فان ك إذا أدركته وکت عاقلات أن كاد رک كت شي اوجوديا 
وقع بصركعليه وتم م قطعا نمام شىء رأسا فاهذا الذى أثيت له شيثيةوجودية ونفيتهاعنهفي حال 
اثباتك إياها فرؤيتك لهذا للدرك ببصبرك )رجه عن حقيقة الحبال فكذلك أعيان المكنات فايجادها 
من قدرتهتعالى و اتصافها بالوجود ف حضرةامكانهامع مااخرجها عن ححقيةته| ولكنه كساها خاعةالوجود 
فاتصفت به بعدأن كانت موصوفة بالعدم معثبوت العين فى الخالتين و.تى الكلام ف ذلك الوجود الذى 
كساء التق لهذا المكن وليمخرجهعنموطنهماهؤذلكالوجوده لكان معدوماووجدفالوجود لا يكون 
عدما ولايكونموجودا وإن كانمعدوما فاحضرته فإ ن كانت الإمكانقلافرق بينهوبينهذا المين الت 
خلع علها الوجود فإنهذا الوجود منحدثهومعدومفىهذءالحضرة محتاج إلى وجودوهذات لل 


com‏ د 
«ؤدى إلى أنلاتو. جد هذه العين ؤهى قدوجدت وماأخر. جهاوجودهاعن حضرةالإمكان فكيف الأمر 
[اعلم چ أنهسبحانه وتعالى ماخلق هذ الأجسام الصقيلة التىتضف الأشياء مق قابلتما كأارآة والسيض إلالنعتير 
با فى مثل هذا الوجودالذىقيهالكلام فهوأشبه ثىء بالصورة الى ری فىالرآةماهىعينالراثلى ولاهى 
غير عين الرانى فالناظر ناظر منحيث ذاته وال رآ مرآة من حيثاذاتما و عجموعما ظهرت الصورة 
الظاهرةو تنوعت بتنوع للرآة فالناظر ١‏ كسب الصو دةالوجود بحم التجلى وللركة | كبناج اليل 
الأشكال من الطولوالعرض والكيروالصغر والاستدارة وغير ذلك من الأشكالااتى تاف باختلاف 
أنواع اللرايا ولسكل منهما تمل فى الصورة فالناظر هوف نفسه عى غير :لك الصورةمن وجه وم بلك 
الصورةمنوجه آخر بدايل أن المى لاسو رةهى اليسرى للناظروا لعنى لاناظرهى اليسسرى لاصورة ووجچه 
| الناظرإلىغيرجٍمةوجهااصورة والناظر له الوجودمن خاررج الرآةمخلاف الصو إدةبلهىغيب فما فلهذا 
| ترىااصوره تبعد فى الرآة إذا. بعد الناظر وتقر بإذا قرب وتفقد إذا لميقابلها الناظرفتبق للرآ ةمستعدة 
ا الأصورة منتظرة مقابلة الناظر و يبق الناظر قا بلالا استعدتلهالمرآة نفصلتالمؤاخاةبينالاستعدادوالقبول - 
| علىوجود الصورةفالأر فى وجوء الم ور ةللناظرالقا بل المق بل إذلاتظمر ال رآةا مستعدةالصورةإلاعقابلة 
الناظر لالم بعد ا مقابلة تحسم علماالمرآة بمااستعدت به من الأنشكال فإذا اختلفتالصورةؤالمرآةمع توحد 
| ذات الناظر فما فى نفس الأمر فكل مرآة تظهره محسب ماهي عليه قلمارأينا|! لها بذاتها خی 
الصورة ورأينا النافار في نفسه حالف تلك الصو رة من : 
| زكته على حقيقة ماهوعليه فاته ولا تأر وتكن تلك الصورةعين لمرآةولاعين الناظر وإنما ظورت . 


زخية بين الناظروالمرآةفالم رآةحضر 5الامكان والناظرا لمق 
تعالى والصورة امكانيتك من ملك أو إنسا س بحس ب أصناف الممكنات فاشكالها لم تخرجها عن 
حضرة إمكانها کاأناختلاف الما تفالمرآة لمن رجهاعن كو جامرآة:للهى مرآة كل حال هلم نظور 
الصورة فالمرآة على وجود الناظر من جميعالوجوه بل حكمتعلها المرآة المعبر عنما محضرةالإمكان 
م الفح حضرةواجب الوجود لنفسه وهو الناظرفىهذهالمرآة فالصورةمن حيث رسم الوجود 
هىهووم نح ث مقدارهاوشكلم|ماهى هو وإعاهى من < حضر 5 الإمكاناللىهى المرآةتتنوع بتشكلما 
فى شما ومقدارها فى ااصغر واللكير ولاتعلق -لقيقة وجودالناظ تنو عالاشكال ف المرآةقق د كساها 
ااوجود على الوجه الى وفع به الاستعداد فتنوع الصورة والوجود باقع حاله كاعامت فلايداذن من 
نسبة الصورة اكل من الناظر والمرآة كل بحسب ماله فها فالناظر بالتجلى وال رآة با جلى والناظر بالقبول 
لأرالمرآة .بالاستعداد والناظر بالتأثير وال رآ باجو القرق بين الأثر واج هو أن الناظرمتمكن من عدم 

لقابلة التى تنشأ عنها الصورة فله الأث, والمرآة لا تتمكن من عدم اعطاء الصورة مالها من الأشكال 
لق جلى لها الناظر فلما الح بالشكلفاظم له هذه الحققة لعبدءضربمثل لعل يتخقق ,نإ اتج 
عار فيدرك حقيقة عذء وهىمن العام ولم صل لفعلم محقيقتها قووخالنهاأعيز وجول وأشد رة 
} 5 - ميزاب الرحمة 4 
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ونپه بذلك علىأن مجليات الحق أرق والطف معنىمنهذا الذىقدحارتالعقولقه و تجزتعن إدراك 
حقيقته إلىأن بلغ وز زها إلى أن تقول هل لهذا ماهية أولا ماهيةله فانهالاتلحقه بالعدم ا حض وقد أدرك 
البصر شثاما ولابالوجود الحض وقدع تأنه مائم ثىءولا بالامكانالحض وأوضحمنهذا من البيان 
لايكونفالعدم المرجحعليهالو. إجودقالممكن ليس هوالعدمالمتقدمعلى وجودهوإبعاهوالعدمالذىهولدق: 
مقابلةوجوده فى حال وجودءإذلولميكن الوجود نكانالعدمقذلك العدمهوالمرجحعليهااوجود فعين 
الممكن ن هذا هوالذى يقتضيهالنظرالمة!. . وأمامده بأهل السكشف قالعين الممكنة إتماهى يكن ةلاتكون. 
مظبرا الا لأن تقبل الاتصاف بالوجود قيكونالوجود عينها إذا فليسالوجود. فىالممكنعين الوجود 
بل هوحال لعين الممكن به يسمى الممكن موجودا مجاز الاحقيقة لأن اللقيقة تأنى أن يكونالممكن 
موجودا فلا بزال کلشیء کا بزل فال و جود وجودوالعدمعدم والوصوق بانه» وجو دمو جود والوصوف 
بائەمعدوممعدوم قل بزل‌سبحانه وتعالی ر بالنا حال عدمناوق حال وجودناوالامکان لنا کالوجوب 
لهتعالى فلي سكل منهما عل جاعل کاأن‌الاستعداد مناوالقبول له ذاتيان وإعا العارضتعيين استعداد 
00 يكو نالمحل صا الما فالاستعداد الؤثر إتماهو استعدادذاتي وأما الاستعداد العرضى 
له بل‌الاستعداد العرضى ر تبةأظهرها الاستعدادالدانى وغاب هذاالقدر من الع عن أكثرالخلق 

وأما 1 ندأى العدومالممكن معداماحصل لدقلابد أن يكو نق نفسه على ذلك لامعل جاعل وإخفا,العدم 
الممكن فلولا أن العدم الممكنهوء: .فى نفس هلقو ل ثرا مر جح ما كان لهالترجبح إلى أ حداجانبين ىوقت 
وترجيح الجانب الآخرفى وق تآخرفالكا مل مناونظر إليه بعينينفالعين الواحدة ا 
عن العالمين فلايراءقثىء ولاق تفسەو العينالاخرى تنظر إلیه »ین مهار حن م نكو نهيطلي العالمويطلبه 
العام فيراء سارى الوجودفكل شى ءإذ كل ميم ةتعقل للحق لاتقل جردة عن الخاقفبى تطلب ا للق 
بذاتها أىالحقيقةفلابدمن معقولية<ق وخاق لانتلك اللحقيقة الإلحيةمن الحالأن تبتى معطلة | 

لان الحم لما ذاتى ومن الحالأ,ضا أن يكو ن طاتعا قأثرى قذاتا لق غلابدەن مە ةو ولةا لاق سواه 
إتعبنه فىالعدم بالتبيؤ كلبذرة لشجرة الوجود فهوفىااعدم بذرة وف 
الوجود شجرة فن عرف نفسهأنهم/زلعينه فىإمكانهاعرف ربهبانهالوجود فالوجود ومن عرف انه 
التغيرات الظاهرة فى الوجود هى أحكام استعدادات الممكنات عرف ربه عين: مظبرها فالعالم كله 
حرف جاء لممنى: معناءالله ليظه رقي ه<كامه فلايزالالعنى مرتبطابا رق قلايزالالله مع العام ةل تما 
- وهومسم أن م اكت - فالحقرة e‏ ال الالمى والتجى قابل !ا امشلاتلةفليةً! 
الارتباط العنوی کان اللّسبيحاته وتمالی بے 1 


اتصف بالوجود أو بالعدم 3 


القيامة r‏ رزخ وماق ارچ ودغي ا لأنه 


کل ال لامختلئف 


الام بها فهو بیاض على 
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صورة جلى له فما فانهاعتقدفيهقبول التجلى والظهور المتجلىله فى كل صورة وغيرالعارف الذى قيد‎ 
التجلى بصورة معتقدة انكر. فى غير ها فلم مختلف:إلالاعتقدات لاالتجلی‌فہذا تفع الاشكال العقلى‎ 
ود اشک الامو ر ف‌العلم الالمى اختلاف الصو رل اذا ر جع هل إلى ا لق قى نمسه وهو الذىوقع بهالانباء‎ 
الإلحى وأحاله الدليل العقلى الدىأعطته القوةالفكر #فان كان الامرعلى ما أعطا الاثياء الالمى فارأي‎ 
أحدإلا اللدفهو المرثى عينه فى الصورالختلفةوهوعين كل صورة وان رجع اختلاف الصور لاختلاق‎ 
المعتقدات وكانت تلك الصو رر مثل المعتقداتلاعينالمطلوب فار أي أجد إلااعتقاده سواء عرفهفى کل‎ 
صورة كالعارف الكامل أوعرقه فصورة مقيدة ليس غيرها كغير الارفثمإن مث هفاالعم لايعلم‎ 
إلاباخبار إلمى وقرينةحالفأما الاخبار الإلمى فقول زا إنه الذى يتحول فى الصور فى الحديث‎ 
الصحيح وأما قرينةالحال فهىكونه ماخلق الخلق إلا ليعرفوه فلابد أن يعرفوه اماكشفا أوعقلا أو‎ 
تقليدا لصاح بكشف أو عقلو الرؤيةنابعة للدعرفة فك تعلقت بهالمعرفةفكان معر وفا كذ لك نعلت‎ 
به الرؤية فىكان مثا والصحیح أنميعم ويرى فان الله تعالى لق المعرفة بهالحدثة ل كال مرتبة العرفان‎ 
ومتبة الوجودولا يكل ذلك إلا بتعلق العلم ا حد ث بال على صو ارةماتعلق بدالعلم القديم وماتعلق القديم‎ 
بالعجز عن العلم بهكذلك العلم الحدث بهم تعلق إلابماهو اللعلومعليه فى نفسهوالذدىهو. عليه ق نفس هآ نهعين‎ 
كل صورة فهوكلصورةقاوقع العجز منهذاالعبدإلافى كونهقصرهع ىور واحدةوهى عين صورة‎ 
معتقدة فيا عبز إلاعن الحم عليه اينغ ل ولايتصف بالعجزعن العل لل إلامن أخذ العم عن دليل عقله‎ 

وأمامن أخذ العم بإلقه من تعريف الله وإخبارهعن نفسهلامن دلبل ونظرءفهذالابعجز عن حصول ١‏ 
باللهفا نه ماحاو ل مرا يعجزعنه فيعترف بالعجزعنهوأما العجزعن احصاءالثناء فهذا قول كامل عتققفانه 
لايكون العجز عن إحصاء الثناء عليه إلا بعلي العلم بالتى عليه فيعلم أنه أعظ من أن يط به ثناء 
وبلغ فيه وصف متتهاءفالثناءمنا عليه دام يتجدد لانه في کل نفس يتجدد علينا علم باله فنئى عليه 
به أوعلم بأمر مالم يكن عندنا فنثنى عليه وا لق معلوم معر وف فى نفسه والعالمبدءاجز عن إحصا. الثناءعليه 
6 ينبغى له فانه ليس فى الوسع حصو ل ذلك وإلا يعطيه استعداد كن أصلاف لعالجمستعد لأن بعر فموجده 
على ما هوعليه والحق تعالىقابل لذلك فعرفة وجوداحقمعرفة التقولمن حيث ماهى مفكرة وصاحبة 
دلالة ومعرفة الت على ماهوعليه فى نفسههوما أعطاء الو جود لكل إدراكفعالمهمن الملك والكوت 
والبرزخ ٠‏ قلت ولا يستبءد التحول في الصور منعر أن الرؤيةنابعةللمعرفةوعر ف أن العرفة إنماهى 
معرفة المرتبة الختلفة باختلاف الأسماء لامعر فةالدات|اتى لأيدرك كنمهاوعر ف أن الرؤيةحجابةإذاالحجب 
الظدانية والنوريةالىاحتجببهاا لق تعالى عن العالم إنماهى مااتصف به الممكن فحقيقته من النور 
والظامةلكو نه وسطافهو لاینظر إلانفسه فلاينظر إلافي الحجاب قاوا ارتفعت الحجبءن المبمكن لار تفع 
الامكان وارتفع الواجب والخال لارتماعه فالحجي لاتزالمسدلةو! لا کن إلاهكذا فانظرإلىقوله 
فارتفاع الحجبماذكر. من احرا قسبحاتالوجهماأد ركد صر «من خلقهوقدوصف نفسهبأن الخلقيراء 
ولاحترق قدلعل أن ا جب )تر اتفع مع الرؤ به ولايتمال إن العلم الذىقر, رعو بالل تعالى أن يكو نعاهوعله 
تعالى فى تسه برده قولهتعالى ‏ ولاغيطو ن »علا لا ناتقول إن العلم المرادإتماهوا العلماشاءاللأن يعلد 
خلقهمنه بدليل قوله ‏ ولامحيطون بشى» منعامه إلا عاشاء _ ولو مص لهذا العم لأحدلشكل قو 
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فى اديت ابی فاحبيت أن أعرف إذ الرادبالحبهناا لشيثة بدليلقوله تعالى ‏ إلابماشاء ‏ ولايد 
من فوذالمشيئة فماتعلقت به قصحأن بعل تمالی منغيرإحاطة إذالاحاطة إعا #تصور وباتهاء التجليات 
باو جود الةاض ولانماي ةلوجو دتما لی فالتجليات للمرتبةدائمةأ بد الآبادوفكل جل بطر لاما عل به تعالى ٠‏ 
م.يسكن قبل فموالظاهر العاوم تجلیاته المشاهدةعلىالأعيان وهوالباطن ا جمول فى هوبة بطون ذاق ٠‏ 
الى لابدرك منتهاهاا © .جن الا کوان » قال ومن اجب الامو ران یکونالإنسانبقادفکره ونظره 
وهو عحدث مثله وقوةمن‌قوى الإنسان الف خلةم االله فيه و جمل تلاك القوةخدعة لمعل ويةإدهاالعقلفما 
تعطيدهذه القوة ويعل أنهالانتسنى مرتبتها وأنهاتعجزقى نفسها عن آن يكون ها قر ارتل 
القوةالتى هى الحاذظة والمتصورة والتخيلة والقوىالق هى !واس من اس وطعم وشم وممع ؤبصرومع 
هذا القصو ر كله بقلدها العقل فى معرفة ره ولانقلد ربه فما ربعن تفس فی كتابه وعلى اسان رسوله 
فهذامن أب ماطر فى العام من ااغلطوكل صاحب فك ر تحت حك هذا القلط بلا شك إلامن تور اله 
إصير ته فعر ف أن اللدقد أعطىكلثى «خلقه فأعطى السمع خلقهفلايتعدى ادرا که وجهل المقل فقيرااليه 
إشهد منهمعرفةالأصوات وتقطييع اروف وتغيير الألفاظ وتو عاللغات فيفرق بين صوت الطيروهبوب 
الرياح وصياحالانسان وثغار الشياء ورغاءالا بل وماأشبههذهالأصواتكلها وليس فىقوةالعقل منحيث 
ذاته ادرالاتىء منهذامالم يوصله السمع وكذلكالقوةالبصرية جعل الهالعقل فقيرا الما فماتوصلهاليه 
من المبصراتفلايءر ف الالوان مام ينع البصرعليه بها ومكذاجيع القوىالمعر وفة بالحواس # ثمانالخيال 
فقر الى هذه المواس فلايتخيل أسلاإلاماتعطيههذه القوىثم إنالحافظةان سكعلا يال ماحصل 
عنده من هذ القوىلايبق ف الخيال منہاشیء فهوفقير الى الحواش والى القوة الحافظةمن الضءف او جود 
المانع فافتقرا الىالقوة الم كرةفتذ كرءماغاب عنه فى معينةللقوة الحافظة على ذلكثم إنالقوة المفسكرة 
مت طر قت اخيالافتقر ت الى القوةالمصورةلت ركب بهاماضبطه ا يال صورةد ليل على أمر مااستندفيه الى 
الحسوسات أوالضرورياتوهىمركوزة فى الجبلة فاذاتضور الفسكر ذلك الدلل حيعذ يأخذالعقل منه 
فم به على المدلول ومامنقوةإلاوهاموانع وأغالبطفيحتا ج الى فصلهامن الصحييحالثابت وعال أن 
يعرف بين عیحالنظر الفسكركروفاسده بنفسدفلا بدن عتا ج الى اله ذلك حى ك بهفلجؤء اليها بتداء 
أولىفانظرياخىماأثقرا العقلحيث لايعرف شيثاتما ذكر ناه إلا بوا طةهذء التقوى وف امن العلل ما فما 
تفقا نأخيرءاقة بأمر ماتوقف فقبولهوقالإن الفسك ريردءقا أجبل هذا العقل 21 20 ES‏ 
قد فسكره وترك رأبهفقد عل أنالمقل لايكتسب إلأماعنده من صفة القبول للعلرفقبوله إذامن ربه لا , 
غير به عن نفسهتءالى أولىمن قبوله من فكرهوقد عرف أنفكرءم ةلد اله وخیالهمقلد حواسه ومع 
تقليده فبوغيرقوى على امسالما عند مام تساعده على ذلك القوة الحافظةوالمفسكرةو بعل أن كلقوى 
لاتعدى خلقها وماتعطيه حقيقتها وأنه بالنظرالى ذاته لاعلم عندهإلااأضروريات الى فطرعلماومع‌هذا 
کله لايقبل قولمن يقوللهانثمقو: ة أخرى وراءلاتمطيك خلافماأعطتكالقوةالمفسكرة ا هاأهل الله 
من الملائكة والأنبياءوا الأولياءونطقتبها الكنبالمئزلة وآمنتماالرسل ورأ تأنتقليدربم! فىمعرفة 
تسه أولى من تقليد أفكارها الك أمهاالماقل المفكر لاتقبلها عن جاء بهاو لاسماعة و لتقو لأ نت الهاعل 
الاعان باثو رسو4وكتبه ولا رأ تعقو لهل الإبمان با أنالله قد طلب منماأنتعرفه لحديثاءرف| 
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ربك بعدان‌عر فته يأدلئهاالنظر. ية عامت ان ثم علا آخر بللهلاتصل اليهمن طريق الفكر فاستعملت‎ 
الرياضات واخاوات و قطع العلائق والاتقراد وال جاوس مع لله بتفريغ الحل وتقديس القلبعنشوائب‎ 
الافكار إذكان متعلق الافكار الا كوان واتخذت هذه الطريقة من الانبياء والرسل وسمعت كوله‎ 
تعالى» نأتانى يسعىأتيتدهر ولةوانقلبه وسع جلال الله وعظمته‌قتو جه اليه كليتهوا تقطعمنكلمايأخد,‎ 
عنه من هذه القوى قعند هذا التوجه أفاض الله عليه من تورهعااا ميا عرفه من طريق الجاهدة‎ 
والتحلى بأن الله تعالىلايقبله کون ولايردءولذيك قال انف ذلك يشير الى العام باللهمنحيت المشاهدة‎ 
لد کر ی ان كان ل#قلب ولق ل غير ذلك فان القلب معلومبالتقلب فى الأحوال دائْما فهو لابق على حالة‎ 
واحدةفكذلك التجليات الاللمية فن م رشمد التجليات بقلبه يتكرها فان اامقل وغيره من القوى‎ 
يتقيدإلا القلب فانه لايتقيدبثى ,وهو سريع التقلب فى كل حال ولمذاقال الشارع إن اقاب بين‎ 
من أصابع الرحمان بقلب كيف شاءفوو يتقاب بتقلب التجليات والعقل لي سكذ لك فالقاب هوالقوة الت وراء‎ 
طور العمل فلو أر ادا مق فى هذه الآية بالقلب أنهالعتقل ماقال لن كان لقلب والتتقاب فى القلب نظير التحول‎ 
الامى الور فلا تكونمعرفة احق من الاق إلابالقلبلابالعقلنميقبلالمقل من القلك يقبل تن‎ 
الفسكر فا لق انماوسءهالقلب »ومعنى ذلك :هلاي على احق تعالى بأنهيقبل ولايقبل فان ذات الق وآثيته‎ 
مجهولة عند الكو إن' ولاسماوقدأخر سبحا هعن نفسه بالنقيضين فى اكناب وا السنةفشبه فى موضع ونزهفى‎ 
موضع فته بلي سكثلدشى «وشيه بقوله - وهوالسميعالبصير - فتفرقت<واطر التشبيه وتشتتت خواطر‎ 
التتزيهفان المثه فى احقيقة قد قیده و<صيره فى رېه وأحلىعنه التشبيه والمشبه أيضاقيدهوحصره فى‎ 
تشببه وأخلى عنه التتزيه واللحقفى ابجع بالقول بعتي الطائفتين فلارئزء نزغا رج عن التشبيهولايشبه‎ 
تشبيهامخر ج عن التنزيه فلايطلق و لايقيد فهوالمقيدعاقيدبه تفده من صفات ال لال وهو المطلق يماسمى‎ 
بهتفسهمن أسماء الكل و هوالواحد احق الى انی لاإ إلاهوااعلى العظيم فلايعقل اق تعالى إلا إلها‎ 
غير معقول ولاتعقله الامتحبزامادمت عو سافىدائرة عقلكفاذا أعطاك الح قالقوة ال قفو قطورالعقل‎ 
شهدته منغير حير وكذلك أيضالاتكادتشهده الاذاجهة لكو نك كذلك ومتعاليافوجهة الفوق منعزلة‎ 
عن العالم بعد قتضاءله نيمه فتيجءل نفسك فا نب وا اق تعالى فى جانب إذ لاحلول ولا اتحاد ومام بعد‎ 
فى نفس الامر الابعدمرتية ةن مرتبةعبودية لاغيرفلا يصح قط انترقعن التحلىالصورىالاان‎ 
حرجت عن امام المواد أىالصورأليس الل قتعالى لنا بان لان منلاأينية له لايقبلالمكان وذلك نظير‎ 
قوهم السكان لارقبل المسكان فاذا کانلا أبن من له أنفسكيف يكون الاين لمن لاأين له والسلام‎ 
الله الله لاعقل إصوره والوهم يعبده ف صورة البْعَئٌ‎ 
والشر ع يطلقه وقتا ومحصره والكون يثبته فى سائر الصور‎ ) 
فهو تعالى له الوجودالطاق وم يكن ل4:.. مانعمنتقييد بللهالتقييدات كاها فهو مطل قالتقييد لاغ‎ ۰ 
عليه تقييددون تفييدفافم معنى نسبةالاطلاق دقر من حیثإطلاقهالذایلایسح أن ج عليه ممم‎ ٤ 
!أو .بوص بوصف أوآضا قإليه نسبةءالأن كل ذلك يقتضى بالتعيين والتقیید بل تصور اطلاقه يشترط فيه‎ 
أن يتعقل ععنى أنهو صف سل لامع نهاطلاق ضده التقييد بل هواطلاقعنالوحدةوالكثرة للعلومتين‎ 1 
ضاف الاطلاق والتقييدوالخصر ف الجمع بين »کل ذلك والتنزيهعنه قيصح فحقه كل ذلك حال‎ 
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١‏ تنزههعن الجميع فهوفى كلمتعينقا بل للحم عليه بانهمتعين مع العم باندغير حم ور في التعين و بانهمنحيث ¦ 
چ هو غير متعين أى بتعین‌زائد مانع من المسوعليه بالتعيناتالخاصةلانهمتعين بذاته والتطين الذانى أوسع ! 
التعينات والاطلاق اقيق مصحح لنحلى اح قتع الى فمظام رمع اء التنزيه لان الاطلاقنانى له وما ! 
بالذات لايزولقاطلاقهعدم تقييده بغيره فىعين الظهور فىالة.ودلاظهوره فى القيودولاعدم ظبوره إلافى ' 
القيود ومنه اجراءالمتشامهات على ظواهرهامع الت يه بلي سكتلدشىء د وبيانهأنتعلم تعقدثيت بالبرهان 
أن الواجب لذاته موجود والوجود إماالردعن الماهية التعين بذاتهالقائم بذاته وإما الوجود القترن | 
ببالماهية للتعين سما أوالماهيةالمعروضة للوجودالمتعين حسماو المجموع اركب من الماهية والوجود 
المتعين مسا لاسبيل إلى الرابع لان التركيب من لواز مه الاحتياج ولا إلى الثالث لاحتياج الماهية فى شحفة.ها 
الخارجى إلى الوجود ولاإلى الثاتى لاحتياج الو جودإلىالماهية وتشخصه محسس,اوالاحتياج فى الجميع ينافى 
الوجوب الذاتى فتعين الأول فالواجب الوجود لذائههوالوجودا ل ردعنالماهيةالمت». 
يكون مطلغا بالاطلاق اقيق وهو الى لايقابله ##بيدالقا بل لكل اطلاقو 


بقيد عنصو ص لاسبيل إلى 'اثاتى لانالمركب من القيدمعروضهمن لوازمه الاح 
الأول قالواجبالوجود لذاتههوالوجود الجردعن لماهية القائم بذاته التعين بذاته للطلق بالإطلاق 
«ولامءلولمنثىء ولاعلةاتيء ٠‏ بلهوخالق العلولات والعلل واللكالقدو سالذىم 
2 لفان من ثبت الغنى الذاىلايكون معللالفى ءولاعلة موجبةبالذاتكيءءأماالأول فظاهر وأماالئاى 
فان العليةتقتضى الارتباط الذاقى بينالعلة والعلوللأن العلةبالذات مقتضية للمعاول وبين الأنى الذاق عن 
العالمين والإرتباط الذاق بشىءمامنافاةلكن الحقتعالى غنى بالذات عن العالمين بالنص التوائر فلايكون 
الذات لشى :من العالمبلهوفاعل عتتاريراعىالمسكة فماخاق: وأ 
فاتضحأن اللهتعالى مطل قالوجود غير مقيد بغيرهمتعين بذاته لابأءرزائد علىذاته وتعيثاته فى قل کل 
متعقل وف ىكل جل بنات خاصة تتفاوت مراتما بتفاوت مراتب ادراك التعقلين واستعداد الجالى 
والتعين الذاتى لامانع لهمن جامعته للجميع لكو أوسع التعينات واتهالمانع من سعة التمينالزائد 
الخاس لسكن اللهتعالى واسع حكيم بالنص فيكون متعينابذاته فنسعتهجامع ابع ومن حكته تاف 
مراتب تحلياته وتعيناته باختلاف استعدادات المظاهر قهو رفي.ع الدرجات وم كونه تعالى واس»ااطلق 


عليه فى الحديثاسم الشخص ولا منافاة بين سعته وتشخصه لان تشخصه بذاته وهو أوسع التعينات 
الجاع lk‏ والتعين امناق لاسعة هو التعين بالزائد وهو منتف ولهذالريكن له تقبیدمانعمن تق کا 
ذ كرا وهذا الوجود الجردعن‌الاهية هوا مشار إليهبقولهتعالى -والله من ورائبم عبط - وأماالوجود 
المقترن بالماهيات المفاش عليها وهو المشار إله بقولة تعالى ‏ وهو مكايا كنم فافهم وهو الى 
بانضمامه إلى الماهيات بترتي عليها آمارها| ختصةبهاولا بدأنيكونموجودافىالخار جبوجودهوفسه 
ذفعا للتسلسل وضمه إلى لماهيةتعينه بحس باستعدادها الذاتى لاقيامه بها لان الوجود لايقوم بالمعدوم 
فالخصص المضمومة إلى الماهية إعاهى حصص الوجودالمفاض الذىهوالنورالمشاف المشار إليه فى قوله 
تعالى ‏ الله نور السموات والارض - الآية وفى قوله (صلعم ) فى صحيحالبخارىأنت نورالسموات 
والارض ومن فيهن لاحصص الموجود الجردعن الماهيات الذي عن العالمين فالاعيان الثارتةالق هى 


| 
| 
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الماهية المعدومة المتممزة فى أتفها ظهورها بهذا الموجود الفا ض عليها ليس بانقلابثرو: 0 لأن 
توما ذاتی لها وما بالذات لابزول وانما:الظهور للوجود الفائض عليها بأحكامها وآثارها وهو عين , 
ظهور أحكامها فى الوجود المتعين بحسيها وأحكامها هى الصور الو جوديةالتعددةفمدهالاحكام تنرب * 

: ل من الاعيان والوجود ب فان قلت هى أحكام الوجود الدائض على الاعيان سدقت وإنقلتهى 

استعدادات الاعيان الى ظهرت بالو جود المقاض صدقت فسكل مافى'لوجود بالاضافةإلىقدرةالهفهو 

كالظل بالاضافة إلى الشحرة والنورالاضافةإلىالشمس فانالكلمن آثارقدر تهووجودالكل تابع 

لوجوده کا أن وجودالتور تابح لوجود الشمش ووجود الظل تابع للشجرة وإليهالاشارة بقوله تعالى 


الا ی وبك كيف مدااظل ولوعاء عله سا كنا الآيةفانالاشارة بالظلهنا إلى الوجودالمفاض 
على الحقائق وإلى أن الاضافة كانت بالآختيار لابالايجاب الذانى وهذايدلك على ان الما ماهو عبن الق 
وما ظهر فى ااوجوداحق إذ او کان عين الق مامح كونه بديما فالحقتمالى هوالوجودالحض فكل 
مايدرك فى الاعيان ويشهد فى الا کوان فذلك أحكامالوجود من حيث اقټرانه بكل عن موجودة 
ليسهو الوجود الحض اليرد عن الماعيات بل هو من تحليهالتورىالعمائى فهو لاهو ولاغيرهك )نهو 
من حي ثالاشراق وانه من غيره حيث الاقتر ان والاشتراكوالتمينوالتعددالحاصل بالاقترانثمان قمر 
التور فى الآيه وهو قوله_الله نور السموات والارض _بالمنوررجع إلى هذا المع أيضا لان تنوير 
الحقائق العلويةوالسلية اظهارها بتنفير ظلمةالعدم عنها وذلك جل النورا!ضاف متعينا محسبها لاجمل 
حصة منه قائمة بالماهية لما تبين من استحالته وجعل النور المضاف متعينا محسبها عين اماد أشخاصها 
والاشخاص عين ظهورالماهيات فى الوجود اق المقاض وهىعين الماهية أيضا لما تبين من اتحادهما ! 
فى الخارج والاشخاص عين النو ر المقاض المتعين مح سبهاق رجعالام إلى أن الله نورااعلويات وا السقليات 
- ألا إلى الله تصير الامو ر - آل الماهية إعاهو بعل حصةمن الوجودالمطلق المفاض مقترنة بأعراض 
وهيئات ,قتضم! استعداد حصة من الماهية النوعية فيكون شخصا وابحاد الشخص من الاهيات 
على الوجه الم كور عين اماد الماهية فقد تبين ما قرر ناء انه تعالى منحيث 'ندجردعن الماهيات غيره 
من حبت مجليه النورى النبسط على الماهيات المتعين بحسبها وأن ذلك الوجودالمتنسطعليها عبن كل 
صورة من صورها وان جيع تلك الصور من كالاتهو انتفاوتت مراتبها:الاضافةوليسثى «متهاعين 
الوجود الط علماوا ان الاطلاق احق ذانى لاحق فلا تقيده الأ کوان بظهور تعيناتها فى تجليه 
اط علماوا للق مقید والقيدذاتى لهلأنالخلق عبارةعن تعين خا ص فال وجو د التبسطاقتضتهماهيته 
الثابتة فلوار تفع اليد يكن خلق فلايصح أن يقال الخلقعين لمق لأن القیدالذی يكون القيد ذاتياله 
لاکو نعين الطلق الذىيكون الاطلاقذاتياله لاف أنيقال القعينالخلقفانه يح لأن المطلق 
اقيق لابقيدء الا كوان فتجلیه فبهالايناق التریه بليس كثله شىء فسكون القيد عين الطلق تحال 
لاف الثانى لن الاطلاق اقيق ذاني للحق كا علدت فلايزول تجلى نورء ف القيدحسيه فإ التجلى 
راامیدات ره حها من مقتضيات الاطلاق الحقيق وهو من كالات الإطلاق كاأن اشراقالشمس فى 


لأقطار من كالات الشمس فلهتمالى التفردعن الظو رف الأشياءعقتضى کان اللهتعالى ولاشی :ممه ول التجلل 


؟ إشاء من الظاهر عقتضي وهو مع آنا كنم لكنه لانتقيد بذلك قانه من وراء ذلك يمقتضى | 
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والمن ورائهم حيط فهر قابل لآن يتجلى فيقترن نوره بالاهيات وأن لايتجلى قبا فليس الاقران‎ 
أوعدمه قيدا ذاتياله بل هوقابل لكل وهذا الوجود الفاضهو العبرعنه بالماء فحديث أفى رين‎ 
العقيلى من طريق الطبالدى إذعرالعا ءكاعدت برزخ بين الخلقوالحق فىهذاالبحر اتصف المكن,‎ 
بعالم وقادر وجمييع الأسماء الالحية التى بأيدينا واتصف الحق بالتعجب والضحك والتبشبش والفرح‎ 
والعيةوا كثر النعوت السكونية فردماله وخذمالك فله النزول ونا المعراج وإجراء ااتشابهات على‎ 
ظواهرهاهوما كانعليهالسلف الصالح رضوان اعام وهوالةولالأخيرلاشيخ أنيالحسن الأشءرى‎ 
رحمهاشتعالى فى كتابهالإبانة الذي هوآخر مصنفاته العتمد من بينها. وقد علمت أنه قائل بأن الوجود‎ 
عين الذاتفإذاقالمع ذلك باجراءالتشابهات على ظواهرها ماالتئزيه بليسكثلهثى«فقد قال بأنه تال‎ 
هوالوجودالطلق بالإطلاق اقبت إذالتجلى ف المظاهركا أنمةتضىاجراءالتشابهاتعلى ظواهر ها مع‎ 
التنزيهلارتم إلاأنيكون الوجودالذىهوعينالذاتوجوء دا مطلتا بالاطلاق القت وهو الوجود الخاس‎ 
الواجب الوجود لذاتةالقائم. بذاتهالمتعين بذاتهاجامع لكل كال مه عن كل نقص غير أن الشيخ‎ 
الأشعرى ر هال رسمه ااطلق ولائزاع فى إطلاق الافظ بمدعةالمءنى فان المر اد بالوجودالمطلق بالاطلاقه‎ 
الحقيق هو الوجود الخاص الواجب الوجو دلذاتهالتصف جميع صفاتالإلهالمتجلى فهاشاءمن الظاهر‎ 
يمقتصى اجراء المتشابهات على ظواهرها مع بقاء التئزيهوهذا بعينه هومذهب الشيخالاشعرى ر هال‎ 
تعالى في كتابه الدى عليه التعويل الذكور 1 نفا وإذا تحققتماقلناءعااتأنالتحلىالفاض نوره على‎ 
الناهيات المظب رلأحكامها لاتفاوت بين مراتبه إنأضي ف إلى نفس التحلى اانوری لقوله تعالى  مائرى.‎ 
فى خلت الر حنمن تفاوت_أىمنحيث إنهمضاف إلى الرحمن لكو نهعلىطبق المسكة عقتضى الوجود‎ 
وال رحمةولوكان قق التفاوت إذا أضيف بعضالمراتب إلى بعض كاقال تعالى  قل لاإستوى الحبيثه‎ 
والطيب -إذمنالمعاوم أن ظمور التفاوت عند إضافةبعضما إلى بعض هوا اذىيقع به ابيز بين مراتب.‎ 
كال فالتقص من كال الوجو دقاوم بوجدالنةص فى الستعد‎ ٠ النتقص والكال الإضافيين ومابه تتميزالراتب‎ 
| 2 للتقص يتم السكال لكن السكال قدتم فلابدمن التقص النسبى قالتقس وال كالراجان لاخخلاف‎ 

استعداد الماهيات كالاونةصا طهارة ونحاسة كلها مستحسنة حكةفعينكون بعضها مستقذرا شمرعا 
فلم بقع فالوجود الامادل الشرع على أنه كامل حت ن حكلةمع جع الشير ع على بعضهبأ نه اقص أوقييح 
أوخبيث أومستةذر وكلا کا ن كذلك یکن فىشى «من صو رالو جو د مامحب تمزه الق تمالی شرعاعن خلقه 
واعاده واظهار تعيئه والالوجب تنزيه الح قتعا لىع نكو ئەتمالى راع ىال كةفماخلق وأمر وهو باطل 
لقولهتعالى ‏ صنعالله الذى انق نکلشیء-وقوله‌الذیأحدن کل ثىء خلقة فبمقتصى الجود والحكة 
خاق الكامل والناقص جميعا فاعتصمبالشر ع فىالكشف فقدقاز بالخيرعبم قداعتصم بدوماأطلقهعلىالله 
فأطلقه عليه ققد ثيث باسناد حسن كاقال الحافظ ابن حجر فى الإصابةمن حديث لقيط زعا ر رضی اه 
عنه فتخرجون من الأضواءيعق القبور فتنظرون اليه ساعة وينظر ال ةل قات يار سول اله فكيف 
حن مل «الأرض و هوشخص واحد اديت بطو ققد اطلق!اصحافى الشخص على اله وأقره رسول الله 


ييلع وتقر بروحدة وهذا الحديث شاهدعلى أ ناافضل عليهه ن أفراد موضوع القضية فى حديثالبخاري 
شخص أغير من اللفصح الاستشهادبهعلىكدة اطلاقالشخص على الله :الى ومع ذلك كله ورد لیس 
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کیل ثىء وورد وهوممي أينما كنتم وأيناتولوا قم وجه الله ومقتضی| لمع بين التعزيه وهذه التشا‌ات 
هو أنهنعالى شخص مطلق الاطلاق اقيق فلهذا لاينافى معيته السار ية تزه بلي كله شى ءفةول تمالى_ 
إن الله واسع علم_بعدقوله_ثثم وجدال يدل على أن الواسع معناه الطلق بالاطلاق الت والالم1 
صح سريانالوجود مع كال النزیه بای سكثله شیء وقدصح النصان صل منهما أن انتما لی لارتقید شی ۰ 
مع ظهوره فكلقيدشاء الظهور فيه وهذاهوالواسعا لقي إذلو تيد برد أ واطلاقاضاف يكن واسعا 
اکنه واسع بالنص وهو المطلق بالاطلاق القت والىهذابر جع قول من فسرالواسع ععنى الخ فما نقله 
البموق ف الاعتةاد فإن الغنى بالذات له الاطلاق القت إذاوتقيد بقيد مالم يستوعب الكل فله الاطلاق 
الحقيق فافهمراشدا فظهرأن الاطلاق الحقيق ليس بمعنى العموم بل نى عدمتقيدالوجودالخاص تقيد 
ذاتى فله الظهور فىكلقيد شاء مع يقاء الاطلاق لأن الاطلاق ذاتى له كا عامت»دو<ودا خا أعنى 
| الواجب لذاته هو الوجو د الطلق بالاطلاقالحقق والوجودالعامهوالوجودالشامل للواجب وااعكن 
فالوجود الخاص فرد من أفراد الوجود العام فتجرد وجوده التجرد الذاتى على الإهية أوجب له 
الصو صية بالوجود التعين بالذات والخصوصية أوجبت لهالاطلاق والاطلاق أوجبا»الظوور ىكل 
دقيد شام مع بقاء الاطلاق إذ الوجود الطلق الفاض كاعامت قابل لكل صورةوالأعيانالثابتة لكل . 
| مها استعداد خاص يفتضي صورة خاصة فإذا اقترن الوجود الماهةظورتدورةخاصة فى الوجود 
| فهذه الصورةالخاصة حم الماهية ف الوجودالمفاض وحم الوجودالمفاض باعتباراقترانما بالماهية فيصدق. 
على الصور الظاهرة أنها أحكام الاعيان الثابتةفى الوجود المفاض وأنه أحكام الوجودالمفاض بالاعتبار 
مقار تنه للماهيات فقد اتضح لك کون ااصورةالوجوديةااظاهربماوفماا لقم شتورةبهذا الظاهر فا 
فإنالوجود هوالظاهر ممع اامين الثابتة ومقتضاها والمين الثابتة باقة على عدمما الأصلى وإنهاالظاهر 
حكنها فى الوجود احق وظهور حکہا عن ظمورا لمق حكما فالظاهر واحدبالذات تاف باعتبارفإذا 
قلناالظاهره والوجودا ندرجالممكن فىالو اجبعيئالا ندراجعينهأى صورتهالوجودية فى الوجوذ آلواجب 
إذ فيه ظهرت الصورةواندرج!اواجب فالممكن حك لأنالوجودااواجب وإنكانه والظاهرلكنه نما 
ظبر -كالعين الثابتة ومقتضى استعدادها و. حك العين دور تتبدل والح ق لايتبدل ولايتغير من 
حبث هواسكنهعندا ندر اجه فالممكن مجرى عليه أحكامه فووحق فخاق بالاعتبارالأولخاقفى ق * 
فافهم راشدا#فتحصل أنهقداتصف هذا المظهر وهذا الظاهر: فيه بالإمكان حي عليه بهعين المظظور الذىهو 


المكن فاندرج الممكن فىواجب الوجود لذاتهعينا وا اندرجالواجب!اوجود لذات فى الممكن حك فمو 
تعالى مع الأعيانلأن الو جود إصحها ولنستمعه لأنهالاتصحب'اوجودوكيف تصحبه والوجوب لهذا 
الوجوذ ذانى ولاذوق لاعين الممكنة ف الوجوب الذانى فهو يقتضها فيصح أن کون معهاوهى 
لانفتضيهفلانص أن تكو ن ممه قالعالم لايكون مع الهأ بدا سواء اتصف بالوجود أو العدم والواجب 
الوجود انق لذاته يصح لهمت المية مع العالم عدما ووجودا وتحليه فى العام لاينافىالتيزيه بلي سكل 
ثىءولايةتضى الول لأن و. جو دكل شى ء عون حقيقتهأى أن ماصد ق عليه حةبقة الشى «من الأمور الخارجية 
عوبعینه ماصدق عليه وجوده أى ليس اوجود ايء وحقيقتهدهويتان متايزتان ف الخارج ينوم أحدها 
الأخرى كالسواد بالجسم لاستحالة ذلك لأن الو جود إن قام بالماهية وهى معدومة لزم التناقض وانهام 
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E‏ أنتسكون موجودةبوجودينمعازوم الد وران كانالسا:قعيناللاحقوالقىلىل 
إن كانالسابقغبرء فإنالماهية ا عد ومةفالازال متصفة بالامكان وهوآهراعتبارىفظمرأنه ايس للماهبة 
والوجود هو يتان متايزتان فا حارج بل لامحةق فىاخارج إلالاوجو دا حاص المتعين عقتضى استعداد 
الماهية وهو عين الماهيةفالخارج أيضا إذ لاوجود قىالارج إلا للاشخاص والاشخاص عين تعن 
الماهيات وعين الماهيات أيضا فى ا لحار لاما داق ا حارج مع عايزها ذهنا 


( النوع السابع من علوم المعرفة علي الرؤيا* وفيه (EINEN‏ 

إعلم أن اش تعالى جعل للانسان حالتين وفى كلتااخالتين جعل لدادرا ١‏ كابدرك به الأشياء تسمى تلك 
الادراكاتف اليقظة حساوق النوم حسا مشتركا فكلثىء يبصره فى اليقظةسمى رۇ بة وکل ماببصره 
ف النوميسمى رؤياو جميعمايدركدالإنسان فى النوم وهو ماضبطه الخال فى حال اليقظة من الحواس 
فالأصل الس والادراك بدفى القظة والحال قبع فىذلك فإذا كانكلمن نقصهثى «من ادراك انلواس 
فىأصل خلقته فلم يدرك ف البقظةذلكالأمر الذى نقصهو ققد ل يد ركدقالنو مأ بدافإن بالنومتنتقل هذه 
الآلات من ظاهر الهس إلى باطنه الدىدفءتاليه اواس ماأخذته من الحسوسات لترى هذءالنفس 
الناطقة الى ملكهاللَه هذه الدينة مااستقر فىخزاتتها ما صورته القوة الصورةالقهى بع ضخدمهذه 
الخزانة كاجرت العادةفىالملوك إذادخلواخزائنهم فىأوقات خلواتهم ليطلعوا على مافما وعلىقدرما كل 
مذ النشأة من الآلاتالتىهى الجوار والخدم ال لمم القوى السية يكونالاختزان قم خزائة كاملة 
کال الجهات وثم خرانةناقصة كالا بكم فانه لاتنتقل إلى خزانةخباله صو رالأصوات لفقدحاسة اانطق 
فى أصل نشأتهلا انط رأفقدائهافلامنههذلك من تصور صو را لر وف والأصوات ف خاله م اعلمآز العلوم 
کلمامنشهاالنبوة وهی وحىمناللهتءالى ومہداً الوحى الرؤيا وهی لاتکون إلا فى حال النوم قالت 
عائشة رضى الله عنها ف الحديث الصحيح أولمايدىء بدرسولالله ( صلعم )من الوحى الرؤياالصادقة 
فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وسبب ذلك صدقه ( صلعم ) فانثيت عنهأنه قال أصدقيم 
رؤيا أصدةتم حديثا فسكان لاحدث ( صلم ) أبدا محديث عن تزور بزوره فى نفسه بل محدث 
باحدى قواء الحسية أو بكلهاما كان عدثبالفرض ولايةولمالميكن ولاينطق ف اليقظةعنثيءيصوره 
.فى خياله مالم ير لتلك الصورة بجملتها عیناف امس فهذاسب ب صدق ر ۋیاه وإ مابدیءالوجی بالرؤيالان 
العاني المعةولة أقرب إلى اليال مها إلى الحس لان الس طرف أدىوالمءنىطر فآعلى والخيال بينهما 
.ؤالوحى معنى فاذا أراد المعنى أن ينزل إلى امس فلايد لهأن يغبرعن حضرةا بال قبل وطوله إلى الحس 
والخيال من حقيقته أن يصو ر كلما حصل عنده فى صو ر ةا لسو سلا بدمن ذلك فانكان وردذلك الوحى 
الا مى فى حال النوم می ریا وان كان فىحالاليقظة معى تخيلاأى ل إليهفلهذا بدى«الوحى ایال 
ثم بعد ذلك انتقل الخال إلىالملك من خار ج کان يتمثل لهالملك رجلا أو ث خصامن الاشخاص المد رک 
بالحس فقد تفرد هذا الشخصن“" ارا ادات الو حى بادراكهذاا للك وقديدركهالحاضرونمعدفيلق على 
خمعه حديث ربه وهو الؤاحى وتارة ينل على قليه عليه الصلاة والسلام فتأحذه البرحاءوهوالمعبرعنه 
بالحال بان الطبع لايناسبه فلذلك يشتد عليه وينحرف عليه مزاج الشخص إلىأنيؤدىماأوحى به 


إليه نم يسرى عذه قيخبر عا قبل له وهذا كله موجود فى رجالاللهمن الا ولياءوالذىاختص بهالنىءن 
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| هذا دون الولى التشريع فلاشر ع إلا رسول اش خاصةفیحلل ورم ,بیع ويأتى مجميع ضروب الوحى 
1 الاولاء ليس لهم من هذا الامر إلا الاخبار بصحة ماجاءبههيذا الرسول وتعيبنه<ق يكون هذا 
7 بصيرة من ريه قا عبد به ريه على اسان هدا الرسول إذا كان هذاالولىم يدرك 
اعنه کا ممع ابه قصار ال 


التایع 
ز مالةحق يتمع 
| لولىبهذاالنوع من الطاب عنزلةالساحب الذى ممع من پرسول ات ماشو ع ,شير 
إلى ذلك قوله تعالى ‏ أدعو إلى الله على بصيرةأ ناومن اتبعنى وهم هؤلاءالذينة ذكرناهم قرت حي 
أصحيبح من طريق رواية صحيحة الثقات ليس بصحيح فى نفس الامر فتأخذهعن طرق غليةالظن لاعلى 
العم وهذه الطائفة الى تأخد من هذا الطريق تكو نمن عدم صحةذلاك لخي ر الصحييح عندم أ نه ليس 
اصح فى نقس الامر أو بالمكس وهو أنيكو ن الحديث ضعيفا من أجل ضعف لطر يق من وضا ع فيه 
إأو مداس وهو فى نفس الامر صحيح فتدرك هذ الطائفةصحتهفتكو ن فيه عى بصيرةفهم وراثة الا نبياء 
لاشترا كېم فى الخير وأنفراد الاثبياء بالتشريع قال تعالى ‏ يلقى الرو ح من أمرءعلىمن نشاء اء 
ان وهى أسكرةلينذ ر يوم التلاقفجاء عاليس بشرع ولا حم بل بانذارفقديكون ال ولى بشیراونذیراوا کن 
أإبكون مشرعا » فلترجع إلى معنى ماعن بصدده فنقول ثبت عن ر سول ا (صلعم)أ نهقال ان الرسالة 
النبوة قد انقطمتا فلا ر سول بع دی ولا نى قال فشق ذلك ص الناسفقال لکن البشر ات فقالوایارسول الله 
ما المبشرات فقال رؤيا المسم وهى جزءءمن أجزاءالنبوة وف رواية ا نالرؤياجزءمن أجزاءالنبوةفقدبقى 
ناس من النبوة هذاوغيرء ومع هذا فلاينطلق اسم النبوةولاالنى إلا على المشمر ع خاصة وقال (صلعم) إذا 
اب الزمان لم تسكدرؤياالم من تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاور ؤياالمسلم جزءمن ستة 
أربعين جزأ من النبوة ه والرؤواثلاثفالرؤياالصاحة برىمن اللهور ؤياتحزين من ااشيطان ور ؤيانها 
ألدث الرجل به نفسهوإذا رأى أحدم ماكر «فليقم وليتفل ولا محدث بهاالناسالحديت وقالان رؤيا 
علی ر جل طائرمالمحد ثْبهافاؤاحدثو قعت لإفاعلم أن للهملكاموكلابالر ؤيايسمى الرو حوهودون 
, الدنيا بيده صور الاجادالق يدرك النائم فيها نفسه وغيره وصورةمامحدث من تلك الصورمن 
کو ان فاذا نام الانسان أو كان صاحب غيبة أو قناء أو قوةادرالالاتحجبهاحسوساتفيةظتهعن 
الك مابيدهذا اللاك من الصور فيدرك هذا الشخص بقوته فى بقظت مايدركةالنائم ف نومه وذلك 
اللطيفة الانسانية تنتقل بقواها من حضرة الهسوسات إلى حضبرةا يال المتصل بهاالذى عل مقدم 
اغ فيفيض علا ذلك الروح الموكل بالصور من الخال المتفص لعن الاذنالالمى مابشاء| لقان 
لهذا الرانى من تألم أو مكاشف فقد يشاهد الرو ح الذى بيده هذ الحضرةوقدلارشاهر 
تعالى إذا أرى أحدا 


ان 


خبة وإيما جعلها فى صورة طائر لانه طار له سهمه بكذا والطائر الحظ قال الله تعاللى_طائرَ 

دأى حظج 5 سیک مي من الخير والشر به مان تسميةالنى (صلعم) لمابشرى وميشرةلتأثيرها 
آثرة الانسان فان الصورة البشرية تتغير ايرد عليه! فى باطنهائماتتخ له من صورة تبصرهاأو كلمة 
3 حزن أو قرح فيظهر لذلك أثر فى اليش #لابدمن ذلك فانه حم طبيعى أ ودعه الله فى الطبيعة 
عام التجليات وحضرتّه الالو قدعلءت انهمائم فيطبقات اامام مابعطي الامرط ماهوعليه سوى 
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هذ.الحضرةالخبالية وفيها تظهر الحقائق على ماهى عليه لان الحق فق الامور أن تقول فك ل أمرتراءأنه 
تدركه بأى قو تكان الادراك ذلك الذى أدركته هو لاهو کا قالتعالى_ومارمي تإذرميت فلا تك ٠‏ 
فى حال الرۇ يافىالصورةالتىتراه ا نباعين ماقي للك إندهووماتشك ف التعبير إذا استيقظ تأنه ليس هوولا : 
تشك فى النظر الصحيح أن الاص هو لاهو فكل عينمتصفة بالوجود فبى لاهی فالعالم كله هولاهو ۰ 
والح قالظاهر بالصورةهو لاهو فهو الحدود الدى لاد والرثى الدىلابرى وماظه رهذاالامرإلا فى 
هذه الحضرة الخيالية فى حال النوم والغيبويةعن ظاهرالهسوسات بأى نو ع كان وهی فالنومأ موجودا . 
وأعم لانه للعارفين والعامة وحال الفناء والحولايكون للعامةفالالميات لإقلت) ووجهجع لعل الرؤيا من 
علوم العرفة بل جعلها رأس العرفةهوان العالمإماخلق ليعرف موجده كا تقد فلا يصح وجود العام 
إلا بالقول مناقهوالسما ع الكو ولميظهر وجودطريقالسعادةوعلالفرق بينهاو بين طر يق الشقاء إلا 
بالقول الاللمى والسمع الكوق لايكون مبدؤه إلا بالرۇناقىالنومتوجەذ كرعلاار باك اننام 
علوم العرفة قالفجاءتالرسل بالقولجميعهم من ق رآن وتوراةواتميل وز بو روصحف فائمإلاقولوسماع 
غير هذين لم يكن فاولا القول ماعلم مراد امريد مابريده مناولولا السمع ماوصانا إلى صيل ماقيل انا 
فبالقول يتصرف وعن القول نتصرف مع السماع فمام ر تبطانلايصلح|ستقلال واحدمنهمادون الآخر 
وها إسبتان فبالقول والسماع نمل ماف نفس الحقإذ الاعلم لناإلا باعلامه وإعلامه ب وله ولايشترط فىالةول 
الآلة ولا فى الماع فأول شىء علمناء من اق وتعلق بهمناالقولمنهوالسما ع منافكانعنهالوجودفقدمه 
سبحائه على العلم والبصر فى قوله انا “ميع علم سمبع بصير فمن حضرة صفة السمع عأ السماع عند 
أهل الله ب ولهتعالى لدی «قبل قولهكنهوالدى براءأهل السا ع فىقولالقائل وتهى «السامع| المقولله كن 
للتكويتكتمرؤالنائم للاستيقاظ فالوجود كله فى المقيقة نوم يقظتهونومهوالشاهد فيه خيال ورؤيا 
ناشثةعن قول الى وماع كو وأهل الله مازالواسامعين الخطاب الأزلى منقوله لاتسكوين فالاع 
منهالطلق ومنه المقيد فالمطلق هوالدىعليه أهل الهولكن عتاجونفيه إلىعلم عظم بالموازين <ق 
يغرقوا بين قولالامتثال وقولالابتلاء وليس يدر لكذلك کل واحدومن أرسله من غير ميرًانضذل وأضل 
والقيدهواسماع القيدبالنغيات المستحسنات الحركةالطبع ووالماععلىهنا الحديتقسم إلىثلاثة أقسام 
ماع إلمى وسماع روحاق وماع طبيمىفالسماع الا لمي بالاسرار وهو السماع منكلةىءوفى كل ثىء بكل. 
شىء والوجود عندم کله کات الله وكلاته لاتتفد ولم في متابلة هذه السكليات أسماع لاتنقد تحدث. 


6 فا 


لمم هذه الاسماع فى سمرائرثم بحدوث الكليات وهوقوله مايأتمهممنذ كر من رمم محدث لاا تمعوه 
فنهمءن أعرض بعد السماع ومنهم من وقف عندماسمع وهذا مام لايعرقه كل أحد ومافى الوجود إلا 
هو ولكن هل ولايعم وهو متعلق بأسماء الله تعالی على كثرتها فلکل اسم لان ولكل اسان قول 
ولكل قول سمع والعين واحدة من القائل والسامع فان كان نداء أجبتا وامتثلنا وكان من قوله 
ادعو استجب لفك قال وسمعنا أمرنا عندما جعل فنا قوة القول أن نقول فيسمع هو تعالى فنا 
من يقول به سمع الله لمن حمده کا جاء فى الحديث إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فکلام 
صاحب هذا القامكله نيابةومنامن يقولبنف ۾ فزعمه وماهوكذلك فی نفس الأءر فان الله عند لسان 
كل قال فك انقسممنا القول إلى من يقول بربه وإلى من يقول بنفسه كذلك ماعنا فنا من يسمع بريه 
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وهو قول كنت ممه اذى يسمع ب*ومنامن يسمع بنفسه فى زعمه والأمر على خلافه فهذا هو السماع‎ 
الإمىر هوسارق يع السموعات؛ وأماالماغ الروحاق فتعلقه ضري فالاقلام الالمية فلوح الوجود‎ 
الحفوظءن التغیبروالتبدیل فالوجودكلله رق منشور والما)فیهکتاب مسطور فالأقلام تنطق وآذان‎ 
الأرواحتسمع والكلياتتر: تقم فتشبد وعينشهودها عين الفهم وأماالطبيعى فهو عوالالحان والأوزان‎ 
وموسماع الناس اليومفالسماع منحيث هوسباع أصله على التربيعفكان أصل السماع الالهى عن ذات‎ 
وأسبةوتوجهوةولويكو ن معهعلمومعرفة فى موادوفى غي موادعام التعلق والروحافى أصله عن ذات‎ 
وید وق وصريف قل ويكر نمعه أبضاعي ومعرفة فىغيرمواد جملةواحدة ؛والطبمىمبنادعل أربعةأمور‎ 
فإنالطبيعةمعةو لةففاعلين ومئةعلين فأظهرت الأركانالأر بمة فظهرت‌النشأة الطبيعية على أربعة‎ 
أخلاط وکل خلطمث, ايطاي بذاتهمن مح رك لبقائهو بقاء حكهفإن السك نعدم ولايكونمع هذا الطبيعى‎ | 
أعل أ صلا إماصاحبه يدطر بافى نفسه وح ز ناعند ماع هذه النغياتمن هذه الآلات ومن أصوات القوانين‎ 
ولاعل مها أصلافصاحب الماع الاللهى ينظر إلى ترتيب الأسماءالإلمية فيسمععند معصية العاصى مثلا‎ | 
سار ض الاسماء الإلهمية مثل الاسم المنتقم وسريع الساب وشديد العقاب فيسكون سماعه من هنال‎ 
وصاحب الماع الروحاق ينظ رترتيما فى العالمالأعلى والأسفل فيسمع فوج البحر مث ل التردد الاهى‎ | 
أ الحديث القدسى ماتر ددت فى شى ءأنافاعله الحديث فيفتتحلهفى باطنه من العللوم الالميةمالايتاله إلاعندمثل‎ 
أذلك اوجن آهل الماع هن تسكون لاح ركذ عسو سة ومنهم من لاتسكون لهوأما الحركةالعنوية فلابد‎ 
نافال ماع المطلق لايمكن تركد والذى يتركه الاكابرانما هو السماع المقيد المتعارف وهوالغناء » قبل‎ 
السيدناأنىالسعود ماتقولفى المع فقال هوعى البتدى حرام والمنتهبى لامتاج إليه فقيل ل#فلمن قال‎ 
لتر أممتوسطين حاب قاو ب لاتلتيس علممرقة الطبيعةورقةالجناب الا حى من الاسماءوآ ثارهاء ماعل‎ 
أنالموجودات تطاما ادو د ولايطلبهتعال حدقي أخذ الحدذلك الاسم اذأدلعل الحادث ولابأخذء المد‎ 
امیت الله بهفيحد اللفظ ولاح مداو له ولايازم من الاشتراك فى اللفظ الاشتراك فى العنى فاللفظ لك لاه‎ 
نت مشتركفيك فلهذا قبل الافظالاشتراك كاتراءفى الألفاظ الشتر كة كالمشترىفى اطلاق الاسم ولهذا‎ 
ف التفصيل إذاطو لب بالحدفيقال أىمهتر تريد للشترى الدىهوكوكبفى السماءأم الشترى الي هو‎ 
الدالييع فاذاحده كيت کل عينعن صاحبتها فایس فى اللفظ من ماهيةالدلول شي «فهذا نطلق على الحق‎ 
ماأطلقه على نفسه مالايتمكن للعقل أن يطلقهعليه لأنهم يمرذلك الاطلاقإلاعى الحدثات واولاه‎ 
رع والأخبار النبويةالالهدةالى جاءت بذلك الاطلاق ماأطلقناها عليه ومع هذا فننى التشبيه لايتناؤل.‎ 
يأ بغينه هلنابذاثه لکن قبمناا لتشبيه تقلا 6 أثبتناالتنزيه عقلاوقد جمعتهما آيةواحدة وهى قولةتعالى‎ 
کله ثىءوهو السميع البصير  التوزيه للعقل معقول عيانا والتشبيه عنده مقبول إعانا ثم ان‎ 
ويعتمدعليهأهل الله في أسمائهسيحانه هوماسى به نفسه فىكتبه وص ألسنة رسله وأما إذا أخذناها‎ 
ن الاشتقاق وعلى جمة الدح فانها لال#مى كثرة والله يقول وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وورد‎ 
السحيح ان لله تعالى تسعة وتسعيناسعامائةإلا واحدا من أحصاهادخلالنة وما قدرنا على تيا‎ 
وجه حيح فان الأحاديث الواردة فما كلما مضطربة لابصح منها شىء وكل اسم إلى صل‎ 
إلريق الكشف لابورد قكتاب وان كان أهل الكش يدعون بافى أنفسمم لمايؤدى إليه إيراده‎ 
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من الفساد لسكثرة اللدعين م فان قل مابدء الاسماء ١-فا‏ لجواب اطلاق هذا اللفظ فى الطريق بقتضفى 
أمرين أحدهاسؤال عن أول الاسماء والثاىسؤال عمايبتدىء به الاسماء من الآثار وهذان الأمران 
فرعانعن مداول امظ الأسماء ماهوهل هووجود أوعدم أولاو جود ولاعدم وهى النسب فاعم أن 
هذه الأسماء التى بأيدينا هى الأسماء الالمية التي مى بها نفسه من كونه متكلا قيصح الشبرح الذى. 

كنا توضح به مدلول تلك الأسماء علىهذه الأسماء الى بأيديناؤهىالمسمى بها من حيث المظاهر من . 
حي ثکلامه وكلامدعلمه وعاءه ذاته وهومسمي امن حدئذاته والنسب لاتعقل الموصوف والا حدته 

من جميع الوجو إذنفلا تعقل الاسماء إلا بأنتعقل التسب ولاتعقل النس ب إلا بأنتءقل الظاهر من حيث. 1 
هى أعيان لاحدت ومنهى مظاهر هىحادثة فالندب حادثة فالاسماء تابعةا تعقلاولا وجود ماع 
کوتما ەتو إذاثيت هذا فالقائلمابد, الاسماء هو القائل مابدء النسبة والنسبة أمر معقول 
غيرموجودبيناثنين فاماان تتکام فما منحيث اسبتها إلا الأزل ومن حيث دل الأثر علا فان نظرنا 
فهامنحيث المسمىبمالا من حرثدلالة أثرها كان قولهما بد. الاسماء معناء ماأولالاسماء » فلتقل أول ٠‏ 
الاسماء الواحدالأحد وهوا اسم احد م رکب تركيب بعلبك وراءهر مز و إنا كا نالواحد الأحد أو الاسماء , 

لأن الاسم نسبةمابوصف بباالأسماء الجوامد للاشياء وليس أخص فى العلميةمن الواحد الأحد لأنه اسما 
ذاق ERE EEE‏ ليةمن‌الواحدالأحدلأن الله ينعت بالو اذا 
ولاينعت بالله » قلنامد لول الله يطلب العام جميع مافيهفهوله كاسم اللاك واللطان فهو اسم للمرتبة لاالذات أ 
والواحد اسمذاق لاتنو م معهدلالة علىغيرااعين فلهذا لميصحأنيكوناشأولالأسماء فلويبق إلا الواحد 
الأحد حيث لايعةلمنه إلاالعين منغيرت ركيب فهودلي ل على ذاتغير مركبة وإلالمبصح تسمها بدوهو: 
الواحد الأحدفذاتهومع هذافقدقرر ناأن الأسما«عبارةعن نسب فاسبةهذا الاسمالأول ولاأثرلهمنه 
يطلب قلنا أماالنسبةالى أوجبتلههذا الاسم فعلومة وذلك انفىمةابلة وجوده أعيانا ثابتة لاوجودلها 
الابصريق الاستفادة من وجوداطق فتك ومظاهرءفىذلك الاتصاف بالوجود وهىأعيان لذاتها مام 
أعياناواجب ولالعلة أن وجو داق لذاتهلا لعلةفالغنى لهعلى الاطلاق واافقر لمذ. الاعيانعلى الاطلاق الي" 
هنا الغنى الواجبالغنى لذاته بذاته وهذهالاعيان وان كانت بهذه اشاب فنه أمثال وغير أمثالمتميزة بأ , 
وغير متميزة بأمر بقع فيه الاشتراك فلا يصح على كلعينمتمااسم الواحدالأحدنلاجل هذا الاشتراك 
سمينا هذه ااغنية على الاطلاق بالواحدالأحدلانه لاموجودالاهىقهىعين الوجودف نفسواوفى مظاهرها؛ 
وهذه النسيةلاعن أثراذلا أثرطهافي كون الاعا نالممكنات أعياناولافىإسكانها وأماإذا كان قولهمابدء 
الاسماءأى ماأولاسم .يطلب أن يظه رأ ثره فىهذ.الاعيان فاعلم أن ذلك الاسم هو الاسمالوهاب خاصةوهو أ 
اسم أحدثته الميثات لحذالاغيانمن حيث فقرها فلما انطاق علها اسم مظهر وقد كانت عرية عن 
هذا الاسم ولمبطل الغنىأن جلها مظاهرله طلبت هذه النسبة الاسم الوهاب فلمذاء لالجعله تعالى 
علة لشيء لأن العلة تطلب معاو ما كا يطلب المعاول علته إذ العين لاتتصف بالطلب إذن قلا يمح 
أن تكون علة والوهب ليس كذلك قانه امتنان على الموهوب له وان کان الوهب له ذاتيا فانه 
لايقدح فى غناه عن كل شىء والذي يبتدىء به من الوهب إعطاءالوجوب لكل عينحقى وصفها 
بعالا يقتضيه عينها من كل ما كن أن تصف به العبد حقيقة من حدث ماهو مظهر لا من حيث 
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عينه لأنه لو اتف به من حيث عينه لكان له الغنى ولا غتى له أصلا فاذا اتصفت هذه الاعان 
الى هى المظاهر يشل الف وتسمت بالننى قيسكونمعنى ذلك التی بالهع نغيرها من الاعيا نلاأنالمين 
غنى بذّاته فالمظهر لابن ول عنه اسم الفقرمع وجوذاسم الغنى والظاهر فيهإذا کسی بالغی بص 4 لانةیعطی 
ا جوداومئةوهوالوهابالذى يعطلى لينم كةو له - يهب لن یشاءإناثاو ےب لن يشاءالذ كو, دآورذو چیم 
| ذ كراناوإناثا - وهذاعطاءتنزيهوقديعطى ليعبدكقوله - وماخلق تان والإنن إلالءب .ون _ وهنا 
عطاءعوض ففيه طلب فإعطاءهذ | خلق!عطاءطلب لااعطاءهبةومنةو اعطاء | لوهباعطاء إنعام لايطلب 
| فيه عوض فر خلقېم له ماهى متزلة خلقهم لم لخلقهم لحم من أسماء التتزيه وتخلقهم له من أسماء التشبيه 
| فانكرحكةاثهتعالى فى كو نم تجعل لدصفة فىكتبه بل زه نفسهعن الو صف ققال - وش الاسماءاللتبتى 
فعلما أسماءو ماجعلها نهوتاولاضفات وقال ‏ فادعو بها ب وما كان الثناءوالاستم مايعطى التناء و إا 
يعطيهالنعت والصفة وماشعر أ كثرا الناس بسكو ناح قماذ كرا له نعتا فى خلقه و نبا جع ل ذلك سا ءكالاسماء 
الاعلام التىماجاءتالثناءوإتعاجاءت للدلالة وتلك الاسماء الالحيةالحستى هى لنانعو. تيثى علينابهاوأثنينا 
عليه بها وأثی اه علی نفسه بالاناقدمناآن زول الشرام فالعا إنغاهو بحسم ماتواطأ عددأهل ذلك 
اللسان سواءصادف آهل ذلك اللسانا لقف ذلكأولا وقد توظاً الناس‌غلى أن هده الاسماء الق مى 
| الحق بهانفسه بمايثني بها فى الحدثات إذاقامت بن تقو م به نعتا وصفة فائثى اله على نفسه بهاو نبهعلى أنه أسماء 
او ت ليغهم السامع الفهم انذلك ج التو اط لاه الامرفى نفسهألاتراء و قال للسوداءالخرساء 
أبن الله فاطلق عليهلمظالاينية لملدهأنالاينية فى حقه بمئزلة الاسم لاز لالىت فقالت‌السوداء فى السماء 
بالاشارة فقبلماأشار. تبه وحعلوامؤمنة لانالله أخير عن نفسه أنهفى السماء فضدقتة فىخيرء فكانت 
مؤقنة وم يقل ىلا فهاعند ذلك إنها عالة وأمر بعتقها والتق سراح من قيد العبودية تنبيه منه 
| لا بالعتقفى حقما منقيدالعبودية والك على أن لي سكل شى مسر اح من قيد الاينيةومن فاءالظرف 
الق أنت بهاالسوداء ف الجوابفانظر ماأج بالشار ع العار فبا ونمذا كلهتنزيه فالتناءعلى الله بصفات 
الاثبات التق جعلها الله أسماء وجعلها الخلق نعوتاما هى لمم بد خلال قتعالى تحت الحدواللصرفالشأن 
أن لافار ق الث التسبيح جلة واحدة فالا ماءناواناو مدارهاعلیناوظمو رهافیناوأحکامماعندناو غايتهه 
إلينا وعباراتهاعناو بدايتها منافعةول‌الاسماءهومابطلب‌الکون پو ثم إنالاسماءالإمية على أقسام منبا 
' إإمايدل على ‌الداتو هو الاسم العلا اذى لاريفهم منهإلاذات السمى لاريد ل على مد ولاذم و هذاقسم لم تجدمنى 
الاسماءالواردة علنيا فى كتابه ولاعلى اسان الشار ع إلا الاسم ات وهواسم ختلف فيه بين الاشتتقاق وعدمه 
والظاهر أ:» للذات کالم ما أريديهالاشتقاقوان كانت فيهرا نحته « ومنباما يدل على أعيان وصفاتمعقولة 
يجبوجودها مثل الى فهو يطلب ذاتاموصوفا بالیاة والعفيسحى الوصوق بعالا والقادر الوصوف: 
5 والريدالوصوة الإرادة والسميعالبصير وال كلم الوصوف بالسمع والبصر والكلام وهذه 
ق خلاف يتطلق عليه منواأسماءو لاأحكام فى الوصوف بها وتلاك 
لأمماء وان كانت تدل على ذاتموموفة بصغةتسی‌عااوقدرةول کن همامراتب فن‌قام به العم يسمى 
كلها أساءلن وص بالعلم ولكن مداو لكو تدعاللا خلا مداول 

مم نالعا فان من يعلم أمر امامن العاومات يسمى عالما ولا يسم 
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علا ولاعادماإلاإذ اتعلق عله ععاوما ت كثيرة وحبير التعلق العلم بعذالا:تلاءقالتعالى - ولاباونج- 
نعلم امجاهدين منكم والصابرين - وكذاكالحمى يتعلق محصر العلومات من وجه بصع فهو تعالاخا 
وهوالعلم قاق العلومات الذاتيةوالرسميه والافظية ومنهاما يدل على صفاتالأفعال صر نحا كالصور 
ل a‏ ردك لل # وأمماء اا اناالا امار مشترك يدل» 


م نالأساء ا مرتبة هومنهذء المراتبٍ فادع 5 مرتبته لاتخرجة عنها ا 
واحدة ولاتغفل عن دلالتعل اقنات ال لماهذءالندوت كلها نكن إحدى المين عين الكثير: EE‏ 
الواحد السكثير فا ملم معنى معقول يطلق منهأسماء ءعلى من ظهر فيهحكه وهو الملممع القدرة والتجاوز 
والصقوح والءفو وكذلكمرتبةالكرممعىمعقول إطلة مت أساءعل من ظهر فيه حكه كلل كرح 
والجواذوالعطى والوهابوهكذاتأخذجيع الاسماء على حدما شر تلك ولاتتعدبها مراتبامع علدك ٠‏ 

أنه تالىمن حيثذاتههوا الواح دالأحدؤاوكثر تأحاؤهقالتهالى ‏ قلادعوا انوا ادعو ١‏ الرحمن أياما 
تدعوا فلهالأمماء الفسئى ‏ فاذادعوتهعرفتمن يبك وهل يبك من حيث ث ذاته أو منحيث أسبة 
بطلما ذلك الام ماهى عونا لذات ولا مجيبك تعالى معارتفاع رجودتلكالنستة فإذاعرفت هذا عرفت 
ا كر فحن واحد ةلاقن الذاتعندالاعاءبية «الاسعاءدو إنهذهالنسب ولا تعقل‌النسب دون 
هذه الذات فاذاقلت ياعلمعامت أن معقو له خلافمءةو لياق دير وكذ لكيامر يدوياسميع ويابصير إلىغير 
ذلك من الأسماء الحسنى فهئ وا كثرت فالمسمى واحد وهو النسوب إليه هذه النسب فإذن لا تعقل 
التكثزة فى هذا الوا احدإلاهكذافكلاسم قدغار غير همن الأسماءالإلمية فى دلالتهعلى الذات ومزعن 
صاحبه يعقؤلية حقيقية فالاماء الإلمية مترادفة من وجه متباينة من وجه مشتہة من وجه فالترادفة 
كالمل والعالم والعلام والعظموا الجبان م والتباينة كالقديروالحى والسميع وا امريد وال كلمو للشتهة 
كالملم والخبير وا محصى ه فالاسماء الشتركةوانكانت تطلب سفة واحدةفلا بدأ نيكون الطلب بوجو عتلفة 
اح الترادف فالعا للأنالترادفتكراز ولاتسكرار فالعالم كا عالت « ومنأرادأنيقف على 
أسماء الله تعالى على الحقيقةفلينظر ف فىقولهتعالى - ياأسها النا سأ ثم الفقرا اء إلى اللدتعالى ‏ وط القيقةفا فى 
الوجود إلا أسماؤء ولكن حجبت عیون البصائرعن العل ہا أعيان الا کوان كا جب تعالى ذاته بصفاته 
او صفانه بأفماله و حب أفعاله بأسمائه وهى بأعيان للمكنات والركونلألوفاتطباع الانسات والاستئناس' أ 
بماداته فلا ر إلاالأسباب الفتقر الها قائمة وهو قدقال لنا أحمالفقراء إلى اه عامناأن كلسب احتيج 
:اليه يتجلى فيه حم الاسم للؤثر فيه حق بنقضى أثرء فيعقبه أو يصحبه سيب آخر فيتجلى فيه أيضا 

الاسم الذى هود لك السبب ثم كذلك إلى مالانهاية « قلت وق هذاردعى من يقول بعدمرؤيةالأسباب 
وبازمه على مذهبه أن لاينظر يعين بصره ولايسمع بأذن رأسهولا بطش بده ولاعثى برجلهإلىغير ذلك 
من الأسباب المتعاقية والصطحبةالىلاتدخل حت حصر مما يتناول اسم السبب ولوعقل لمن الأفمال 
كلها أسباب يتوقف بعضهاط عض عضى سبب ويعقبهسبب آخر ويصحبهفالفقير الصادق فىفقرء من 
رى نفسه مفتقرة إلىذرات الوجودذرةذرة ولابرى إلى أحدل احتياجافهاافتقرالفقير إلا إلى للهفى افتقارمء 
إلى ممع وبصرءإذ هذه الأعياء مظاهرالحق و الثم إن الأسناءالإلمية غير بتغيرالأحكام فان الحم غير 
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الاسم للاسم الآخر الذى يطلبهذلك ا لوا العين واحدةوفىأحكام الشسرائع عكسهذافتغيرالأحكامتبع ‏ - 
لتغير الأسماء والأحوال والعين واحدةفقدقيل مالك رمه انه تعالى ماتقول ى خر البحر ققالهوحراء فقيل 
لافسمك البحر ودوابه وميتته حلالققال أتتم سميتموهختزيراواقه قدحرمالختزير فتغیرا ل عندمالك 
لتغير الاسم فلو قالوا له ماتقول فى سمك البحرودواب البحر لك بالحل وكذا بتغيرالاحوال تتغير 
الأحكام فالشخص الواحد الدى لم يكن حالهالاضطرار أ كل اليتة عليهحرام فاذا اضطرذاك الشخص 
بينه فأ كل اليتة عليه حلال فاختلف الحسكم لاختلاف الخال والعين واحدةفاذا عرقتان لأسماء الله 
نعالى معانى تقوم بالأعيان ولاقام للاعيان الابها وعرفت ان لامانى المعقولة أقرب إلى الخيالمنها إلى 
المس لأن الحس طرف أدلى والمعنى طرف أعلى فاعلم أن حضرة النوم كال جسر بين الشطين للعبور 
عليه من هذا الشطالى هذا الشط عل النوم معبرا وجءل المثى عليه عبورا قال تعالى - ان كنتم 
لارۋيا تعبرون ‏ وجعل ادراك ذلك فى حالة تسمى راحة وهى النوم من حقيقة قوله الى ولقد 
خلةنا السموات والأرضومابي ما فى ستة أيام ‏ فأضاف العمل اليه وذكر فالخل قأنهبيديهويآيد 
وبیده وبقولهكن ثم أعلمنا أنه غیرمتناه وأعامنا أنه تعالى وان اتصف بالعمل لم يورفيه تعب ققال 
ومامسنا من لغوب ‏ وقال ‏ ولم يعى مخلقهن ‏ فن هذه اة تالأعمالالعظيمة الحرجة 
المتعبة' في النوم الذىهوراحةالبدن لأن الطبيعة مستررعة فى هذا الحالمن الحركات الحسيةالظاهرة 
فهو فى هذا العمل فى راحة من حيث لا يشعر أنه فىراحة ولاسمااذا رأى ف النوء أموراهائلة مفزعة 
فاذا استرتمظ وجد الراحة فعمأنه كان قبل النوم فى راحةم ن حيث لايشعرومنهم من بعل ف النومأ نهفىالنوم 
والناس فيه على طبقات « ثم انالنوم عل قسمين أحدهما يسمى انتقالا وهو انتقال المعاق عن تجريدها 
عن المواد الى الباس الموادكظهور العم فى صورة اللين والانتقال الثانى انتقال المواس من الظاهر 
الحسوس إلىهذءالحضرة بالظاهر الوس ولكن ماله فى هذ.الخضرةثبو:»الذىلهفىحضرةالقظة 
فانه سريع التبدل فى هذه الحضرة كا يتبدل فى اليقظة فيصور عختلفة فى باطنهلافىظاهرء قباطنه قى 
اليقظة هى هذه الحضرة وجعءل الل لباسا لمافان الل ل لايعطىللناظر فالنظرةسوى نفسهفه و يدرك 
ولا يدرك به قانه غيب وظلمة وااغيب والظاءة يدركان ولا يدرك مهما والضوء يدرك ويدركبدوهو 
حال اليقظة فلهذاتعير الرؤياولا يعبر ماأد ركا لجس فاذا ارت قالانسان فذر جالعر فةعلٍأ نه نالم حال 
اليقظة وان الأمرالذىفيهر ؤياإعانا وكشفاوطذاذكر نااقهأمورا واقعةفظاهرا لس وقال_فاعتيروا. 
وقال ‏ إن فى ذلك لعبرة _أي جوز وا واعتبروائماظهر لكم من ذلك العل إلىما بط فيهوماجاءلهوقال عليه 
الصلاةوالسلامالناس نيام فإذاماتوا انتموا ولسكنلابشعرون وقد تقدمطرفمنهذافالنوعالدىقبل 
هذا فالوجود كله راحة والراحة رحمةفوسءت كلشىءفالما الآ لوان حصل فالطريق تعب فهو تعب 
فى راحة كالاجير تحمل التعب ويستلذء لما يكون ففنفسه من راحةالأجرة القلأجلحصوها عمل 
فيحجبه عن التعب وجود راحة الأجرة فى حال التعب إلى راحة النوم ف اعتبرالرؤيا رأ ى مرا هائلا 
ويتبين له مالاید رکه من غير هذا الوجه ولهذاكان رسول الله E‏ إذاأصبح ف أصحابه سألم هل 
رأى أحدمنك رؤا لانبوةفسكان ب بأنيشهدهاأمته والناس فغايةمن ا هل بهذه المرتبةالتى كان 
رسول الله ييلع يعتنى بها ويسأل کل يوم عنها والجهلاء ف‌هتا اازمان'إذا. مهوا بأمروقع ف النوملم 
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يرقعوابهرأسا وقالوا بالمنامات يريد أن بم هذاخيال وماهىالارؤ يافيستهز أبالوائ إذا اعتمدعلباوهذا 
كله بجهله عقامها وجهله بأنه فى يظته وتصرقه فى رؤيا وهىمنامهرؤيا فهو كن بری أنه استيقظ 
ق نومه وهو فى منامه وهو قوله تعالی ومن آيانه منامم بالليل والنبار ‏ وقولهعليهالصلاة والسلام 
الناس نيام ف أجبالأخبار النبوية لقد أبانت عن اللقائق علىماهى عليه وعظمت مااستهونهالعقل 
القاصرفإنهماصدر إلامن عظم وهو أحق لوا أماالقسم الآخر من النوم) فهو قسمالراحةوهوالنومالذىلايرى 
فبدرؤيا نه وجردالراحة البدنية لاغيرفهذاهو حال الرؤيا وبق معرفةا كان والحل قأماا حل قهو هذه 
النشأة والعنصرية لا يكون لارؤيا حل غير هافليس للملكرؤ ياو إعاذلك للنشاً. 
وعحلهافى العم الإلمى الاستحالات في صور التجلى وأما الكانفهؤف الدنيا متحت مقعرفلكالقمرخاصة 
وفى الآخرة ماتحتمقعرالكوا كبفلانوم وأعنى بههذا النومالكائنالءروف فااءر ف وأماالدىذهبنا 
اليهأولافى معرفةحالالنوم فذلكأم رآخرقد بيناءودورةمكانههكذافانظر إلىمادور ناه فا ماش وهو 
هذاصورةمكانالرؤياوهوإشبهالمرن وهوا الصور وقدغلطالناس فىهذاالقرنفا كثر العقلاءجء ل أضيقه 
الركز وأعلاه الفلك الأعلىالذى لافلا قوقه وأنااصورا الى محتو: ی علا دورالءالمؤعلواواسعالقرن 
الأعل وضيقه الأسفل من الغالم وليس الأمركا زعموابل لماكان الخيال كا قانا يصورالحقفن دونه 
من العالم حق العدم كا نأعلاء الض.ق وأسفله الواسع وهكذ اخلقه لله فأولماخلق منه اقيق وآخر ماخاق 


ةالعنصريةا ليواي ةخاصة 


منهمااتسع وهو الى يل رس الب وان ولاشك أنحضيرة الأفعال وال كوا نأوسع ومذ الأ ونلامارف 
انساع فق العالمالا بقدر مايعلمهمن العام !ن أرادأنينتقل إلىالعلم بأحديةالله لابزاليدق من السهة 
إلى الضيق قليلاقليلا تقل علوءها كلا رق بذات اق كثيفاالىأن لاببق له معاومإلا الحق وحدهوهو 
أضيق ماق القرن فضيقه هو الأطى على الحقيقة وفيهالثرفالتام وهو الأول الذى يظهرهنهإذ اا ثبتةالله 
فى رأس الحيوان فلا يزال يصعد على صورته من الضيق وأسفلهيتسع وهولايتغيرعنحاله فهو الخلوق 
الأول ألاترى الح قأولماخلقالقما أوقل العقلكاقالفاخاق إلا واحدائمأ شالق من ذلك الواحد فاتسع 
العالموكذلك العددءنث ؤءمن الواحدثميقبل الثانى لامن الواجب الوجودم يشل التطعيف وال رکب ق 
المراتب فيتسع اتساعا عظها إلى مالا يتناهى فإذا انميت فيه منالاتساع إلىحدمامنالآلاف وغيرها 
ثم #طاب الوا اجد الذى نشأمنه المدد لازال فىذلك تقال العددويزولعندذلك الاتساعالذىكنتفيه 
حن تتتهى إلىالاثنينية التى بوجودها ظهر العدد إذاكانالواحد أولالا والواحدأضيق الاشياءوليس 


بالنظر إلى ذاته بعدد فىنفسه ولكن بما هواثنان أوثلاثةأوأر بعة فلا جمع بين |سمدوعينهأ بد |والناس 
في وصف الصور بالقرن على خلاف ماذ كر ناءفلمذا قد ذكرنا جاع أبواب العرفة وفصولهاااق إذا 
حصلها الانسان سمى عارفا خاصة فإن زادعلىهذا العل بال ومامجب لهوما يجوز عليه ومايستحيل ويفرق 
بين عامه بذاته وبين عامه بكوئهالهما فہذا مقامالحلماء بالله لامقام العارقین فإ 
العم حجة والعلم نعت إلى والعرفةنع ت كيان نفساى ر بای وهذا لبابااعرفة غيرأن حاب الكشف 
م نأهل الل وقدأطلقوا ١‏ على العلماء بالهاسم العارفين وعلى العام با من طرق الد وق معرفة وجدواهذا المقام 
اجه ولوازمهيظبرعن هذهالصفة قأهلها لإسثلالجنيدر ەا عن امءرفة والعارف فةال لون الّاء لون. 
انائه أى متخلق باخلاق الله حتى كأنه هووماهووهو هو فتح الله علينا فتح العارفين الواصلين اليه 


العرفة حجة وطريق 
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رجنننا فی اارمر ةالو لی من الوا افد رن عليه لقال جامعه) الفقيراو لاه القد يرعبيدة بن مدال غير بناوج 
سل الله لهالعرورج إلى ماتضمنته ا لمارف من المنازا ل والبروج وتداركدالفتاسالعلم برحمته ونظمه فى 
سلك أهل عبته وحققه بمحبةمصطفيهالأخيارا الجلة وأ لةه بصا سلف خيرم لة فيخي ر ضراء مضرة ولافتنةمضلة 
هنا انتهى بثاا كلام على » احمل بهالغرض والمرامور بناهوالمسئول. أن يباغ بهالأمول وآن يعلينا درجات 
عليين. مع الرعبل الأول الآمنين. و أنيتولاناويتولىجيع ال شاعنا السكرمين . واخواننا 
1 نآمينياأرحم الراجمينياأر. حم الراحتين ياأر. حم 
لتيجانية اه ) وسبب تسميتهبذلك رؤيا 


الراحمين لإوسميته ميزابالرحمة الربانية فىالتربية بالطر 
ایا رایت عاق واقف على سطح بيق فى ساعةمظر ووجد ت شيئامس الماءعلى السطح لاد بنفسهمصرفا 
فبذ لت جهدى وكشفتعن ساعدجدى ف مید مصرف لذلك الماحتى إنى خلعت لباسى غير سسراويلى 
وبمحذانى امرأة صالحة تدعى يريم واسم ابا أحمدين مد واسم أمماعااش ةشر يفةالتسب وعذاءاارأة 


بنيةأوحفيدةمن بنت فاجتهدت فى سلب كال صر فحتم أمره إلاأنى أحب عر ضهءىغيرى ثم ر أي تكأق 
| فى غايةعلىشاطىء وادفها حدائق وعىقريبة من وطي وكأنى مع قافلةلى فما جل اض رکامل الوب ركأنه 
معروف بأ كل الناس أو تحاف من الصبيان لايكادصي بتعر ض لهوكأن القافلة سارتعنى و يقي تفى طاب 
جلىوقد كنت شددتعليهرحلى ورکته يدعى أمام القافلة وتأخرت بنفسى أنتظر عسيرمم والقافلة 
مجتبدون فىشدر حالم فلماسارواذهبت أطلب جلىفبينا أنافى طلبهإذلقيت شخصايدعى بحدى ا و اسم أيه 
مد وأمة مريم شريفة النسب وفالةا عى بذلك الاسم غيره شرف النسب وفموامن يدعى 
بالشريف الحتار نملقيت شخصا آخر يدعى بزيدان فسألتهعن جل , فقال لی إن جلك كترى ظهره 
رةو م أماماك إلى ناح ة وطنك کا فى اتر حتمن طاب ا جل ووثقت بوصولى إلى وطنى فرحا 
عا استفدت من ظمر الل من الأجرة فتوجبت حو وطن وهوا موعدبينىوبينمن اكترى الظبروأنا 
لاأجد عليهم فی تفسی لفدرف على باو ع الوطن راجلافانتبرت فأو هما من أوطا بأنالماءالناز لعلى السطح 
3 نافع #شتهر شهرة مور دجامعموردهالريائى بارد ررد هکل واردواعل اللهتعالى قيضك مجعل مصرف 
| لیکو نجزيان#تدرجا غي اللهبهقلوبا ميتة بعد كشعفكعن. ساعد اللجدفا تفع بهالعام وا لحا ص كعموم نفع 
| المطر إذ الماء سبب المياة وماء المطر رجا يكنى به عن الوحى كا قيل فقولهتعالى_أنزلمن السماء مام 
فسألت أو دية ‏ الآية فسكها أن بالماء حياة الأشباح كذ لك بالذ كرتكو نحياةالأرواح والمرأة الصاللة 
| القى بالحضرة تؤذن بأن الذّكر الكو ر طريقة شيخ تعبد ربه بطريقةالشكرالموهويقلهبها الأرزاق 
الممنيئة الى كانت بغر حساب كر زق التبتلة می علہاالسلام یتال رآةااصالة الد کو رةواسم‌الشيخ 
الذ كو رلابدأنيكون اسمه أحمد واسم أبيه تتدواسم أمه عائشةوحرفاميمى اسم الرأةومم اسم اهل 
المات الثلاث تؤذن بان الطريقة ال ذكورة مأخوذة من سيد الوجود ل وفق ممات اسدوتليق 
| وبنيتها الق محذانماتؤول بزائدمنتلتاءالشييخخار جمن جو ع ماأعطاء ل سيدالو. جود ول وحدائق 
| الغابة الكاثنة على الشاظى «تدلعل الشكر أيضافانآولأمرءمنةوآخرهجنةوالاشخاص الاربعة الكرر 
ا قبا لفظ الى وسائط مجعولة جي وواسطة بينك وبين هذا الشيخ شيخ الطريقةلان أحدهاهوائدى 
أخبرك بأمر ابمل وأنه ١‏ كترى ظپره آخرون وقربالوطنقر ب الندمن ر سول ات شای ادى هو 


آخرون با 


اك 


ل 
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۱۹٦ 
منتهى السير وال جل الاخرا ل كامل الو برهووردك الى نت عليه ملك وحمل أثقالك إلى بلدا تكن‎ 
بالغه لولا هو إلابشق الانفس إلى حيث تحط الرحال وتوضعالأثقالوكو نهي كل اانا سأ کلهالاورادسواء‎ 
كالقرية التى تأ كل القرى-فروف الج لثلاثة واعلهذ!الوردم ركب من ثلائةأذ كارو تكر رال جاية حمابة‎ 
أهل تلك الطريقة من الزيخ وان أهلباختارون لاجلالشر بف الختارفالاشخاص والشخص المدعو‎ 
يزيد ان يدل أيضا عى الشكر قال تعالى  لأن شك رم لأزيد نسي _وحصولالنفعمنالظهر الكترى‎ 
هو المقصود من إجراءالمصر ف ولآوهوالإيسال والوصول وعدمالإذنمنك فى استعال امل يؤدّن بان‎ 
النقع من المصرف عم كل العموم وأزالكل الحموم والغموم حق صار يستعمله من شاءءبا يداع كيفية التربية‎ 
بذلك الذ ك ركتابا تتداوله الايدى وينتفع بدمن أرادالانتفاع منه بإذن وبغير إذن ويو صل نفعهالنبتمن‎ 
لم زد به ومن أردت وبفولة امحل تؤذن ببعدمقام شيخ هذه الطر بقة و عموم نفع ةكعموم نفع ال فاه یراد‎ 
لا ركوب ولاضراب‌وقيه من الخال ماليس فغيرهمنالمرا كب ووبره للنفع أيضاوكذاكخضرته تؤذن‎ 
بالتهنثة دنيا وأخرى فهىفى الآخرة لباس أهل الجنة وفرشهم وف الدنيايلىعن القلب الهم وازن فذا‎ 
التأويل علدت أن المرأة طريقتنا طريقة الشيخالتجانى بلازمماوأنالبنيةأوالفيدةالوظبفة الق أخر جما‎ 
شيخنا رضى الله عنه من لازم الطريقةبت رتيب من سيد الوجود ل وهو رضى الع تداسمد ا حمدواسم‎ 
أبيه مد واسمم أمه عائشة رضى الله عن جيعهم وطريقته کا عامت طريقةشكر وأرزاقهاموهوبةبغير‎ 
حسابكرزق أمنا مريم عليها السلام کاحکی اللدتعالىعنهاقال_يامر يمأ ىلك هذاقالتهومن عند الله‎ 
ان الله برزق من اء بغير حساب . والوسائط بيو بينالشيخ رضىاللاعندأربعه كاوقفت عليدق‎ 

التنبيهالرا بعآخر مقام الاحسان لإواعم)أنلاز 1 ثلاثةاذكا ركر وف اسم ال وا اعلأنأشمر ماانتشر 
فى البلاداليوم من الاورادالوردالقادرىالدى قالفيهصاحبهشيغالمشا ايخ وقطب الاقظاب البيضةمنا بألف 
والفرخ منالايقوم وورده كان ستائة بع د كل فرض مع زيادة ركعات الوزدالمشهورووردبلازم الطريقة 

ثلائماثةصباحاو ثلائمائةمساءو لاركو ع قبهفاع رف نسبةذلك و تت کر أمر ال فار ؤياالذىيأ كل !اناس أو 
مخافمته الصبيان قلا بسر الدتعالىهذاالجموع عات انه-ةأويل ر ؤياىمن قبل قدجءاهار بىحقا_ولقد 
َم" مد الله تعالى وقدرته وإعا لجيسعنى أوقاتاشتغالى مجمعه لبس عبط بعضوغير سر او يلى على طق حالى 
حين تسليك الصرف فى الرؤيا ثم بعد يقر بىقرارحتقع رضت ال یهو ع برمتهعلى لشي الاح على نم واللميج 
فى اارؤيابءرض تسفيك اصرف على غيرىلانى تقد م لی عل بعمل المصار ف والميازب قبل ٭نسال الله جلت 
قدرته وع ت رحمته أن ينظمه فى سلك الافادة ومجعل من اعتنى بشأنهمن أهلاخير والسعاذة والله 
على ماتةول و كيل وهو المادى الى سواء السبيل وقد واقق الفراغمنه عحروسة تيشيت عمرهالله 
بالتةوى وإمنهامن كل بلية و باوى وة الاثنينفى السابع والعشر رن من شمر الله ارام رجب الفردسنة 
مان وستين ومائتين وأا ف الاه م صل عى سد ناعد الفاتع ل أغلق وا اتم لاسبق ناصر الق باحق والحادى 
إلى صراطك الستقيم وص آله حققدره ومقدارءالعظيم * سبحان ربكرب العزة عما إصفون وسلام 
على الرسلين واد هرب العالمينانتهبىمن خطالؤافمباشرة نسخًا وتصححا بقدر الطاقة انتهي 


عو ف 
وقد قرظه بقصيدة عصماء الولى الواصل مولانا الشيخ سيدى وده تاج أحد 
أعيان الطريقة التيجانية ألبسه الله تاج العارفين ووفقه طر يق السالكين 


SBR mer. 
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mages ror nere a mr 


ميزاب روض اار هة الرباق 
و يفيض فيها بالحقائق والدقا 
ويضىء من أورادها لريدها 
ويضيف من نسج الوظيفة ضافيا 
فكأنه شخص يريك شخوصها 
ياحسنه صنعا جلاء عبيدة ال 
إذهو محل من مظاهر شيخنا ا١‏ 
فبه إذ لاغروان يرق الى 
و يكون سبحه فى علوم القدميز 
فانظر الى هذا الكتاب فانه 
غزل بشدله الغزالى رحله 
منهاجها ضربت صواء لشائق 
هل بالأحباب وادن بهم لما 
يتضلمون با أ كن من العلى 
ورون فی اجس الق كتبت < 
احرامها وقيامها وركوعها 
كل المحم حكة أزلية 
فاذا توفق مؤمن متا لما 
وغدى بها وبوارد الوردين حا 
والفضل فښل اله يؤتيه بلا 
فلله يشكر سعيه من عام 
ول ضريحه رحمة قذسية 
هذا وقد طبع الكتاب موفق 
العبد لاوى الحمام مد 
فلنا به الشرى وحق لله 
ما راق أثر الطبع قول مۇرخ 


رى بسر طريقة التجاق 
ثق والرقائق من سنا العرفان 
بأغعمة من ساطع البرهان 
من حلة الاعان والإحسان 
مخصوصة مجاوة. الأعيان 
شيق فهو حقية-: حستان 
خم المد على مدى الأزمان 
مالنس تلحقه قوى الإنسان 
ری فى الإيان على مدى سحبان 
هو أول ماآن له من ثاق 
ومشاعر هبو لما الشعراق 
تبدو اليه كشاهق البنيان 
قذجاء فى هذا ال نى الداقى 
بتطلعون لنقطة الأكوان 
ميسا زاحفا للفتح فى الابان 
وسجودها وجاوسما ذو الشان 
مقروة قى منزل القرآن 
سحت عليه سحائب المنان 
ل ماوكه شی به توران 
حدولا عد ولا سلا 
مصداق مثل الوابل المتان 
مندلة باروج وار حان 
عم تفعه ساسع البلدان 
عبد التجانی دون ما کان 
أن تن بنفائس الأثمان 
ميزاب روض الرحمة الرباقه 
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ترجة المؤلف 
الجد لله وصلى اٹہ على سیدنا عد وعلى 1 له وصمبه وسلم 
( هو الشبخ سيدى عبيدة بن محمد الصغير ابن أنبوجا ) 
هذا السيدا جليل الشتقيطى التيشيق هومنافرادأعلامالطريقةالتجانيةالشر يفةوالتعريف بقدره 
النيف لاتسعهالعبارةلا بالص ريع ولابالاث 'شار: اذهو عن فاضتعلية محا رالقطب الكتوم »وارتوىمن ذلك 
الرحيقاتومء ولذلاكرأينا أن نقتصرعلى ماجاءفى كتابر وض ثمائلأهل الحقيقة ٠‏ ف التعريف بأكابر 
أهل الطريقة اسيدىأحمدبن مدن المباس العلوى الشنقيطى رضى اشعنهقال لإومنهم سيديعبيدة 
المذ كو ر)صاحبر. حلةالتانى فى حليةالشيخ التجاق »و مدان الفضل والافضال ف شم را احةجوهرالكال 
ورواءةالشرواليشارةفىوجهمنعالمريد من الزيارة » ومنجبةالسالك من ورودالهالك » والمدالباهرقق 
اتيز بين الواطر ٠‏ وميزابٍ الرحمة الربائة فى التربية بالطريقة التيجائة وفيه يقول الفقيه سيدى 
مد بن أد اكسوس 


ياآل أنبوجا لازالت بدو رکم تنير حيران للانوار طلابا 
نم الرأي قت به قدأجبالناس ذاكالرأىإعابا 
فقد وثبت له والناس قدرقدوا عنه ففتهم لازلت وثابا 
لمارأيت أخاك البحر طامية أمواجه وأردت نفع من خابا 
سقيتنا الرى منه لاظمئت کا أجريتمن علمهالفياض ميزابا 


كان اخوه سيدي مهد الصغير صا حب اليش يعترف يفضلهوخصوصيته ل بای )أتهقالالجدقالدىم 
عتتىحق أرانيولياعارفامن ۲ لأنبوجايءنى سيدىعبيدة وأناسمعت مئه حو هذا بغيرهذ| اللقظ وهؤلاء 
السادةجاءم اللتقديم من الشيخ مد الحافظفى وقت واحد وخطواحد بيد حسان الطريقةسيدى مد ابن 
سيدىعبداث لإوتوفى#سيدىعبيدة فى جمادى الأخيرة عامأ ربعو نمانين ومائتين وألف اه من الروض 
ام كور لوغ ن( نوه بشأن سيدىعبيدةالعارف السكبير سيدى ممدالعرفى ابنالا ع صاحب بغي ةالمستفيد 
على منية المر بدفىأثنا تر جمة دى مد الحافظ ووصفه بالعالمالكبيرا العارف بان تعالى وقال وهو الذىأذن 


لنا وأحاز هذا السند وكتى خظ يده رحمه الله تعالى ورضى عنه آ مين 
واحاربية و تحت عه پو جى 3 


حديفة 
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كناب ميزاب الرحمة الربانية فى ال بية بالطريقة التيجانية 


خطبة الكتاب وفها ذكرعددالوسائط 
الق بين موف الكتاب وسيدنا 
رذى الله عنه قطب الاقطاب 
أقرب الوسائط للمؤلف شقيقه العارف 
البكيير سيدى عد الصتيرم ولف الجيش 
رضى الله عنهما 
نسذة من ترجمةسيدى مم دالصغيرالمذ كور 
ری الله عنه 
بيان مااشنمل عليه السكتاب من مقدمة 
وخاة وما ينما من الانواب 
مقدمة تشتملطى ثلاث درجات الدرجة 
الاولى فى التعريف 
بوذا القطب المسكتوم والبرزح الختومسيدن 
أحمد التجانى رضى الله عندوذ كر نشأته 
وآبائهالا كرمين واسبه وعشيرتهالاقر بين 
تاريخ ولادتهرضىالله عندوأ رضاء وتفعنايه 
تار يع تتقاله رضى الله عنه وتفعنابه 
نبذة من تر جمة والدسيد نارضى اللهعنهما 
ن سيرة والدةسيدنا رضى! لله عنهما 
بذة من تر جمة جدسيدنا رضى الله عنهما 
ذمنترجةجدسيد ناالثانى رضى اللهعنهما 
ذكر اسبه رضی الله عنه وعنابه 
الدرجة الثانية فى نبذمن سيرته الصطفوية 
وأخلاقه النبوية رضىاللهعنهوأرضاء 
أخلاقهرضى اللهعنه و تفعنابه 
نبذة من آدابه‌رضی‌الله ۰ ظاهراوباطنا 
ذكر التار عزالذى تلاقى ف سيد نارضىالله 
عنه ازن سير العارف الكبير سيدى 
ممدبن الشرى 


فة 


1 


للا 
1 


1 


ذكرالتارعالذى تصدققيه سيدئارضى 
الله عذه للاقامة بنفسه لموجب قام به 
تبذة من علنه وضى الله عنه وعنابه 
جوابه رضى الله عنه عا ذ كره بعض 
المفسرين فى حت سيدنا داود على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام 

جوابه رس اله عنه من سأله عن العية 
والقرب فقو لهتعالى وه ومع یکتم 
وهو معهم أا كانوا نحن أقربإليهمتم 
جوابهرضىالله عنەلن سأهعن معنى قوله 
تعالى وماخلة تان والإنس إلاليعبدون 
نبذةمن علومهر ضى اله عنهالباظنةالحقيقية 
المستدة من الانوار الالهية 
نبدةمنكرمهرضىالهعنهوأرضاهوعنابه 
نبذة من فتوته رضى فهعنه وأرضاء 
نبذة من وفاله رضى الله عنه 

أبذة منعلوسهمتهوورءهوزهدوموعظته 
وحديثه رضى الله عنه وأرضاء 

نبذة من خوفهمن الله تعالى رضىالله عنه 
دفةذاتهالتكربمة وصورة شكلهالفخيمة 
رضى الله عنه 

وصف حضرته رصى الله عنه 

وص فأ تباعة ومُظاهره رضىاللهعنهوعم 
الدرجة الثالثة فى سند طريقته المحمدية 
وذكرأو إءالاحمدية رضى اللدعنهوعناب» 
لفظوردهرضى الاهعنهالدى بلقن لكافة 
الخلقالذى رتبهله سيدالوجود لۇ 
ششروط وردهرضى اللهعنهالذىهو لازم 
الطريعة 


يفا 


فا 


۲ 


٤ 


ro 


¥ 


ای 


لفظوظفته رذىالله عنه الق هى لازمة 
بازوم الوارد من أوراد الزاوية 

ذكر حضرة يوم الجعة وفى شرط فى 
طريقه رضى الله عنه 

ذكر' شىء من أوراده الطلقةرضى الّعنه 
ذكرثى+من وراده‌رضی‌الله عنهالقتق رأ 
دب ركلصلاةوبعض أورادالصباح والساء 
ذكر بعش الأحزاب والأدعيةالقأجراها 
الله على لسانه رضى الله عنه وعنابه 

من الأحزابالىهىمنأوراد طريقهولا 
يلقنها الاالخاصةرضي اللهعنه وعنهم حزب 
السيئى و<زب البحر وحزبالنجاةوهو 
الدور الأعلى 

ذكر بعض الأدعية التي أجراها الله على 
لسانه رضى آله عنه 

من صلواته رضى الله عنه الى أملى عليه 
سبد الوجود برا ياقوتة الحقائق 

من صاواته الخاصةبه رضي اف عنةالصلاة 
الغيية البارزة من الغيب 

من وصاياءرضى العنه ان أراد نصيحة نفسه 
نبذة من‌فضل ورد لازم الطريقةوماأعد 
الله لتاليه من الاتباع 

البابالأول فى فضلالأدبعند أهل ا رة 
وأنههوالدىمن دخل منهدخل إلى الحضرة 
الاختلاف في الأدب وامتثال الاما 
أفضل 

ما قعد بكثير من الريدين غير التهاون 
والاستمخفاف جناب الشيوخ رضى اللهعنهم 

مايقطع الريدعن الوصو لإلىالشيخ رأسا 

حبة للشايخ رغى اللة عنهم لا تكون 

الا لأمرين 

ليدله على الله وعلى مايةر يهاليهومن حب 


4۲ 


4 


te 


o. 
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ف 
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0۹ 


0۹ 
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لغيرهما خسر الدنيا والآخرة 
البابالثاىف ىكون هذءالطريقةالتجانية 
زادها الله عزا طريقة شكر 

ذكر تاريخ ظهور سيدنا رضي الله عنه 
طريقة الشكرهى الأسلية وهى الوكانت 
علباقلوب الأنبياء والأصفياء من ااصحابة 
رضي الله عنهم 

أقرب الأنواب إلىالله تمالىباب الشكر 
ومن لم يدخل فى هذا الزمان على بإب 
الشكر لم يدخل 

الشكر طاعة والشكوى ممصية 

الباب الثالك في وجهوذع طريقة الشكر 
على للقامات الثلاث ,أحسن رثى وأثاث 
ماخلق الله شيئا فى العام إلا وفبه حكة 
الباب الرائع فى ذكر أطراف من النعم 
ترشد إلى تبصر قلكر الفه, 

أعلى اللائكة في رتبة القرب سيدنا 
اسرافيل عليه وعلمم السلام ‏ “ˆ 
الطرف الثانى فى ذكرأقل, قلبل من 
إدرا كك وشوح بعش مالك 

الطرف الثالث فا به غذاؤك وقولمك 
الطر ف الرابع فى نعمالله تعالى فالأصول 
الت تحصل منها الأطعمة إليك 

الباب الخاس فىكيفية التربية ذه 
الطريقة والكلام فيه على ثلاث طرائق 
الطربقة الأولى فى التربية باذكار هذه 
الطريقة التجانة جارية طى القامات 
الديتية الاسلامية والابماية والاحسانية 
ترية مقام الاسلام وما حواه بطريقة 
شيخنا الت !د رضى الله عنه وأرضاء 
ما يصوره ويشخسه آلا کر لورده عند 
الشروع وق أثنائه 


عة 

۳ مشر وعية الذكر فى أيام الأعياد 

1۲ كيفية افتاح الذكر 

٠٥‏ الوقف الأول من مواقف مقامالاسلام 
التوبة 

8 للتوبة أربعة شروط 

0 من آداب الذكر انير اللشروطةفلازم 
الطريقة 

5 القاصدهى أر واحالأعمالوا لايستقيم عمل 
لاروح له 


عر ةالاستغفار الخوف. من عقاب اش لأجل 

مخالفته أوالشوق إلى حضرة الله 
الوقف الثاق من مواقف متام الاسلام 
الاستقامة وهى على قسمين 

آداب الاستقامة وهى على قسمين 
أوصافه الشريفة ك 

من علامات حبالنى مكلا كثرة الثناء 
عليه والصلاة والدعامى ٠‏ 

الوق قف الثالث من مقام الاسلام التقوى 
التقوى على ثلاثة أقسام 

التوحيد على ثلاثة أقسام تقليدىونظرى 
وذوق 

التوحيد النظرى 

التوحيد الذوق 

مانعين على ا حضور و سم مادة الخواطر” 
مايناسب مقام التةوى من أذكار شيخنا 
رضى الله عنه وأرضاءغير لازم الطريقة 
الموقف الأول من‌مقام الايمانالاخلاص 
للاخلاص أربعة شروط 


روح الصاوات عل النى لا 
مقامات اليقين آسعة 
لاوقف الثانى من مقا الايمان الصدق 


الوقفالثالت من مقامالاعان الطمأنينه 
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وهی سكون القلب إلى ثلج اليقين 
٠ه‏ للطمانينة فى هذا الوقف أربعة شروط 
ة ا اشتملت علية الوظيفة 
الشعريفة من الأسرار 
۹ لنظ جوهرة الكل فى مدح سيد 
الرجال E‏ 
٠‏ ذكرنفثة من نبد يسيرة تشير إلى طر ف من. 
قوله َيل حاكيا عن ريه لابزال العبد 
ترب إلى بالنوافل حق أحبه الخ 
ذكر عدد الأتقاس الصاعدة والنازلة 
۳ من امناسب لهذ اللقامالذدىهو مقام الاعان 
مس أذكار شيخنا رضى الله عنه وأرضاء 


٤‏ تربية مقام الاحسان وما حواء بطريقة 
شيخنا التجاتى رضى الله عنه وأرضاء 

4 الوقف الاول منمقام الاحسان الراقبة- 

E‏ أعمال الدين على قسمين 

10 للمراقبةأ, ربعة شروطالأول القيام جميع 
حقوق الله سسرا وعلنا 


بمجميع مقام الاسلاممضمو ن 
على لازم الطريقة 


٠١7‏ مجوهرة الكال تكتسب مراقبة الات 
الشريفة ومعيتها السارية فالا کوان صلق 
الله علها وسل 

٠١۸‏ الموقف الثانى من مقام الاحسان للشاهدة 

۹ معنى قوله انا أناقاسم وال معطي 

۱1۰ للمشاهدةأربء ةشر وطالاولاطلاع الروح 
على الوجودات ال 

١‏ مقصد هذه الطريقةالتجانية من أولها إلى 
آخرها العثور على بعش أسرار المقيقة 
الحمدية صلى الله علمها وسل 

11 مەرقتە لۇ هی رأس الال الدخول 
إلى حضرة الخال والجلال 
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حيفة فة‎ 
كل مابوسوس به قلبك فى صلاتك فهو‎ ١54 | الموقف الثالث فى مقام الاحسانالعرفة‎ 4 
من بلغالعرفةىمقام الاحسانلايتنفس معبودك حةة ودواء ذلك‎ 6 
فى بلدة إلا ثبت إيمان كل عبد بها 10 السر فى تكرار التكبير فى الصلاة فى‎ 
قول سيدنا رضى الله عنه فى حفيقة حق العامة والخاصة‎ ٩ 
مقام روحه 5 ج الطر يقة التحانةزادها الله شرفا طريقة‎ 
قولسيدنارضىاّعنهفالفرق بينمقام شكر وان نتحتما الفناء عن العمل‎ ۷ 
مره وروحه وعقله وقلبه وتفه اق وهو عين اع على الله‎ 
العارف له حالان ۲۸ كفية الساوك بالصلاة‎ ۸ 
الناسب لأول مقام الإحسان من ۱۲۸ كينية الحضور فى الصلاة‎ ١و‎ 
الحضرات حضرة الجبروت 1 ماستحضر المصلى عند قول القبم قد‎ 
قولسيدنارضو اله عنه فى العف لالرباق قامت الصلاة‎ ۱۲۰ 
ذ کر سند مؤلف الكتاب فى طريق | 4؟١ مارستحضرهءالصلى فى قلبه عند قوله فى‎ ٠ 
سيدنا رضى الله عنه الصلاة الحد لله‎ 
الطريقة الثائيةطريقة السلوك بالصلوات 1 ماستحضرهء المصلى عند قراءة السررة‎ ۲١ 
اجس للمحافظ عليها بالمعنى والحس بعد الفاحة‎ 
لفظ التسبيح فى الركوع‎ ٠۴١ | قول سيدا رضی له عه فى بعض‎ ٢ 
ماإستحضر الصك حين يبلغ التشهد‎ ۳٠ وصاياه فى الحافظة على الصلوات اجس‎ 
وهى ششرط فى ورده 1 الصلاة هى أقربالطرق الثلاث‎ 
قول سیدانا رشى اله خنه قيمن سل لحقيقة الطريقة التجانية رضى الله عن‎ ۳ 
مستعجلا لا بطمان‌ق رکوعه وسجوده صاحما‎ 
على الحد الم كور فما بمو لأجل الاحتياط فى الصلاة حض يخا‎ 
م( الصلاة فى الإيمان عنزلة الروح فالجسد رذى الله عنه طى إيقاعها فى الماعة‎ 
قاله ستنارعى اف عه 0 خلف إمام يتم الأركان‎ 
سيد الوجود ولاق يسلىفى قبرء كا | سم تكبيرة الإحرام فى الجاعة خير من‎ 4 
م ألف ناقة حمراءتنحر وتطعمللمسا كين‎ 
كيفيةأخذ المصلى حظهمنمسرىفرضية | مم كفية ضابط التضعيف فى الصلاة‎ ٠۲٠ 
الصلاةوكان ل حظامن ج مسرا لق ومو حديشقدسىمن ترك الجاعة قعليهلعئق‎ 
6ع واوا ا ال فى حضور الجاعة عشيرة تكت‎ 
ا ۳ الجعة تزيد بش رکرامات‎ 
الصلاة تبرىء من آلامالفؤاد والامعاء | هج السر فى تسمية يوم عة‎ 1 
وكثير من الآلام 1 ۷ حضرة السلام حضرة ألما الغافلون‎ 
أولصلاةظهرت ف الاسلام صلاة الظور‎ A انل ما أ تفع السجود الطو بل لبعض‌الاماض‎ 


عن ی ت ن نت وف 


صقة 


ولدلك “مرت ظهرا 


۸ الاسلام بی على حمس 


۴۹ 
يلا‎ 
1١4+ 
١ 


حضرةالصلاةلا بد لما من ثلا ثمقدمات 
لحضرة الصلاة أربعة أوقات 

أوقات العبد أربعة لاخامس لما 

صلاة مرقعة فى ابناعة خير من سبعين 
صلاة غير مرقعة ليست فى الجاعة 


١‏ حضرة الصلاة نسخة مختصرة من امس 


14 
1١4+ 
1١ 


EF 


114 


دعام 

لماذا مى موضع الصلاة محرايا 

الصلاة نصف الدينوقيل هي الدين كله 
الطريقة الثالتة طريقة السلوك بصلاة 
الفا لا أغلق لمن بها قلبه تعلق 

صلاة الفا لا أغلق أمر إلى لامدخل 
فيه لاعقولقالهشيخناوسيد ثارضىالله عنه 
لامحصل فضل صلاة الفاح لما أغلق إلا 
تع اسل والتسديق 

من توم أنه ل قد انقطع جميع 
مدده على أمته بانتقاله شی عليه 

فضل الصحابةرضى الله عنم لامطمع فيه لن 
بعد كاثنامن كان قالهش خنار ضى اللهعنه 
جواب سيدنا رضى ا عنه لمنسألهعن 
معني صلاة الفاع لما أغلق 

صلاة الفا لما أغلق ليست من تأليف 
البکری ‏ قاله شيخنا رضى الله عنه 
عن سيد الوجود ل 

نبذة من بعض أسرارها الى لاندخل 
بحت حصر 

سيجىء امه بلي وأوصافه الأربعة 
على كيفية حضراتالأنس بالعى والحس ا 
ذ کر حضرات الأنس وهی حضرات 
القدس اس وأوهما حضرة الناسوت 1 


1 


يدا 


14 


14 


\4Y 
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144 


1١44 


114 


144 


14۹ 
144 
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الحضرة الثانية جضرة اللكوت 
الحضرة الثالثة حضيرة عالم الجبر, بت . 
الحضرة الرابعة حضرة اللاهوت 
الحضرة الخامسة حضرة الماهوت 
ورود صلاة الفائج لما أغلق على ثلاثة 
وعشرين حرفا من حرف المجاء كمدد 
أحرف فاتحة الكثاب طم السواء 

قول سيدنا رضى الله عنه فیا يجب مل 
لزنت بل امالا ٠.‏ 

المع على الشيخ جمععلى الله تعالى وعلى 
رسوله 

التقرب الى الله تعالى هذ ءالصلاة السماة 
بالياقوثة الفريدة وهى صلاة الفاح لا 
أغلق سير فى مقامات الدين الثلاث 
الأليق بالمريد أن يتعاى بهذءالصلاةمن 
بين كافة الصلواتطل نبيهالكر 0-0 
مايئو يه الصلى على النى ل بهذم 
الصلاة بالوصف الفاح وبا هام 
دعاءمن إنشاءالؤلفرضى الله عنه يقرأ 
عند تم العدد من صلاة الفا .ا أغلق 
خامة فى تحصيل الطريقة الأولى من 
هذا الباب 

حاصل مقام الاسلام التوبة والاستقامة 
والتقوی 

الاستقامة على قسمين خاصة وعامة 
استقامة الباطن أصل فىاستقامةالظاهر 
مقصد توحيد الأفعال فى التلقين 
الصلاة عليه بلي مدار طريقتتا 
التجانية رضى الله عن صاحيها وأرضاء 


١‏ اكلصفة كونيةلهامستند إلى صفة إلمية 


16 


حاصل متام الإعان الإخلاص والصدق 
والطمأنينة 


59 


فة 


غ16 


نلا 


1١6١ 


10 


\04 


104 


164 


Né 


المراد من الذحكر انطباع معناه حى 
الفهم نور بضعه الله فى قلوب الصادقين 
يطلعون به على أسرار وح 

حاصل معام الاحسانالمراقبة والمشاهدة 
الطريقة التجانية 


حقيفة مقصد هذه 
الأحمدية العثور على معرفة بع ضأسرار 
القنقة الحمدية Re‏ 

تتمة فى شأن المعرفة وهى نعت إلهمي 
لاعين لما کا عند الشيخ عي الدين 
رذضى الله عن سيدنا وعنه 

المعرفة هى العلم بأربعة أشياء الله 
والنفس والدنا والشيطان 

توحيد المرتبة وهى الألوهية هو جال 
النظر وهو الذى تعرض له الشارع 
يل ونس على واحد بيندأنه لاإل إلاهو 
المعرفة فى طر يقتنا منحصرة بالعلم بسبعة 
أشياء وقها يندرج ماقال الحاسى وغيره 
مامن ولىظهرفى عصرالاوقدابتلی نکر 
المعرفة تشتمل علىترزيه وعلىتشبيه وقيام 
لأحدها بدون الآخر 

النوع الاول منعاوم المعرفةعل الادوية 
علل النفوس ثلائة أمراض. مرض فى 
الاقوال ومرض فى الافعال ومرش فى 
الاحوال 

أدوية أمراش الاقوال 

أدوية أمراض الافعال 

العمل من أجل الناس شرك عند أهل 
الله رضى الله عنوم 

أدوية أمراضّ الاحوال 

انوع الثاق من علوم المعرفة علم 
الانسان بنفسه 


16 


5 


هذا 


يفنا 
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منعرف نفسه عرف ربهوعيمهيأمرءقه 
ثم من جع بين عبادة الأمر وعبادة 
النبى إلا الثتقلان 

الانسان هو جوع حقائق العالم 

النوع الثالث من علوم المعرفة العلم 
بالكال والتقص فى ااوجود 

كال الألوهية ظاهر' بالشبرائعم وآما 
بأدلة السقول فلا 

النوع الرابع من علوم المعرقة العلم 
مخطاب الح عباده بألسئة الشبرائع 
العجزات نصبت للخمم الأ الفاقد 
نور الإعان 

تحذير الشارع علق من الافكر فى 
ذات الله تعالى قرآ نا وحديئا 

النوع الخامسمنعلوم للعرقة علم التجلى 
عدد مراتب عام العقل الأول الذى هو 
أول ما خلق الله تعالى 


النوع السادس من علوم المعرفة عام 
الخال وعاله المتصل والمتفصل وهو 
ركن عظم من أركان المعرفة 

معتى الماء عند العرب 


لاحق ہس كيتونات 

من حديث أنى سعيد الخدرى رضىالله 
عنهكا أخرجه مسام فى السحيح حق 1 
إذا ليبق من يعبد الله من بر وقاجر إل 
مشاهدة القتول فى سبيل الله في الممركة 
ميتاوهو نفس الأمرحى برزق ويا كل 
ممن ی قول لۇ النا س نيامفاذا ماتواانتہوا 
الوجود الخيالى ليس بوجود فى الحقيقة 
كل ماسوىذات! لق بال حائل وظل زائل. 
الخال لاموجود ولا معدوم ولا مجهول 
ولا معلوم ولا منق ولا منت 


كم 


| 


الكةفى خلقالأجسام الستيلةالى تسف 
الأشياء متى قابلتما كالمرآة إلا لتعتبر مها 
فى مثل هذا الوجود 

الصورة الت ترى فىالمرآةماهىعينالزائي 
ولا ھی غير عين إلراى 

النوع السابع من علوم المعرفةعلمالرؤيا 
وفيه العلم بالأسماء الإلحية 

العلوم كلهامتشؤهااانبوة وهی وحىمن 
اللاتعالى ومبدأالوحى الرؤياوهي لاتكون 
إلا فى حال النوم 

فى الحديث الصحيح عن سيدتنا عائشة 
رضى الله عنما أول مابدى"به رسول الله 
م من الوحى الرؤيا الصادقة 

رؤيا السلم جزء من أجزاء النبوة 
أصدق الناس رؤيا أصدقهم حدثا 

ان لله تعالى ملكا موكلا بالرؤيا إسمى 
الروح وهو دون السماء الانيا 

وجه علم الرؤيا منعلومالعرفة بلجعلها 
رأس العرفة 

الماع ينقسم إلى ثلائة أقسام سماع إ هى 
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الالمى 

السماع الروحاق 

الماع الطبيعى مبناه على أربعة أمور 
السماع على امبتدى حرام والنتهى لاعت 
اليدقالهأ بوالسعودرضى لعن سيد ناوعنه 
أول الأسماد الواح دالأحدوهواسم واحد 
الأمماء الالمرة على أقسام 

الأسماء الالمية مترادفة من وجه متباينة 
من وجة مشتبة من وجه 

من أراد أن قف على أسماء الله تعالى 
على الحقيقة 

لأسماء اللهتعالى معانىي تقوم بالأعيان ولاقيام 
للاعيان بها 

الناس فى النوم على طبةات وهوعلى قسمين 
صورة مكان الرؤيا وهو شبه القرن 
اسم مو لف السكتاب واسمأ بيهوجدهرضى 
الله عنهم وأرضام 

سبب آسمية الكتاب عبراب الرحمة 
اسم بلد الؤلف التى ألف فما الكتاب 
تار الشهر والعامالذى تم فبدالتأليفب 


